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ديروت صض.. ب .1947لا 


لال ىلذدل 
يمو الحمّو,كحطوظه 


عرزت لات 


105 شاعص #موام 


الحمدٌ للَّه رب العالمين. الذي كشف لعباده المتقين» عن أسرار كتابه 
المبين» وأطلعهم على دقائت كنوزه؛ وروائع آياته» والصَّلاة والسّلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» الذي خَصّه اللَهُ بالمعجزة الخالدة «معجزة 
القرآن» وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الذي 


وبعد: 


فإن كتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن» لشيخ الإسلام أبي 
يحيى زكريا الأنصاري » من المخطوطات النادرة. والكتب النفيسة» التي 
يحتاج إليها طلبة قسم الدراسات العليا فرع «الكتاب والسنة» وقد بذل 
المؤلف_-رحمه الله قصارى جهذه. لتوضيح ما يلتبس من ايات القران 
الكتاب المجيد. وليكشف لنا عن دقائق أسرار القرآن» في تعبيره الرفيع» 
وبيانه المعجز. ٠‏ 


وقد عثرت في «المكتبة المحمودية » بالمدينة 00 على نسخة 
مخطوطة. لهذا السفر القيم» كما رأيت في مكتبة «جامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة. تنؤحة متخطوظة أخرى لهذا الكتاب النفيس»ء ولكدها فد لمات 
منها بعض العبارات: وقد اعتمدت عليها في تحقيق هذه المخطوطة. وقد 
اتضح لي نقص بعض الصفحات فيهاء فاستعنت بالنسخة المصورة من 
إسبانياء التي اهديت إلى جامعة أم القرى تحت رقم ١86‏ من الجامعة 
الإسلامية أطلعني عليها بعض الإخوة المسئولين في قسم المخطوطات» 
كما اطلعت على نسخة أخرى في مكتبة «الحرم المكيّ» الشريف. وقد 
ساعدتني واستفدت منها المكاري بين النسخ الثلاث . عند غموض بعض 
العبارات. أو سقوطهاء وأما ما طبع من هذا الكتاب وف فتح الرحمن» على هامش 
التفس الجسعي «السرا- اج المنير» للخطيب الشربيني فلم يكن كاملا وإنما 
هو لبعض سور كريمة »من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة التوبة» وليس فيه 
نالحد العلمي, الذي ينشده الباحثء» ويسعى إليه المحقق . 


وقد عملتٌ عند تحقيق هذه المخطوطة , على ترقيم الآيات فيهاء في كل 
سورةٍ من السور التي تناولتهاء ليسهل على القارىء فهمُها واستيعابهاء كما 
بهت إلى مكان الآية ورقمها في الآيات التي استشهد بها المؤلف. ووضعتٌ 
بعض التعليقات الهامّة في الحاشية, لا سيما إذا أتى المؤلف برأير 
مرجوح . أو قول, غريب في تفسير الآيات الكريمة» يخالف ما ذهب إليه 
الأئمة المحققون من أهل التفسير. 


وإنني أحمد الله عر وجل أن يسَّر لي الطريق. وذلّل الصعاب . لإتمام 
هذا العمل المفيد » وأشكر « دار القران الكريم » لصاحبها الأخ الفاضل 
الأستاذ محمد بسام الأسطواني على جهودها في إخراج هذا السّفر القيم , 
بهذا الرونق القشيب». كما أشكر جميع الإخوة الذين ساعدوني في تحقيق هذه 
المخطوطة . ولا يفوتني أن أخصٌ بالشكر الأخ الفاضل الوجيه الشيخ 
«وعبد الله أبو الحسن » الذي ساهم بطباعة هذا الكتاب على نفقته 


الخاصة . فطبع منه خمسة الاف نسخة وقدّمها هدية لطلاب العلم , 

وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم » وأن يوفقنا لخدمة 
دينه » إنه” سعيع مجيب الدعاء » يل الله على سيدنا محمد وعلى أله 
وصحبه وسلّم تسلا كيرا ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1١4٠01‏ ه . 
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د )| اكضة 


الحمد لله الذي نور قلوبَ العارفين بكتابه العظيم » وأطلعهم على 
خباي('» الزوايا بالبرهان القويم . والصلاة والسلامُ على خيرٍ الأنام , 
وعلى آله وصحبه المررة الكرام 

وبعد : 

فهذا مختصرٌ في ذكر أيات القرانٍ المتشابهات . المختلفةٍ بزيادةٍ , 
الس 2 أو إبدال حرف بآخرء أو غير ذلك مع بيان سبب تكراره » 
وفي ذكر ألموذج من أسئلة القران العزير وأجوتهاء عرايينا |3 إشارة » 
جمعته من كلام العلماء المحققين , » ما قتح اللّهُ به من فيض فضلِهِ 
المتين » وسميته ب : 

«فتحٌ الرحمن بكشف ما يَلْتبِسٌ في القرآن » . 
حسبي ونعم الوكيل . 


. خبايا : المراد بها الأسرار الخفية الدقيقة‎ )١( 


مشورة الفتايحه 


١‏ - قوَإِي تجنا!ن ليسم الل لرَحْمنِ الرّجِيم "'»* أي 
أبتدىءٌ . وتقديرٌ العامل مؤخرا كما صنعت 0 من 
تقديمه ليفيد اللاختصاص والاهتمام بشأن المقدّم , 

انما دم في فول « إقرأ باسم ربك » للاهتمام 
بالقرآن » لأن ذلك أول سورة نزلت . 

؟ - قوَليتَجتَإ : «الرّحْمِنٍ الرَّحِيم * كرّره لأن 
الرحمة هي الإنعام على المحتاج » وذكرٌ في الآية الأولى 
المُنِعِمَ دونَ المّنعَم عليهم . وأعادها مع ذكرهم بقوله 
« رَبّ العَالِينَ * الخ . 

فإن قُلتَ : الرحمنٌ أبلغ من الرحيم فكيف قَدَّمِه ؟ 
وعادةٌ العرب في صفات المدح الترقي من « الأدنى » إلى 
«الأعلى » كقولهم : فلان عالمٌ يُحرير.. لأن ذكر 
الأعلى أُوّلَاً . ثم الأدنى » لم يتجدد بذكر الأدنى فائدة » 
بخلاف عكسه ؟! 

7 :0 هذا عل الفرل ران السصلة اند من ستزرة الفاتحة . 
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قلت : إن كانا بمعنى واحدٍ كندمان ونديم » كما قال 
الجوهري وغيره فلا إشكال . أو بأن « الرحمن » أبلغ كما 
عليه الأكثر('» . فإنما قدّمه لأنه اسم خاص بالله تعالى 
كلفظ « الله » . 

؟- قوَلِمْتَجَالل: «ِوَِباكَ نسَْمِينُ» كرّر «إِّاد» 
لآأنه لو حذفه في الثاني لفاتت فائدة التقديم » وهي قطع 
الإشتراك بين العاملين.» إذ لو قال : (١‏ إِيَاكُ نعبدٌ 
ونستعين » لم يظهر أن التقدير إِيّاكَ نعبدٌ وإيّاكٌ نستعين . . 
أو إِيَاكَ نعبدٌ ونستعينك !! 

فإن قلت : إذا كان «نستعينك» مفيداً لقطع 
الاشتراك بين العاملين » فلم عَدَلُ عنه مع أنه أخصرء 
إلى « وإِيّاك نستعين » ؟ 

قلت : عَدَلَ إليه ليفيد الحصر بين العاملين مع أنه 
أخصر . 

فإن قلت : فلمٌ قَدَّمَ العبادة على الاستعانة » مع أن 
الاستعانة مقدمة .» لأن العبد يستعين الله على العبادة 
ليعينه عليها ؟ 


)١١(‏ صيغة « الرحمن » أبلغ من « الرحيم » لأن لفظ الرحمن يدل على الكثرة 
والسية والابعلاة كبن تقول :همان رومن وغفياة لمن امو فيا .وريات 
وفيا بخلاف « الرحيم » فلا تفيد المبالغة » فمعنى « الرحمن » واسع الرحمة » 
وقيل : «الرحمنٌ » صفةٌ تتعلق بالذات » و«الرحيمٌ » صفةٌ تتعلق بالعباد «إنه بهم رءُوف 
رحيم ) . 


٠١ 


قلتت قلت : الوَارُ لا. تقتضي الترتيبٌ » أو المرادٌ بالعبادة 
التوحيل<١)‏ وهو مقدّم على الأيقانة على سائر العبادات . 

؛ - قل 5الل: «صراط الْذينَ نعمت عَلَيْهمْ» . 
كرَّرَ « الصراط » لأنه المكان المي للسلوك ٠‏ فذكر في 
الأول المكان دون السّالك » فأعاده مع ذكره بقوله 
« صراط الْذِينَأنْعَمْتَ عليهم #الخ . . المصرّح فيه بما 
يخرج « اليهود ) وهم المغضوب عليهم » و«النصارى » 
وهم الضالُون . 

فإن قلت : المراد « بالصراط المستقيم » الإسلام , 
ل الف طبع إن ارق اللي كما مال د بو الم درن 
مهتدون إلى ذلك . فما معنى طلب الهداية له . إذ فيه 
تحصيل الحاصل ؟ 

قلت : معناه ينا وأدِمْنا عليه مع الاستقامة كما في 
قوله ٠‏ يا ما الَّذِينَ آمَئوا آمئوا باللّه 294 . 

فإن قلت + :ا :قائدة دخول «لا) في قوله « وَلا 
الضالين » مع أن الكلام بدونها كافٍ في المقصود ؟ 

قلت : فائدثّه توكيدٌُ النفي المفاد من «غير» . 

لد أي الإيمان » وهذا قد روي عن ابن عباس في «اعبدوا ربكم » وحدوة وآمنوا 

د" اثبتوا على الإيمان والْزموا التمسك به . فإن الشيطان قد يصرف الإنسان 
عن الإيمان فيزيغ قلبه «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» . 


١١ 


- قَوَلِمْتَجَا!ن: « ال » . كَرّرَ في أوائل ست 

لقا 
وزاد في ١‏ الأعراف» صاداً « المص » لقوله بعده 
« قلا يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ منه . . » الآية . 

وفي « الرعد » راءً « الَمَر » لقوله بعدهظ اللّهُ الذي 
رَفَعَ السَّمْوَاتِ . . #الآية . 

واعلم أن حرف الهجاء في أوائل السور من المتشابه 
الذي استأثر اللهُ بعلمه » وهي سِر القرآن . 


عت 


وفائدة ذكرها طلبٌ الإيمان بها . 
وقيل : هي معلومات المعاني . وعليه : 
فقيل : كل حرف منها أول اسم من أسماء الله . 


4 هى البقرة ظالَمَ ذُلِكَ الكتابُ لا ريْبَ فيو» وآل. عمران الم اللَهُ لا إلهَ إل 
هُوَ الحي القيُوم 4 وفي العنكبوت الم م الناس أن يُتَركوا » وفي الروم «الم . 
عُلبتِ الرُّومُ» وفي لقمان الم . تلك آيات الكتاب الحكيم» وفي السجدة ظَالْمْ . 
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين # فهذه ست سور . 


١ 


فالألف من ١‏ الله ») واللام من « اللطيف » والميم من 
« المجيد ) والصَاد من « صادق ») وَالرَاءٌ من «رءوف ) . 

وقيل : غير ذلك وان تسيشتها كرون مجارٌ ع وإنما 
فقيل : معربة » وقيل : مبنيّة » وقيل : لا. ولا2"0 . وقد 
بيّنت ذلك فى غير هذا الكتاب . 

؟ -قَوَلِي جا : «لآ رَيْبَ فيه» أي لا شك فيه . 
فإن قلت : كيف نفى الرَيْبٍ » وكم ضال آرتاب فيه ؟ 

قلت : المراد أنه ليس محلا للرّيبِ9» », أو لا ريب 
فيه عند الله » ورسوله . والمؤمنين . 

أو ذلك نفىٌ بمعنى النهى . أي لا ترتابوا فيه لأنه 
من عند الله » ونظيره قوله تعالى #إن السّاعة اتِيّة لآ رَيْبَ 
فيها . . # . 

)١(‏ الأرجح في الحروف المقطعة ما ذهب إليه المحققون من أئمة التفسير أن هذه 
الحروف الهجائية للتنبيه على « إعجاز القرآن » وهو اختيار ابن كثير وجمع من العلماء 
الأعلام » وقد وضحنا هذا الرأي في كتابنا الجديد « صفوة التفاسير » فارجع إليه في 
أول سورة البقرة ١/ه؟.‏ 

() أي ليست معربة ولا مبنيّة . 


(5) المراد لا مجال للإرتياب بالقرآن فإنه لوضوح بيانه » وسطوع برهانه , لا 
ينبغى لأحدٍ أن يرتاب فيه . 


١ 


فإن قلتَ : كيف قال : 8« هُّذَىٌ لِلمُتَقِينَ #وفيه 
تحصيل الحاصل ان المتقين مهتدون ؟ 

قلت : إنما صاروا متّقينَ باستفادتهم الهُدَى من 
الكتاب . أو المراد بالهدى الثبات والدوام عليه(© . 

أو أراد الفريقين واقتصر على المتقين » لأنهم 
الفائزون بمنافع الكتاب . وللإيجاز كما في قوله تعالى 
#سرابيل تقيكم المحر.. 09# . 

*- وَل تجَالل: 2ِهُْمْ يُوقِنونَ» أي يعلمون . 
اليقينٌ : العلم بعد أن لم يكن , ولهذا لا يُقال لعلم الله 


افيه 


يعين 
0 م مما م ره ول 2 م اسن ه 
؛ - قوَلي نجلل : «اولئك على هذى من رَبِهِم» . 
فإن قلت : لم ذكرٌ ذلك مع قوله قبل «هُدَىٌّ 
ل )؟9 


قلت :لأنه ذكر هنا مع «هُدىٌ » فاعله » بخلاف ثم . 


)١(‏ تخصيصٌ المتقين بالذكر للتشريف لهم والتكريم , لأنهم هم المنتفعون 
بهذّيه وضيائه . 

(؟) أي والبرد فحذف الثاني للإيجاز ومعنى الآية : جعل لكم ثياباً تدفع عنكم 
ضرر الحر والبرد » فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر . 

(*) توضيح القول أن اليقين هو العلمٌ بالشيء بعد أن كان صاحبّه شاكاً فيه . 
ولذلك لا يقال : تيقن الله الأمرّ. 


1١غ‎ 


0 


هرايس 0 د دربي دوه ه 6 مدي ماه ع 06*. هاه 

ه -قوَليٌ تا :ؤِسَوَاء عَلَيْهِمْ أأندَرْتهُمْ أَمْلَم تنْذِرَهُمْ 4 

فإن قلت : لم ذف الواو هناء وأثبتت في 
«يس ) ؟ 

قلت : مشا هيرة بح عر عن اسمن« إن وما 
هناك ا عطفت على أخرى() . 

فإن قلت : ما فائدة بعثةٍ الرسل بعد قولهظ سَوَاءٌ 
عليهم #الآية ؟ 

فلك لقاو كارن اناد محفت أن لذن الآية ولت 
في قوم ٠لا‏ يؤمنون ولو جاءتهم كل آية » فبعثةٌ الرسل 
انتفع بها آخرون فامنوا . 

- قَوَلِيتَجا ل : لِيُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمنوا 4 

إن قلت : كيف قاله » مع أن المخادعة إنما تتصور 
ففى حقٌّ من تخفم عليه الأمور . ليتم الخداع من حيث لا 
يعلم » ولا يخفى على الله شي2 ؟ 

قلف "المراد. يحادعون سول القع إذ عامل الله 

)١(‏ في سورة يس قال الله #وسواءٌ عليهم أأنذرتهم» بذكر واو العطف . وهنا في 
البقرة قال الله #إسواءً عليهم» فلم يذكر حرف العطف . وقد بيّن المصنف رحمه الله 


أنها هنا خبرٌ « إِنَْ » فلا تحتاج إلى واو عطف, وفي يس جاءت جملة مستقلة معطوفة 
على ما سبق . 


معاملة رسوله . كعكسه لقوله تعالى « إن الْذِينَ يُبَايعُونَكَ 
نما يُبَايعُونَ اللّهَ 4 . وقوله «مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع 
اللَّهَ »ء أ وي نفاقهم داعا لشبهوةة بفعل المخادع : 
- وإ تكَالن : «ألآ إِنْهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ» . 
إن قلت : كيف خصٌ الفساد بالمنافقين » مع أن 
قلت : المرادٌ بالفسادٍ الفسادٌ بالنفاق » وهم كانوا 
و 2 ١‏ 2م رام ده 
5 قَوَلنَ َال : الله يستهزى2 بهم » . 
إن قلت : اااستهزاء من باب العنث والسخرية 2 
وذلك قبيخ على الله تعالى ومنره عنه ؟ 
قلت : 0 جزاء الاستهزاء استهزاءً مشاكلة”) 
كقوله « وَجَرَاءُ سيئة سَيئة مثلها » والمعنى أن الله يجازيهم 
جزاء استهزائهم ١‏ 
9 - واي تجمَالل: «أو كُصَيب مِنَ السَّمَاءِ)» . 
)20 في المخطوطة لشبهة وهو خطأ 5 وصوابه كما أثبتناه لشبهه : 
(؟) المشاكلة عند علماء الادع ديفي : الاتفاقٌ باللفظ مع الاختلااف بالمعنىي 


000 اتج شيئاً نُجدْ لك طبخه : قلت : اطبخوا لي جب وقميصا 
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إن قلت : ما فائدة قوله «من السَّمَّاء» مع أن الصيْبٌ لا 
يكون إلا منها ؟ 

قلت : فائدته أ 0 الفيوا #راضاك ل 
ا كل أل يُسئّى سماة : 0 
تعالى : « وما من دَابةَ ة في الازض, 20 , 

-٠‏ مالل : «َيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في 
اذانهم . . # . ظ 

عبّر بالأصابع عن أناملها("2 . والمرادٌ بعضها لأنهم 
إنما جعلوا بعض أناملها . 

١‏ قَوَلِيّنحَا ل : «قلا تَجْعَلُوا للّهِ انداداً وانتم 
تَعْلمُونَ» أي أنه لا أنداد9" له . 

فإن قلت : المشركون لم يكونوا عالمين بذلك » بل 
كانوا يعتقدون أن له أنداداً ؟ 

قلت : المراد وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على 


)١(‏ تتمة الآية الكريمة «إولا طائر يطير بجناحيه # ومعلوم أن الدابة لا تكون إلا في 
الأرض . والطائر لا يطير إلا بجناحين » فذكرٌ ذلك هو من باب التأكيد . 

(؟) هذا من المجاز المرسل » وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . 

(" أنداداً أي أشباهاً وأمثالاً والمراد لا تجعلوا لله شركاء معه فهو الواحد 
الأحد . الفرد الصمد . 


شيءٍ مما مر قبل ذلك . أو وأنتم تعلمون أنه ليس في 
التوراة والإنجيل جوارٌ اتخاذ الأنداد . 

- قولخ تجتإلل: «تَأنوا بسُورَةٍ مِنْ مثلو» . 

إن قلت : لم ذُكرت « من ) هنا وسزفت في 
1-6 يونس ) و(هود)؟ 

قلت : لأن « مِنْ » هنا للتبعيض » أو للتبيين » 
زائدة على. قول الاخفش » بتقدبر رجوع الضمير في 
١‏ مثله » إلى « ما في قوله : « مما نَزُلنَا » وهو الأوجه . 

والمعنى على الأخير : فأتوا بسورة مماثلة للقران » 
في البلاغة وحسّن النظم .» وعلى الأول م "قات بسووة 
مما هو على صفته في البلاغة » وحسن النظم » وحينئلٍ 
فكأنه منه » فحسن الإتيان ب « مِنْ » الدالة على ما ذكر . 

بخلاف ذاكَ . فإنه قد وصف السور بالافتراء , 
صريحاً في «هود) ء وإشارةً في « يونس » فلم يَحْسُنْ 
الإتيان ب « مِنْ » الدالّة على ما ذُكر ٠‏ لأنها حينئظٍ تشعر 
بأنَّ ما بَعْدها من جنس ما قَبّلَّها » فيلزم أن يكون قراناً وهو 
محال . 

ويجوز جعلّ « مِنْ » للابتداء » بتقدير رجوع الضمير 
في « مثله» إلى عبدنا أي « محمد ») والمعنى : 
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بسورةٍ مبتدأةٍ من شخص مثل محمد(" . 
١‏ - ةلل : ين ُونٍ الله . 
أي من غيره » وهو بهذا المعنى في جميع ما جاء منه 
فى القران . وقد يستعمل بمعنى « قبل ») كقولهم : 
المدينة دون مكة ء ولا أقوم من مجلسي دون أن تجيء . 
و أفارقك دون أن تعطيني حقي . 
4 - قَوَلنَجَإلن : اتقو النار» . 
إن قلت كيفة عرف النان .هنا ولكرها فى 
التحريم 29 ؟ 
قلت : لأن الخطاب في هذه مع المنافقين » وهم 
في أسفل الثار المحيطة بهم » فعُرّفت بلام الاستغراق » 
أو العهد الذهني . وفي تلك مع المؤمنين » والذي 
تعدت م عضاهم بالا يكون في جزءٍ من أعلاها , 
)١(‏ هذا المعنى بعيد . لأن الغرض من التحدي أن يأتوا بمثل سورة من سور 
القران . في الفصاحة . وحسن النظم والبيان . فقوله «إمن مثله» صفة للقرآن لا 
لمحمد عليه السلام . 
(؟) في قوله تعالى «إيا أيها دين آمنُوا وا أنفْسَكُمْ وأهليكم نارا . . » الآية فقد 


جاءت هنا نكرة ة لتهويل أمرها . وتعظيم شأنها كأنه يقول : ناراً عظيمة متأججة ملتهبة » 
لا طاقة للإنسان على تحمل سعيرها وعذابها .فإذا كانت هذه النار في حقٌّ العصاة 


المؤمنين . فلا شك أنها تكون أهول وأعظم في حقٌّ المنافقين . 


19 


وقيل : لأن تلك الآية نزلت قبل هذه بمكة , ٠‏ فلم 
تك النار التي وقوذها الناس واومواد كك فنكرها 


- 


3 


م - نزلت بالمدينة فَعُرّقَتَ 2 إشارة إلى ما عرفوه 
وي ١‏ ورد هذا بأن و آية التحريم » نزلت بالمدينة بعد 
الآية هنا . 
٠‏ قؤلتكَاك : (ِرَبشرٍ الّذِينَ آمَُوا وَعَملُو 
إن قلت : كيف شرّط في دخول المؤمنٍ الجنة 
قلت : المرادٌ بالعمل الصالح : الإخلاص في 
الإيمان 2 أو الشات عليه إلى الموت(١)‏ ' 
أو المراد بدخول الجئة دخولها مع الفائزين . 
قَوَليَُالل : «إني جَاعِل ني الارْض 


(1) العمل الصالح ليس شرطاً لدخول الجنة » بدليل ما ورد في الصحيح « يدخل 
بيك ور 1ل 0 
في غزوة تبوك لما دعا يِه أن يجمعوا فضل زادهم , » ثم دعا لهم عليها بالبركة . 
قال و : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى ايه ا ا 
فيهما إل دخل الجنة » وإنما العمل الصالح لتفاوت الدرجات في الجنة . 


" 


أو ) ادم ) بمعنى خليفة عني بأمري 

أو : ل عن ملائكتي أو عو الجن . 

- قو شتجَالل: دِآسْجُدُوا لآم . . 4 أي تكرمة 
لا عبادة . 

-5١4‏ وَل تجا لل : آسكنْ انْتَ وَروَحَك الْحَنْة 
ركه ». 

إن قلت : لم قال هنا « وَكلا » بالواو. وفي الأعراف 
وفكلاً) بالفاء ؟ 


قلت : لأنَّ واسكنة هنا معتاه. استقر ع ' لكون 
«آدم ) و« حواء) كانا فى الجنة والأكل يجامع 
الاستقرار غالباً » فلهذا عطف بالواو(© الدَّالة على 
الجمع . 


)١(‏ قوله تعالى واسكن أنتَ وزوججك الجنة وكُلا4 في البقرة وردت بالواو , وفي 
سورة الأعراف #اسكنٌ أنْتٌ ورَوْجَكٌ الجنة فكلا» بالفاء » وفي كلا الآيتين فإن قوله 
تعالى « اسَكنٌ » ليس بأمر من السكون الذي ضَدَّهُ الحركة » وإنما الذي في البقرة من 
النكون الذي معناه:الإقامة: .فلم تصلح إلا بالواو + ويكون المعتى 'اجمعا بين الأقافة 
فيها والأكل من ثمارها . والذي في الأعراف من السكنى الذي معناه اتخاذ الموضع 
مسكناً . لأن الله اعرج 7 من الجنة بقوله 9أخرج منها مدءوماً مدحوراً» وخاطب 
آدم فقال #هويا آدم اسكن أ نت وزوججك الجنة فكلا» أي اتخذا لأنفسكما مسكناً في 
الجنة فكلا من حيث شئتما . فكان الفاء أولى . لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي هنا 
محدداً » انتهى أفاده الكرماني في كتابه « برهان القرآن » والخطيبٌ ذهب إلى أن ما في 
« الأعراف » خطابٌ لهما قبل الدخول ؛ وما في ١‏ البقرة ) بعده . والله أعلم . 


"5 


والمعنى : اجمعا بين الاستقرار والا كا : 

وفي الأعراف : معناه أدخل لكونهما كانا خارجين 
عنها » والأكل لا يكون مع الدخول عادة بل عقِبه » فلهذا 
عظت القاء الذالة عل عقني د وفك نظت الكالام 
على ذلك فى الفتاوى . 

49 - قولس تحال : #اهيطوا منها . . # . 

كرّر الأمر بالهبوط للتوكيد . 


أو لأن الهبوط الأول من الجنة . والثاني من 
السماء . 


أو لأن الأول إلى دار الدنيا» يتعادون فيها ولا 
دون والثانى إلبها للتكليف ح فمن اهتدى نجاء, 
ومن ضل هلك . 

. * .. قَوَلي تجا ن: ظفَمَنْ تبع هُدَاي‎ - ٠ 

وفي «طه»  :‏ فَمَنِ اتَبَّعَهُدَايَ .. * . 

إن قلت : لِمَ عبّر هنا ب ١‏ تَبَ » وَلَمّ ب « اتبّع » مع 


قلت : جرياً على الأصل هنا » وموافقة لقوله « يومئذٍ 


ف 


يتبعغونَ الذَّاعِيَ ( 00 | 
ولآن: القضبة لما بيك مخ أول: الأمن علن» التاكيد 
بقولة تغالن: + «اولقد عهذنا إن آذه ون ذل ع اناسيت 
اختصاصها بالزيادة المفيدة للتأكيد . 
-١‏ قَوَلمالل: «ولا تلْيِسُوا الحَقَّ بالْبَاطِلٍ 
وتكتموا الحَقٌّ . . * . 
على الآخر ؟ 
قلت : بل هما متغايران لفظأ كما في قوله تعالى : 
) َوْلَعِكَ عَلَيْهِم صَلَرَات من رَبْهِمْ ا 0000 
لفقا ومن » لأن المراد بلبسهم الحقّ بالباطل . 
كتابتهم في التوراة ما ليس فيها. وبكتمانهم اليحق 
قولهم : لا نجد في التوراة صفة محمد . 
١‏ -قوَلش نجلل ١الَّذِينَ‏ يَظنونَ انهم مُلاقُوا رَبّهمُ 
وَأنَّهُم ليه رَاجِعونَ» . 
)1غ( 8 يفتح الثاء وتشديد ليع بمعنى هناك , والمراد في سورة رطه )» آية 
رقم (07 حيث وردت #فمن مَن اتَبَعَ هُذَايَ » . 
(؟) سورة ة البقرة آية رقم )١87(‏ والمراد بالصلوات الرحمة المقرونة بالتعظيم : 


ارفا 


إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني . مع أنَّ ما قبله يُغني 
عنه ؟ 

قلك لا لنتى .عله ."الأ القراف بالارل: انهم 
ملاقوا ثواب ربهم . على الصبر والصلاة . 

وبالثاني : أنهم موقنون بالبعث.» وبحصول الثواب 
عن هدك 

6 -قولماك: زولا يبل مِنهَا سَفَاعَة ولا مُْحَذُ 
منْهًا عَذْلُ . . * . 

فإن قلت : ما الحكمةٌ في تقديم الشفاعة هناء 
وعكسه فيما يأتي 20 ؟ 

قلت : للإشارة هنا إلى مَنْ ميل إلى حب نفسه أشدُ 
منه إلى حب المال , وَنّمّ إلى مَنْ هو بعكس ذلك . 

4 - فَوَليَ لا لل: «يُدَبْحونَ بنَاءكُمْ . . 4 . 

فإن قلت : ما الحكمة في ترك العاطف هنا » وذكره 
في سورة إبراهيه9© ؟ ١‏ رٍ 


)١(‏ يريد قوله تعالى «ولا يُقْبَل منها عَدْلَ ولا تنفعها شَمَاعَة4 في نفس سورة 
البقرة » فقد قدَّم « العدل» بمعنى الفداء على الشفاعة » وهنا قدَّم الشفاعة على 
العدل . 

)١(‏ يعني قوله تعالى 9يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّابَ وَيُدْبَحُونَ أبناةكم » فقد وردت بواو 
العطف بخلاف ما فى البقرة . 
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قلت : لأن ما هنا من كلام الله تعالى » فوقع تفسيرأ 
لما قبله . 

وما هناك من 2 موسي وكان امون بتعداد المحن 
في قوله : 8 وذَكَرَهُمُ بأيام الله #* فعدّد المحن 
عليهم » فناسب ذكر العاطف227 . 

6 قَهَلِمتةَال  :‏ ورلكن كانوا أنَفْسَهُمْ 
يَظَلِمُونَ * البقرة اية ١‏ لاه ) . 

إن قلت:: نما الحكمة: فى. -ذكر ف كانوا » هنا وفين 
الأعراف . وفى حذفها فى آل عمران ؟ 

قلت : لأن ما في السورتين » إخبار عن قوم ماتوا 
وانقرضوا » فناسب ذكرها . وما في « آل عمران » مدل 
ضربه تعالى لأعمالهم بقوله « 03 ما يُنْفْقَونَ 29# إلى 
آخره . 

5 - قَوَلمَالل :< وَإِدْ قُلنَا ادْخلُوا هَذِهِ القَرية 
فكلوا . . * البقرة آية ٠‏ ). 


)١(‏ الس في ترك العاطف في البقرة » أن اللفظ جاء تفسيراً لما سبق من قولههسوء 
ا 0 ؛ أما في إبراهيم د » لأن 

ل الحا ةِ الدنيا كمثل, ديح فت 
حَرتُ قوم ظَلْموا أنفسهم فأهلكته وماظلمهم الله ولكن أنفسَهم يظلمون » آل عمران 
آية رقم )١١97(‏ . 


>" 


فإن'قلكت:2.نا الشكنة ١3‏ العطفت الفاء مناه توق 
الأعراف بالواو؟ 1 ْ 

قلت : أنه ,عر هه «الوضرل:: وهو سريع 
الانقضاء . فلا يناسبه مجامعة الأكل له » وإنما يناسبه 
تعقيه لدع مط يألناة اراق بالمك 0ك 
ان الامتتوار وهو ممدك محافعة الأكل + :عطقن بالوان.: 

قولس تجا لل: « وَادْحْلُوا البَابَ سُّجّداً . . 0# 
البقرة اية وله ). 


إن قلت : لم قدّمه على قوله « وَقُونُوا جطةٌ » وعكس 
فى الأعراف ؟ 

قلت : لأنه هنا وقع بياناً لكيفية الدخول المذكور 
قبله , بقوله :8 وإِدْ قُلْنَا اخلُوا هذه القَريةَ . . #بخلافه 


> ان 
2-6 
م 


سم ٠.‏ 
اك لا ل ا 

6 - 5 تال . #وسنزيد المحسنين # البقرة اية 
6/8 )» 

# . . في قوله تعالى : ا وإذْ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم‎ )١( 
. )١51( الأعراف اية رقم‎ 

(0) في البقرة قال تعالى « وادخلوا البابَ سجَّداً وقولوا جطة »* وفي الأعراف قال 
© وقولوا حِطةٌ وادخلوا البَابَ سُجداً 4 فقدّم وأخر. وقد بِينْ الشيخ السَّر في ذلك. وهو 
أنه في البقرة جاء الخطاب من الله « وَإِذْ قلنا ادخلوا هذه القرية * بينما في الأعراف جاء 
بصيغة الغائب8 وإِذْ قيل » ولذلك عطف بالواو في البقرة إوسنزيد المحسنين» فتدبّره فإنه 
دقيق . 
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إن قلت : لم ذكرٌ هنا بالواوء وفي الأعراف بدونها ؟ 

قلت : لأنَّ اتصالّه هنا أشدٌ » لإسناد القول فيه إلى 
الله تعالى فى قوله« وَإِذْ قلنا اخلرا 6 بخلافه 
نَم فالأليقُ به حذفٌ الواو ليكون استكنافاً . 

- ققل5إلل: « دل اين ظَلمُوا قؤلا غير 
لَذِي قِيِلَ لَهُمْ . . » البقرة آية ٠‏ 8 ). 

إن قلت :هم لم يُبدّلوا غير الذي قيل لهم . وإنما 


يدلو تفي لأنهم قيل لهم قولوا ه جطة » فقالوا : 
. حنطة . 


قلت ويل دلوا جين لدف فيل المي لأنتفسناه : 
فبدَّلالذين ظلمواقولاً قيل لهم , فقالوا قولاً غير الذي قيل 

وزاد فى الأعراف )١(‏ ( منهم ) رافق لقوله قبله 
« ومن قوم مويتى ») ولقوله بعده « مِنهُم الصَالِحون وَمِنَهُم 
دُوْنْ ذْلِك » . 


تاك : «فأنزلنا على الدين 


)١(‏ في سورة الأعراف 8 فَبدَّل الَّذِينَ طَلَمُوا متهُمْ فَولاً غَيْرَ الْذِي قِيلَ لهُمْ © بزيادة 
( منهم ») فقد ناسبت هذه الزيادة ما ورد اقبلها #وومن قوم موسى # وما ورد بعدها ل منهم 
الصالحون #* فقد جاءت متناسبةً متناسقة في الضمائر . 


/و" 


0 


ظَلَموا .. * البقرة أية 899) . 
7 بدله في الأعراف بقوله : #فَأَرِسَلْنًا » أن 
لفظ «الرسول )و«الرّسالة اكثر نم فناسب التعبير بأرسلنا . 
6١‏ قَوَلي تال :« فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ انْننَا عَشْرَة 
عيْناً . . » البقرة آية 2500 . عبّر بدَله في الأعراف 
بقوله :8 فَالْبِجَسَتٌ» والآول أبلغ لأنه انصبابٌ الماء 


يكثيرةه والانبجاس :ظهور الماء. فلناسب دك 
«الانفجار»هنا الجمع قبله بين الأكل والشرب . الذي هو 

"١‏ قتَإيوين : « ولا تَعنَوًا في الآْض, 
مُفْسِدِينَ * البقرة آية « )0 

إن قلت العتراك القيناة :تين المعى < عجولا 
او قن الأ مس 

قلت : لا محذور فيه ٠‏ غايته أن «١‏ مُفسندين غ حال 
من فاعل« تَعْتَا » فهي حالٌ مؤكدة كما في قوله : « ثم 
ولح دوين أو حال مؤسّسّة إذ , العْثْو » لكونه التمادي 
فى “القشاف :اف من "الفسافتج. دالمدن ع كينا قال 


الزمخشري- لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم . 
عم قَوَلم الك : « لن نصْبرَ عَلَى طَعام 
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وَاحِدٍ * البقرة اية .)"١ ٠‏ 

إن قلت :كيف قالوا : «على طعام واحدٍ ) وطعامهم 
كان طعامين : « الْمَنّ ) و١‏ الشلوئ؟ 

قلت م ل ا ١‏ 
أو بالطعامين أنهما ضرتٌ واحدٌ . لأنهما من طعام أهل 
الجلة والرقع أو أنهما كانا يؤكلان مختلطين . 


64 ولاك : « وَيَقتلُونَ لين بِغْيِرٍ 
لعن 4 البقرة ايه و )جم عرب ليحن هتاه وتكرواني 
«آل عمران 29 و0 التضافع 1 ١‏ لأن ما هنا لكونه وقع 
ول إشنازة إل الحن ) الذي أذن الله أن يقتل الس 
به » وهو قوله : « ولا ُو النَفْسَ التي حَرُمَ الله إلا 
باون ») فكان التعريف أولى ووعاك ريك دوو 
في معتقدهم ودينهم . فكان بالتنكير أولى . 


فإن قلت : قتل النبيينَ لا يكون إلا بغير الح . فما 
ع 
فائدة ذلك ؟ 
(1) ما أشار إليه أولاً هو القول الأظهر أى ى أنه لا يتبدّل ولا يختلف . كقول العرب : 
طعام الأمير واحدٌ 3 أي أنه دائا حيد مفتخر » مع أنه ألوانٌ وأشكال . 
(7) في قوله تعالى « | ل 00 
عمران ١ ' 1 .)35١(‏ 
() في قوله تعالى طإ وكفرهم بأياتٍ الله وقتلهم الأنبياء بغير حقّ * النساء آية 
(ه164). 
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قلت : فائدته التصريحٌ بصفةٍ فعلهم القبيح » لأنه 
أبلغ في الشناغة (0 , 

فإن قلت : لم مكنَ الكافرين من قتل الأنبياء ؟ 

قلت : كرامة لهم » وزيادة في منازلهم » كمن يُقتل 
في الجهادٍ من المؤمنين ” 

ً 000 هر مس ان‎ ١# 

ه»- قَوَلضيتجَإلل: « وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ . . * 
البقرة أية (517 ) . 
وعكسٌ في المائدة والحجٌّ ؟ 

قلت : : لأذالنصارى مقدّمون على الصَّابئِين في 
الردية 3 لأنهم أهل كتاب 3 فَقَدّموا في ) البقرة ( لكونها 
أ 'والصاكون مون لت اال في الرهن ( 
فقدّموا ذ فى «الحج )ا © وروعي في «المائدة») المعنيان » 
ندم في اللفظ وا في المع ( إد التقديرٌ : 

)ع( أقول : لوقتل اليهود أحدّ المؤمنين لكان في منتهى الإجرام والشناعة ٠‏ فكيف 
بقتلهم الأنبياء والمرسلين ؟ ولذلك شنع عليهم القرآن الكريم . 

(1) ليس في قتل الأنبياء ما يعارض وعد الله لهم بالنصر في قوله « إنَا لننصرٌ 
رسلنا # وقوله « إنهم لهم المنصورون * فالقتل كرامة من الله لهم لينالوا ثواب 


الشهداء 2 والنصر إنما هو بغلبة الحجة » وانتشار دينهم » وانتصار مبادئهم » وقهر 
عدوهم 1 


والصابئون كذلك كما فى قول الشاعر : 
فمن يك أمْسَى فيالمدينةرخله فإني وَقَيّارٌ بهًا لَعْرِيبُ 
إذ التقدير : فإني لغريبٌ بها وقيّارٌ كذلك . 

5" - فول الل : لفقلا لهم 20 قَرَدَةَ حَاسِئِينَ 4 
البقرة اية (58 ) 

فإن قلت كيف“ امروا ‏ تذلك:” مع أنه ليسن: في 
وسعهم ؟ 

قلت هذا "آم إبضاق لذ آم يجاني د كقوله 5د 
فيكون ) . 

- قوَلمٍْتججَاإ : «ِعَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ) البقرة آية 
2 146 ). 
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إن. كلت .1 نين ) تقنضي شيكين: فأكثر ©" فكيت 
دخلت على و ذلك ) وهو مفرد؟ 


قلت : (دلك:): قناز به إلى المفرد , الم 
والمجموع . ومنه وله تعالى : دقل بفضل الله وَبرَحمته 
فبذلك فرحو 201 

. )98( سورة يونس آية‎ )١( 


ا 


وقوله : « وإن تَصَبرُوا وتتقوا فإن ذَلِكَ من عَزْم 


١ ٍ 
١ الامور»”‎ 


وقولّه : ) 2 للناس ع الشهوات من النساء 
والبنين22 . . . » ثم قال « ذلك متاع الحياة الدنيا » . 

فالمعتى : عَوَانْ بين الفارضن والبكر 9 . 

٠‏ - ققلتالك : «فريل لبن يبون لجاب 
بَايْدِيهِمُ . 0 البقرة آي ر كلا). 

فإن قلت : ما فائدة ذكر اليد . مع أن الكتابة لا تكون 
إل بها ؟ 

فلك + افأكدته تيز مباشرتهم رفوه بانفسهة 6 
زيادة في تقبيح فعلهم . 

و" قوَلي تَجتَالل: <« وَثَالُوا لَنْ تسا الثَارٌ إل أَيّاما 
مَعْدُودَة # البقرة 5 ررحم ) . 


إن قلت : لم قال هنا « معدودة » وفى ال عمران 
( معدودات ؟ 
)١(‏ سورة آل عمران آية .)١85(‏ 
(؟) سورة آل عمران آية )١5(‏ . 
(0) معنى « العوان » الوسط . و( الفارض » المسنة ؛ و« البكر» الفتيةُ ١‏ 
(5) في قوله تعالى : 8 ذَلِكَ بِنْهُمْ قالُوا لَنْ تمسّنا النارٌ إلا آيّاماً مَعْدوداتِ »© فقد 
ذكرت بصيغة الجمع آية (74) آل عمران بخلاف البقرة . 


رضن 


لل إشارة لين ا بين الأصل وفرع 3 3 
الأصل في الجمع بالألف والتاء إذا كان واحذه فكوا 3 أن 
يُقتصر في الوصف على تأنيثه مفردأ كقوله تعالى ٠‏ لأفنها سور 
مَرُفوعة » وقد يأتي « سُرّرٌ مرفوعات ») على الجمع » فهو 
فرع عن الأول » فذكر في « البقرة » على الأصل . لكونها 
أول ٠»‏ وفي و آل عمران » على الفرع . 

٠‏ -قوَلتجالن: «ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم 
مُعْرضونَ # البقوة اآية 8 

فإن قلت : التولي والإعراض واحدٌ . فلم جمع 
ب 

قلت : لا محذور فيه لأن قولهدوَانتم خرصو لجال 
من فاعل توليتم » فهي حال مؤكدة كما في قوله تعالى « ثم 
ولتم مذّبرينَ » . أو مو سنسة إذ المعنى : ثم وليتم عن 
الوفاء بالعهد . وأنتم معرضون عن النظر والفكر في عاقبة 
ذلك : 

١‏ - تقلخ 5ةالل: دون ينمه بدا با قَْمَتْ 
ايديم البقرة آية )9١‏ 


)١(‏ إنما جيء بالجملة إسمية «وأنتم معرضون »لبيان أن عادتهم الإعراض عن 
العهود والمواثيق » كعادة الآباء والأجداد 3 


رذن 


فإن قلت : لم قال هنا « لَنْ » وفي الجمعة ( لا )20 ؟ 

قلت : لأنْ ١‏ لَنْ » أبلّغ في النفي منْ لا » » حتى 
قيل : إِنْها لتأبيد النفى . ودعواهم في البقرة بالغة 
قاطحة :توه كونالاعنة لونم نرطافة اللحلوي 250 و لاست 
ذَكر «لَنّ » فيها . 

ودعواهم فى « الجمعة )» ضير مردودة . وهي 
زعمهم أنهم أولياء الله , فناستّ ذكرٌ ( لا » فيها . 

ملل هزر مس ل ا 

؟ -قَوَلض تَجالل: «وَمِنَ الّذينَ اشْرَكُوا . . * البقرة 
2 (كة») 

فإن قلت : لم خصوا الدكن 0 دخولهم في الناس 
فى قوله تعالى : « ولتجدنهم أحرصٌ الناس, على حياة ث؟ 

قلت : لشْدَّة حرصهم على الحياة . لإنكارهم 
البعث . 

: _قوَلضتجلل: «بل أَكتْرهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 البقرة آية 
.)٠١١(‏ 

إن قلث: لم قال هنا «لا يؤمنون) وفي غيره «لا 


(1) في قوله تعالى © ولا يتمنونه أبداً بما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين 4 الجمعة 
آية (7) . 

() أشار الشيخ إلى قوله تعالى « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصةً 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين © . 
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يعقلون». « لا يعلمون) ؟ 

قلت : لأنَّ الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم 
العهد . وجحد بعضهم الحقّ. ولم يجتمع هذان الأمران 
في غير هذه السورة . 

4 -قوَليي تجَا لل : <« وما نْزِلَ عَلَ الملَكَيِنُ » البقرة 
آية و »1١*‏ أي من السّحرء فهو معطوفٌ على السّحر 
قبله » وسوّغ عليه تغايّرهما لفظاً , والمّلّكان أنزلم) الله تعالى 
لتعليم السحرء ابتلاءٌ منه للناس 209 . 

إن اقلت و عاتب لاع هرا قدلين السغر ول 
يكو راف 01 


عو 


فلع الحرام تعليمه ليُعمل به لا ليجتنب فإنه 
خان + كنا لى تكل: إتسان .هر الرزنا » لزمه يانه للشائل 
ليعرفه فيجتنبه2'2 . 

ه؛ -قَوَليّ تبَحَالك: « وَلَقَدْ عَلِمُوا كن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في 
الآخِرَةٍ مِنْ خلاق . . . إلى :لو كانوا يَعْلَمُونَ * البقرة آية 
و .)١٠١‏ 

, الحكمة من تعليم الملكَين السّحرٌ للناس . أن السّحرة كثروا في ذلك العهد‎ )١( 
. فبعث الله لملَكَينَ لتعليم الناس وجوه السحر ليفرقوا ويميزوا بين السحر والمعجزة‎ 
. وابتلاءً لإيمان الناس والله أعلم‎ 

: هذا كيا قال الشاعر‎ )7١( 


وا 


5-0 أت لهم العلم أولاً مؤكدا بلام 

ا 700 
فى الآخرة من نصيب . والمنفيٌ عنهم علمهم بحقيقة ما 
يصيرون إليه فيها . 

أو || 20 لهم العلمٌ مطلقاً . والمنفيٌ عنهم العقل , 
لأنه أصل العلم فإذا انتفى انتفى'!» 

١‏ ل تالل: «لمكوية بن ند لله َي البق 
اية :5 .)٠١‏ 

أي من السحر 2 وهو خخبرٌ لمثوبة 1 

فإن ع «خير) أفعل تفضيل .2 ولا حير فى 
ال 

يك : ليس «خيرٌ» هنا أفعل تفضيل » بل هو لبيان أن 
المثوبة فاضلة كما في قوله تعالى ١‏ «أفمنْ يُلقَى في الثار 
خين)29؟ كما يقال : الرجوع إلى الحقّ خير من التمادي 


)01 أي إذا انتفى عنهم العقل انتفى عنهم العلم » والآية جارية على الأسلوب 
المعروف في فنون البلاغة 2 من أن العام بالشي» إذا لم يعمل به » ينزّل منزلة الجاهل به 4 

)١(‏ تتمة الآية 8# أفمن يُلقى 5 انار خيرٌ أمْ مَنْ يأتي آمناً يوم م القيامة #؟ سورة 
فصلت آية .)5١٠(‏ 


0 


في الباطل . أو هو أفعل تفضيل . وخاطبهم اللَهُ على 
مقافت الاكداي الجن ع لكر تلفي الى + محطير اه 
مقصودهم الدنيوي به . 

0 قوَيتمَ لل :«حَسّداً مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ . . 4 البقرة 
اية .)٠١9(‏ ذكر «مِن عند أنفسهم) تأكيدٌ ع إذ الحسد لا 
كران اع ل الم 

قوَلم2إلل : هثُلْ إِنَ هُدَى الله هُوَ 
الهُدَى . . 4 البقرة آية »١٠٠١«‏ قال ذلك هنا . وقال في آل 
عمران دقل ل الهدى 0ه لأن مع الهدى :هنا 
«القبْلهُ؛ لأنّ الآية نزلت في تحويلها » وتقديره : قل إن 
قبلة الله هي 000 


ومعناه نم «الدّينٌ) لقوله تعالى قبل وولا ما ان 
بع دينكم) وقوله تعالى «إن الدين كد الله الإسلام) . 
9 -قوَلي تج لل: « وَلَبِن اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي 


(5) سورة آل عمران أية رقم (7) . 

(1) ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قولٌ له وج والصوابٌ أن المراد بالهدى في سورة 
البقرة هو الدين أيضاً والمعنى : قل هم يا محمد : إن الإسلام هو الدّينُ الحنُ . وما عداه 
فهو ضلال ٠‏ وإيرادٌ اللفظٍ هنا معرّفاً مع اقترانه بضمير الفصل « هو الهدى » لإفادة 
الحصر . فقد حصر الهداية في دين الله » وفي سورة آل عمران معناه : قل هم إن الهداية 
بيد الله » بدي من يشاء ويضل من يشاء » وليس بالتمسك باليهودية أو النصرانية » 


والله أعلم . 


يذنا 


حافك 05 العلم .#0 البقرة اية .)١7١(‏ 
إن قلت ل 0 «الّني) هنا » وذكر «ما» 
فى قوله بعد: «مِن بَعَدٍ ما انك 0 العلّم ) وفي الرعد 
تدك جاءك من العلم) ؟ 
: المراذ بالعلم في الآية الأولى «العلم الكامل» 
وهو 5 الله وصفاته 2( ونان الهدى هدى الله » فكان 
الآأنيسب ذكرٌ «الذي» لكونه في التعريف أبلغ من «ما). 
والمراد بالعلم في الثانية0 © والثالئة9) «العلم 2 (( 
وهو في الثانية العلم أن قيلة الله هي الع وفي الثانية 
0 0 2 فكان الأنسب ذكر «ما). 


قبل «ما» في الثانية 0 مِن) نكال على 00 


١‏ -قوَلي تجالك«يا بنى إسرائيل اذكر وا نعمتي 
إلى :شيئا # البقرة اية «؟١).‏ تكرر مع نظيره قبل 49), 


)0 الآية الثانية هي قوله تعالى © وَلَئْن انَبِعتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك إذاً لمن الظالمين » البقرة آية )١58(‏ . 

9) الآية الثالثة هي قوله تعالى « وكذلك أنزلناه كا عربياً ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق » الرعد اية (لا”) . 

(") لقوله تعالى « ولئنٍ انبعت أهواءَهُمْ من بعدٍ ما جاءكٌ منّ العلم » فزاد هنا في 
البقرة « مِنْ » المفيدة للتبعيض . بخلاف آية الرعد فلم تُذكر فيها « مِنْ ». 

(؛) ذُكرت هذه الآية قبل هذا الموضع بنفس السورة في قوله 8« يا بني إسرائيل - 


كن 


مبالغة في النضْح . 
- قَوَلِمتجَاك : « أنْ طَهرًا بَيتِيَ لِلطَائفِينَ 

0 فقون انح بنط وراماك 
وفي الحج بلفظ «والقائِمينَ والمراد منها المقيمون 3 وغاير 
يا لفط + شر الى أعانة الدتي من د سه قن 
الكلام . 

» . قفوي تمَالل: «ِرَتٌ آجعل هَذَا بلدا امناً.‎ - ١ 
. ) ١759 البقرة آية‎ 

فإن قلت : لم نكر البلد هنا وعرّفه في إبراهيم ؟ 

قلت : لأن الدعوة هنا . كانت قبل جعل المكان بلداً 
دائم الأمسن في الأول ( ندا امنا في الثاني : 


+0 قوإ الك : <وَائك فِهم شولا بِنْهُمْ. .> 
البقرة أيه و 9؟١).‏ 


- اذكروا نعمتى نعمت التي أنعمثُ عليكم وا وأني فضّلتكم على العالمين . واتقوا يوما لاتجُزى نفس 
عن نفس شيئا .4 آية رقم (41) وذكرت هنا أيضاً بنفس الصيغة إلى قوله شيئاً آية 
رقم 75) وقد بين الشيخ رحمه الله الحكمة من ذلك فتدبره . 

)11( الحكمة في تنكير البلد في البقرة «إبلداً أمناً» أنهدكان قبل بناء البلد. حيث لم يكن 
بها أحد . فطلب من الله أن تُجعل بلداً وأن تكون آمنة » وفي سورة إبراهيم عرّف البلد 
« اجعلٌ هذا البلدّ آمناً 4 لأنه كان بعد بنائها » فطلب من الله أن يجعل فيها الأمن 
والاستقرار » فتدبره فإنه نفيس . 


م 


ذكره هنا وفي «الجمعة» بترك الأنفس ايعان » وذكرها 

ال عمران» في قوله : «إذ بَعَثَ فِيِهِمْ رَسُولاً من 
م ا » فجعله 
من أنفسهم ليكون موجب الجنة أظهر . 

والطسرة « لقد جَاءكُمْ رَسُولٌ من أَنْفْسِكم » 
لما وصفهبقوله «إعزيرٌ عليه ما عَنتم» الآية جعله من 
أنفسهم . ليكون موجب الإجابة والإيمان به أظهر . 

1 قال : « فلا قوف لواقم مشيئون» 
البقرة اية .2)١5(‏ 

إن قلت : إِنَّ الموت ليس في قدرة الإنسان حتى يُنهى 
عله ؟ 

قلت : النهىُ فى الحقيقة » إنما هوعن عدم إسلامهم 
حال موتهم . كقولك: لا تصل إلا وأنتَ خاشعٌ » إذ النهي 
فيه إنما هو عن ترك الخشوع حال صلاته . لا عن الصلاة . 

والنكتةٌ في التعبير بذلك » إظهار أن موتهم لا على 
الإسلام ( موت لا خير فيه » وأن الصلاة التي لا خحشوع 
فيها ك «لا صلاة»! 

ده قَوَإتجتَال :« فولوا آمَنا بالله وَمَا أنْزِلَ 
إليّنا. . »4 البقرة آية 2١58‏ 

1 


إن قلت : لم قال هنا «قولوا» و (إِلَينا» وفى العمْران 
«قل» و« عَلْينًا ,(0) ؟ 


قلت : لأن «إلى») للانتهاء » وهو لا د بجهة. 
والكتبُ منتهية إلى المؤمنين بعد نزولها على الأنبياءء 
والخطابٌ هنا للمؤ منين لقوله : #قولُوا آمنا بلله4 و «على) 
للاستعلاءوهو مختص بالأنبياء »وأفضلهم نبيناوهو المخاطب 
نُمّ بقولدط ذل أمقا ياه مافكان ليوا بو د اا دك 
ودق « وما نَل » لاختلاف المنزّل إلبنااه بوالهد ل علي 
إبراهيم وما عطف عليه . 

5ه -قوَلج تيت لل: «ومًا أوْتِيّ اليُونَ . . * البقرة آية 
١359‏ )2. 

ذكرٌ وما 1 هناء ا 5 وال عمران»)9) 
اختصارٌ » كما هو الأنسب بالآخر. أو لأن الخطاب هنا 
عامء ونم خاصٌ كما مرّ فكان الأنسب ذكره في الأول 


(1) في البقرة « قولوا آم باللِّ وما أنزلَ إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 اية رقم ذا فوردت بصيغة « قولوا » ولفظ 
إلقاه» نوق آله غمران لا كل امنا بالل ءوجا انل :خلينا :وما «انزل»“غل : ابراه 
وإسماعيل . . # آية (484) فقد وردت بصيغة « قل » و« علينا» لأن الخطاب فيها 
للرسول كَلكْةِه وقد بين الشيخ الحكمة . 

5) في قوله تعالى # وما أوتي موسى وعيسى والدوة من بنع .» آية رقم 
(85). ْ 


وحذفه في الثاني . 

فإن قلت : لم قال هنا «وما 98 مُوسى )) ولم يقل 
«وما نل لعن موس كما قال قل ونا 0 إلى إِبرَاهِيم)؟ 

قلتٌ : للاحتراز عن كثرة التكرار. 

فإن قلت : لم كور «(وما ني هنا . وحذفه في ال 
عمران ؟. 
قلت : إِنْما حذفه نَم للاغتناء عنه بقوله قبله «لَمَا 
الك مِنْ كتاب وحكمَة). 

-قوَلني نإل مفَإِنَ آمنوا بمثل ما امنتم به. . 4 

البقرة اية .)١1/(‏ 

فإن قلت : إن أريد ب «ما آمنُم بهِ» اللَّهُ تعالى » فاللَهُ 
لا مثل له . أو دين الإسلام فكذلك ؟ 

قلتٌ : القصدُ بالآية إنما هو التعجيرٌ كما في قوله 
تعالى «#فأتوا بسورَة مِنْ مثله» أو كلمة «مثل » زاكذة 
للتوكيد كما فى قوله وجِرَاءٌ سَيْتَة بمثلها» 29 أو الباء زائدة 
كمافى 0 إِلْيِكِْ بجذّع الحلةل ورا عمد 
اليس بمثل إيمان فخ امنتو ايه وهو الله ٠‏ أو دين 
الإسلام . 
)١(‏ سورة يونس آية (11) . (5) سورة مريم آية (18) . 


بف 


4ه - فَوَلْمنَ تال : «تلك آم قد حلت الآية 
رك 1 درم ل عدي بابطار لكر 3 
للتنبيه على عِظمٍِ العصيان واجتنابه » كما أن قوله دلكمْ 
ديتكُم ولِيّ دين» كر مع أنه معلومٌ » للتبيه على أن الكفر 
ما يعود بسوء العاقبة عليهم . وكرّرها مبالغة في النصح . 
أو الآن :9 الامة » في الأولى للأنبياء » وفي الثانية لأسلاف 
اليهود والنصارى . أو لأن الخطاب في الأولى لهم . وفي 
الثانية لنا تحذيراً عن الإقتداء بيهم . 
- فَوَلِيتجََا ل : « وما جَعَلَنَا القِبْلة الي كنت 
عَلَيّهَا . . * البقرة آية ور )١84#‏ ؟ 


إن قلت : كيف قال «إلا لِنعْلَم مَنْ بتع الرَسُولَ) وهو 
لم يزل عالماً بذلك ؟ 

قلى هذا وسو اعفان التعاق + والنعي :+ الععلن 
عَلْمُنا به موجوداً . أو المعنى : ليعلمُ رسولنا والمؤمنون . 
لأنهم أخصاؤه . أو لتميّز الثابت عن المتزلزل » كقوله 
«لِيميرَ الله الحَبِيثٌ مِنَ الطَيّب » . 

٠‏ همالك : «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضيعَ 
ِيِمَانَكُمُْ . . 4 البقرة آية .)١5*(‏ 


بر 


«كان» للماضي وهو هنا للحال» وتأتي في القران 
لخمسة معان : 

أ للحال ومنه إن الفبلذة كانت علي الهو متين كَابا 
000 و «كان الله بما يعملون تفتير ا 

ب - وللماضي المنقطع ومنه «وكان في الي كه 
رَهطِ) وهو الأصل في معانيها. 

ج ‏ وللاستقيال ومنه افون ا كان 0 
ا 

ذات وللدوام ومنه ركان الل ليما 6" 


ها - وبمعنى صار ومنه «وكان مرخ الكافرين 2 
كم سل ١‏ در ل لت ا 0 
١‏ قوَليي تال : « فَلبْوَلْْئّكَ قِبْلَةَ تَرْضَامًا. . 4 
البقرة اية .)١5485«‏ 
فإن قلت : هذا يقتضي عدم رضا النبي #يةٍ بالتوجه 
إلى عنيتالمفدسن + مع أن التوجه إليه كان بأمر الله ؟ 
قلت : المراد بالرضا هنا رضا المحبة بالطبع ( للارضا 
)١١(‏ وردت هذه الآية في أمر إبليس 9« وَإذ ُلنَا للملايكةٍ اسْدوا لآدَمَ فَسَجدُوا إلا 
إبليسٌ استكبر وكانَ منّ الكافرينَ 4 أي صار بإبائه واستكباره من الكافرين . 


: 


5 فول لل: طَفْوَلٌ وَجْهَكَ شطرَ المَسْجِدٍ 
الحَرَام . . 4 البقرة 0١45:‏ كرّر ثلاث مرّات , لأن الأول 
ف الحتعدة الحرام » والثاني خارجه » والثالث خارج 
البلدة"» » وعليها يُنزَّل قوله قبل كل منها «ومنْ حيث 
رسيت ا 

ع فقول تنا لل: «وَمَا أَنْتَ بتاع قبلتهم . . # البقرة 
000 ؛ لكن 
لما كانت القبلتان باطلتيُن . كانتا في حكم البطلان 
واج » فلهذاقال «قبلتهم) : 


4- قوَلم27تالك: « فلا نَكُونَنَ مِنَ المُمترِينَ » 
البقرة آية ١‏ 7») قال في الأنعام مثله م فلا كول من 
الممترينَ »وفي ال عمران « فلا تكن من الممتود اكد 
نون التوكيد . لأنَّ ماافي«آل عمران»جاء على الأصل, ولم 
يكن :نيها ما افتصيق إدخال نون التوكيد . بخلاف ماهنا ء 
فإ قبله التوكيد أن في قوله ا الكر من ربهم) 


)١(‏ تكرّر الأمر باستقبال الكعبة ثلاث مرات » قال القرطبي : والحكمة في هذا 
التكرار » أن الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو ببقية الأمصار . والثالث لمن خرج في 
الأسفار « القرطبى .)١587/7‏ 

(9؟) قبلة أهل الضلال واحدة » كما أن ملة أهل الكفر واحدة . 


1: 


عه #2 ِ 
[ وفي الأنعام «يعلمون انه منزل من ربك بالحق » ] 
ناس 0 
تَجَتَإنَ : «لنلا يون للئاس عَلَيْكُمْ حُجَّة 
50 . * البقرة اية .)١6٠0«‏ 
إواقلت ره كدي رفون ررد تعر هن: المود سفن 
المؤمنين ؟ 
اي 5 إلى 
2000 
دينهه() !! 
وهذا باطل . وإنما سمي حجّةَ كقوله «حجّتهم 
واج النجية لها صيرر ١‏ فالمعنى إلا أن:يقولوا ظلما 
وباطلا » كقولك لرجل :ما لك عندي حقٌ إل أن تظلم أي 
إلا أن تقول الباطل . 


5 - فول ًا 1ل: لوَلاتِم مي عَلَيكُمْ. . # البقرة 
اية »2١6١«‏ عطفٌ على قوله «لمَلاً يكون لانن عليكم 


1 


)١(‏ الأمر بالتوجه نحو الكعبة المشرّفة يدقع جه اليهود بقولهم : جحد ديننا ويشبع 
قبلتنا !! ويدفع حجة المشركين بقولهم : يدّعي ملّة إبراهيم ويخالف قبلته !! فأمره تعالى 
بالتوجه إلى البيت الحرام 3 ليدفع أقوال الظلمة من اليهود والمشركين . 


ك5 


- قوَليتجتَإك : «وَاشْكَرُوا لي ولا تَكُفْرُونٍ » 
البقرة اية (؟87١).‏ / 

إن قلت : ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول يقتضيه ؟ 

قلت : لا نسلّم أنه يقتضيه » لأن المراد بالكفر ستر 
النعمة(" . والشّكرٌ لا يقتضي عدمَّه . 

ووَلقتيَاك + إل الدين حَاننوا 
وَأُصَلَحُوا . . # البقرة آية ةر »١5٠‏ ترك « مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ) 

هنا . وذكره في « آل عمران )9 لأنه لوذكره هنا مع قوله 

قبله « من بعد ما بيناه للثاس » لا لتبس أو تكن 

4- قَوَلِيتَالل : « أُوْلَبكَ عَلَيْهُمْ لَعْنَةٌ الله 
وَالمَلابْكَةٍ وَالئاس أَجْمّعِينَ » . البقرة آية « 151 »2 . 

إن قلت : كيف قال : « والثاس أجمعين ) وأهل 
وا ا و 5 


قلت : المراد بالناس المؤمنون .أو هم وغيرهم . 

وأهل دينه يلعنونه في الآخرة , قال تعالى ط ثم يومٌ القيامة 
يكفْرٌ بعضكم ببعضٍ ويلعنٌ بعضكم بعضاً . . # وقال 
«كلّمادخلتٌ أمةٌ لَعَنَتْ أختها » . 


(0 من 0 ل 


/ع 


2 


٠٠‏ قوَلض تجا لل: « وَإِهْكُم إلَهُ وَاحِدٌ. 4 البقرة آية 
)١5*‏ 

إن قلت : ما فائدة ذكر « إِلَّهُ » مع أن « واحدٌ » يُغني 
عنه ؟ 

قلتٌ : فائدثه التصريحٌ بالإلية المقصودة » وإن 
تضمّنه قوله « واحدٌ» كما تضمّن انفراده بالقدم , 
وبصفات ذاته » وبعدم التركيسَ» : 

١‏ ومالك : « إن في خَلْقِ السَّمَواتِ 
وَالأرْض . . # البقرة أية و 154 » خصّهما بالذكر لأنهما 
أعظم المخلوقات . وجمع البجاة دون الأرض ٠»‏ 
للانتفاع بجميع آحادها ء باعتبار ما فيها من نور كواكبها 
وغيره » بخلاف الأرض إنما ينتفع بواحدةٍ من أحادها 
وهي ما نشاهدها منها . 

وَل تج ل: «ِبَلْ تَتَِعٌ ما الْمَنَاعَلَيْهِ آبَاءنَا. . 4 
البقرة أية )١1/١(‏ عبر هنا ب «ما ألفينا» وفي «المائدة) (") 
وفي 7ك ب ( ما وجَدْنا » لأن «ألفى ») يتعدّى 
إلى مفعولين دائماً » و «وَجَدَ) يتعدّى إليهما تارة » وإلى 
والحق أحوف . كتولك. كدت القالة .فيو كلام 

لس د ل اه 1ن 00 


قالوا ب" م 000 ام 


4 


2 


وألفى خاصض » فكان الموضع الآ 


عون - قَوَلضيَ َال : 0 أُوَلَوَ كان أبَاؤْهُمْ ١‏ 00 
شَئيئاً ولا يَهْعَدُونَ 4 البقرة آية 2100. 


1 1 
ول اتتتيتة يه 


إن قلت : لم قال هنا « لا يعقلون » وفي المائدة « لا 
يعلمون 62١١)‏ ؟ 

قلت : لأن العلم أبلغ درجة من العقل + بدذليل 
وصف الله به دون العقل “ودعواهم ثم م أبلغ من ههنا 3 


لقولهم نَم و حسيّنا ما وجدنا عليه آباءنا » وههنا « بل نتبع 
ما ألفينا عليه اباءنا » فكان الأفسة تق كل بما يناسبه . 


- قول الل : < وَل الِّْينَ عَفرُوا تمقل. 
الْنِي 00 .#0 البقرة آية « ١17/١‏ ) ظاهره تشبيه الكقار 
الراغي وليسن هرادا . 

فإن قلت : فما وجهه ؟ 

قلت : فيه إضمارٌ تقديره : ومَكّل واعظٍ الذين كفروا 
كمثل الراعي 29 : 


(1) قال تعالى © قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ٠‏ أوَ لو كان أباؤهم لا يعلمون 

شيعا ولا يهتدون » المائدة آية )٠١5(‏ . 

(؟) هذا مثل بالغ في الروعةٍ والجمال . فقد مثّل تعالى للكفار بالبهائم والأنعام » 
التي لا تفقه ما يقول الراعي . أكثر من سماع الصوت دون أن تفهم المعنى . وهو 
خلاصة قول ابن عباس . وانظر كتابنا صفوة التفاسير .1١١4/1١‏ 


اح 


أو للأنعام: أو ومثّلٌ الذينَ كفروا كمثل بهائم الراعي . 
بد الذين كفروا في دعائهم الأصنامٌ كمثل الراعي. 
وَلمتالك: « وَمَا أُمِلَّ به لَغَيْرٍ الله . . » 
7 آية مر “«/ا١‏ »قَدَّم١‏ بِهِ ) هنا وخر في المائدة . 
والأنعام » والنحل . لأن الباء للتعدية. كالهمزة 
والتشديد . فهي كالجزء عافدل : ؛ فكان الموضع الأول 
أولى بها وبدخولها . وأخر في بقية المواضع . نظراً 
للمقصود فيها من ذكر المستدكر . وهو الذبح لغير الله , 
والحصر ب «( إنما ) فى الجيجر مات هنا متروك الظاهر . 
لعا راد نك المالسدة بمو المسففة بو در الجر رفاك 
والمتردية » والنطيحة . وما أكل السبع ) : 


5 قَوَينتحجَالن: « قلا إِنْمَ عَلَيْهِ . . 4 البقرة آية 
0١09‏ ذكره هنا » وتركه في المواضع الثلاثة المذكورة 
انفا اقتصارا . كما هو الأنسب بالآخر . 

قَوَلي َال : « إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ © البقرة 
آية « 177 » قاله هنا » وقال في الأنعام « فإن ربك غفور 
رحيمٌ » لأن لفظ الربٌ تكرّر ثم مرات» مع ذكر ما يحتاج 
إلى التربية »من الثمار. والحبوب . والحيوان » » من 
«الضأنوالمعز والإبل والبقر» في قوله « وَهُوَ الذي أَنْسَا 


ع6 


جنات ) الخ فكان ذكر الوك ل الس : 


م قاض الك : < ولا يُكَلّمْهُمْ الله يَوْمَ 


القيامة . . * البقرة أية « ١1/5‏ ) . 


إن قلت : كيف نفى عنهم الكلام هنا وأثبته لهم في 

قو 0 0 
قلت: المنفي هنا الكلام بلطف وإكرام والمثبت نَم سؤال 

توبيخ وإهانة . أو في القيامة مواقفٌ , ففي مرقفٍ لا 
يكلمهم , وفي موقف يكلمهم . كن ذلك ايه النفي 
المذكورة 2 , مع قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول 
للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون » . 

قوَلينَ ا ك: » ِنْ ترك خَيْراً الوّصِيّة للْوَالِدَيْنٍ 
وَالْأقْرَبينَ . . » البقرة آية و »14٠‏ فيه عطف الخاص 
على العام 5) » ونسي ما كانوا يفعلونه من الوصية للا بعد 
دون الأقرت ل للفخر والشرف . 


0 « إِنْ الله ال وني 


درت عينا ل عون 00 (5؟) فقد :انشع سؤافم عن الفتركاء وهوسة ال 
توبيح وتأنيب . 

(؟) الظاهر ‏ والله أعلم - أنه من عطف العام على الخاص . فإن الأقربين يدخحل 
فيهم الوالدان . لا كا قال الشيخ أنه من عطف الخاص على العام . 


اه 


آية و ١م4١ا»‏ 

إن قلت : لم خصّ السَّمِيع بالذكرهنا » والغفران "2 
عله ؟ 

قلت : لقوله هنا . بعد ما سمعه ) ونم فلا إثم 
عليه ») . 

1م - ولي تجا لكى: ٠‏ كُيبَ عَلَيكُمُ الصا كما كيب 
عَلَى الذِينَ مِنْ قَبِلْكُمْ . . # . البقرة آية « 18 » التشبيه 

في أصل, الضّوم لا في كيفيته , اذِ الإفطارٌ منه كان مباحا 

من الغروب إلى وقت النوم فقط » ثم نسخ بقوله تعالى 
و وكلوا واشريُوا حبَّى يتبيّن لكُم الخيطً الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر » الآية. 

5 - قوَلَي تجا ك: ١‏ فَمَنْ كَانَ منْكُمْ مُرِيضاً أَوْ عَلَى 
سَفْرٍ . . * البقرة آية « ١85‏ » قيد ب ومنكم » هناء وفي 
0 أؤْبه أَذَىّ منْ رأسِهِ » وتركه في 
قزلة لوق كان هريقا أو على سفر» اكتفاءًٌ بقوله قبله 
واقمن شبهد مكم الشهر فلْيِصْعَةُ ».: 

فإن قلت : ما فائدة ذكر إعادة المريض والمسافر 
بعل؟ 

قلتُ :رفم توهم, نسخ التخيير بين الصوم والفديةبعموم 

)١(‏ أشار إلى قوله تعالى فَمَنْ حاف مِنْ مُوص جنفا أو تافافل ني ذنم 
عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » 


دن 


قوله« فمن شهدَ منكم الشهر فَلَيَصَمَهُ » . 
أو أن ايتها الأولى نزلت في تخييرهما بين الصوم 
والفدية » والثانية في تخييرهما بين الصوم والإفطار 
والقعماء. . 
عم قََايتجَالل: ١ه‏ بِنَ الهُدَى وَالْفرَقَانِ . . > 
البقرة اية ١46‏ » صفة لحدىٌ وبيّنات قبله ٠.‏ ومتعلقٌ 
بمحذوف أي كونٌ القرآن هدىّ وبيّناتٌ » من جملة هدى الله 
وبيّناته » لكنْ عبّر عن البيّنات بالفرقان , لأن فيه زيادة معنى 
لازم للبينات 2 وهو كونه يفرق بين الحق والباطل 2 ولأن في 
لفط النافان راض 03 الفراضل.. 
ره سس ع وى دشهاسةه سَّ 2< 
4 قَوَلِم كاك : « اجيبٌ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا 
دَعَانِ . . » . البقرة أية و85١1‏ » 
إن قلت : نجدٌ كثيراً من الدَّاعين لا يُستجاب لهم ؟ 
قلت : إنما لميستجبٌ لهم لانتفاء شرط الإجابة » إِذْ 
شرطها طاعة الله » وأكل الحلال » وحضور القلب : 
أو لآنَّ الذّاعى قد يعتقد مصلحته فى إجابة دعوته » 
)0 مراده التوافق والتناسب بين الفواصل 3 فلا ذكر تعالى شهر رمضان » الذي 


أنزل فيه القرآن » ذكر بعده لفظ الفرقان . لتتناسب الفواصل في جمال رائع يطرق 
الآذان . والله أعلم بأسرار كتابه . 


ارون 


واللَّهُ يعلم أن المصلحة في تأخيرها . 

أو يعطيه بدلها فقد روى الحاكم خبر « ما من مسلم 
يدعو اللَّهَ تعالى بدعوة » إل آتاه الله إِيّاها » أو صرف عنه 
من السّوء مثلها . أو ادّخر له من الأجر مثلها . ما لم يدع 
بإثم ). 

هم - قلخ ال : بلك حُدُودُ الله فد 
تَقَرَبُوهَا 0 البقرة ا و8 .)١1‏ 

إن قلت : لِمَّ قال هنا « فلا تَقَربُوهًا » وقال في التي 
بعدها ( فلا تعتدوها ) ؟2'0. 

فلك «الأث السدل كقنا نهي وهو قوله «١‏ ولا 
ا ») وما كان من الحدود يا 99 فيه عن 
لمكا ْ 

والحدّ فيما بعد أمرٌّ. وهو بيان عدد الطلاق بقوله 

(الحطاق انه اليه روما كان أخرا ني عنه عن 
الاعتداء وهو مجاوزة الحدّ . 
مَوَاقِيتٌ بلاس وَالحَحّ 4# البقرة أية .)١89(‏ 
)١(‏ في قوله تعالى «إفإن خفتم ألا يقيما حدودٌ الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به » 

تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» البقرة آية 
(79) . 


كن 


كل ما جاء من السؤال ف االقر افج معي جه 
ب « قل » بلا فاءٍ , إل في قوله في « طه » إويسألونك 
وا زاهل ين 4 لانت فبالفامية: لآنا" الجر ات فى 
الجميع ‏ ؛ كان بعد وقوع السؤال . وفي « طه » قبله إذ 
تقديره : إن سثلتٌ عن الجبال فقل ينسفها ربينسفاً'» 

- قَوَلي تَجتَالل: « وَيَكُونَ الدَّينُ للّهِ . . » البقرة 
آية ر9١)‏ . 

رك كه ) هنا » وذكره في الأنفال2"0, لأن القتال 
هنا مع أهل ملَّةَ فقط . ونَّمّ مع جميع الكفار» فناسب 


0 
- قولتيتالك: « بلْكَ عَشَرَةُ ايل . . » البقرة 
ابد رركت . 


إن قلت : ما فائدة ذكره بعد الثلاثة والسبعة » وذكر 
كاملة » بعد قوله © تلك عَشَرَةَ #؟ 
قلت : فائلةٌ الأول دفع تصحيف سبعة 


)١(‏ الحكمة في ذكر الفاء في قوله تعالى # ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي 
نسفاً * أن الآية وردت قبل حدوث السؤال ووقوعه » وكأنه يقول له : إن سألك أحد 
عن .الحبال :فقل .ينسفها ري اتشفاً » بخلاف بقية الأسئلة فإنها جاءت بغير فاء مثل 
ظ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ‏ لأنها جاءت بعد وقوع السؤال . 

(1) في قوله تعالى « وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتن ويكونَ الدينٌ كله لله . . * الأنفال 
اية (959). 


ب ( تسعة )2 وتأكيد العلم بالعدد تفضا ولا : 

وفائدة الثاني التاكيك كما فى ( حولين كاملية ن. 

أو معناه كاملة في الثواب مع كونها متفرقة . 

أو واقعة بدلاً عن الهَدْي, . 

رس ماع طع 8 *م اه لمعي ع 

86 - َل تنا لحل : فإذا افضتم من عرفات فاذكروا 
اللّهَ عِنَدَ المَشْعَرٍ الحَرَام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ . . 4 البقرة 
آية .)١94(‏ 

إن قلت : ما فائدة تكرار الذكر ؟ 

قلت : فائدته التنبيه على إرادة الدكترءوزيادة فائدةٍ 
أخرى في الثاني وهي «١‏ كما هداكم» بمعنى اذكروه 
بتوحيده كما ذكركم بهدايته . 

أو الإشارة بالأول إلى الذكر باللفظ . وبالثانى إلى 
الذكر بالقلب . 

0 3 عم بيع بير م برع ه باة ١‏ ا 

٠‏ - قَوَلينْتجل : ظ ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أفاض 
الناس .. * البقرة أية .)١99(‏ 

إن قلت : كيف عطف الإفاضة . مع أنها الإفاضة 
من عرفات ؟ 

قلك. ف اللترتني الاشبارى. لا الرماتن.. 


كه 


5 لا من عرفات . 
عا هيت ١1|‏ عن :8 عدا اال ٠‏ ارا ١‏ ير م 

١‏ - قَوَلض تجا ن: « فَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ فلا لم 
عليه . . * البقرة اية و( .)»7١‏ 

إن قلت مها قائدة "قولهقيها تومن لعفل إن 
عَلَيْهِ » مع أنه معلوم بالأؤلى مما قبله ؟ 

قلتُ : فائدتّه رفم ما كان عليه الجاهلية من أن 
بعضهم قائل بإثم المتعجل . وبعضهم بإثم المتأخر . 

أو المعنى : إلى ضلى المتاحر فى ارك لاجد 


بالرخصة , مع أن الله يحب أن تؤتى رُحَضصُه كما يحب أن 


م 


تؤتى عزائمه. 

فإن قلت : التعجيلٌ في اليوم الثاني”' »لا فيه وفي 
اليوم الأول .» فكيف قال « في يومين )؟ 

قلت : المعنى في مجموع اليومين الصادق بأحدهما 
وغن لانن ب كما فى تراه تساي ١و‏ سرع قتهها لازال 
والمرجان » وهما لا يخرجان إلا من الملح 0 
الوم 


)١(‏ المراد اليوم الثاني من أيام التشريق لا من أيام العيد . وهو يوافق اليوم الثالث 
من أيام العيد . 


/اه 


-قوَلِم تيال آم متم أن تَدْخَلُوا الجَنةٌ 
وَلَمَا بكم مَكَلُ الذين خَلَّوَا مِنْ قَبْلِكُمْ 4 البقرة آية 


ع ١5؟).‏ 


قال ذلك هنا ء وقال في ال عمران ) أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولمّا يعلم اللَّهُ الذين جاهدوا منكم» 
الآية . 

وفي التوبة ١‏ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم »© الآية . 

غاير بما ذكر في الثالثة » لأن الخطاب في الأولى 
للنبي والمؤمنين » وفي الثانية للمجاهدين » وفي الثالثة 
للمؤمنين . 

+4 قَوَلِي تي لل : « يسْأَنُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ قُلْ ما 
لمكم مِنْ خَيْرٍ . . * البقرة آية «©١؟).‏ 

إن قلتَ : كيف طابق الجوابٌ السؤال , لأنهم سألوا 
عن المدق و قاحييوا نيان التصرق © 

قلت كل طابقه” يقوله ةروق عر :: وراد علي بيآن 
الممرت جنا ننه هرات أعمٌ ٠»‏ ونظيره قوله يك وقد 
ل عن الوشوميهاء البنسر ونس الطبوهاز 0 الحل 
ل 


مه 


- فلتلل : « لمكم مكرُونَ في الدنيا 
والآخرة . . * البقرة أية (١؟7).‏ 

ذكر في الدنيا والآخرة» هناء وتركه في آخر 
السورة » وفى الأنعام اختضارا ‏ للعلم به مما هنا . 

© فَوَلِي تَجََان: « ولا تَنكحُوا المُشركاتٍ حتى 
يَؤّمِن .#0 البقرة آية ١١1؟1؟).‏ 

بفتح التاء هنا » وبضمها في قوله « ولا تنلكحوا 
المشركير ا 

لأن الأول من «نكسّ) وهو يتعدى إلى مفعولر 

كه اه ر 9 : 

واحدٍ . والثانيى من ١‏ انكح » وهو يتعذى إلى اثنين , 
الأول” فى ٠‏ الآينة والمسر كي »والثاني محذوفٌ وهو 
«المؤمنات )20 , 

5 - ولص تحال : « ولا تَمْسِكُومُنٌ ضراراً 
لتَعتدُوا . . # البقرة آية و39 2)78. 

هو هنا بالتخفيف . من 7 وفى الممتحنة 
بالتخفيف والتشديد2"2., لمناسبة تخفيف لماهنا ما قبله من 

)١(‏ تقديره : ولا تنكحوا المشركين المؤمنات أي لا تزوجوهم بالمؤمنات حتى يؤمنوا 
بالله ورسوله .ع فالفعل هنا رباعي يتعدّى إلى مفعولين . 


(5) في قوله تعالى ظ ولا تُسِكوا بعِصّم الكوافر » وقرىء : ولا تَسّكوا بعصم 
الكوافر . 


كن 


قوله «( فإِمْسَاكُ بمعروفٍ ) وقوله ١‏ فأمسكوهنٌ . 

و ري ا الات ااه 
) لم بحجرم ) وقوله « أن تبِروَهُمٌ ( روحت في 
الطلاق وله « فأمسكوهنٌ بمعروف ») لمناسبة تخفيفه ما 
00 

١‏ -قوَلِج تال : « وَإِنْ عَرَمُوا الطَلاق فَإِنَ الله 
سَمِيعٌ عَلِيم . البقرة آية و/1١7).‏ 

فإن قلت : عزمُهم الطلاق مما يُعلم لا مما يُسمع , 
فكيف قال « إن الله سميع »؟ 

قلت : العازم على الشيء يُحدّث به نفسه » وحديث 
النفس مما يسمعه الله ووسوسة الشيطان . مع أن الغالب 
في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة . 

- قول2 الل : « وَبُعُولتهُنَ أَحَنُ بِرَدّهِنَ .. » 
البقرة اية (77/8). 

أفعل ههنا بمعنى فاعل227. 

9 قوَلِي تجا لل: « ذَلِكَ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ منكم 
يَؤْمِن بالل 0 0 ..# البقرة اية 5١‏ 7». 


وقيل ف لتقمل لفق : الأزواج 00 والله أعلم . 


و5 


قال ذَلِكَ» هنا ء وقال في الطلاق ١‏ ذَلِْكُمُ يُوعَظ به 
من كان يؤمن » لما كانت كاف «ذلك) لمجرد 
الخطاب . لا محل لها من الإعراب » جاز الاقتصار على 
الواحد كما هنا ء وكما في قوله تعالى « ثم عفونا عنكم 
من بعد ذلك » وجاز الجمع نظراً للمخاطبين كما في 
الطلاق . 

فإن قلت : لم ذكر « منكم » هناء وترك ثم؟ 

قلت : لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله ذلك . 
واكتفى بذكرهم ثم فيه . 

٠‏ -قَوَليتجتَالل: « فلا جُتَاح عَليْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ 
في أنْفْسِهِنٌَ بِالمَغرُوفٍ . . # البقرة آية وغ 77). 

قال في هذه الآية « بالمعروف ) وقال في الآية 
الأخرى('2 « من معروفٍ») لأن التقدير في هذه : فيما 
فعلن في أنفسهن بأمر الله المعروف من الشرع . 

وفي تلك : فيما فعلن في أنفسهن من فعل من 
0 


١‏ َجَتَال: « فَقَالَ لَهُم الله مُوتوا نم 
ا ا 


آية (80؟). 


"١ 


احيّاهم البقرة أية و87 7). 
إن قلت : هذا يقتضي موتهم مرتين , وهو مناف 
للمعروف أن موت الخلق 0 واحدة ؟ 
قلت : لا منافاة إذ الموث هنا عقوبة مع بقاء 
اليل ؛ كما في قوله تعالى في قصة موسى ) نَم بعتناكم 
من بعل موتكم . 
0 موت يه أجل 2 ولأ ل هنا 0 
إظهار للمعجزة . 
ا اه 
ظ قَوَلِمَانَ : « وَلكِنْ اكثرّ الناس لا 
يَشْكرُونَ * البقرة آية 747»). 
إنما ذكر لفظ الناس هنا وفى «(يوسف)() 
و «المؤمن )20 وتركه في يونس )900© و « َمل 0 
(1) قال تعالى إ ذلك من فضّل اللَّهِ علينا وعلى الثاس ولكنّ أكثر الناس لا 
يشكرون # يوسف آية 0 
(5) قال تعالى 8« إِنَّ اللّهَ لذو فضلٍ على النّاس ولكنٌّ أكثر الناس لا يشكرون » 
المؤمن اية © ” 
(*) قال تعالى 8 إِنَ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » يونس 
آأية (50) . 


(4) قال تعالى « إن ربك لذو فضلٍ على النّاس ولكنٌّ أكثرهم لا يشكرون » 
النمل آية ("/) . 


"7 


لأن هافن الثلاثة الأولى » لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ 
« الناس )» فناسب الإظهار . وما في ( يونس 4 تقلمة 
ذلك فناسب الإضمار » لثلا تزيد كثرة التكرار » وما في 
«النمل » تقدّمه إضمار الموحى إليه ومخاطبته فناسب 
الاضمار ء وبعضهم أجاب بما فيه نظرٌ فتركته . 

٠‏ قَوَليي نالل : « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْبَتَلَ الْذِينَ 
من يَعدِهم . . 4 البقرة آية 767»). 

كرّره بقوله « ولو شَاءَ الله ما اقتتلوا ( ا 
وتكذيباً لمن زعم أنْ ذلك لم يكن بمشيئة الله . 

اي ه مه ءَه ا مع وي سوعم 

.١غ‏ لين مال : © من قبل ان ياتِي يوم لا بيع 
فيه وَل خلّة وَل شَفَاعة . . » البقرة آية «584). 

أي بغير إذن الله لقوله تعالى « من ذا الْني يشفع 
عنده إل بإذنه »؟ 

وقوله « ولا تنفع الشْفَاعَةٌ عند إ لمن َذِنَ له ). 

أو لا شفاعة من الأصنام والكواكب التي يعتقدها 
الكفار . 

4 قول5ةإلل: < وَالكَاُِونَ هم الَاليِمُونَ‎ - ٠٠ 
.)785( البقرة أية‎ 


ل 


ا بو ا 0 
عباده ا 
1د كك : « اللَّهُ وَلِيّ الَّذِينَ آمَنُوا 
بُخْرِجُهُمْ مِنَّ الظَلّمَاتَ إلى الثور . . # البقرة آية ولاه ؟7) . 
عبر فيها بالمضارع لا بالماضي مع أن الإإخراج قد 
وجد ل ل يا « فمن يكفز 
المعرك» ويؤمِنْ باللّه ( ب 7 00 0 
الله تعالى . 0 
فإن قلت : كيف يخْرجٌ الكفارٌ من النور» مع أنهم 
لو كرو ره 
قلت :- المقابلة :ها ذكر قبلها ف المؤامنين > .ولأن 
الكفار هنا هم « اليهود » وقد كانوا مؤمنين بمحمد كَكِةِ لما 
يجدونه من نعته في كتبهم . فلما بعث كفروا به . 
مط هر مسح ١ ١|‏ + اشر او ام 
/ا١١١‏ - قَوَلِيَ نجنا ان : قال : أولم تؤمِن .. يه 09)؟ 
)١(‏ قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال © والكافرون هم الظالمون » ولم 
يقل : « والظالمون هم الكافرون ) ومراده أنه لو عكس لوقع الكثيرون 5 الكفر 
والضلال » لأن الظلمة كثيرون . : 
(؟) سؤال الخليل إبراهيم عليه السلام لم يكن عن شك في قدرة الله » ولكنه كان - 


5 


البقرة اية (35). 
أي بقدرتي على الإحياء » قال له ذلك مع علمه 
000ل 
2 
0 قل الل : ١‏ زاك لِيَطمَئِنَ قَلبِي . . * 
البقرة اية .)7٠‏ 
قاله مع أن قلبّه مطمئنٌ بقدرة الله تعالى على 
الإحياء » ليطمئن قلبُه بعلم ذلك عياناً كما اطمأن به 


برهاناً . 

أو ليطمئنٌ بأنه اتخذه خليلاً » أو بأنه مستجاب 
الدغوف: 

9 فليا : « قَالَ فَحَُدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطير 


7 يع وباس 


00 إِلَيِكْ #٠‏ الآية » البقرة آبة 55 ). 
خص الطير بالذكر من سائر الحيوان » لزيادته عليه 
بطيرانه . 


قيل : وكانت الأربعة : ديكا 01101ظ 4 لسرا 2 
وغراباً . 


- سؤالا عن الكيفية #كيف تحبي الموتى # مع إعانه الجازم بالقدرة الربانية 53 فسأل عن 
الكيف ليرى بالعيان ما كان يعتقده بالحنان , ولهذا ورد في الصحيح « نحن أحنٌ بالشكٌ 
من إبراهية ) ومعناه : نحن م نشك فإبراهيم أحرى بعدم الشك . 


5. 


وفائدة التقيبد بالأربعة في الطيرء وفي الأجبل )2 
بعده , الجمع بين الطبائع الأربع » في الطير بين مهاب 
تعفن الحياك الآره ف الخال . 

٠٠١ 7‏ -قوَلشتيتالل: ل ثُم لا يُبِمُونَمَا أنفقوا من وَل 
0 : 5 9 آاية (7537). 

٠ 100‏ كما في قوله تعالى والقندسن الله 
على المؤمنين ؟9 

قلت : المنُّ يقال للاعطاء » وللاعتداد بالنعمة 

فإن قلت : من المعنى الثاني « بل اللَّهُ يَمنْ عليكمٌ 
أن هذاكم للإيمان» . 

قلت : ذلك اعتدادٌ نعمة الإيمان. فلا يكون 
معاي حاوف تعية المال:. 

عاق الل يخود ادايكوة عن فاتك الهاتماين » ماهو 
مدحّ في حقه . ذم في حقٌّ العبد , كالخبان ٠»‏ والمشكي ء 


والمنتقم : 


(1) الأجبُل : الجبال . جمع جَبَل يقال : جبالٌ وأجبّل . 23 
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١‏ وَل تجاك: © أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ نَكُونَ لَهُ جَنَ 
مِنْ نخيلٍ اه آية (55؟). 

فإن قلت لم < خصٌ النخيل والأعناب باكر 
قوله بعد ١‏ له فيها من كلّ الثُمرات )؟9 

قلت : لأنَّ النخيل والأعناب أكرم الشجر . وأكثرها 
منافع . 

عيب ل هر مسر ع 2 و ره * ى 5 

5 - قيال : «ويُكفرٌ عَنَكُم مِنْ 
سَيئاتِكم . . # البقرة آية لكففة :' 

ذكر « من » هنا خاصة . موافقة لما بعدها فى ثلاث 
أيات . ولأن الصّدقات لا تكفر جميع السيئات . 

0 0 سس درم عم‎ ١ 

١١*‏ - يلض تجا ل لا يسالون الناس 
إلحافا . . * البقرة آية «/71). 

فإن قلت هذا يفهم انهم كانوا الود برفق » مع 
أنه قال : « يحسبهم الجَاهِل أغنياءً 5 ؟9 

ليجع 1 المراةة بقن "العقه القند عحميها كما فق قرا 
تعالى « لا ذَلُولٌ 0 الأرض ) وقوله « الله الذي رَفْعَ 
السموات بغير عمَدٍ ترونها » . 

0 01 ا ار بيعم مم ام 0 
١‏ - فون َال : « الذِينَ ياكلون الربًا . . »* 


04 


البقرة أية ره/71). 

خصٌ الأكل بالذّكر مع أنَّ غيره كاللّبس » والادّخار» 
والهبة كذلك . لأنه أكثرٌ وأهمٌ انتفاعاً بالمال » إِذ لا بد 
منة . 

أو أريد بالأكل الانتفاح , كما يُقال : فلان أكل 
ماله » إذا انتفع به في الأكل وغيره . 

50 5 لس اع اارءعتمو م بير 07 هق 

١‏ -قَوَلِيَ تحال : « ذلك بانهم قالوا إنما البيع 
مِثْلَ الرَيًا .. * البقرة اية «ه/ا7». 

فإن قلت : كيف قالوا ذلك » مع أن مقصودهم تشبيه 
الربا بالبيع المتفق على جِلّه ؟ 

قلتُ : جاء ذلك على طريق المبالغة » لآنه أبلغ من 
اعتقادهم أن الربا حلال كالبيع » كالتشبيه في قولهم : 
القمر وجه 0ك والبحرٌ ككفه ( إذا أرادوا المبالغة 1 


أو أن مقصودهم أن البيع والربا يتماثلان من جميع 


)١(‏ هذا النوع عند البلاغيين يسمى ب ١‏ التشبيه المقلوب ) وهو أبلغ أنواع 
التشبيه . حيثٌ يجعل المشبّه به مشبّهاً ٠‏ زيادة في الإيضاح والبيان . وأصل الكلام في 
المثال : وجه زيدٍ كالقمر » فعكسٌ وجعل المشبه به مشبهاً فقال : القمر وجه زيد . فكأن 
القمر على جماله جزء من جمال وجه زيد . وكذلك في الآية جعلوا الربا المحرّم كأنه هو 
الأصل المباح » وشبّهوا به البيع في الحلَّط إنما البيعٌ مثلُ الرباه وهو زيادة في عدوانهم 
وطغياتهم واستحلالهم لما حرمه الله . 


18 


الوجوه » فساغ قياس البيع على الربا كعكسه . 
5 فول تَإن: «١‏ فَمَنْ عَادَ فَأولَئِكَ أُضْحَاب الثَار 

هم فِيهًا خَالِدُونَ * البقرة آية «ه/717). 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن مرتكب الكبيرة 
كأكل الربا لا يُخلّد فى انار ؟ 

قلت : الخلودُ يُقال لطول البقاء. وإن لم يكن 
إذا أطال حبسه . 

أو المراد بقوله « ومن عاد » العائد إلى استحلال 
أكل الربا » وهو بذلك كافر» والكافرٌ مخلّد في الثّار على 
التأبيد . 

٠١‏ - قَوَلَي َال : + وان تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 
كنْتمُ تَعْلْمُونَ 4 البقرة ةَ أية و٠78).‏ 

«خير لكم » أي من إنظار المعسر . 

فإن قلت : : إنظار المعو واجبٌ .ع والتصدّق عليه 
تطوح , فكيف يكون يرا من الواجب ؟ 

قلت : التطوم المحصّل للواجب ء لِمَا اشتمل عليه 
من الزيادةٍ كما هنا أفضلٌ من الواجب . كما أن الزُهد في 
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الحرام واجب ( وفي الحلال تطوح ع والزهد في الحلال 
أفضل . 

- ولي نجنا 1ل: م فى كل الفس. مَاكَسَيت 
وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ 4 البقرة آية 2181. 


قال فيه وفي الجاة ب وما كَسَبَتَ 2000 وقال في آخر 
النحل 8 فى كل نَفْس ما عَمِلَت 4(" وفي آخر الزمر 


ا إن عت ده 


« وفيت كل نفس او رانف لماكل كر 
منها » أو بعده . أو قبله وبعده . 


إذهانها قله :3 النثرا من طباك:نا كسام + وتعدة 
وليااعا كمهت وفلهانها الس 

وقبله في آخر النحل دون “عوك »ايها .. 
ولتجريئهم 0 بأحسن ما كانوا لون 0 . 

وبعذه ( 3 إن رَبك للدي ملو السُوءَ ) . 

وقبل ما في الجائية « ولا يُغْنى عنهم ما كسبوا 
شيعاً ). 


(1) أشار إلى قوله تعالى « وخَلَقَ الله السّمواتِ والأرض باحق ولنُجزى كل نفس 
اميم ص يرد الام آية 00 
وهم لا يُظلمون > لنحل آي أية 0 
(0ا) . 


وبعدما في الزمر ) فنعم أجر العاملينن 0 . 
8 فَوَلْينَ نمالل : : « يا آيُهَا الّذِينَ آمَنوا إِذّا تدايتتم 
دين . . * البقرة اية (7857). 
فإن قلت : ما فائدة قوله © بدين » مع أنه معلوم من 
ل نَدَاينتَم #؟ 
قلت : فائدته الاحتراز عن « الدّين ) بمعنى 
التغازاة» يقال + ذابفت فلذنا بالفركة > إى حازسديها» 
وهو بهذا المعنى لا كتابة فيه ولا إشهاد . 
وقيل : فائدته رجوع الضمير إليه في قوله 
« فاكتبوه » إِذْ لولم يذكره لقال : فاكتبوا الدَينَ ول 
اسن ظنا . 
2 0111 ّمه شا ات 7 0 | على 7 
٠‏ - قَوَلييَ نمال : « ان تضل إخداهمًا فتذكر 
00 0 0" 8 
إحداهما الاخرى . . # البقرة اية 7859). 
قرىء «تذْكر» بالتخفيف والتشديد . 


فإن قلت : كيف جعل « أن تَضِلَّ » علةً لاستشهاد 
المرأتين بدل رجل » مع أن علّته إنما هو التذكير . 

قلت : بل علّته «أن ة لأن الضلال من 
إحداهما يكثر وقوعُه فصلح أن يكون علّة لاستشهادهما , 


8 


وبتقدير عدم صلوحه فالتعليل « أن تضل؛ في الحقيقة 
إنما هو للتذكير ٠‏ ومن شأن العرب إذا كانت للعلّة عِلَّه » 


قدّموا ذكر علّة العلّةَ » وجعلوا لعل معطوفة عليها بالفاء . 
لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة » كقولك : أعددتٌ 
الخشبة أن يميل الجدار » فأدعمته بها فالإدعام علة في 
إعداد الخشبة » والميل علة الإدعام . 

١‏ - قوام تاك : « وَإِنْ كنم عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ 
تجدّوا كاتباً فَرِمَانْ مفوضَة .-.# البقرة أية «*7/81). 

فإن قلت : كيف شرط السفر في الارتهان مع أنه 
لبين: يشبرط فيه © 

قلت : لم يذكره ل: لتخصيص الحكم به , بل لكونه 
مظنةا ع3 الكاتن كاد لعو م 

5 - قوَليتَالل: « ولا تكتمُوا الشَهَادَةَ وَمَنْ 
َكتَمُهَا فَإِنْهُ آم قَلْبَهُ . . © البقرة آية 1899؟). 

فإن قلت : ما فائدة ذكر القلب . مع أن الجملة 
موصوفة بالإثم ؟ 

قلت لما كان كتمان: التهادة: هو إقنانها كن 
القليوم براقي ككينا بالقليه ويدية )بعد لزنن زليه + 
لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . كما 


؟لا 


يُقال : هذا مما أبصرته عينايٌ » وسمعته أذناي » وعلِمه 
قلبي . 

ولق تاك : < وَإِنْ تبدُوا مَا في ألْمْسِكُمْ أو 
و يُحَاسِبْكُمْ به الله #0 البقرة اية «7/85). 

إن قلت : كيف قال في الإخفاء ١‏ يُحاسبَكمُ به 
اللَّهُ » مع أن حديث النفس لا إثم فيه. للحديث 
المشهور فيه .» ولأنه لا يمكن الاحتراز منه ؟ 

قلت : ذلك منسومٌ بقوله لا يكلف الله نفس إل ظ 
وسعها ) . 

أو المرادٌ بالإخفاء : العزمُ القاطعٌ . والاعتقاد 
الجازم . 

أو ذلك إخبارٌ بالمحاسبة لا بالمعاقبة » فهو تعالى 
ا العباد بما أخفوا وأظهروا ؛ ليعلموا إحاطة علمه . 
ثم يغفر أو 5 فضلاً وعدلا . 

54 - قَوَلي تي لل: « فَيغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذبُ مَنْ 
يَشاءُ . . # البقرة اية (2)7854. 

ّم المغفرة في هذه السورة وغيرهاء إل في 
« المائدة » فقدَّم العذاب227, لأنها في المائدة نزلت في 
)١(‏ وذلك في قوله تعال ف لْتعلم أنَ اله ل ملكُ السموات والأرض , يُعذُبُ من - 


وف 


ع السارق والسارقة 4 وعذابهما يع في الدنيا فقدّم 
العذاب 3 وفي غيرها 5 المغفرة 0 مئه للعباد 3 
وترغيباً لهم إلى المسارعة إلى موجباتها . 
0 ش 50 
6 - قوَلمتج ]لك : « آمنَ الرّسُولُ بِمَا انْزِلَ إلَيْه 
من 7 . . # البقرة آية «7868). 
إن قلت : أي فائدةٍ في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في 


و 


قلت : فائدته أن يبين يبين للمؤمنين زيادة شرف 
الإيمان » حيث مدح به خواصه ورسله » ونظيره فى 
) المانانة » أنه ذكر فى كل 0 ) إِنهُ من عبادنا 
الموّ مني . 

م ام < 67 مهام ع 6 

١ 1”5‏ - فَوَلْينَ نالل : د لا نفرقى بين احدٍ من 
رُسَلِهِ . . »* البقرة آية «786». 

فإن قلت : كيف قال ذلك مع أن « بْيْنَ » لا تضافٌ 
إلا إلى اثنين فأكثر ؟ 

قلت : « أَحَدٌ » هنا بمعنى الجمع الذي هو « آحاد » 
كما فى قزلة تغالى «:فما مك من شد عه حاجرين »: 


- يشاءٌ ويغفرٌ لمن يشاءً واللَّهُ على كلَّ شيءٍ قديرٌ » المائدة آية (40) وذلك لأنها وردت بعد 
قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها # فناسب تقديم العذاب على المغفرة . 
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فكأنه قال : له عر ف احا 0 

ولي كَل : « لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما 
اكْتَسَبَتَ #0 البقرة اية 785). 

لياهاء مستت أي في الخير «١‏ وعليها ما 
اكتَسَبَت ) اقفن لخر 

فإن قلت : ما الدليل على أن الأول في الخيرء 
والثاني في الشرٌ ؟ 

9 «اللمُ» في الأول و «عَلَى » في الثاني , 
لأنهما يستعملان في ذلك عند تقارنهما كما في هذه 
الآية » وكما فى قوله « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها ). 

وقولهم : الدذّهرٌ يومان : يوم لك . ويوم عليك . 

وقول الشاعر : 
على أنني راض بأن أحمل الهوى 

وأخلّص منه لا عَلِيَّ ولا ليا 


)١(‏ المراد بالتفريق بين الرسل الإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر » وليس المراد 
به التفضيل بيهم فإن ذلك حاصل ينص الكتاب في تلك الرسل فضلنا بحضهم على بعض » . 
ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى وإن الوق كر ووبائلة و رسلة وير يوت أن تقر قزا فين الله 
ورسّلِهِ ويقولون نؤمنُ ببعض ونكفرٌ ببعض » فهو كالتوضيح والبيان لمعنى التفريق بين 
الل 


فإن قلت : لم خصٌّ الكسب بالخير» والاكتساب 
بالشر؟ 

قلتٌ : لآن الاكتساب فيه أعمال . والشر تشتهيه 
النفس وتنجذب . فكانت أجدٌّ في تحصيله . بخلاف 
الخير » ولأن في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالى وتفضله 
على الخلق . حيث أثابهم على فعل الخير من غير جد 
واعتمال » ولم يؤاخذهم على فعل الشر إلا بالجد 
والاعتمال . 


« تمت سورة البقرة ») 
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سكورة ألعهران 


١‏ - قوَّلِميَال : «نزل عليك الكتاب 
بِالْحَقّ . . 24 . 

إن قلت : كيف قال هنا « نَزّل » ثم قال «وائرّل » 
مرين 

قلت : للاحتراز عن كثرة التكرار . 

وخص المشْدّد بالأول لمناسبته واد قا 

وقيل لذن ! لقرآن تزل منجماً . والتؤراة والإنجيل 
نزلا عا راخدا فحيث عبر فيه ب «ونزّل» ا 
الأول » أو« أنزل » أريد الثاني : 

ورد الأول بقوله « وقالَ الْذِينَ كفروا لذلا َل عليه 
القران جملة واحدة 

هر مه 0 2 0 5 
والثانى بقوله « وانزل الفرقان » إن اريد به القران . 


وبقوله « هو الذي أنزل عليك الكتاب » . 


مه 


.)”( آل عمران آية‎ )١( 


يف 


وبقوله « والذين رو هتون يها انل إليك 00 


* .. وَل لل : +« مُصَدُقاً لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ‎ - ١ 


زفق 


سمى ما مضى بأنه ١‏ بين يديه » لغاية ظهور أمره . 


٠‏ قَوَليي تَالل: « إن الله لآ يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في 
الأرضن ولا فى السَمَاءِ 0 ١‏ 


قدّم الأرض على السماء هنا وفي موضع من 
«يونس 6" و ١‏ إبراهيم » و «طه » و ١‏ العنكبوت ». . 
عكس الغالب في سائر الآيات . لأن المخاطبين في 
الخمس كائنون في الأرض فقط . بخلافهم في غيرها كذا 


الى 


فيك . 
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طهر مسد ١ ١|‏ عور اك ار رمم م مار هبر 
؛ - وَل تج الل: « هُوَ الذي انرَّلَ عَلَيِكَ الكتاب منه 
ع بم امار ابي :2 : 


إذقلت :كيف قال ذلك و« مِنْ » للتبعيض ٠‏ وقال في 


. )4( البقرة آية‎ )١( 

(؟) آل عمران أية (؟). 

(9) سورة آل عمران أية (6). 

(4) في قوله تعالى # وما يعزبٌ عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء * 
يونس أية (51) . 

(5) آل عمران أآية (7) . 


1,8 


قلت : المراد ب (المحكمات » هنا التاسخات , 
اتات اونما كور مهاه + 


كما أن المراة.ك - « المتشابيات ) المتتوفيات 00 
الشرعيّاتٌ . أو ما كان فى معناها غموض ودقة . 


والمراد بقوله « اكت آياته ) أن جميع القران 
صحيحٌ ثابت . مصونٌ عن الخَلّل والزّلل . 

ولا تنافي بين «متشابهات) وقوله « كتاباً 
متشابهاً +29 إذ المرادٌ ب «متشابهات» ما مرٌ.. 
وب ١‏ متشابهاً » أنه يشبه بعضه بعضاً في الصَّحَة » وعدم 
التناقض 2 وتأيبد بعضه لبعض . 


# أشار إلى قوله تعالى في سورة الزمر ط اللَّهُ نزّل أحسنّ الحديث كتاباً متشابهاً‎ )١( 
: وقد ننّه الشيخ رحمه الله إلى التوفيق بين آية « آل عمران » الدالة على أن القرآن نوعان‎ 
متشابه , ومحكم . وبين ما جاء في سورة « هود » أن القران كله محكم . وما جاء فيسورة‎ 
الزمر أن القرآن كله متشابه » وخلاصة القول : أنه لا تعارض بين الآيات » إذ كل آية‎ 
ها مغن عاص عبن لمق «السابق :4 'فقوله تعالى ظ اكيت آراثه #ععق أنه لبن ايه‎ 
عيبٌ ولا خَلّلَ » وأنه كلام حنٌ لا يتطرأ إليه الباطل . وقول تعالى « كتاباً متشايياً 4 أي‎ 
أنه يشبه بعضه بعضاً في الحْسْن . وجودة النظم . وفصاحة الألفاظ . وعدم التناقض ء‎ 
وأما آية آل عمران 8 منه آياتٌ محكمات . . وأخر متشابيات » فيراد بالمحكم ما عُرف‎ 
. تأويله . والمتشابه ما استأثر الله بعلمه‎ 
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ولي تا ل: < إِنَّ اللّهَ لا يُخْلِفٌ المِيعَادَ 22# . 
قاله بلفظ الغيبّة » وقال فى آخر السورة « إنك لا 
تخلف البيغاذ :يلفط الفظاك : لأنما هنا مضل يها 
قبلّه وهو قوله تعالى ربنا إنك جامع الناسٍ ليوم. لا 
ريب فيه » اتصالا لفظيا فقظ . 
وما في آخرها متصل بما قبَلّه وهو قوله فوكا وانناتننا 
وعدتنا على رسلك » اتصالاً لفظياً ومعنوياً » لتقدم لفظ 
الوعد . 
لكا 1 سرت رع 0 013 4 ن يم 3 - أن 
- قوَإيٍمتجَإلل : « كدَاب آل فِرَعَوْنَ والَذِينَ مِنْ 
بْلِهِم كذبوا بايَاينا . . 24 . 
قال هنا وفي ع منالأنفال”") ) 0 ( دفي آخر 
مها ١‏ كَفرّوا»(4 تفنناً ». جرياً على عادة العرت في تفننهم 
فى الكلام 1 
ل حبس م 26ممه 6.6 ه ءِ 
- َوَإيم تان : يرونهم مثليهم راي 
العين . . 9# . 


. )9( آل عمران أآية‎ )١( 

(7) ال عمران اية )١١(‏ . 

(*) في قوله تعالى « كدأب آل فرعونّ والذينَ من قبلهِمٌ كفروا بايات الله فأخذهم 
الله بذنويهم إن الله قوي شديد العقاب » الأنفال آية (97) . 

(4) في قوله تعالى « كدأب آل فرعون والذينَ منْ قبلهم كذَّبوا بآيات رهم 
فأهلكناهم بذنومهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين #* الأنفال أية (85) , 

(5) آل عمران أية )١*(‏ 

م 


أي ترى الف الكافرة المسلمةً بمثلى عدد نفسها . أو 
بالعكس(2©2 على الخلاف . 

إن قلت : هذا ينافي قوله في الأنفال « وإ 
يريكموهُمُ إذ التقيئم في أعينكُم قليلاً ويُقلَدَكُمْ في 
أعينهم ) إذ قضيّته أن كلاً منهما ترى الأخرى قليلة ؟ 

قلت : التقليل والتكثيرٌ في حاليْن : 

قلّلَ الله المشركين في نظر المؤمنين ) وعكسه 
أولاً » حتى اجترأت كل منهما على قتال الأخرى . 

كر الله المومية فى تعلو المش كين لبها العقنا + 
حتى جَبنوا وفشلوا . 

وكثر الله المشركين في نظر المؤمنين » وأراهم إياهم 
على ما هم عليه - وكانوا في الحقيقة أكثر من المؤمنين - 
ليعلموا صدق وعد الله في قوله « فإن يكن منكم مائة 
صابرّة يَعْلبوا مائتين » فإن المؤمنين غلبوهم في هذه 
الغرَّاةٍ وهي « غَرَاة بدر ) مع أنهم كانوا أضعاف عدد 
المؤمنين . 

6- وَل الل : <ِمَهدَ اللَهُ ألَهُ لا إِلَهَ إل هُوَ 


)١(‏ يريد القول الآخر للمفسرين ٠»‏ وهو أن الفئة المسلمة كانت ترى الفئة الكافرة 
مثليها وهذا هو الأرجح . 


م١‎ 


والمَلائكَة وَأوُْو الهم قائماً بِالْقِسْطٍِ لآ إِلَهَ إلا مُوَ204©. 

كرّر فيها رلا إله 7 هوي لأن الأول 0 اللّه والثاني 
حكاية قول الملائكة وأولي العلم . 

أو لأن الأول جرى مجرى الشهادة. والثاني مجرى 
الحكم ااي 1ك . 

وقال جعفر الصادق : الأول وصفٌ. والثاني تعليم 
أي قولوا واشهدوا كما :شهدت : 

9 فول تاك : س يعَولَى فَرِيقٌ مِنْهُمُ وهم 
مغرضون»* 22 . 

إن قلت : التولي والإعراض والمتا كا مر في 

قلت : لأن المعنى يتولون عن الذّاعي ويعرضون 
عمًا دعاهم إليه وهو كتاب الله . أو يتولون بإيذائهم , 
ويُعرضون عن الحقٌّ بقلوبهم . 

أو كان الذي و علماؤ هم ٠‏ والذي أعرض 
أتباعهم9” . 

. )١14( آل عمران آية‎ )١( 

)أن عمران آية :480 


(*) أقول : جملة #وهم معرضون4» جاءت إسمية بعد الجملة الفعلية « يتولى 
فريقٌ منهم » تأكيدا للتولي لإفادة الاستمرارء أي وهم قوم طبيعتهم الإعراض عن 


له 


٠١‏ قرام تجاك: ِبِيدِكَ الخَيرُ إنّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيدي() : خص الخير بالذّكر وإكن كان بيذه الشر 5 
لأن الكلام إنما ورد فيه . ردًا على المشركين فيما أنكروه . 
ووعد اللَهُ به نبيّهِككِ هوعد النبي ي#َِْ به الصحابة رضي الله 

أو أراد الخير والشرّ . واكتفى بأحدهما لدلالته على 
الآخر. كما في قوله تعالى «سَرَابِيل تقيكم الحر. . »9) 
وإنما عضن الخير بالذكر لأنههو المرغوت فيه.. 

-١‏ قَوَلي جك : «تولِجٌ اللَيْلَ في النْهَارِ وتولِج 
اهار في اليل 26 .أ كاده ان ديد 3 مهما 

١‏ فَوَلينَ تم لل: و يُحَذَّرُكُمْ الله َفْسَهُ واللَهُ رَعُوفُ 


الاي 0 :كرره توكيداً للوعيد©©: 


> الحق » والإصرارٌ على الباطل . فهذه فائدة الجملة والله أعلم . 

, )36( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية (481) ومعنى الآية أنه تعالى جعل لكم الثياب ب لتحفظكم من 
الحرّ والبرد » فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر . 

(*) آل عمران آية (9؟) . 

(؟) آل عمران آية )"”١(‏ . 

(ه) جاء ذكر التحذير مرتين : في أية الغبي عن موالاة الكافرين حيث قال 
د إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسّه وإلى الله المصير »* وني آية المجازاة والحث 
على فعل الخير حيث قال # ويحذركم الله نفسه والله رءوفٌ بالعياد ©. 


اكذذا 


والأحسنٌ ‏ كما قال التفتازانيٌ ‏ ما قيل : إِنْه ذكره أولاً 
للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للحت على عمل الخير » 
والمع من عمل الشر + 

. 274. . -قوليق ت إل : وَليْسَ الذَّكَرٌ كالانئ‎ ١١ 

إن قلت : ما فائدة ذكره مع أنه امعلوم؟ 

قلت : فائدته 1000 فإنها ظنت ما في 
بطرياة ١‏ #افنذوت أناتجعلة جادما اليك المقدس يدوكان 
من شريعتهم صحة هذا النذرفي الذكور خاصة, فلمًا خاب 
ظنُها استحيثُ حيتٌ لم يُقبّل نذرها فقالت ذلك . معتذرة 
أنها لا تصلح لما يصلح له الذّكّر من خدمة 
المسجد9 . فمنٌ الله عليها بتخصيص « مريم » بقبولها 
في النذر» دون غيرها من الإناث فقال « فتقبّلها وها 
بقبول حسن » . 

5 -قوَاي تجخال: لفَنَادنهُ المَلائكَةٌ وَهُوَ فَائِمُ يُصَلُي 

في المِحرَاب أنّ اللّهُ يبَشْرُكُ يَحبَى 204 . 

إن قلت : كيف نادت الملائكة زكريا وهو قائم 


. )”5( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) هذا على قول بعض المفسرين أن هذه الآية ©« وليس الذكر كالأنثى »* من قول 
امرأة عمران ء فيكون هذا القول منها على سبيل الاعتذار» وقال آخرون : الجملة 
معترضة من كلام الله تعالى لها ومعنى الآية : ليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبتها 
بل هذه أفضل . وهذا القول أظهر والله أعلم . 

(*) ال عمران اية (9”) . 
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يصلي » وأجابها وهو في الصلاة ؟ 

قلت : المرادٌ بالصلاة هنا الدَّعاءٌ كقوله تعالى «ولا 
تجهر بضيلاتك», 

فإن قلت : لم خص «يحيى ) عليه السلام بقوله 
«مصدّقاً بكلمة من الله مع أن كل واحدٍ من المؤمنين . 
ين بعتميع كلمات الله تعالى ؟ِ 

قلتت لأن معناه 50 ب «(عيسى ) الذي كان وجوذه 
بكلمة من الله تعالى وهو قوله : كن من غير أب في الوجود 
أو المرتبة » وكان تصديق بحيى لعيسى أصدّق من تصديق 
5 أحد يدن 

6 قاين تجالن: ظقَال رَبّ انى يَكُونْ لي غلامُ وَقَدْ 
بَلَعْنِيَ الكبر وَامْرَاتي عار . . 204 . 

قدّم هنا ذكر «الكبّرِ» على ذكر المرأة . كين ف 
0 لأن الذّكر مقدّم على الأنثى 3 فقدّم كبره هنا 


واج ثم لتتوافق الفواصل ل «عتياًء وَسَوِياً: وما 
وصبياً) وغيرها . 


(1) آل عمران أية (50) . 
(0) في مريم ا قال رب أنى يكون لي غلامٌ وكانتٍ امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكِبّرِ 
عتيا # مريم آية (4) . 


فَإن قلت + كيك انيعد زكري ذلك ولونيكن تناك 
فندرة الشسان قمة 

تلتشيعة إنم قا ؤ لاك موا ع فر ال تال م 
هادا : 

يي لقال كَذَلِكَ الله يفل ما 

0 اي حنٌّ زكريا «يَفْعَلَ) وفي حقٌّ مريم 

0 ' مع اشتراكهما في بشارتهما بولدٍ . 
فحسن التعبير ب «يفعل). 

واستبعاد مريم كان لأمر خارق . فكان ذكر «الخلق») 


أيّام 0 7 0 


.)5١( آل عمران أية‎ )١( 

(5) في قوله تعالى ا قالت رَبِّ أن يكونُ لي ولد ول يسَسْني بشرٌ قال كذلكِ الله 
يلق ما يشاءً إذا قضى أمراً فا يقولُ له كُنْ فيكونُ » والسرٌ في هذا التفريق هو أن خلق 
عيسى من غير أب إيجاذ واختراع » من غير سبب عادي . فناسيه ذكر كلق + وهناك 
الزوج والزوجة موجودان . ولكن وجود الشيخوخة والعقم مانع في العادة من وجود 
الولد » فناسبه ذكر الفعل والله أعلم . 

و" آل عمران آية )5١(‏ . 


/5 


إن قلت : ما الجممٌ بين قوله هنا «ثلاثة أيام » وقوله في 
مريم رثلاث ليال »)؟ 

قلت : كل منهما مقيِّدٌ بالآخرء فلا بد من الجمع 

قوَإيي الك : «إِنْ الله اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكُ 

واشطناك على :يساق السالدين 480 

كرو «اصطفاك) لأن الاصطفاء الأول للعبادة التي هي 
خدمة «(بيتت المقدس» وتخصيص مريم بقبولها في النذر مع 
كونها أنن 4 واللاصطفاء الثاني لولادة عيسى 

- تلاك : «قالت رب ألى يحون بي 
ولد + 04 


قال هنا «ولدٌ» وفي مريم «غلام) . 


لأن ذكر المسيح تقدّم هنا وهو ولدها ‏ وفي مريم تقدّم 
ذكرٌ الغلام . 


ا" وَمَا كُنْتَ لَديْهمْ إِدْ يُْقُونَ قْلامَهُمْ 


ن ايه 


يهم يكفل مريم .. 74" . 


. آل عمران آية (؟4)‎ )١( 
. )8( (؟) آل عمران آية‎ 
. )554( آل عمران آية‎ )"( 


2 


/ا/ 


الت مقن ودرا اك كفل و سريت 

مع أنه معلوم 00 ( وتَرّكُ ما كانوا يتوهمونه من استماعه 
0 العخين من حفاظل ؟ 

قلت : لأنهم يعلمون أنه يك أميّ لا يقرأ ولا يكتب » 
وإنما كانوا منكرين للوحي , فنفى اللّهُ الوجود الذي هو في 
غاية الاستحالة عن نوه اليكو بالشكرين للرحى مهم 
علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية . 

1 هلين الل : «اسمة اله لمَسِيحٌ‎ -١ 


© سس 


مريم . . . 2004 . فيه التفاتث إذ القياس «ابتك) . 
فإن قلت : كيف قال «ابن مريم» والخطات معها ء 
يعن تعلم. أن الولكه الذي بشرت ببق يكون ابنها ؟ 
قلت : لأن الناسّ 0 إلى الاحاف» .“لا لون 
الأمهات . فأعلمتٌ بنسبته إليها أنه يُولد من غير أب » فلا 


0 


ِ ح ١‏ إلى أمه . 

١‏ ولي نجل : لوَيُكَلم الئاس ذ في المَهُدٍ وَكَهْلاً 
وَمِنَ تالح 5 

إن قلت : أي معجزةٍ لعيسئ عليه السلام في تكليمه 
الناسّ كهال ؟ 


. )54( آل عمران أية‎ )١( 
. )55( آل عمران أية‎ )5( 


4 


قلتُ : معناه تكلمه في الحالتيّن بكلام الأنبياء » من 
وتنا أفيها الأتياء. . 
وقال الرْجاحُ: هذا أخرج مخرج البشارة لمريم , 
ببقاء «عيسى) إلى وقت الكهولة . 
" - قاض تاك : «(أني أخْلَُ لَكُمْ مِنَ الطين كمي 
الطيْرٍ انمّخ فيه ه فيَكونْ طير بِإِذْنٍ الله 200 الآية . 
نبة هذه الأفعال إلى عيسى . لكرنة سيا فبها ومع 
«بإذن الله» بإرادته » وقال هنا «فأنفخ فيه) وفي المائدة 
« فتنفخ فيها )29 بإعادة الضمير هنا إلى الطير أ والطين » 
وفي المائدة ل هيئة الطيل: ف نأ جريا 6 عادة 
قهز مذكراً 3 وما ذ 2 المائدة بجمعه مؤنثا”) !! 
قبل لأن اهنا عبار من عيسى قل الفعن فوخدة 4 
وما في المائدة خطاب من الله له في القيامة.» وقد سبق من 
عت القعل هرات جيف 
)١(‏ آل عمران آية (49) . 
ل ا 
. .* المائدة آية )١١١(‏ . 


3 0 قوله 0 0 فيها 4 في المائدة بصيغة الجمع المؤنث » وفي آل 


9 


4" قَوَلِنُ تهَالل : َبِإِذْنٍ الله . . 24 . 

ذكر هنا مرتين بهذا اللفظ . وفي المائدة أربعاً بلفظ 
«بإذني» !! لأنه هنا من كلام عيسى, وم من كلام الله . 

5 قولس تجالن. إن الله وبي وَرَيُكُمٍ ار 
صِرَاط مُسْتَقيم 2904 , هو كقوله في مريم ١‏ «وَإِنَّ اللَّهَ ربي 
وَرَبُكُمْ» وقال شي الزخرف «وإن الله هو ربي وربكم) بضمير 
الفعل ٠‏ الدّالَ على حصر المبتدأ في الخبرء بمعنى إن 
لله ربي لا أبَ كما زعمتٍ التصارى . ولم يتقدّم ذلك ما 
يغني عن الحصر . فحسن ذكرٌ «هو» بخلافه في الآخرَيين» 
فإنه ذكر في ال عمران عشر آيات من قصة مريم وعيسى, 
وفي مريم عشرون اية منها . فأغنى ذلك فيهما عن ذكر 
(هو). 

. ق52ذالل : (َرَاشْهَذ بن مُلمُون0‎ - ١ 

قال هنا ب «أنا» وفي الخاكو 3 ودر ادام لأ مانفنها اول 
كلام الحواريين . فجاء على الأصل , وما هنا تكرارٌ له 
بالمعق -فابني قله الفنيكيي: لان “كلا من التشفي 


والتكرار فرع. والفرع بالفرع أولى . 


. )59( آل عمران آية‎ )١( 

(5) آل عمران أية )8١(‏ . 

(5) آل عمران أية (87) . 

(5) في قوله تعالى # قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون * المائدة آية )١١١(‏ . 
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٠‏ -قَوَليي تجتَل: «إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى إني مَُوَفِيكَ 
وَرَافْعَْكَ إِلنَّْ . . 4 آل عمران اية « هه ) 

إن قلت : كيف قاله واللَّهُ رفعه ولم يَتوفه ؟ 

قلت : لما عددة اليهودٌ بالقتل ‏ بره الله بأنه لا 
يقبض روحه . إلا بالوفاة لا بالقتل » والواو لا تقتضي 
الترتيب . أو إني متوفي نفسك بالنوم20 من قوله تعالى 
« الله يُتوففى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها . . )20 ورافعك وأنت نائم لثلا تخاف .» بل 
تفقط بوانت ف السماء ام قرم 

- قَوَئيتجَإلل: «إن مَتْلَ عِيسَى عِندَ الله كمَثلٍ 
آدَمَ .. » آل عمران اية و9ه). 

إن قلت : كيف قاله وآدم خلق من التراب » اوعيسى 


من الهواء » وآدمُ خلق من غير أب وأم » وعيسى خلق من 
أم ؟ 
23 


)١(‏ هذا القول ضعيف . والصحيح أن معناه إني رافعك إلى السماء حيا خا بعك 
وجسدك . ثم مميتك بعد استيفائك كامل أجلك » فهو من المقدّم والمؤخر كما قال 
قتادة - والمقصودٌ بشارتّه عليه السلام بنجاته من اليهود » ورفعه إلى السماء حياً سالماً 
دون أذى منهم . ثم بعد انتهاء حياته على وجه الأرض سيموت كما يموت بان 
البشر . وفي الآية ردُ على النصارى في زعمهم أنه إله » فكيف يموت لو كان ربا 
وإلَهاً !! 

(5) سورة الزمر آية (47) 


4١ 


30 


قلت المراذ بريه ياف 'الوجوة: تفي أسدة 
والتشبية لا يقتضئ الممائلة من - جميع الوجوه . 

4 -قَوَل جتان : «ومِن أفر الكتَاب مَنْ إن تمن 
ِقِنطارٍ يُوَدُهِ إلَيْكُ . 0 ْ 

إن قلت + لم - خص أهل الكتاب ذلك مع أن 
غيرهم منهم الأمين والخائن ؟ ا 

قلت : نما خصّهم باعتبار واقعة الحال » ا 


- 


نزول الآية أن « عبد الله بن سلام » أودع أ لفا ومائتئ وق 
من الذهنةهء فأدّى الأمانة فيها.ء و«فنحاص بن 
عازوراء » أودع ديناراً فخانه . ولأنَّ خيانة أهل الكتاب 
المسلمين » تكون عن استحلال 20 بدليل اخر الآية ‏ 
كلذك عانة تيلم لماه + 

وَلِمْ الل : «َوَأَخَدئُمْ عَلَى ذَلِكُمْ 
إصَرِي . . » ال عمران آية 8١‏ ) أي عهدي27" . 


-١‏ قَوَلِي َال : «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ 


)١(‏ أشار المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في 
الأميّين سبيل » أي ليس علينا في أكل أموال العرب إثم أو حرج فاستحلوا أموالهم . 

(5) نبّه الشيخ إلى أن الإصر كما يطلق على الثقل والشدة كما في قوله تعالى 
فإربنا ولا تحمل علينا |صراً كما حملته على الذين من قبلنا» كذلك يُطلق على العهد 
«وأخذتم على ذلكم إصري » أي عهدي 2 سمي إصرأ لأنه مما يُشْدٌ ويُعقد . 


04 


7 غ0 . واوا 2 ور واه 2-1 5# و 
والارض طوعا وكرها . . # ال عمران اية « 87 ) . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن أكثر الإنس والجنٌ 
كفرة ؟ 

قلتُ : المرادٌ بهذا الاستسلامٌُ والانقيادٌ لما قدّره 
عليهم . من الحياة والموت . والمرض والصحة . 
والشقاءٍ والسعادة(١)‏ 3 ونحوها 1 

؟" -قولم تيا لل: «إنَ الّذِينَ كفروا بَْدَ إِيمَانِهِم ثم 
ازْدَادُوا كفرا لَنْ تقبل توبتهم. . * العمران آية «40). 

إن قلت : كيف قال ذلك ., مع أن المرتدٌ وإن ازداد 
ازتذاده فقول الغوية 

قلت : الآية نزلت فى قوم أوتذوا 4 ثم أظهروا التوبة 
بالقول » لستر أحوالهم » والكفر في ضمائرهه9؟ . 

مس هرا سس ره راعومة 2 د جم  ُ‏ م 
"٠‏ - قوَلييتجإن: «قل يا اهل الكتاب لِمّ تصدون 
)١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسير الآية » وقال بعضهم معنى «طوعاً وكرهاً © المسلم 


أسلم طوعاً فنفعه إسلامه . والكافر أسلم كارهاً في وقت البأس والشدَّة فلم ينفعه 
ذلك . كقوله ه« فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده . . » الآية وهذا قول قتادة وهو 


الأظهر . 
(؟) وقيل : نزلت في اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى » ثم ازدادوا كفراً 


0 


عَنْ سَبِيل الله مَنْ آمَنَ تبْعُونَها عوَجا . . » آل عمران آية 
« 494» قال ذلك هنا . وقال في الأعراف(١)‏ ومن آمَنَ به 
وتبغونها عيجا ب بزيادة « به » ودالواو» 57 هناك 
على الأصل . في ذكر « به » لكونه معمولاً » وذكر « واو 
ا 0 
عليه « تصدُون » وجرياً هنا على موافقة « وَمَنْ كفْرَ» في 
عدم ذكر (ب9). 

وإنما لم يذكر الواو هنا , لأنَّ « تَبْغونها » وقع حالاً , 
والواو لا تُزاد مع الفعل إذا وقع حالاً » كما في قوله تعالى 
وول تمعن تستكين: 
| د كاك : ممم عير أئة أرجت 
للناس ..# ال عمران اية .)»١١١«‏ 


و 


إن قلت : كيف قال ذلك . ولم يقل : أنتم خير 


قلت : لأن معناه : كنتم في سابق علم الله » أو في 
)١(‏ في قولهط ولا تقعدوا بكل صراطٍ تُوعدون وتصدُون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغونها عوجا . . # الأعراف آية (45) 
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لا عارضة متجدّدة . أو معنى « كنم ) وجدتم » بيجعل 
و كان » تامة . 

م وَل جا لل: ولو آمنَ أَهلُ الكتاب لَكَانَ حيرا 
لَهُمْ . . * آل عمران أية )١١٠١(‏ 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن غير الإيمان لا 
خير فيه » حتى يُقال إن الإيمان خير منه ؟ 

قلت : ليس « خير » هنا أفعل تفضيل .» بل هو 
خيرٌ. أو هو أفعل تفضيل » وإيمانهم بمحمد وَل مع 
يمانهم بموسى وعيسى . خير من إيمانهم بموسى 
وعيسى فقط . 

5" قوَلِتَالل: «كَمَئل ريح فيها صِرَ..* 
الآية . أي حر أو بردٌ 0ل 

» قوم تجاك: «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةَ نَسُؤْهُمْ وَإِنْ 

3 سَيّعَةٌ يَفْرَحُوا بهًا..» وصف «الحسنة») 
الم + و« االسيية بالاصارة: تزشعة ف العيارة + وإلا 
فهما بمعنى واحد(" في الأمرين » قال تعالى إن شاك 

هته البو لف إلى أن معن الصر انح اليد أ والبود الشديد + :واضل 
الصرّ من الصرير الذي هو الصوت . ويراد به في الآية الريح الشديدة الباردة التي لها 
صوتٌ مزعج . 


(؟) وذهب بعض المفسرين إلى أن التعبير 0 تمتك حب 4 
والتعبير بالإصابةظ وإن تصبكم سيئةٌ 4 فيه إشارة لطيفة » إلى أن الحسنة ولو كانت- 


ان 


حسنة تسؤّهم وإن 7 تصبك مصيبة يقولوا قَذٌ اخذنا أمرنا مِنْ 
قبل »000 : 
> ا اده 
وقال تعالى: « ما اصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 290 . 
وقال تعالى : «١‏ إذا مسّه الشرٌ جَرُوعاً . وإِذًا مسّه 
الخد ف الضف( 


وَلِتَطمَئ ا به 4 ال قوراف 2 0 اع عع 
تخالف اية الأنفال0؟» في ثلاثة أمور 


- لأنه ذكر فى هذه ولكم) لتمام القصة قبلها . 
وتركها ثم إيجازا أو اكتفاءً بذكره له قبل في قوله 
« فاستجاب لكم ) . 


ب - وقدّم « قلوبكم » على « به » هنا » وعكس في 


- بأيسر الأشياء » تسوء الأعداء » ولو كانت مسّاً خفيفاً » وأن المصيبة لا تشمتهم إلا إذا 

كانت عظيمة ومتمكنة إلى الحدّ الذي يُشفي غليلهم. وهذا من أسرار بلاغة القرآن 
والله أعلم . 

)90( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء أية (84/ا) 

(*) سورة المعارج أية (١؟)‏ 

(5) في قوله تعالى ظ وما جعله اللَّهُ إلا بشرى ولتطمئن به به قلوبكم وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزيز حكيم # الأنفال أية )٠١(‏ 
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الأنفال ليزاوج بين الخطابين هنا في «لكم) 
و«قلوبكم). 

ج - وذكر هنا وصفي العزيز وود الحكيع وبابمين 
بقوله « العزيز الحكيم ) وثم ذكرهما فى جملة مستأنفة 
بقوله « إِنَ الله عزيرٌ حكيمٌ » لأنه لما خاطبهم هنا » حسُّن 
تعجيل بشارتهم بِأنَّ ناصرهم عزيرٌ حكيمٌ . ولأنّ ما هناك 
سن ة على ما هنا . فإنها في قصة 
د فأخبر هناك بأنه «عزيزٌ حكيم ) وجعل ذلك هنا 
صفةً لأن الخبر قد سبق . 


٠9‏ قَوَلض مالل : «وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ م" 
رَبُكُمْ . . 4 آل عمران اية ر**١)‏ أي 
كالعورية 7 

إن قلت : كيف قال ذلك وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال : « العجلة من الشيطان . والتأني فق ' الرنحمن ‏ ؟1 


قلت:: استثلى منه - بتقدير صحته انق ع قفاء 
الدع الكاله وتزويج البكر البالغ . ودفن الميت . 
وإكرام الضيف . 


)١(‏ نبّه المؤلف إلى أن المسارعة في أعمال. الخير . لا تدخل في العجلة المنهيّ 
عنها . فإن الأعمال الصالحة تنبغي المبادرة إليها كما قال تعالى « فاستبقوا الخيرات»# 
وقال كَكلِةِ « بادروا بالأعمال . . » الحديث . 


4 


1 وج ل: (ِوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشّةَ أو 
ظَلَموا انْفْسَهُمُ ..* آل عمران اية وه١)‏ صرح بذكر 
لفاحشة مع دخولها في ظلم النفس » لأنَّ المراد بها نوح 

من أنواع ظلم النفس ٠‏ وهو الزنى » أو كل كبيرة » وخص 
بهذا الاسم تنبيهاً على زيادة قبحه . 

» . . -قوَلض 5 الل: <وَمَنْ يَغْفِرُ الذَنُوبَ إل اللّهُ‎ ١ 
. آل عمران اية ره١ » أي يسترها‎ 

فإن قلت : كيف قال ذلك » مع أنه قال : « وَإِذَا ما 
غضِبوا هم يَغفِرون 2 ؟ وقال : « قل للذين امنوا يغفروأ 
للذين لا يرجون أيام الله ع 

قلت : معناه : ومن يغفر الذنوب من جميع الوجوه 
إلا الله ؟ وهذا لا يوجد من غيره . 

4١‏ قلقت إلك: <يفم أبر »0 . ذكره 
بواو العطف هناء وتركها في العنكبوت9» » لوقوع 
مدلولها هنا بعد خبرين متعاطفين بالواوء فناسب عطفه 
بها ربطاً . بخلاف ما في العنكبوت إِذْ لم يقع قبل ذلك 

. 6997 سورة الشورى آية‎ )١( 
. )١4( (؟) سورة الجاثية آية‎ 
. )١"5( آل عمران آية‎ )9( 


(4) في قوله تعالى طعُرَفاً نَجْرِي مِنْ تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها نِعْمَ أجرٌ العَامِِينَ 4 
العنكبوت (88) . 
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إلا خبر واحد . كنظيره في الأنفال في قوله « نعم المولى 
وبعم النصير ١ )١١)‏ 

ونظير الأول قوله في الحج « فنعم المولى » وإن كان 
العطفٌ فيه بالفاء . 

+؛ - َوَلمالل : «وَلِيَعْلَمَ اللهُ الْذِينَ 
آمَئوَا . . 22# الآية . معطوف على مقدَّر» والتقدير : 
وتلكُ الأيامٌ نداولها بينَ الناس, » ليتعظوا وليعلم الله 
الذين أمنوا . 

ما سر 2 9 رك 7 20 52-0 

؛؛ - قَوَلي تحال : «وَمَنْ يَغلل يَآاتِ بِمَا غل يَوْمْ 
القيّامة . . #4(" الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك » وقد قال « ولقد جتئتمونا 
ع سمه بير عي م م 
فرادى كما خلقناكم اول مرة)؟ 

قلت : اماق سكو فى ذورالة:: أو يأتى به 
امل ميو ):, 


١‏ في قوله تعالى ه وإن تولُوَا فاعلموا أن الله مولاكم نعُمّ المولى ونعمّ النصِيرم 
الأنفال أية )5١(‏ . 

. )١50( آل عمران آية‎ )١ 

() آل عمران آية )١5١(‏ . 

(4) ورد في الحديث الشريف أنه يأتي حاملاً له على عنقه يوم القيامة » فضيحةً له 
على رءوس الأشهاد . ولا ينافي هذه الآية الكريمة © ولقد جتتمونا فرادى * فإن المراد 
أنهم يأتون بلا أعوان ولا أنصار. وبدون أهل أو ولد . 
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ومعنى « فرادى ») ملفردين عن أهل 5 ومال ء 
وشركاء ؛ ينتصرول بهم . 
ه؛ ‏ قَوَلييتيلل : «مُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ اللَِّ » واللّهُ 
بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَبي7) أي ذوو درجات . 
فإن قلت : الضميرٌ في « هم » يعودٌ على الفريقين . 
وأهل النار لهم دركاتث لا زكَابت ؟ِ 
قلت : : الدّرجات تستعمل في الفوقيي : ثقان تعالن 
)0 ولكلٍ دَرَجَاتَ ف عار 202 وإِنِ افترقتا عند المقابلة 
في قولهم : : المؤمنون في درجات . تالكا في 
دركات : 
١ 2‏ 5 رمه بو را تر 00 هر 
45 -قَوَلي جنال : «سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبيّاء 
بغْيْرٍ حَقٌّ . . 29# قال ٠‏ ذلك مع أنهم كايو في زمن النبي 
كل وما قتلوا أنبياء قطّ ٠‏ لكنهم لما رَضُوا بقتل أسلافهم 
أنبياءهم 4 5 الفعل إليهم : 
عر اد 208 رد عهسر © يم ىم رع 0 
وَل جلك : «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ ايديكم وَانْ الله 
)١(‏ آل عمران آية )١5*(‏ . 
(1) قال تعالى « ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عمًا يعملون » الأنعام 
آي .)١"7(‏ 


(") قال تعالى ه ذلكَ بما قدّمتْ يداكَ وأن الله ليس بظلام للعبيد م الحج 
آأية )٠١(‏ . 


ا م 21١‏ 8 : ع. 
نزل في « النضر بن الحارث » أو في م جهل » 
والؤاجن لمن اله" إلا يداة.: 
م وتاك : <رأنٌ الله قن بقلام 
لله 27# . 
فإن قلت : « ظلام » صيغة مبالغةٍ من الظلم ء ولا 
يلزم من نفيها نفيه » مع أنه منفٌ عنه قال تعالى رولا 
يظلم ربك أحداً , ؟ 
فلك :معنف النمباليقة. نوكا لكقرة: لينل :ل دوه 
الظلم , كما فى قوله تعالى « مُحَلقِينَ رَعُوسَكم ) إذ 
التشديد فيه لكثرة الفاعلين » لا لتكرار الفعل . 
أو الصيغة هنا للنسبة . أي لا يُنسب إليه ظلمٌ , 
فالمعنى ليس بذي ظلم 1 
١‏ قل 5الك: «قإن تدبو تقذ عدب سل بن 
قَبْلِكَ . . 2404 جوابٌ الشرط محذوفٌ . إِدْ لا يَصْلح قوله 
)١(‏ آل عمران آية )١81١(‏ . (م آل عمران آية )١185(‏ . 
5) آل عمران آية )١87(‏ . (4) آل عمران آية )١44(‏ . 
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« فقد كذّب رسل من قبلك » جوابا له » لأنه سابقٌ عليه . 


والتقديرٌ : فإن كذَّبوك فتأسٌ بمن كذّب من الرسل 
قبلك . فهو من إقامة السبب مقام المسبب . 
وَل جنال : «كل فيزن ذَائِقَة 
المَوْت . . 224 أي أجسادها إِذْ النفس 50 ٠‏ ولو 
نانك لما ذاقت الموت في حال و » لأن الحياة شرط 
في الذوق وسائر الإدراكات . وقولة تعالى الله يتوفى 
الأنفس حين موتها ») معناه حين موت أجسادها . 
ه قوْلج 12ل : <و! إن أَخَلَّ اللّهُ مياق الّذِينَ أوثوا 
لكاب لي ناس ولا اتكسنونة و 406 
ا 0 
للئناس ) مع نه معلوم مله 6 
قلت : فائدتّه التأكينُ » أو المعنى لتبيئّه في الحال » 
ولا تكتمونه في المستقبل . 
؟» ‏ قَوَلِيتَيتَال: «رَيََّا إِنّكَ مَنْ تذخل النارَ فَقَدْ 
اتوي . .06 . : 


. )١88( آل عمران آية‎ )١( 
)١41/( (؟) آل عمران آية‎ 
)١97( آل عمران آية‎ )”( 


إن قلت : هذا يقتضي خزيّ كل مودي ليا متوقرله 
يَوْمَ لا يُحْزِي الله 2 الريك آمَنُوا مَعَهُ ؛ يقتضي انتفاء 
الخزري عن المؤمنين فلا يدخلون النار ؟ 


عو 


قلت : «أخزى» في الأول من « الجزي » زخو 
الإذلال اعد 2 وفي الثاني من ( الخراية ( وهي اللكال 


والفضيحةٌ , كن من يدل انناو يدل : 000 
يدخلها ينكل به . 
فالمراد بالخزي فى الأول الخلود .. وفي الثاني 
نَحلَّةُ القسَّم . أو التطهير بقدر ذنوب الداخل . 
- قوَلْتَالل : مِرَبْنا ْنا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنايِي 
للايمانٍ . . 20# . 
إن قلت : المسموع النداء لا المنادي ؟ 
قلت : لما قال واديا يُنادي ») صار معناه : نداءَ 
مناد » كما يُقال : سمعت زيدا يقول كذاء» أي سمعت 
قوله , فمنادياً مفعول سمع 1 و« ينادي » حال دالّة على 


4ه -قوَلٌتيتإلل : رَيْنا فَاغْفِرْ نا دُنُوينَا وَكفرٌ عن 


(1) آل عمران آية  )١9*(‏ . 


سَيْعاتنًا وَتَوَفنا مَعَ الأبرَار4© . 

فإن قلت : كيف قال الثاني مع أنه معلوم من الأول ؟ 

قلتٌ : المعنى مختلفٌ , لأن الغفران مجرّد فضل . 
والتكفير محو السيئات بالحسنات . 

هه قوَلييجَان: «ِرَبتَا وَاتِنَا مَا وَعَدْثَنَا عَلَى 
رَسّلِكَ . . 2084© أي على ألسنتهم . 

فإن قلت : ما فائدة الدّعاء » مع علمهم أن الله لا 
يخلف الميعاد ؟ 

قلتث : فائدتةُ العيادة » لأن الدغاء عبادة ٠‏ مع أن 

6 لال :٠لا‏ يرك ملب الوا في 
البلاد 7 ٠‏ النْهىّ في اللفظ واللفلت! وفي الحقيقة 
« للنبي ) والمراد أمته 

والقصدٌ بذلك النهىٌ عن الاغترار بالتقلّب » ففى ذكر 
الغرور تنزيل السبب منزلة المسبب . والمنع عن السبب ‏ 


, )١97( آل عمران آية‎ )١( 
, )١985( (؟) آل عمران آية‎ 
, )١95( آل عمران آية‎ )*( 


- وهو غرور تفلبه له من للمسبّب وهو الاغترار 

والمراد بتقلبهم : تصرفهم في التجارات . 
والأموال» والانتقال بها في البلاد متنعٌمين » والفقير إنما 
يتألم وينكسر قليّه » إذا رأى الغنيّ يتقلّْب ويتمتع بها , 
فلذلك ذكر التقلب . 


تضف شؤزة ال عمران 


مشورة النيساء 


١‏ -قوَل ]لل : «ِحَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ وَخَلْقَ 
منها رَوَجَهَا . . 2304 أي حواء . 
فإن قلت : إذا كانت مخلوقة من «آدمّ » ونحنٌ 
مخلوقون منه أيضاً » تكون نسبتها إليه نسبة الولد , 
فكرن انا نا لذ اه 
قلت : خلقها من آدم لم يكن بتوليد » كخلق الأولاد 
د 6 0-6 


ا ال 0 اك 2 5 #حتم 3 ل | اذى » 


[ْ قوَلي تحال : «ولا تأكُنُوا أَمْوَالهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمُ 
إنْهُ كَانَ حُوباً كبير2274 أي مضمومة إليها . 

إن قلت : أكلّ مال اليتيم حرام وإن لم يضم إلى مال 
الوصي . فلم خص النهي بالمضموم ؟ 

قلت : لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح , 
فلذلك خصٌّ النهي به » ولأنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء 
عنه 2 فجاء النهي على ما وقع منهم . 

؛ وَل تيان : لوَلابوَيه لِكُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا السدّس 
مِمّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ . . 04 أي سواء أكان الولد ذكرا 
أو أنثى . 

وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد « أنثى » » من 
الزائد على السدس » إنما يأخذه تعصيباً » والآية إنما 
وردت لبيان الفرض . 

ه ‏ قَوَإيتجَال: «وَدْلِكَ الفَوَرُ العظيم4”" 

ذكر « الواو» فيه هنا . وتركها في التوبة2*0 » موافقة 
لذكرها هنا قبله , في قوله تعالى درن طم الله سحن 


)١(‏ النساء آية (؟) 

(5) النساء آية 6١١(‏ . 

(9) النساء اآية )١(‏ 

(4) في قوله تعالى «إومساكنّ طيّبةٌ في جناتٍ عدنٍ ورضوان من اللِّ أكبرٌ ذلِكَ 
هُوٌ الفورٌ العظيم» التوبة آية (75) 


١١و‎ 


0 قوله تعالى « ومن يع صٍ الله ) وقوله تعالى « وله 
عذاب مهينٌ ) بخلاف ذلك . 

:- تاك : <تأنيكُومنْ في اليُوتٍ على 
يَتَوَفَامُنَ المَوْتٌ . . 224 أي مَلَكَ الموت » إذ المتوفي 
هو الموث . ولا يصحٌ به المعنى بغير إضمار » إذ يصير 
المعنى حتى يَمَيتهن الموث”7) . 

قَوَلض لل : «ِإِنْمَا التَوبَةٌ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ . . 74© أي إنما قبولّها عليه لا 
وجوبُها » إذ وجوبُها إنما هو على العبد. وتوبة الله 
رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

فإن قلت : لم قيّد « بجهالةٍ » مع أن من عمل سوءً 
بغير جهالة » ثم تاب قبلت توبته ؟ 

قلت : المرادٌ « بالجَهَالةٍ» الجَهَالَةٌ بقدر قبح 
المعصية . وسوء عاقبتها. لا بكونها «معصية» 
و١‏ دك ) !! 

وكل عاض جاهل بذلك. خال فغصيته » لأنه خال 

. )1١8( النساء آية‎ )١( 

(5) قال في السراج المنير : معتى الآية احبسوهن في البيوت واجعلوها سجن هن : 
وامنعوهنٌ عن مخالطة الناس . حتى يتوفاهن الموتٌ أي ملائكتّه ا ه السراج. المنير ١‏ / 


نكيف 
(*) النساء أية )١7(‏ 


المعصية مسلوبٌ كمال العلم به . بسبب غلبة الهوى . 
١‏ 61نإل: مم يبون من قريب . .204 . 
ليس المراد ب ٠‏ القريبٍ » مقاب البعيد » إذ حكمهما 

هنا واحدٌ . بل المرادُ من قوله « من ريا من قبل 

مدادة سيا المرات . بقرينة قوله تعالى حتى إذا حضر 

َحَدَهُمُ المَوتَ قال إني تَبْتْ الآن )229 . 

4 -قَوَليتججا: «واتيتم امن نطارً لا ذو 
منهُ شَيئاً . . 2# . 
إن قلت : حرمة الأخذ ثابتة » وإن لم يكن قداتاها 

المسمّى » بل كان فى ذمته أو في يده ؟ 
قلت : المرادٌ بالإيتاء : الالتزامُ والضمانٌ . كما في 

قوله تعالى « إذا لع مام بالمَعغروفٍ )29 أي التزمتم 


ود 0 ٠.‏ 
٠‏ واكاك ١‏ ولأشئرة يناما وشم 


6 النساء آية )١9(‏ ,. 
6 النساء اآية )١8(‏ , 
ف النساء آية (١؟).‏ 
(4) البقرة 5 (ضضفة "' 
(0) النساء أآية (١5؟)‏ . 


إن قلت : كيف قال ذلك مع أن « البُهتان » الكذبٌ 
مكابرة» وأخذٌ مهرٍ المرأةٍ قهراً ظلمٌ لا بُهتان ؟ 

قلت : المراد بالبهتان هنا الظلم() تجوزاً » كما قال 
به ابن عباس وغيره . 

وقيل : المرادُ أنه يرمي امرأته بتهمةٍ » ليتوصل إلى 
اخذ المهن: 

5-١‏ كاك : «ولآ تَكحُوا ما كح آبَاؤُكُمْ مِنَ 
النْسَاءٍ لاما قل سَلَْف . . 29# . 

إن “قلت © المسعى سه 1007 والمستثنى 

؛ فكيف صم استثناؤه من المستقبل ؟ 

قلت : « إلا » بمعنى « بعد » أو« لكن » كما قبل في 
قوله تعالى ١‏ لا يذُوقُونَ فيهًا المَوْتَ إل الموتة الأولى 32 
والاستثناءٌ هنا كهو في قوله : 


ولعي فيبهم غير أَنَّسيوفَهم 
تهبن فلُولَ من قَرَاٍ الكتاب 
والمعنى : إن أمكن كونُ فلول. السيوفٍ من الكتائب 


. /ا؟5؟‎ / ١ معنى الآية : « أتأخذونه باطال وظلياً » اه صفوة التفاسير‎ )١١( 

(؟) النساء اية (؟) 

(") الدخان اية ( 65) ومعنى الآية : لا يذوقون في الجنة الموت . لكنهم قد ذاقوا 
الموتة الأولى في الدنيا » فلم يعد ثمة عليهم موت ؛ بل خلودٌ أبد الآبدين » | ه صفوة 
التفاسير ” / ١928‏ . 


١٠ 


عيباًء فهو عيبٌ فيهم. فهو من باب التعليق 

5 - قَوَلِج َال : طإِنّهُ كَانَ فَاحِمَةَ وَمَقََاً وَسَاءَ 
سيلا 274 . 

إن قلت : كيف جاء بلفظ الماضي » مع أن نكاح 
منكوحة الأب . فاحشة في الحال والاستقبال ؟ 

قلت : «كَانَ» تستعمل 1 للماضي المنقطع 
نحو : كان زيدٌ غنيا . وتارة للماضي المتصل بالحال نحو 
« وكان الله ور 1 .. «وكان الله بكل شيءِ 
عليما م وهية. اانه كان فاحشة *:.. 

١‏ - واي جلك : وَرَبَائيكم اللاتي في حُجُورِكم 
ِنْ نساحم اللاتي دَحَلكُمْ بهن ...204 ذكرٌ « في 
حُمجوركُمْ » بجَرَى على الغالب اي لف اليه 
تي ليست في « الحَجْرِ» حرام أيضاًء بقرينة تركه في 
قوله : « فإِنْ لم تكونوا دَحَلْتَمُ بِهِنَّ قلا جُنَاحَ عليكم » . 

4 -قوَلي َال : طفَإنْ لَمْ تكونوا دَحَلْتَمْ بهِنَّ قلا 
جاح عَلَيكُمْ . . 204 . 

)١( 1‏ النساء أية [ففة 


(5) النساء آية (”#؟1) , 
(*) النساء آية (*17) أيضاً . 


١1١ 


إن قلت ا كائد وللقر مع انه منهوم لمن لزنه 
أجل لكُمْ ما وَرَاء ذلكُمْ » ومن مفهوم قوله « منْ سايم 
اللاتي دخلتم بهن » . 

قلت : فائدثه رفع توهم, أن « قيدَ الدخول. ») خرج 
مخرج الغالب . كما قيل : في حجوركم . 

ضر 1 2 ءّه ىس ار عمس #ه ممه 2 

1 وَل نجنا : ان تبتغوا بِامْوَالِكم مُحْصِنبِينَ 
غيرَ مُسَافِحِينَ . . 204 . 

اقتصر عليه هنا . لأنه فى « الحرائر » المسلمات . 
وهنّ إلى الخيانة أبعدٌ من بقيّةِ النساء . 

وذادٍ بعل في قوله « مخصّنات غير مُسَافِحاتٍ ولا 
مُتَخْذَات َخَدَانٍ )2 لأنه في ) الإماء ( وهنٌ إلى الخيانة 
قوت زه كر اق المسلمات . 


وزاد أيضاً فى المائدة فى قوله ( محصنينٌ غير 


9 7 0 . 3 0 : 1 
مسافحين ( قوله ) ولا متحدى اخدان )7 لأنه فى 
« الكتابيات » الحرائر » وهن إلى الخيانة أقرب من 

الغوراق. العمشلدنات , 
)١(‏ النساء آية (4؟) 
0) النساء آية (8؟) 
اخدان + عم دن وهو الضدى للمراةوالضاحى كاين بترا «وهذا قزل 
ابن عباس . 


١١ ؟‎ 


15 - قوَإيي نإل : #فَانكحومنٌ بإِذْنٍ مهن اومن 
ا ِالْمَعْرُوفٍ .. 2374 أي الإماء » ففي « الوقن ( 
حذفٌ مُضافٍ 3 أي وآتوا مواليهنٌ أجورهنٌ 3 لأن مهورهنٌ 
إنما تُعطى لمواليهنٌ لا لهنّ . 

ع 0 3 
فإن اعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف . 
هه 2 0 ءه. 3 

١7‏ - ولي مال : #وفإذا احصن . 20 أي 
تزوجن . 

فإن قلت : الإحصانٌ ليس قيداً . ف تخرص تصيت 
الحدٌ على الم إذا زنت » بل هو عليها حصنت أو لا؟ 

قلت : ذكر الإحصانٍ خرج مَخْرج جواب سؤالر 3 
فلا مفهوم له , إِذِ الصحابة عرفوا مقدار حدٌّ الأمة التي لم 
تتروخ» دون مقداره من التي تروجت » فسألوا عنه فنزلت 
الآية . 

م - قولخ الى : : #يُرِيدٌ الله لِيبينَ لكم وَيهُدِيكم 

سَئنَ الّذِينَ من َبِلِكُمُ 0 اللام في 0 1 (( بمعنى 

أن ) كما في قوله تعالى ) وأمرنا ل لرت العالمين ») 
5 بوك الياء أية (8؟) . 

(9) تتمة الآية« فإذا أخصِنٌ فإِنْ أتين بِفَاحِسْةٍ فعليهنَ نصفٌ ما على المحصنات من 
العذاب #النساء آية (©) . والمعنى : فإذا أحصنٌ بالزواج فعليهن نصف ما على الحرائر 


من عقوبة الزن 1 ه من الصفوة ١١‏ ؟) 
(*) سورة النساء آية (5؟7) 


١ 1* 


رقو ) وأمِرْتُ ادل و11 وقوله : ( يُرِيدُون 
ِيُطفِوا ور نَ الله 26 وقد قال في ب آخر ( يُرِيدُونَ أن 
يُطَفْئوا 2 رَ الله 1 قل 5 


١‏ قو تان اك لو الى 
0 والوصيّة . لأن غالب التصرف في الأموال 
نيا ولأن أسبانه الووق متظلقة بها غالبا .. 

٠‏ -قؤل كإلل: يمي َو لذن ُو وَعصوا 
الرَسُولَ لو تسَوّى بهم الارض . . 224 أي بأن يكونوا 
تراباً مثلها لعظم هوله . كما قال في الآية الأخرى « ويقول 
الكافر يا ليتنى كن اي 21 

1ت وَل تجن ل : «فامسحوا بوجوهكم 
3-0 هه - 
وايديكم . 29 الآية . 

زاد في المائدة عليه ( منه » لأنَ المذكور ثم جميع 
واجبات الوضوء والعيمه.+ + خسن البيان والريادة ( 


. )١8( سورة الشورى آية‎ )١( 
. )4( (؟) سورة الصف آية‎ 
. سورة التوبة آية (؟37)‎ )* 
. سورة النساء أية (9؟17)‎ ):4( 
. )57( سورة النساء أية‎ )8( 
)40(  ةيآ سورة عم‎ )5١ 
. ) 4 ( سورة النساء آية‎ )0( 


وعوو بيب 


- قَوَلِض تجالل : 


0 000 الآية . 


4 


يها الذينَ اوتوا 


قال ذلك هنا .» وقال في عه ديا أهل الكتاب ) 
لموافقة التعبير هنا قبله وبعده يلدي ا ا 

ولأنه تعالى استخفٌ بهم هنا قبل » وختم بعد 
بالطمس وغيره » بخلاف ذلك في غير هذا الموضع . 

9١‏ - قَوَلييةا لل : «إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ 
بِهِ . . 204 أي من العَالِمِ المتعمد . 

4 -قوَلخ يالل : «وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدِ افْترَى إِنْما 
عَظِيما» © . 

ختم الآية مرّة بقوله : و فقد اتَرَى إِثّما عَظيماً » . 

وق انقولة 2و ندل مل فللالة يعدا 0 

ولا تكرارٌ فيه وإن اشتركا في الضلال . لأن الأول 
نزل في اليهود » والثاني في كفارٍ لا كتاب لهم » وخص 
ما نزل في « اليهود » بالافتراء » لأنهم حرفوا وكتموا ما في 
0١ 7‏ عور اسه ار 10 


(5) سورة النساء أية ( 48 ) . 
5) سورة النساء آية ( 44 ) . 


كتابهم وذلك افتراء ‏ بخلافه في الكفار الذين لا كتاب 
يم 
٠6 <‏ قولث#الل : (ِألمْ تر إلى الْذِينَ يُرَكُونَ 
نْفْسَهُمْ 00 الآية . 

إن قلت : كيف ذمّهم على ذلك » بما قاله ونهى عنه 
بقوله : دفلا ترّكوا انفسكم ذه 5 قول النبي كه : 
) واللّه 9 لأمين ق الثماء + أفين في الأرض : وقول 
يوسف عليه ال : « قال اجعَلني عَلى خَرَائِنِ الأزض, 
ني حفِيظ عَلِيمٌ )00 ؟ 

قلت : إنما قال 556 المنافقون 
) إِعْدِلٌ في القسمة )9؟) 0 لهم ء 00 وصفوه 
بخان :ا" كان ملع م القدك: وا لأحانة ب روإ فال 
بوجت انالك ب قر ال اباد ويه الأفياءهة 
وق ]قافة العدل 6 ويجط :الحو( )., 

ولأنه عَلِمَّ أنه لا أحد في زمنه أقوم منه بذلك العمل . 
فكان متعيّنا عليه . 

8 سورة المات ايد قم سور مرج ا 

رن 1ك احرج النخارى رومتلل :قي تعد طريلة م وها .1< اويصرة6 
المنافق قال للنبي يي : إعدل فإنك لم تعدل , فقال رسول الله 8 : وَيُلَكَ مك يعدل إذا 
ل أعدل ؟ وفيه أن النبي يَئيةِ قال : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء . . الحديث وانظر 


جامع الأصول ٠١‏ /8م 
(؟) إنما قال ذلك يوسف عليه السلام تحدثاً بنعمة الله وبياناً لحدكته ومعرفته 1 


كيه نفس + 
١15‏ 


5 فول تجن : كلما نَضِجت جُلُودْهُمْ بَدَلنَاهُم 
جُلُوداً غَيْرَهَا . . 204 أي بأن تعاد إلى حالها الأول غير 
منضجة أي متحرقة 5 فالمراد تَبدّل الصفة لا الذَّاتٍ » كما 
في قوله تعالى : ( يوم ل ال غير الأزض. 
والصرات 401 

. قَوَلج تيتَال: «وَنْدْخِلّهُمْ ظِلا طليلاً274‎ - ١ 

ظ هو عبارة عن المستلذً الحتخطي كفوله تغالى «ولهم 
ِرْقَهُمْ فيها بكرة وعشياً 64# جرياً على المتعارف بين 
الناس ء وإلا فلا شمس في الجنة طالعة 0 
كما أنه لا بكرة فيها ولا عضي : 

جر سد عه عي لل © 2 

- فول نالل :ومن يطع الله والرسول..# 
الآية . 

إن قلت : هذا - لمن ب الل 0 3 عاد 
الأعلى 5 1 عكسه ؟ 

1) سورة النبناء آية 25 ' 

() سورة إبراهيم آية (44) 

(*) سورة النساء آية (17©) . 

(4) سورة مريم آية (515) . 


(0) لقوله تعالى إلا يرون فيها شمساً ولا زمهريرأ» الدهر آية (19) , 
(9) سورة النساء آية (594) 


١١ / 


قلت لين هونن أذاك التاق 7 المقضرة نه 
الإخبارٌ إجمالاً عن كون المطيعين للّهِ ولرسوله » يكونون 
يوم القيامة مع الأشراف . وقد تم الكلام عنه قوله « أنعم 
اللّهُ عليهمُ » ثم فصّلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله 
« من النبيين 20 إلى اخره جريا على العادة في تعديد 
الأشراف . ومثلّه « أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر 
منكم ) وكذلكه وشية الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم . 

4 ليان : «إِنَّ كَبْدَ الشيْطَانٍ كَانَ 
ضعيفا 2924 

إن قلت : كيف وصف فيه كيد الشيطان بالضعف ء 
وفي قوله ١‏ إن دكن عَظِيمْ )09 وصفا كيد اليا 
بالعظم , مع أن كيد الشيطان أعظم ؟ 

قلت" المراذ: أن كلل الشيطاة معنت بالشنة إلى 
نصرةٍ الله أولياءه » وكيدٌ النساءٍ عظيم بالنسبة إلى 
الرجال . 


4 تدمة الآية #ومن النبيّينَ والصِدَّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئيك رفيقاً‎ )١( 
النساء آية ( 59 ) فقد بدأ بالنبيين ثم بالصديقين ثم بالشهداء والصالحين على حسب‎ 
. ترتيبهم قُِ الشرف ورفعة المنزلة والقدر‎ 

. ) سورة النساء آية ( 5لا‎ )1١١ 


(*) سورة يوسف آية ( 58 ) . 


١1 


٠‏ ولي جتان :لما أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ فَمِنَ 
اللّه د الآية . جمع بينه وبين قوله تعالى « كل كُل 
من عند الله ( الواقع دا لقول المشركين ) وإن تصبهم 


عجميلة فولو] علقت طفن ال ين الآية . 


٠. 
اليا سيا‎ 


بأن قوله تعالى قل كل من عند الله » أي إيجاد 

وقوله ونا أضنانك من سَيِكَة فمن نفسك »292 أ 
لي 
كسبت أيديكم )20 . وبأن قوله «ما أصابك من حسنةٍ 
فمن الله » الآية كا قول المشركين”” . والتقدير : 
فما لهؤلاءٍ القوم .لا يكادونَ يفقهونَ حديثاً فيقولون : ما 
أصابك ؟ الآية .. 


١‏ - فويض تال : ِوَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثير ايه () ش يدل بمفهومه على انان 


أ 


. سورة النساء آية ( 9/ا)‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية ( 8لا ) . 

(6) سورة الشورى أية ( 0" ) . 

)ادك الشيخ غبر مُسَلّم » ٠‏ فإن الآية ليست حكاية عن قول المشر' كين . وإغا 
هي بيان وتوضيحٌ من المولى جل وعلا . إلى أن الحسنة بمحض فضل الله » وأن السيئة 
بكسب الإنسان » كما قال تعالى «إوما أصابكم من مصيبة فب| كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير #ولا تعارض بين الآيات فقوله # قل كل من عند الله » أي خلقا وإيجادا أي الحسنة 
والسيئة بتقدير الله وإيجاده , والآية الثانية وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك # أي تسبباً 
وكشا سي الدنوح والعضياة + قد برة قله دقش 

(0) سورة النساء اية ( 85 ) . 


ادل 


القرآن اختلافاً قليلاً » وإلآ لما كان للتقييد بوصف الكثرة 
فائدة . مع أنه لا اختلاف فيه أصلل » إذ المرادٌ بالاختلاف 
فيه : التناقض في معانيه » والتباين في نظمه . 

57 بأن التقييد بالكثرة .» للمبالغة في إثبات 
الكادرمة , أي لو كان من معيد غير االله.ء لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ‏ فضلا عن القليل 4 الكنه افق عت القمء 
فليس فيه اختلافٌ كثيرٌ ولا قليل . 

"١‏ وين تجَإللِ : «وَلَؤلا مضل اللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتهُ 
لأتبعْتمُ الشْيْطَانَ إلا قلِيلاً 22# . 

إن قلت : كيف استثنى القليلَ » بتقدير انتفاء الفضل 
والرحمة » مع أنه لولاهما 6 الكل الشيطان ؟ 

تلك الاسعناة براحم :إلى » ارا به أو إلى 
« لَعَلمَهُ اللي بيطو منهم ) أو إلى «١‏ لاع 
الشَيْطانَ » لكن بتقييد الفضل والرحمة بإرسال الرسول . 
أي لاتبعتم الشيطانٌ في الكفر والضلال » إل قليلاً منكم 
كانوا يهتدون بعقولهم » إلى معرفة الله وتوحيده » ك 
«قِسٌّ بن ساعدة ») و« ورقة بن نوفل » قبل البعثة . 
والخطابٌ في الآية للمؤمنين . 


. ) سورة النساء أية ( م‎ )١( 


+" - قَوَليي نإل : «كلَّمَا رُدُوا إلى الفتة904) أي 
دُعوا إليها ركسا فيها» أي عادوا إليها . وقَلِبوا فيها 
أقبح قلب . 

4" -قَوَليي نَل : «ومَا كان لِمَؤْمِنِ 93 يَقتَلَ مُؤْمِنا 
له خطَأ . . 974 الآية . 


فإن قلت : وإلآ» هنا فى قوله إل خطأ .قا 


قلت : دإلأ» بمعنى « ولا ) كما في قوله 08 
) في لا يسْافٌ لَدَيٌ المرسلون إلا مَنْ ظلم )"© وقوا 


َو 


ولعَو يكون اساي 6 0 5 الّْذِينَ 0 
منهم )257 . 
02 اهمس ام و 000 - مم 0 
ه" -قَوَئيلتجإلل: «فضل الله المُجَاهِدِينَ بأموَالِهِم 
وَأنْفْسِهِمُ عَلَى القاعدينَ در .04 الآية . 
إن قلت : كيف قال هنا « درجة » وقال في التي 


بعدها « درجات ) ؟ 


السام ال 


. ) 9١ ( سورة النساء آية‎ )١( 
. )917( سورة النساء آية‎ )5( 
. ) ٠١ ( سورة النمل آية‎ )*( 
. ) ١8٠0 ( سورة البقرة أية‎ )5( 
. ) 98 ( سورة النساء آية‎ )©( 


١١ 


قلت : قلت : المرادُ بالأول تفضيلّهم على القاعدين بعذر . 
لأن له أجراأ حرم من الغزاة بالهمة والقصد 2 ولهذا 
قال « وكلا وَعَد اللَهُ البحسيي ( أي الجئة . 

والمراد بالثانى تفضيلهم على القاعدين بلا عذر. 
لأنهم مقصّرون ومسيئون . فكان فضل الغزاة عليهم 
درجات » لانتفاء الفضل لهم . 

ان وي تاك : قَالُوا يم كت قَالُوا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأرضٍ . 004" الآية . 

إن قلت هذا «الحواب لبن طابقا اللي لحن 
المطابقٌ له : كنا في كذا ء أولم نكن في شيء ؟ 

قلت: 3 المراذ" بالشو ل" ترجه انيت لع يكريرا 
على الدوخ » حيث قدروا على الهجرة ولم يهاجروا 2 
فضار. قول الملائكة «فيم كنتم ) مجازاً عن قولهم :لم 
0 الهجرة ؟ِ فقالوا اعتذارا عمًا ير ده كنا 
مستضعفين في الأرض » . 

"٠‏ قَوَلضَ َال :3 #فقذ وَقَعَ ا عَلَى 
الله . . 4<© الآية . أق تنت وتحدق .+ أن وجس يوعد الل 

, )937( سورة النساء آية‎ )١١ 
. )٠١١( (؟) سورة النساء آية‎ 


١ 


وديا اا 
مومس 
وَلم نجلل : وَمَنْ يُهَاجِرٌ ني سَبيل الله يج 
في 2 مُرَاعَما 274 أي 000 ل إليه , من 
١‏ الرّغام » وهو التراب » وسّمّيت المهاجرة مراغمة » لأن 
ا ل ااه 
0 + فإنه إذا استقام ا 
الأجنبيّ » ووصل خبره إلى أهل بلده » خجلوا من سوء 
9 00 00 
عَليكُمْ جنال أنْ َقصْرُوا مِنَ الصّلاةٍ إن حِفتم أن يفتكم 
الذِينَ كَفَرُوا . . 9:4 الآية . 
له » إِذْ للمسافر القصرٌ فى الأمن أيضا . 
- قَوَلقتيتَانَ : «وَتَرجُونَ مِنَ الله مَا لآ 


يَرْجُونَ . . 224 الآية . 


(1) سورة النساء آية ( ٠٠١‏ ) . 
(5) سورة النساء أية ( 1١1١١‏ ) . 
(*) سورة النساء آية ( 54 )١١‏ . 


١7 


انفلك را الفر وق اك إذ الكمارٌ يرجون 
57 في 0 507 ا أنه ا لله 5 

قلت : 00 المرادٌ بالكمار عبدة الأوثان» ونحوهم 
ممن لا يعتقد الجزاء , فاعتقاذهم فاسدٌ لبنائه على فاسد . 
فرجاؤٌ هم وهمي فهو كالمعدوم . 

١‏ - فَوَلينَ لل : «#ومَن يعْمَلُ د أو َظلِمُ 
00 3 الآية ا بقل السو انود مره 
ضرره إلى الغير» وبظلم النفس الذنبٌ 0 

4.3 - وبي تنلل : «ولَؤلا فَصْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَتهُ 
لَهَمتْ طَائفَة مِنْهُمْ أن خلرك او الآية . 

إن قلت : ظاهرهُ نفيٌ وقوع الهم منهم بإضلاله . 
والمنقولٌ خلافه ؟ 

قلتُ : المرادٌ بالهَمٌ المؤثّرٌُ أي لَهِمْتَ هما يُوثْر 
عندك . والمراد بالإضلال الإضلال عن الشريعة أي 
لوب ا مرس توك عن دوات وكيك ا و وت 

. )١١١ ( سورة النساء آية‎ )١( 

(7) سورة النساء آية ( )١١7“‏ . 


١75 


الهمين لم بقع 

"؛ - فول تَيَالل: وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسُولَ مِنْ بَعَدٍ ما 
تَبَيّنَ لَهُ الهُدَى . . 2(4 قاله هنا بالإظهار « يُساقِقٌ » كنظيره 
في الأنفال2"0 . وقاله في الحشر9© بالإدغام » لأن «أل» 
ىق اللهِ لازمة » بخلافها في الرسول . ولأن حركة الحرف 
الثاني في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنينٍ كاللازمة 
لمجاورتها اللازم 5 فلزم الإدغام في « الحشر» دون 
غيرها » وإنما أظهر في الأنفال مع وجود لفظ « اللّه » 
لانضمام الرسولٍ إليه في العطف . لأن التقديز فيه أن 
العترب الثاني انَصل بالمتعاطفين 100 إذ الواو 
تصيّرهما في حكم شيءٍ واحد . 

- 5[ 5ينالل: طمن َمل سو يجوب . . 104 
الآية . أي إن قات ضرا عليه » فإِنْ تاب منه لم يَجزَّ به 5 

© - فول نحا ل: يا يها الّذِينَ آمنُوا كونُوا قَوَامِينَ 
بِالْقِسْطٍِ شَيدَاء لله 2004 الآية. سو 7 لله » عن قوله 


. 0١١6 سورة النساء آية(‎ )١( 
في قوله تعالى ف ذلك بأئممْ شاثوا الله ورسولّه » ومن يُشاقق الله ورسواة فَإِنّ‎ )0( 
) ١ ( الله شديد دُ العقاب» الأنفال آية‎ 
في قوله تعالى « ذلك بأنهم شَاقُوا الله ورسوله » ومن يُغنَاق الله فإِنَّ الله‎ )9( 
. )6:( قدين العقاب 6 الحشر آي‎ 


(4) سورة النساء آية ١1(‏ ). . 
(ه) سورة النساء اية ( ه"١‏ ) . 


١" 


بِالقِسْطٍ هنا » اهتماماً بطلب القِسْطٍ أي العدل . وَعَكسَ 
في المائدة('2 . لأن ١‏ لله ) فيها متعلّقٌ بقوامين » لكون 
الآية في الولاة بدليل قوله « ولا يجرمنكم شنان قوم 
0 ألا تعدلوا ») أي كونوا أيها الولاة قوّامين في أحكامكم 
لله لا للنفع : 

5؛ - قوَلٍْتجتَالل: يا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا آمنوا بالله 
وَرَسُوَلِهِ . . 4(“ الآية» أي داوموا على الإيمانٍ . إذ لو 
حُمِل على ظاهره . لكان تحصيلاً للحاصل . 

- فَوَلجتعالل : «فإن كان كم نتخ من 
الل . .274 الآية . سَمَّى ظفرٌ المسلمين فتحاً . وطَمَر 
الكافرين يا بعله . نيا لشان العبسلمين 
وتحقيراً لحظ الكافرينَ » لتضمّن الأول نصرة دين الله ء 
وإعلاء كلمته » ولهذا أضاف الفتحَ لبان ب أرط 
الكافرين في ظفرهم دنيوي . 

- قوَلِتجالل: «وَبكفْرِهِم وَفَوْلِهِمْ عَلَى مَرَيَمَ 
بهُتَانا عَظيماً04*) كرره لتكرار الكفر منهم . فإنهم كفروا 


(1) اقول عاق جد يا آنا لين اموا كولو ا كوامين لله شهدا الشتط . + 

(؟) سورة النساء آية ( ٠.) ١>‏ 9”) سورة النساء آية ( )١54١‏ . 

4 في قوله تعالى #وإن كان للكافرين نصيت قالوا ألم نستحوذ عليكم 
كت من المؤمنين » النساء أآية )١51(‏ . 

(8) سورة النساء آية )1١65(‏ والتكرارز ورد بعد قوله تعالى #فيما نَقْضِهِمْ 
ميثاقهم وكفرهم بايات الله . . ثم قال« وبكفرهم ..#4. الآية 


١5 


بموسى وعيسى وبمحمد وَل . 


6 - قوَلِي تجا لن: لوَقَولِهِمْ إِنا قتلَنَا المسِيحَ عِيسَى 
آبِنَ مريم م رَسُولَ آللّهِ . . 274 الآية . 

إن قلت : اليهودٌ الداخلون تحت أهل الكتاب » 
كان انمو سيو + الف أذروا زانها بوسر اله ! 


قلت #الزم القيزاة ها قال :فرعن :و إن برسولكه 

الَنِي 0 إليكم ون 06 
ه ‏ قَوَلِي نجنا ٠‏ لوَإِنَ الّذِينَ اختَلّفوا فيه لَفِي 

شَكُ مِنْهُ . .4" الآية وصفهم بالشك لا ينافي بعله 
يصب انظ + لان الدرام بالج ما بوفنك الن» 
واستتناء الظنّ من العلم في الآية منقطع , ف ١‏ إلا » فيها 
بمعنى « لكِن » كما في قوله تعالى « لا يسمعون فيها لغواً 
ولا اي إلا قيلاً سَلاما سَلاماً )(4) ونحوو . 

٠١‏ - قوَلَي َال : «لكن اللَّهُ يَشْهَدُ بِما أنْرَلَ إِلَيَْ 
نْوَلَهُ بعِلْمه . 2004 الآية . 


. ) ١هال‎ ( سورة النساء آية‎ )١( 
. ) سورة الشعراء اية ( لالا‎ )5( 
. ) ١ها/‎ ( سورة النساء آية‎ )5( 
. ) 75 ( سورة الواقعة أية‎ )5( 
. ) ١55 ( (ه) سورة النساء آية‎ 


يفن 


إن اقلت - كنت" قال.1 أنزله بعلمهِ » ولم يقل : 
بقدرته » أو بعلمه وقدرته , مع أنه تعالى لا يُنزل إلا عن 
علم وقدرة ؟! 

قلت #احقياء انول خليسسا يكلية ةا اق غالما يناب أز 
وفيه علمّه أي معلومه . 

عب مسد ا 2 اعم ِ مع لوشدء 

١‏ - قَوَلين تحال : «إنما المسيح عِيسى أبن مريم 
رَسُول الله وَكَلِمَتهُ . . 274 الآية . 

فإن قلت : كلامّه تعالى صفةٌ قديمة قائمة بذاته . 
وعيسى مخلوق وحادث . فكيف صحّ إطلاق الكلمة 
عليه ؟! 

قلت : معناه أن وجوده كان بكلمة الله تعالى » وهو 
قوله « كن » من غير واسطةٍ أب . بخلاف غيره من البشر 
سوى آدم » وإنما خصٌ ذلك بعيسى لأنه جيء به للرد 
على من افترى عليه وعلى أمه مريم . 


« انتهت سورة النساء ») 


. ) ١/١ ( سورة النساء اية‎ )١١ 


١> 


١‏ - قوَإجٌتالل : «وَمًا أكَلَ السّبُعُ إلا ما 
كيت . . 24 الآية . ظ 

أي وما أكل منه السب وهو الباقي . إِذْ ما أكله السيْع 
عدم وتعذّر أكله ؛ فلا يَحَسنْ تحريمه . 

؟ - الل : « قلات تَحْشُوَهُمْ وَاحَشُوَنٍ اليو 


ده رمعم 


أكمَلْت لَكُمْ دِيَكُمْ . . 204 الآية . 

حذفت الياء فيه » وفي قوله هال ) واخشون ولا 
تَشْتروا باياتي 56 قليلاً ,”© لفقلا وشخط , 

أما لفظاً ففي هذه لالتقاء الساكنيّن » وفي تلك قتبعا 
لهذه . 

زأماخطا فعا الحدفها لفط » وتيت ت فيما عدا ذلك 
عملاً بالأصل . 

. )"( سورة المائدة أية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة آية (8). 
(*) سورة المائدة آية (1415). 


لحيل 


* - قوَلج الل : + وَرَضِيتْ لَكُمْ الإِسلامَ 
ديناً . . 204 الآية . 

سان لا معطوفةٌ على أكملت في قوله 
«اليوم. أكهلت لك ديك ( و كان مفهوم ذلك » أنه 
لم يرضٌ لهم الإسلام ديناً » قبل ذلك اليوم » وليس 
كلللت.؛ 

ٍ ؛ - قوَلمْتهًالل : « وما عَلّمْتَمْ مْنَ الجوارح 
مكلَبِينَ . . 04" الآية . 

إن قلت : ما فائدة ذكره بعد قوله « وما علمتم من 
الجوارح » 57 هو معلم الكلاب للصيد وفيه 
تكرارٌ ؟ 

قلت : قدفسّر «المكلّب») بأنه الممغري للجارح فلا 
تكرار » وفي الآية إضمارٌ بقرينة قوله « فكلوا مما ذكر 
ل الله عليه » 03 من الجوارح » وإلآّ 


72 


٠‏ لال « وَمَنْ يكفر بِالإيمَانٍ فَقَدْ خبط 
عَمَلَهُ . . 04 الآية . 


. )"( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)4( سورة المائدة آية‎ )5( 
. )8( سورة النساء آية‎ )*( 


قياس قوله « وَمَنْ يُؤْمِنْ باللَّهِ » أن يُقالَ : وَمَنْ يكفرٌ 
ناللّه + فالمزادٌ بالكفر هنا الارتداد + والناء بمعى. . عن 
كما في قزله رساك مان بعذاب واقع » أي ومن ارتدٌ 
عن الإيمان ٌ ْ 

وقيلَ : المرادٌ بالإيمان المؤمَنٌ به » تسمية للمفعول 
اوساو كنا فى “قله لقال 7 الجن الم ياك 
البحر » أي فيكف 

5 - قوَليتجَ] لل : « وَانَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بذَاتِ 
الصَدُورٍ 234 

ثم قال تعالى «واتقوا اللَّهَ إنْ اللَّهَ خبيرٌ بما 
تغملون 20 

غايّر بينهما لأنَّ الأول وقع في النية » المأخوذة من آية 
التيلم والوعتوة» بوالئذة «محلهاً قات الصدوو الثاني 
نيبن العم 

٠‏ - قوَلِيتحَالل : « وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ لَهُم 0 ل عَظِيمٌ 204. 

١ 0000 _ . © سورة النساء آية‎ )١( 

(1) في قوله تعالى «إولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا دلوا آعْدِلواهو أقربٌ للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون» النساء آية (8) . 

إفة سورة النساء اية (9). 


١١ 


رفع أجر هنا ونصبّه في الفتح في قوله طإ وعد الل 
المليرة امنوا وان الصّالحات منهم مغفرة وا 
عظيماً 204 موافقة للفواصل . 

وتتعول « وَعَدَ » هنا محذوفٌ تقديره 9 

فإن قلت : كيف قال : وعملوا الصّالحات ولم 
يقل : وعملوا السّيئات . معٌ أن المغفرة إنما هي لفاعل, 
السّيئات ؟! 
سل وذ كل من صل الماحات . فالسني أن من 
1 3 الحسنات ع 55 . 


6 - هون بال : ١‏ فَمَنْ كَفَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَكمُ فَقَذْ 
ضَلَّ سََاءَ السّبيل 4(©. 

فإن قلت : كيف قال ذلك , مع أَنَّ من كفر قبل ذَلِكَ 
كذلك ؟ 

قلت : نعم لكنّ الكفر بعدما ذُكرٌ من النعم أقبخ 
قله 


. )59( سورة الفتح آية‎ )١( 
..)١؟( (؟) سورة النساء آية‎ 


ضح 


4 - قوَليم الل : « يُحَرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ . . ”# (1) الآية . 

وقال بعده 8 يُحرَّفون الكَلِمَ مِنْ بعد مواضعِه » لأن 
الأول في أوائل اليهود . والثاني فيمن كانوا في زمن 
النبي كَل أي حرّفوها بعد أن وضعها الله مواضعها , 
إعرنزها وسارايها زهان . 

٠‏ - قوَلج25إلل: « وَمِنَ الَّذِينَ فَانُوا نا نصَارَى 
أحَذْنَا مِيَاقَهُمْ . . 2024 الآية . 

إن قلت : لمّ قال ذلك ولم يقل : ومن النصّارى 

قلت : إنما قاله توبيخاً لهم . ؛ لأنهم كانوا كاذبين في 
دعواهم أنهم نصارى . ادعاءً منهم لنصرة الله بعدما 
اختلفوا « نسطورية ») و ١‏ يعقوبية ) ب الشيان 
اعباط 7 

١ 0‏ - اك : 0 الكتَاب فد 00 


0 


, )١7( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء أية .)١5(‏ 

(9؟) صدق الشيخ فإن هؤلاء الضالين أنصار الشيطان لا أنصار الرحمن . فإنهم 
يبذلون جهدهم لإطفاء نور الله » وطمس عقيدة التوحيد التي جاء بها رسل الله صلوات 


الله عليهم أجمعين . 


يفل 


كتابهم 0 أنه اه ' 

قلت : إنما لم يبه لأنه لم يُؤمر ببيانه » أو لأن 
المأمور ببيانه ما يكون فيه إظهار حكم شرعي » كصفته , 
وبعثته » والبشارة به » وآية الرجم . دون ما لم يكن فيه 
000 وهتك أستارهم فيعفو عنه . 

- فول تجن أن: ل قَد جَاءكُم َِ الله نور وَكَابٌ 

مبِينْ ٠‏ يَهِدِي به اللّهُ مَنْ بع رِضْوَائة 294 . 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن العبد ما لم يهده 
الله لا يتبع رضوانه فيلزم الور ؟ 

فلك :قدا كسار تقرف وين اللا قن غلم أنه 
يريد أن يتبع رضوانه 4 كما قال : 5 ( وَالذينَ جاهدةا فينا 
يي ميلا 02 أي والذيق أرادوا سبيل المجاهدة 
لنهدينهم سبيل مجاهدتنا . 

١٠‏ -قَوَلج نيتالل :« وَلِلَّهِ مُلْكْ السَّمْوَاتِ وَالارْض 

. )١8( سورة النساء آية‎ )١( 


2( سورة النساء ايد 005 
(9) سورة العنكبوت اية (59) وثتمة الآية 0 ون الله لْمَعَ المحسنين *. 


١5 


وَمَا بَينَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِير #4 237. 

فإن قلت : لم كررها وختم الأولى بقوله 8 والله 
على كل شيءٍ قدير 2924 والثانية بقوله # وإليه 
المَصِير #؟ 

قلت : لأنَّ الأولى نزلت في النصارى » حين قالوا 
إن الله ظِ المسيح ابن مريم ) فردٌ الله عليهم 0 
)) وللة مُلْكَ المنهزات والأرض. ( يها على أنه الك 
لعيسى وغيره 62 وأنه قادرٌ على إهلاكه وإهلاك غيره : 

والثانية : في اليهود والتضارق » حين قالوا ١‏ نحن 
أبناءٌ اللّه وأخضاء 6 فردٌ الله تعالى بقوله ) وله مُلْكُ 
السعوات والأرض » تنبيهاً علق أن الجميع مملوكون له 
ومصيرهم إليه » يُعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء » ولو 
كان «عيسى » ابنه لم يملكه ولم يعذبه. إِذِ الآب لا 
يملك ابنه ولا يعذّبه . 

١4‏ -قَوَاي تَيتَالل: « وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالنصَارَى نحن 
َبْنَاكُ اللّهِ وَأَحِبَاؤُهُ . . 274 الآية . 


,)١8( سورة النساء آية‎ )١( 
فو في قوله تعالى 1 ملك السموات والأرض, ونا تنتهمًا يتلق ماايشاءً الل‎ 


على كل شيءٍ قديرٌ 4 وفيها أب يضاً زيادة 8 يحُلَقُ ما يشاءٌ » النساء آية ,.)١95‏ 
(م) سورة المائدة آية (18) , 


١ هم‎ 


فإن قلت : كيف أخبر الله عنهم أنّهم قالوا : نحن 
أبناء الله » مع أنه لم يُعرفٌ أنْهم قالوه ؟! 

قلت : المراد ب « أبناءٌ اللّه » امع كنا لقال 
أبناءٌ الدنيا » وأبناءٌ الآخرة . 

وقنا نه ايها د درج تق اناك اساء الله 


٠١‏ - قولة الك : «قل فلم يُمَلَيْكُمْ 
بذنوبكم . . 204 الآية . 

إن قلت : كيف يصح الاحتجاج عليهم به . مع أنهم 
ينكرون تعذيبهم بذنوبهم «( مدّعين أن ما يذنيوين بالنهار 
يُغفر بالليل وبالعكس ؟ 

قلت : هم مقرُون بأنهم يُعذّبون أربعين يوماً . مذة 
عبادتهم العجل 5 غيبة « موسى ) عليه الصلاة وام 
لميقات:رية كما قال تعالن :زا وقالوا أن تمستا النار إلا أياما 
معذودة )20 

13 - قال : « وَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم 
اذْكْرُوا نعمة الله عَلَيكُمُ 2# 

. )١8( سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية (89) . 
(*) سورة المائدة أية (١؟)‏ . 


لض 


قال ذلك هنا . وقال في إبراهيم ) وإذ قَالَ موسّى 
لقويه اذكو ( لموافقة فقة ما قبله وما ع كه 0 
على تعظيم المخاطب به » وقد دك هنا فم جسم ٠‏ وهو 
قوله « جَعَلَ فيكم أنبياة ( فناسب ذكر ( يا قوم ) بخللاف 
ذلك في إبراهيم . 

- قَوَلجالل : « فَإذَا دَخَلْتَمُوهُ فإنَكُمْ 
غَالِبُونَ 2374 . 

هو من مقول الداخلين . 

نإق "قلت » امن أبع' غلها' انهم البو بع فالا 
ذلك ؟! 

قلت : من جهةٍ وثوقهم بإخبار موسى عليه السلام 
بقوله « ادخلوا الازْض المقدَّسَة التي كنب الله لكم » . 

وقيل : عَلِمَا ذلك بغلبة الظنّ » وما عهداه من صَنع_ 
الله تعالى بموسى عليه السلام من قهر أعدائه . 

١ : 2-1‏ قَالَ فَإِنَّهَا مُحرّمَةٌ عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ 
سَنْهَ يَتِيهُونَ في الأض, 2006 , 


, )3*"( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )55( (؟) سورة المائدة اية‎ 


وضن 


اذا قلت بهذا تناف اقول عل . احلا الأرضن 
الحتدفيه التى كنب الله لكم)؟ 

قلتُ : لا منافاة لأن المعنى : كتبّها لكم بشرط أن 
تحاقنوا اهلها + فلن يوا رمث عليهم : 

أو كل منهما «عَام ) اك به وخاض؛ فالكتابة 
للبعض . وهم المطيعون . والتحريم على البعض » 
العاصون . 

5 - وإ إن : « وائل عَلَيهمْ نبا ابي آدم إذ قرا 
َرْبَاناً . . 2204 الآية . 

هو للجتيق + والمراة إد قزيا قزبانين :: 

- قوَلِيكَ ل : « قال لما 05 الله من 

00 

إن قلت : كيف يصحٌ جواباً لقوله « لأقَتَلنَكَ »؟ 

كلت : لمّا كان الحسدُ لأخيه على تقبل قربانه » هو 
الحامل له على توعده بالقتل ٠‏ قال : إنما أنيتَ من قبّل. 


5 ؛» لانسلاخها من لباس التقوى . فلم قبل 
ا 


. )71( سورة المائدة أية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة أية (/؟)‎ 


ال 


"١‏ - قوَلتتالك : « إِنّي أرِيدُ أن تبُوء بإثمي 
وَإِنْمِكَ . . 224 الآية . 


أي بإثم قتلى » وإثمك الذي ارتكبته من قِبَلي » وهو 
توغدك بفتلئ. : 

فإن قلت : كيف قال « هابيلٌ » لقابِيلَ ذلك مع أن 
إرادة الشخص السُوءَ . والوقوع في المعصية لغيره 
عا 

قلتت : في ذلك إضمار 20 لا ) تقديره :إني لا أريد أن 
تبوء بإثميء كما في قوله تعالى و تاللّه تَفْتا تَذْكرٌ 
يُوسُفَ) أي لا تفتأ. أو إضمار مضاف لير إل 
أريد: انتفاء أن تبوء كما في قوله تعالى : شونا في 
قُلُوبِهِمُ العجل ( أي به : 

.20# فجي : « فَأْصْبَحَ مِنّ النَادِمِينَ‎ ١ 


25 


إنقلت + هذا يشضى. أن «اقابيل < كان ثائنا:: 


والندمٌ توبة لخبر « النْدَمُ تَوبَةَ » فلا يستحقٌ النَارَ ؟! 
قلت : لم يكن ندمّه على قتل أخيه » بل على حمّْلهٍ 


1 , . )59( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) لا حاجة إلى هذا الإضمار إذ المعنى: إني اريد أن أكون مظلوما لا 
ظالماً ٠‏ فإن قتلتني فذاك بيت إلى من أن أقتلك. وعند ذاك ترجع بإثم قتلي 
وإثمك الذى كان منك. 

فيه و المائدة آية )"1١(‏ , 


اخيل 


على عنقهٍ » أو على عدم اهتدائه للدّفن الى ملسي 
لحرا 0ه أو على فقذه أحياة 3 ادع دراحي ( لكنّ 
مجرد الندم. ليس بتوبة ء إد ذ التوبة إِنّما تتحقّق بالإقلاع , 
وعزم(') ألا يعود 2 وتدارك ما يمكن تداركه . 

"١‏ وَل تَجتَإلل : « مِنْ أجل ذَلِكَ كتبنا على بَني 
إِسْرَائِيل . . 204 الآية . 

إن قلت : كيف يكون قتلّ الواحدٍ كقتل الكل » مع 
أن الجناية إذا تعدّدت كانت أقبح ؟! 
المبالغة ‏ في تعظيم أمر القتل العمدٍ العدوانٍ. 

أو لأن المعنى : من قَتَل نفساً بغير حقّ » كان جميع 
الناس خصومّه في الآخرة مطلقاً » وفي الذنيا إن لم :يكن 
0 


01 هذا القول أظهر من الأول . » فإنه لما قتله لم يذْرٍ كب كيف يواري جنّته ٠»‏ فندم 
على عدم الاهتداء إلى دفن أخيه » قال ابن عباس : ولو كانت ندامه على قتله » لكان 
ا ا ل 1 تُعتَلُ ظلماً إل كان 
على ابن آدمّ الأول كفل - أي وزد من دمها لآنة كان ار ل من مث لفقل 8 

(؟) في المطبوع : وعدم آل يعود وهو خط . 

(9) سورة ة المائدة آية (”:"07) . 


1١ 


أو المعنى ' من قتل نبا 34 أو إماما عادلا » كان كمن 
فتل النائن جميعاء من حيث إبطال المنفعة عن الكل( . 
4 -قَوَلي نَججَان: « وَليَحكم اهل الإنجيل يما انز 
اللّهُ فيه . . 204 الآية . 
بالقران ؟! 
قلت : معناه «وليحكمُ أهل الإنجيل بما أنزل اللَهُ فيه 
بما لم ينسخ بالقران . 
أو المعنى : لما أترلنا الإنجيل قلنا : وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل اللَهُ فيه0" . 
عو هر سم 2 
يي ١‏ 7 7 م 12 3 2 ف و 
٠‏ -قَوَلنَ تججالل: « وَمَنْ لم يكم بِما انزَّل | 
0 > مم 2 
فاولئك هم الكافرون 2# . 
كرو ثلاث مرات 3 وختم الأولى بقوله )0 الكافرون ( 
والثانية بقوله « الظالمون » والثالثة بقوله « الفاسقون »!! 
4 الأرجح من الأقوال هو ما قاله البيضاوي ‏ فكأنما قتلّ الناس جميعاً 4 من 
حيث إنه هتك حرمة الدّماء » وسنَّ القتل . وجرأ الناس عليه » فالآية وردت مورد 
التغليظ والترهيب . 
(؟) سورة المائدة آية (59) . 
(9) هذا هو الأظهر أي أنه تعالى أمرهم بالعمل بالإنجيل وقت نزوله عليهم 3ح 
أنه يأمرهم بتطبيق أحكام الإنجيل الآن » فإنه قد نُسخ بالقرآن » فشريعة محمد يل 


تاديحة لجيمع الشرائع والأديان . 
(5) سورة المائدة آية (55) . 


قيل : لأن الأولى في سكام المسلمين , والثانية في 
كام اليهود ( والثالثة في خكام اللصنارض + 


وقيل : كلها يف انعو وى :1 الكار ع اله 
بألفاظٍ مختلفة , لزيادة الفائدة » واجتناب التكرار . 


وقيل : «ومن لم يحكم بما أنزل الله » إنكاراً له فهو 
كافرٌ » ومن لم يحكم بالحقّ , ٠‏ مع اعتقاده للحقّ » وحكم 
بضدّه فهو ظالمٌ , ومن لم يحكم بالحقٌّ جهلاً وحكم 
نه فهو فاسقٌّ . 

وقيل : ومن لم يحكم بما أنزلَ الله فهو كافرٌ بنعمة 
الله » ظالم في حكمه . فاسقٌ في فعله290. 

5 - قوَلج4 الل : « فَاعْلَمْ أنّما يُرِيدُ اللَهُ أن 
يُصِيبَهُمْ بض ذُنوبِهِمْ .924" الآية . 

قلت : أراد يه عقوبتهع في الذنيا » تلن توليهم عن 
الإيمان» بالسّبِي . والجزية وغيرهما» وهذه العقوبة 


0 كر عت نولقي نيعا لعي ا ا ُ أن اله 
لا ا 000 
الحدود . وهو فاسق لأنه خرج عن طاعة الله » فليعتبر حكام المسلمين . بهذه الآيات 
البينات » وليرجعوا إلى تحكيم شريعة لله » ليردٌ الله لهم عزَّهم » وينصرهم على 
أعدائهم ف ولينصرنٌ اللّهُ من ينصره إن الله لقوي عزيز . 

فم سورة المائدة آية (59). 


١5" 


علد كلاه عتززة 'اللعروم. ذانها' فلن ميم 
الذنوب». من توليهم عن الإيمانٍ. وعن جميع فروعه . 
ودائمة لا تنقطع 8 

- قولتالك : ل وَمَنْ أسَن مِنَ الله كما 
َِْم يُوقِقُونَ 004 

إن قلت ا ال اك 

يد حسنية حكم الله ل يحم بهم ؟ 

قلتت : لأنهم أكثر انتفاعاً بذلك من غيرهم . » كنظيره 
فى قوله تعالى : ) إنما اق تدر من اها 

قلي إلل: « وَمَنْ يتوَلَهُمْ منكمْ فَإَِهُ مِنهُمْ إن 
اللّهَ لآ يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ 2©94. 

إن قلت : هذا يقتضى أنَّ من وادَّ أهلّ الكتاب يكونُ 
كافراً » وليس كذلك ؟! 

قلت : إنما قال ذلك مبالغةً في اجتناب المخالِفٍ في 
الدينٍ . 


)0 
ص 


أو لأن الآية نزلت في ١‏ المنافقين » وهم كمَارٌ » وقوله 
تعالى « إِنَّ الله لا يَهَدِي القومَ الطالسين ») أي ما داموا 


. )680( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )6١( (؟) سورة المائدة آية‎ 


علق اطلمهةه + والمعتى : لا يهدي من سبق في علمه أنه 


بترع ال : 
4 - قولق يالل : « ذل عَلَى المؤمئين . . #() 


« على » بمعنى اللام 9), أو ضِمَنَ الدلة معنى 
« العطف » فعدّاها تعديته » كأنه قال : عاطفين على 


المؤمنين . 

7 - ولي نالك : لوَمَنْ يَتوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا قَِنَ جرب اللّهِ هُمُ م الفَاليُون04 المرادٌ بالغلبة فيها . 
الغلبة بالحجّة والبرهان» فإنها مستكمرة أبذا علا بالدولة 
والصّوْلةٍ » وإلاّ فقد غُلبَ حزبٌ آللّه غير مرّة » حتى في 
زمن النبي كله . ش 


١‏ قولض تلن قُلْ هَل الَبْدُكُمْ بشَرٌ مِنْ ذَلِكَ مَعُوبَة 


عِنْد اللَّه . . 94 الآية . 


إن قلتَ: كيف قال ذلك . مع أن المثوبة مختصة 
الكسيات؟ 


(١‏ ويصبح يعت اله د أذلَةَ للمؤمنين 3 أعرَّةٍ على الكافرين 
(9) سورة المائدة اية ‏ (5©) . 
(4) سورة المائدة أية (50) . 


1١5 


قلث : لا تلم اختصاصها بذلك لغة» بل هي 
التجراء مطلقاء بدليل قوله تعالى ١‏ «فأثابكم غمّاً بغم » وقوله 
«هل نُوْبَ الكفَارٌ ما كانوا يفعلون»؟ أي هل جوزوا . غايته 
أن الثواب قد يكون خيراً » وقد يكون شرَأً » يُقصد به 
«التهكُمٌ والاستهزاء» كلفظ البشارة» لا اختصاص له لَغةً 
بالخير » بل هو شامل للشرّء قال تعالى «فبشرهم بعذاب 
أليم» . 

يض -قوَل تجا لك: «وَلَوَائَهُم قَامُو التوراة وَالإنجيل 
و ْول لبهم , مِنْ رَبّْهمْ)2(4) وقضيّته أن إقامة الكتاب» 
توس فقدة ال رفول كسا 

فإن اقلت ليس «الآري دلق آنا مض كيرا مد 
المؤمنين » ضيقي المعيشة في الدنيا ؟ 

قلت : القضيّةُ خاصّةً بأهل الكتاب. لأنهم شكوا 

ضيقٌ الرزق » حتى قالوا «يدُ اللَّهِ مغلولةٌ» فأخبرهم الله أن 
ذلك ليق طق ليت # بعضبانيم وكترهي والله تعاني 
يعد شيخ الوق مسحو لدان يدع طياده مسرا 
على الآخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق الإ كرام» ولا من 


تضييقه الإهانة . 


)55( سورة المائدة أية‎ )0١( 


١6 


قوَلض تَإإل: «يَا أيّهَا الرَسُولَ بَلَعْ ما نل إِلَيِتَ 
مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لم تفغل فَمَا بَلْغْتَ رِسَالَته2"0#4 . 

إن قلت : ما فائدته مع أنه معلومٌ أنه إذا لم يُبلُمْ ما انزل 
ابيع لتم يكن قد يلخ الرسالة ؟ 

قلت : فائدته الحث على تبليغ معايب اليهودء حتى 
لو فرظ" كقوان سوقت بوالعده كاوفى. الاق ككسان 

أو الأمر بتعجيل التبليغ » «الأنه كان هارما علن ليخ 
جميع ما أنزل إليه » إل أنه أخر البعض خوفاً على نفسه , 
6 بقاء العزم ويؤٌ يذه قوله تعالئ «واللهُ شصتك فير 
الناس ») أي من القتل » لا من جميع أنواع الأذى » كشجٌ 
الوجه .» وكسر الرباعية' . 

أو لعل الآية نزلت بعد عن لأن المائدة من أواخر ما 
ل من القران !! 

4" -قوَلي يلل : «لَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ فَانُوا إن اللّهَ هُوَ 

23 سورة المائدة أية آفقة4 : 

(0) أشار المؤلف إلى ما جرى للنبي في «غزوة أحد» فقد شجّ وجهُه 
الشريف:» وكسزت ونافته - أي مقدمة أسنانه فقال علد : كيف يفلح قوم شجوا رأس 

نبيهم » وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ؟! فأنزل الله #ليس لك من الأمر شيء» 

١5 


ع مه#8# اده 


المح ابنردريم: 2# ١)الآية‏ اكروالاة 3 وخحتم هذه ل 
«إن الله هو المسيح ابن مريم) والثانية بقوله براك الله ثالث 
ثلاثة) . 

رمن على : شخص «عيسى ») 2 5 منه ل 5 


فصار إلها . 
أ درو الس قصار كل نهم لها واحد 0 أن 


دود 8 الآية لذلك . 2 و عن اه عن 
5 


-فَوَلَض جنَال: «ومًا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنُصَارِه2© . 


الفراة بالط المي تهنا" المسر عون يقريكة عن يله 
إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصرٌء وهو النبيّ 36 
لشفاعته لهم يوم القيامة . 


)77( سورة المائدة آية‎ )١( 

)000 التصارى فرقٌ عديدة كما أشار |! لمؤلف ؛ فمنهم من يعتقد بألوهية عيسى ومنهم 
من يعتقد أنه ابن الله » ومنهم من يعتقد أنه ثالث ثلاثة » والكل ل في ضلال ٠‏ لأنهم ألّهوا 
بشراً . وجعلوا الإله الواحد الأحد . مجموعة من الأقانيم «الآب . والإبن . وروح 
القدس » الجميع آلهة الكل واحد . تعالى الله عما يقول الظالمون ٠‏ لوا كبيراً. 

(*) سورة المائدة آية (؟/ا) . 


1١ /ا‎ 


5" - وَل تكن ل : #وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ السبيل 2017# 1 

وقد <كره بعك كولة رونك عسوا تعن “5 أن المزاد 
بالصّلال الأول ضلالُهم عن الإنجيل» وبالثاني ضلالهم 
عن القران ١‏ 

0" - قَوَلِيْتَجتانَ : «كانوا لآ يَتنَامَوْنَ عَنْ منكرٍ 
فعلوه . 924" الآية . 

اقلت التي عزن المنكر يعد فعله لذ معني لا 

قلت : فيه حذف مضافٍ ٠‏ أي كانوا لا يتناهون عن 
معاودة منكر فعلوه ؛ أوعن مثله. أو عن منكر أرادوا فعله, 
أي لا يمتنعون . أو المعنى كانوالا ينتهون عن منكر فعلوه. 
بل يضرون غللية:. 

البقم لكك «ولكنٌ كثيراً م: مِنهُمْ فَاسِقَونَ 284 . 

إن قلت : كلهم فاسقون . لا كثير منهم فقط 

قلت :"الحزاذ بالق فعنهم بمزالآة المشركين:: 
ودسٌ الأخبار إليهم . لا مطلق الفسق . وذلك مخصوص 

. سورة المائدة أية (لالا)‎ )١١ 


(؟) سورة المائدة آية (9/8) . 
(*) سورة المائدة أية (67) . 


١8 


كريدم ارح المادوورد في قوله تعالى قبل «ترّى 
رسي عون الْذِينَ كفْروا . 

9 - فَوَلْميَ تَالمل: نما الخمر والمدر والأنضات 
وَالارْلام رجس مِنْ عَمَلٍ الشيْطَانِ 2 الآية . 

إن قلت : هذه المذكورات من عمل الله لفن 
عمل الشيطان ؟! 

قلت : في الكلام إضمارٌ . أي تعاطي هذه الأشياء 
من عمل الشيطان . 

فإن قلت : مع هذا الإضمار كيف قال «مَنْ عَمَل 
الممظ اله نوها من هلق الاقتاء تن ين الا ساو لا 
من عمل الشيطان ؟! 

قلت : لما كان تعاطى هذه الأشياء:» بوسوسة 
الشيطان وتزيينه ذلك للفْسَّاقٍ » صار كما لو أغرى رجلٌ 
رجلا بضرب آخر فضربه . فإنه يجوز أن يُقال للمُغري هذا 
من عملك . 

فإن قلت : لم خص من الأشياء المذكورة « الخمر ) 
و« الميسر ) بالدكر» في قوله « إنهَا بتريد الشيطان أن يُوقمَ 


.)8٠( سورة المائدة اية‎ )١( 


١:8 


بينكم الْعَدَاوة والعضاء في الخمر والميسر » ؟ 

تلن فمهن الذق عيطي امناو بولان نا دكر 
دن العذازة و نمام ير خضري وقد كرا معيينا دوة 
الباقى . 

وقيل .]عن حضهها بالذكن ينانا للوافع هن لأن 
الخطاب للمؤمنين بدليل قوله « يا أيها الذون امكذا ) وهم 
إنّمنا كانوًا يتعاطون الخمر والميسن فقط , 

- ولق تياك : «ليَعْلَم اللّهُ مَنْ يَحَافَهُ 
بالغيب : 20 الآية 4 أي علم ظهور50) 5 

04 . . -قوَل يش تيال: «ومَنْ قتَلَهُ مِكُمْ مُتَعَمّداً‎ ١ 
الآية.‎ 

قيل : العمدُ ليس بشرطٍ . لوجوب الجزاء كما بيئته 
السّنّهٌ » وذكرّه فى الآية بان للواقع » لأن الواقعة التي كانت 
؟؛ - قوَي نحا لل: طهَذياً بَالِعْ الكَعْبّةِ . . 294 الآية 


. )95( سورة المائدة آية‎ )1١( 

(9) إنما فسَّره بذلك» ليدفع شبهة أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه » فهو 
كما يقول المفسرون علم ظهور لا علم خفاء؛ أي ليظهر علمه تعالى لعباده. 

(*) سورة المائدة اية (48) . 

(5) سورة الكائدة آية (946) 


قيّد بها تعظيماً لها , وإلا فالشّرطٌ بلوغه الحرمَ 


؛ -قوَلي تيتا لل: <ِمَاجَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحيرَةٍ ولا سَائبَ 
َلآ وَصِيلَةِ وَل حَام . .274 الآية, أي ما حرّم أو ما 
شراع2(") ٠‏ ولا يصح لير ب و خلقّ» لأن الأشياء 
المدكوي كدلنها للك 

1 - قَوَلْمن تال «يا أَيُهَا الّذِينَ آمنوا عَلَيَكُمُ 
لْفُسَكُمْ .274 الآية . أي احفظوا الك » وقوموا 


ضاوحا 

فإن قلت : ظاهرٌ الآية يفتضي عدم وجوب الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر ؟ 

قلت :لالم ذلك » ٠‏ فإنها إنما تقتضي أن المطيعٌ . 


لا يق اخيل بذنوب المضل . أو لأن الآية مخصوصة بما إذا 


خاف الإنسان ؛ عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


. )١١*( سورة المائدة آية‎ )١( 

(1) هذه من عادات الجاهلية نهى الله عرَّ وجل عنها . فقد كانوا أذا أنتجت الناقة 
خمسة أبطن ٠‏ آخرها ذكر . بَحَروها- أي شقوا أذنها - وحرّموا ركوبها » وهي البحيرة . 
وكان الرجا يفول :"إذا فدهت من سفرى + أو .شفيث من مرضي > :فناقتي وفخيام 
يطلقها فلا ينتفع بها وهي الشَافة »و إذا ولدت الشاة سبع أرط اها 3ك أو أن نثى قالوا : 
وصلت أخاها وهي الوصيلة» وإذا نتج من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره 
وغو الخام تلماه الإسلام أبطل هذه العادات . قال في السراج المنير : ومعنى «إما 
جعل اللَه4 أي ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير ولا التسييب. ولا غير ذلك . 

إفية سورة المائدة آية )١١8(‏ . 


على لفطمه أو رطف أ مال 200 
وَإمٍتجَالل : «تَانُوا لاعِلْمَ لَنَا إِنْتَ أنْتَ عَلام 
الغيُوب 2924 . 
إن قلت : كيف قال ذلك . مع أنهم عالمون بماذا 
0 
اجيبوا ؟ 


قلتٌ : هذا جوابٌ دهشةٍ وحيرة » حين تطيش عقولهم 
من زفرة جهلم . 
نعلم إلا ظاهره . وأنت تعلم ظاهره وناطيهته بدليل اخر 
الآية . 

وقيل : المرادٌ منه المبالغة في تحقيق نصيحتهم . 
كمن يقول لغيره : ما تقول في فلانٍ ؟! فيقول : أنت أعلم 
سوب كاهفيل : لا يحتاج فيه إلى شهادة لظهوره . 


5 - قَوَلج تيا ليل: «إِذْ قَالَ الحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى بن 


)ع0( الآية إنما وردت فيمن أدّى واجب النصح والتذكير» فلم يستجبٌ له فلا لوم 
عليه . أو في آخر الزمان عند فساد الناس. وإعجابهم برأيهم كما صحّ عن رسول الله كل 
أنه قال : «اثتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر . حتنى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوئ 
مُتبعاً »ودنيا مؤ ثرة »وإعجاب كل ذي رأيٍ برأيه . فعليك نفسك» فهي على هذا تسلية لمن 
يأمر وينهى فلا يُقبل منه . وانظر كتابنا صفوة التفاسير ."587/1١‏ 

(1) سورة المائدة آية )١١9(‏ . 


١٠6» 


مَرِيمَ هَل يَسْنَطِيعٌ رَبْكَ أن يُنَزّلَ عَلَيْنا مَائِْدَة مِنَ 
السَمَاءِ 1 ه210 الآية . 

فإن قلت : كيف قال الحواريّون ذلك وهم خلص 
أتباع عيسى - وهو كفرٌ , لأنه شك في قدرة الله تعالى9) 
وذلك كفر ؟! 

قلت : الاستفهام المذكور » استفهام من الفعل , لا 
من القدرة » كما يقول الفقير للغنى القادر : هل تقدر أن 
تُعطيني شيئاً ؟ وهذه تُسمّى استطاعة المطاوعة. لا 
استطاعة القدرة . 

والمعنى : هل يسهل عليك أن تسأل ربك ؟ كقولك 
لآخر : هل تستطيع أن تقوم معي ؟ وأنت تعلم استطاعته 
لذلك.: 

فإن قلت : لو كان ما ذكر مراداً » لما أنكر عليهم 
عيسى بآخر الآية ؟ 

قلت : إنكاره عليهم إنما كان لإتيانهم بلفظٍ ١‏ لا يليق 
بالمؤ من المخلص ذكرة : 

. )١١7( سورةالمائدة آية‎ )١( 

(؟) لم يكن سؤالهم عن شكِ في قدرة الله تعالى , لأنهم مؤمنون . وهم خواص 
أصحاب عيسى ابن مريم» وإنما سألوه سؤال مستخبر : هل يُنَزّل أم لا ؟ فإن كان يُنْزّل 
فاسأله لنا . فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت». وهذا خلاصة قول الحسن البصري . 


ون 


١‏ - قولخ تتيةالك: «تغلم ماي تبي ولا ألم ما في 
نَفْسِكٌ . . 204 الآية . 

إن قلت : كيف قال عيسى ذلك . مع أن كل ذي 
نفس فهو ذو جسم ء لأن النفس جوهرٌ قائمٌ بذاته » متعلقٌ 
5 لضي 

182 كما تطلق على ذلك ٠‏ تطلق على ذاتٍ 

ل كما قال تمي رسي 
أي 000 والمراد هنا الثاني9) 


- قَوَلضتَال: «ما قلت لَهُمْ إلآ م ما متي به 
اعْبدُوا الله رَبّي وَرَبَكُمْ وَكنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دمت فيهم 
فلَما تَوَيتتي كنت أُنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهمْ . . 24 . 

فإن قلت : كيف قال ذلك . مع أنه غير لهم أيضاً غير 
ما ذكر ؟ 

قلث : معناه وما قلت لهم فيما يِتعلّقُ بالإلّه 


١ع‎ 


.)١١15( سورة المائدة اية‎ )١9 

(9) مراد الشيخ أن يقول : إن معنى الآية تعلمُ يا أللَهُ حقيقة ذاتي » وما انطوت عليه 
من أسرار , ولا أعلم حقيقة ذاتك . فيراد بالنفس الذات » وقيل : المراد تعلم الخفايا 
والنوايا :ومن" أنقلوت عليه نفسي . ولا أعام الغيب الذي تعلمه بدليل قوله«إنك أنت 
علامٌ الغيوب #فيكون ذكر #8 نفسك #بطريق المشكلة. 

(9*) سورة المائدة اية )١١1(‏ . 


١6: 


فإن قلت : عيسى حي في السَّماءٍ » فكيف قال « فلْما 
00 
اا ا ار 
00 
السوّال والجواب ( وعدا بوم رفعه إن السيماء 2 وا 
قال : إنهما يكونان يوم القيامة - وعليه الجمهور ‏ فلا 


إشكال . 

قل 5ل «إقال الله ايوم َع الصّادِقِنَ 
صِدْقُهُمْ . . 2024 الآية. أي يوم القيامة . 

فإن قلت : كيف قال ذلك . مع أنْ الصَّدقٌ ناف في 
لديا يف »© 


قلت : نفعه بالنسبة إلى نفع يوم القيامة » الذي هو 
العوز بالحة 3 والنجاة من النار كالعدم . 


فإن قلت : إن أراد بالصّدق صدقهم فق الآخرة + 


(1) هذا القول الذئ ذكره:المصلف أن المع ظفلا توفت #أنه يراد به النوم ٠+‏ أي 
فلمًا أنمتني قول ضعيفٌ » والصحيحٌ أن معنى الآية : فلمًا قبضتني بالرفع إل السمعاة : 
فالتوفي لا يرادُ به الموث أو النومٌ كما قال المؤلف. وإنما يراد به القبض بالروح والجسد 


وهو الرفع . مأخوذ من قولهم : توفيت ديني أي قبضته كاملا . 
(١؟)‏ سورة المائدة آية ,.)١19(‏ 


١ مه‎ 


قالآأغرة منت ود ا عدا » أو في الدنيا » فليس مطابقاً لما 
ورد فيه » وهو الشهادة لعيسى بالصّدق , بما يجيب به يوم 
القيامة ؟ 


قلت : أراد به الصّدق المستمرٌ بالصادقين » في 


« تمت سورة المائدة » 


00 م 00 
وت قت يت 


سسورة الادعام 


١‏ قا تاك: لالحَمْدُ ِلَهِ الذي خَلَقَ السَّموَاتِ 
وَالارضَن وَجَعَلُ الظَلّمَاتَ والئورٌ. 26 جَمَع السماء 
دون الأرض ١‏ لِمَا مر في البقرة . : وجمع 0 دون 
الثور , لأنها اسم جنس ء 00 ليل 1و الف ا 
يجمع 

وقيل : لكثرة أسبابه"» » بخلاف الثور. 

و «جَعل) تأتي لخمسةٍ معانٍ : 

فتأتي : بمعنى «خلقّ» كما هنا ؛ وكما في قوله تعالى 
«وَجَعَل فيها رواسي منْ فوقِهًا»27 . 

وبمعنى : ١‏ بَعَتْ » كما في قوله تعالى لمعه 

(1) سورة الأنعام آية .)١(‏ 


زفة إنما جمع الطلمات لأنّ ب شعب الضلال كثيرة ومتنوعة » وأفرد الثور لأن مصدره 


واحد ٠»‏ وهو الرحمن وز رٌ الأكوان 3 فالهدى واحدى والضلال متنوع . 
(*) سورة فصلت اية .)١٠١(‏ 


١ /اه‎ 


ااه فاون 0 م 
و بمعلى : « قال » كما في قوله تعالى « وجعلوا 
الملائكة الذينَ هم عِبَادُ الرّحْمن إناثاً )250 . 


وبمعنى : «بِيْنَ) كما فى قوله تعالى دنا علا انا 


عَرَبياً) 7 أي بِيْنَاهُ بحلاله وحرامه . 

وبمعنى «صيّر) كما في قوله تعالى لحملا عَلَى 
لوبهم أكنة) 40) وقوله تعالى : «وَجَعَل بَيْنَ البَخرين 
2 
١‏ -قوَلتجَالن:لِوَعُوَ الله في السّمواتِ وَفِي الأرض 
5 سر 7 وَجَهْركُمْ . . 004. 


: ذكرٍ الجهر بعد السرء ب ارسيو جه 
00 2 الدقايلة و«التأكيد» كما في قوله تعالى «فمن 


تعجل في يَومَيّن فلا إِنْمَ عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)(” . 
ا تاك : ققد كَذّبُوا بِالَحقّ لَمَا جَاءَهُمُ 
َسَوْفَ يَأَتِيهم ألْبَاهُ مَا كَانُوا بهِيَسْتَهرِئُونَ 24 بسَط هنا ء 


خاجزاً» 


)51١( سورة النمل آية‎ )8( ١ سورة الفرقان آية (ه*).‎ )١( 
)*( سورة الأنعام أية‎ )1( )١19( (؟) سورة الزخرف آية‎ 
)7١7( سورة الزخرف آية (8) (9) سورة البقرة آية‎ )9( 
)0( سورة الأنعام آية (8؟) (8) سورة الأنعام آية‎ )5( 


١م‎ 


واختصر في الشعراء فقال: «ِقَقَدُ كذّبُوا فسَيَأْتِيهم أنْبَاهُ ما 
كالوانجة تَشْسود توق لآن نا هنا سابىئ عن ما تهتالة د فييك 
السط هناروالاعتصاز 8 

؛ - قولخ تا لل: « ألم يَرَوَا كَمْ ملكا مِنْ فَبْلهِمْ 
ِنْ قَرّنٍ . . 114 الآية» قاله هناوفي النحل ”25 » بلا عاطفب 
من واو أوفاء عقب الهمزة » وفي الشعراء”" بواوء وفي 
س9 فاع الأد مثل هذا الكلام يأتي للإنكارء فإن 
اعتبر فيه الاستدلال . لم يؤت بواوٍ ولا فاء » ليكون 
كالسيتانت” : 

وإن اعمِّرتٌ فيه المشاهدة أتي بالواو والفاء . لتدل 
الهمزة على الإنكار » والواو أو الفاء على عطف ما بعدها , 
على مقدَّر قبلها يناسبه في المعنى , العنانيب الها 
قبل الهمزة » لكنَّ الفاء أشدٌ اتصالاً بما قبلها من الواو 
والتقدير في الشعراء :( أكدَّبوا الرسل ولم يروا؟. 


وفي سنا : «أكفروا فلم يروا» ؟ 


)5( سورة الأنعام أية‎ )١( 

(؟) في قوله تعالى ألم روا ! لى الطيرٍ مُسحْرَاتٍ في ج تار 

(*) في قوله تعالى أو َم يَرَوا إلى الأزض كم ْنَا فيها مِنْ كل فج كريم » 
(4) في قوله تعالى لَأقْلَمْ يروا إلى ما بِيِنَ أيديهم وَمَا خلفهم من السّماء ء والأرض» 


١ 


ه -قوَلض تاك قل سير وا في الأرْضٍ, شم 
انْظرٌوا . . 2304 الآية .قالههنا باثم مم »الدّالة على التراخي 5 
في غير هذه السورة بالفاء . الدّالة على التعقيب » مع 

شتراكهما في الآمر بالسيز الابما ا قم السورة ٠‏ وقع 
را في قوله : ىم ملكا مِنْ َْلِهِمْ مِنْ 
قَرّنِ» وقوله اشنا مِنْ حم قَرّنا آخرِينَ فتعدّدت 
القرون في أزمنةٍ متطاولة » فخصّت الآية هنا ب ثم 
بخلاف ما في غير هذه السورة. إِذْ لم يتقدَّمه شيءٌ من 
وللقانى يحمت بالفاة.. 

-١‏ فَوَلييُ جنال : «#ولَهُ ما سَكنَ ذ في اليل وَالْهَار 
وَهُوَ السَمِيعٌ العَلِيم 74 . خص الماك باذك دون 
المتحرك . لأن السّاكنّ من المخلوقات . أكثرٌ عدداً من 


المتحرك . 
أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون . من غير 
عكس . 


أو لأن السّكون هو الأصل. والحركة حادثةٌ عليه. 


-ققاث تخالل : <دَعوَ يهم ولا يُظمم. .04 


.)١4( سورة الأنعام آية‎ )”( ١ )١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 
)1١7( (؟) سورة الأنعام آأية‎ 


الآية. خصٌ الإطعام بالذكرء لأن الحاجة إليه أتم . 
/ -قولش تي لل: قل أي شَيْءٍ كبر شَهَادَةَ فل, الله 
شَهِيدٌ بيني وَبَينَكُم. . 0174 
إن قلت: كيف اكتفي من النبي و في الجواب 
بقوله «اللَهُ شَهِيدٌ بيني وبينكُم» مع أنَّ ذلك لا يكفي من 
غيره ؟ 
قلت : لأنه قادرٌ على إقامة الحجة . على أنه شهيدٌ 
5-00 رك 0 هاده ماع عه #ى 
له . وقد أقامها بقوله «واوحى إلى هذا القران لانزركم به 
بخلاف غيره لا يقدر على ذلك . 
1 همد 
9 - وَل تجا ك: : #وَمَنْ َظْلَمُ مَمّنٍ افْتَرَى عَلَى اللَّه 
كُذياً أَؤْكَزَّبَ بآياته إِنْه لا يفْلحُ الظالمُونَ94©.بدأ الآية هنا 
بالواوء وختمها بقوله : + ١‏ إنه 3 ُفْلِحُ الظالمونَ ) . 
وبدأها في يونس 9) بالفاء, وخحتمها بقوله : «إنه لا 
يُفْلِحَ المجرمون)». 
لأن ما قبلها ثم سببٌ لها . ومعطوفٌ بالفاء » ومذكور 
فيه المجرمون . فناسب فيها ما ذكر. بخلاف ما هنا » فإن 
)١(‏ سورة الأنعام آية .)١9(‏ 0 سورة الأنعام آية (١؟)‏ 


(19) في قوله تعالى : «فمن أظلم ممّن اهْتَرى على اللَّهِ كَذِباً أو كذّْبَ بآياته إِنَُّ لا 
يُفْلحُ المجرمون» يونس آية .)١190‏ 


اك١‎ 


0 فيه معطوف بالواوء ولم يذكر فيه المجرمون . 


١‏ -قوَلي تهَالل : نم لم تَكُنْ فِنَمْهُمْ إل أنْ فَالُوا 
له إن مك004 كذبوا في قولهم ذلك » مع 
معاينتهم حقائق الأمور ظنامنهم أنهم يتخلصون به . 

فإن قلت : كيف الجمع بين هذا وبين قوله «ولا 
بيو الله حَدِيئاً؟ 

قلت : في القيامة مواقف مختلفة . ففي بعضها لا 
حورو وني بعننها بوره .د بزو ركديون ويعافوه 
كما في قوله تعالى افووَيك أنه أجْمَعِينَ ما كَانُوا 
يعْمَلُونَ' . مع قوله تعالى («فيوَمَئِلُ لا 1 عَنْ ذَنية انون 
0 جان ( 

74. ل الك :(وبتهم من تشع تي‎ ١ 
الآية. قال هنا « يستمع) بالإفراد , وفي يونس «وَمِنْهُمْ من‎ 
يَسْتَمِعُونَ إِليَك) بالجمع , أن ما هنا نزل في قوم‎ 
قليلين» وهم «أبو سفيان» ووالبضونية الحارث) و «عتبة»‎ 
. واشبييهة وأمية ا ض خلف» فنْزّلوا منزلة الواحد‎ 
اي العتمير عل لفظ «من» . وما في «يونس») نزل في‎ 


)١(‏ سورة الأنعام أية (71) (*) سورة الأنعام أية (8؟) 
(؟) سورة الحجر اية (*947) 


جنيع الكقار فنانيت لجع تاعيك اعد على بعتن 
«من) . 
وإنما لم يُجمع ْم في قوله تعالى «ومتهم من ينظر 
إليك» لأن الناظرين إلى المعجزات . ل من المستمعين 
للقران. 
اسن - قواة تجالل : لوَلَو تَرَى إِذْ وُتُِوا عَلَى 
النار. . يدا .وفي أخرى بعدها؛ وَلَوتَرَى إِذْوْقِمُواعَلَى رَبهِمْ ) 
لأنهم انكروا وجود الثار في القيامة » وجزاء ربهم ونكاله 
فيها » فقال في الأولى «على النار » وفي الثانية «إذ وُقَفوا 
على ربهم» أي على جزاء ريّهم » ونكاله في الثار. 
٠١‏ -قَوَلَتَجمَالل : لوَقَالُوا إِنْ هي إل حَيَانََا الدُنْي 
وَمَا نحن بمبَعوئِينَ 4(" . قاله 0 «نموت ونحيا» وفي 
والمؤّمنون»2”9© و «المجاثية, 9) به لأنهم في القيامة قالوه 
بموقف ولم يقولوه باخر » فأشار إلى الأمرين بما ذكر. 


)0( سورة الأنعام آية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام آية (9؟)‎ 
» في قوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموث ونحيا وما لحن بمبعوثين‎ )6( 
المؤمنون آية (/9؟)‎ 
في قوله تعالى «وقالوا ما هي إلا حيائنا الدنيا نموثٌ ونحيا وما يهلكنا إلا‎ )4( < 
الذّهرَيّ الجائية آية (84؟7).‎ 


د 


5 قَوَلجَال : وما الحَيَاة الدُِنيّا إل لَعِبٌّ 
وَلَهُو. 7 '" الآية. قدّم اللّعب هنا وفي ١‏ القتال» 
و«الحديد» وعكس في «الأعراف)” '؟ و«العنكبوت»”"لأن 
للكت زمن الصبا 6 وَاللهو زمن الشيات» رقن الصبا 
والمؤخر رٌ للأقل . 

6 - فول تجالن: 0 وَلَلدّارٌ الآخِرَةٌ حير لِلَذِينَيَتقُونَ 
ألا : - 004 2؟ . 

خصٌ المتقينَ بالّكر. مع أن غيرهم كذلك ‏ لأنهم 

الأصل وغيرهم تب لهم ء 81 هنا ووللدار الآخرة» 
بلامين ايها لي فى الذّارء ورفع الآخرة بجعلها 
صِفةٌّ للدار » وبإضافة الدذّار إليها بلام واحدة ٠‏ تبعاً 
لاختلاف المصاحف فى ذلك. وفى «يوسف)27 بالوجه 
الثاني فقط تبعاً للمصاحف»” 

. )”37( سورة الأنعام آية‎ )١١ 

١غ(‏ في قوله تعالى #الذين انَحَدُوا دينهم لَهُو وَلَعناً وغرتهم الحَياةٌ الدّنيا #0 
الأعراف آية .)6١(‏ 

(7) في قوله تعالى 2 وما هذه الحياةٌ الدنيا إل لهو يولع إن الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون» العنكبوت أية (51) 

(5) سورة الأنعام آية (5:*) . 

() في قوله تعالى طوِلَّدَارٌ الآخرة خير للذين اموا أفلا تَعقِلُونَ 4 يوسف أية 
.)٠3١9(‏ 


(5) يريد الشيخ رحمه الله أن في سورة ة الأنعام وردت القراءتان8 ولدار الآخرة 
خير# «والداز الآخرة خير» بخلاف ما جاء في سورة يوسف فهي بالإضافة فقط. 


154 


- قوَلِيتَجَإ ل : «وَلَوْ شَاء اللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى 
الهُدَى قلا تَكُونْنَ مِنَ الجَاهِلِينَ28 . 
إن بك “كيف قال اليسيف ذنقف 40 ...وهو أغلط 
شال ) مع أنَّ محمد يله نه أعظمُ رتبة ؟ 
قلت + لأن نيعا كان مقدورا بحيلة نتظلوية .آنه 
تمسَّكَ بوعد الله تعالى » فى إنجاء أهله » وظنّ أن ابنه 
من ألا ١‏ 
بخلاف محمد يَكِِ لم يكن معذوراً علأنه كبر عليه 
كفرهم ٠‏ مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله 
تعالى . وأنهم لا يهتدون إلا أن يل الله 0 
- فَوَلْمنَ تحال : «والموتى يبعَنهُم الله 4 م إلَيّه 
يُرْجَعُونَ4”" . 
إن قلت : ما فائدة ذكره . مع أنه مفهوم من قوله 
ووالجوى: ينيم الله لأنهه ]ذا يدوا من 
)١(‏ سورة الأنعام آية (ه") . 
(؟) هذا الأسلوب للتنبيه والتحذير » وليس للتوبيخ ١‏ والمراد تنبيه الرسول يلك من 
الغفلة والمعنى : لو أراد الله هداية المشركين لهدلهم إلى الإيمان . فلا تكوننْ يا محمد 


من الذين يجهلون حكمة الله ومشيئته الأزلية » فالأسلرب إذأ أسلوب تحذير وتنبيه . 
(م) سورة الأنعام آية (075) . 


فبورهم 2 فقد رجعوا إليه بالحياة بعد الموت ؟ 
قلت 1 لنسن ارما نه لأن المراد به . وقوفهم 
بين يديه للحساب والجزاء . وهو غير البعث الذي هو 
إحياءٌ بعد الموت . 
١‏ وَل تجالل: هِقُلّ إِنَّ الله فَادِرَ عَلَى أنْ يُعزّلَ 
آية . 1 .وقع جواباً لقولهم : « لولا نزّل عليه آية من 


فإن قلت : لو صم جواباً له » لصم من كل من 
ادّعى النبوّة » وطولب بأية أن يجيب بذلك ؟! 
قلث يعرم اللاي د حي هاسع وخا نت 
١‏ لاك ١‏ راض قاف الي وَلا 
0 بِجَنَاحَيْه . 0066 الآية»فائدة ذكر « في 


0 ) بعل دابع .» مع أنها لا تكون إلا في الأرض » 
وذكر « يطير بجناحيه ) التأكيد » كما في قوله تعالى « 53 


تكدوا إلْهِينِ النين 6 أو زيادة التعميم والاحاطة . 
قوَلج تيا لل: «قل أرَ بتكم إن نَاكُم عَذْاتٌ 


. سورة الأنعام آية(97*)‎ )١( 
. )78( سورة الأنعام اية‎ )5( 


١55 


الله . . 274 الآية.أي أرأيتم آلهتكم تنفعكم إن أتاكم 
عذاب الله ؟! وقد جَمَع في هذة الآية ونظيرتها بعل20 
بين علامتى خطاب والتاءِ» و «الكافٍ». لمزيد 
الاهتمام للمراد » والذي هو الاستئصال بالهلاك » والتاة 
اسم إجماعاً » والكا حرف خطاب عند البصريين . 
" - متاك : تعَذنافْ بِالبَسَاءِ وَالضّرَاءِ 
عَلَّهُمْ يضر يَصَرَّحُونَ4”". قال ذلك هنا » وقال في الأعراف 
) يضرعُونٍ ) بالإدغام لذن هنا وافق ما بعده 5 اهو قولة 
و جَاءَهم سنا تضرعوا ) ومستقبل « تضرّعوا ») يتضرّعون ») 
ار 
قوَإي 2 لن: «أنْظر كيف نُصَرْفُ الآيَاتِ كُمْ 
هُم يَصَدِفو يَضْدِفُونَ9) . كرّره» طلبا للرغبة في إيمان 
المذكورين ١»‏ إذ ذ التقديرٌ : ) انغ فت نصَرَفُ الآيّاتِ ثم 


تي م اس هم 


هم يَضْدِهُونَ » أي يُعرضون عنها ٠‏ فلا تعرض عنهم » ٠‏ بل 
كرَّرْها لهم « لعلّهم يفقهون» أي يفهمون . 


. )50( سورة الأنعام أية‎ )١( 

0 في قوله تعالى بعدها «إقل أرأيتكُمْ إِنْ أنَاكُمْ عَذَاتٌ الله بغنة أى جهرة هل 
يهلك إلا إلا القوم الظالمون» آية (47) . 

2 سورة الأنعام آأية (47) . 

(5) سورة الأنعام آية (45) . 

(ه) سورة الأنعام آية (80) . 


١6ا/‎ 


وإلما اختم الأولى بقوله « ّ هم يعدفون ( والثانية 
بقوله ١‏ لَعَلّْهُمْ يَمْقَهُونَ » لأن الإعراض عن الشيءٍ . أقبح 
من عدم فهمه ؛ فوصفوا بالأول في الآية الأولى ؛ 0 
وَصِفوا به قبلها من قسوة قلوبهم . وتسباتهم ها ذكزوا به 
وغيرهما » وذلك مفقودٌ في الثانية . 

؟ قرا الل: «قل لا أقُولٌ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائْنُ 
اللَّهِ . . 74“ الآية. كرّر”'' فيها « لكم » لعدم ذكره قبلها 
وبعدها . ولم يكرّره في آية هود(" , اكتفاءً بذكره قبلها 
مرتين : في قوله «إني لكم نذير» وقوله « وما نرى لكم ) 
وبعدها مرّة في قوله ) أن أنصح لكم » . 

4" قَوَل تي إل: <وَكَذَلِكَ نُمَصَّلْ الآيَاتِ وَلِتَسَتينَ 
سَبيل المُجْرِمِينَ4» . تَرْكُ تعيين سبيل المؤمنين” 
ِعلّمِهِ من تبيينٍ سبيل المجرمين . 


)١(‏ كرّرت الآية في قوله تعالى 9« أَنْظْرْ كيف تُصَرّفُ الآياتٍ لعلّهم يَمْمَهُونَ4 
الأنعام آية (56) , 

آفه 0 في هذه الآية «قلُ لا أقول لكم عندي خَرَّائنُ الله ولا أعلم 
الغْيْبَ ولا أقول لكم إن نى مَلّكْ» الأنعام أية (60) . 

م فى قوله اتعالى. ولا أقولٌ لكم عندي خزائنٌُ الله ولا أعلمٌ الغيبُ ولا أقول 
إني مَلَّكُ #0 هود آية )"١(‏ . 

(4) سورة الأنعام آية (08) . 

(6) أي كذلك نوضح الآية ونبينهاء لتظهر طريق المؤمنين من طريق المجرمين » 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر . 


١58 


0 - قوَلمتجَالك : لِوَّمْوَ الَذِي يتَونَاكُمْ بالليل 
وَيَعْلم ما جرحتم م بَالنهَار . . 2204 الآيةء أي كسبتم فيه » 
وخخص النهار بالذكز دون الليل ٠‏ لأن الكسب فيه أكثر ؛ 
لأنه زْمنُ حركة الإنسان » والليل زمنُ سكونه . 

' - قوَلش تيال : (ِثمٌ رُدُوا إِلَى الله مَوْلهُمُ 
0 .2924 الآيقأ ي مولى جميع الخلق . وهذا لا 
ينافي قوله « وأنْ الكافرين لا مَوْلَى لهم ) لأن الخراة 
بالمولى هنا : المالك . أو الخالقٌ . أو المعبودٌ .. وم 
النَاضر : 


اع .مس | ١ ١‏ عمومه 4 م 2 0 7 ودعو 
- فول تجَالن: لوَيَوم يقول كن فيكون . وله 
الحَقُّ . . 94" الآية» خصٌ « قولّه الحقٌ » بيوم القيامة » مع 
نهد لا بيختض نه لوجوده فى الذننا أيقا: لأن ذلك 
اليوم » ليس لغيره تعالى فيه قولٌ يُرجع إليه » بل قولّه فيه 
هو الحقٌّ الذي لا يدفعه أحدٌ من العباد .لانكشاف الغِطاء 
فيه . . ونظيره قولّه تعالى : « والأمرٌ يومئذٍ لله ,© مع أن 
الأمر له فى كل زمان . 


ومثل ذلك يأتي في قوله « وله الملك يوم ينفخ في 


. )75 سورة الأنعام آية‎ )”( . )5١( سورة الأنعام أية‎ )١( 
. )١9( سورة الأنعام آية (55) . (4) سورة الإنفطار اية‎ )( 
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الصُور) وأمّا ملك غيره في الدنيا » فهو إنما يكون خلافة 
عنه 2 وهده د سانا » بدليل قوله تعالى فى حقٌّ 
« داود» عليه السلام : « وَآنَاهُ الله المُلْكَ والحِكمَة » 


كك 
© 


«وَوَهَبنا لَه إِسْحَاق 
وَيَعْقوبَ . . # (0) الآية . 

إن قلت : كيف ذكر في معرض الامتنان من أولاده 
«إسحاق ) ولم يذكر معه « إسماعيل ) بل أخرة عنه 
بدرجات . مع أنه أكبر منه ؟ 


قلث دن إسحاق وهب له من رق وكانت 
0 


وإمماعيل يرن امو افكانت: المنة فى :هيد 


وقيل : لأن القصد هنا ذكر أنبياءِ بني إسرائيل » وهم 


بأسرهم أولادٌُ إسحاق . وإسماعيلٌ لم يخرج من صلبه 
9 إلا محمد عله ١‏ 


4 ِفَوَلَينَ نجنا 1ل : قل ل أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إن هُوَ 


له ذكرى لِلْعَالَمِينَ ه29 قاله هنا بدون ثنوين ٠‏ وفي 


ل ( لأنه ذكر هنا قبل قولّه وناك فحن حك 
)١(‏ سورة الإنفطار آية (884) 
(9) سورة الأنعام آية (90) . 


(*) في قوله تعالى : «طإوما تسألّهم عليه من أجرٍ إن هو إلا ذكرٌ للعَالَمِين» يوسف 
آية 5 


1١06 


الذكرى ») بلا تنوين » فناسب ذكره هنا كذلك . 

“٠‏ - قوَليتال: طوَالْذِينَ يُؤينُونَ بالآخرة 
ومنو به . 230 الآية. 

إن قلت : كيف قال في وصف القران ذلك » مع أن 
ثرا فهك يوم الاك امن اليهوفع والنصارى وغيرهم 
لا يؤمن به ؟! 

قلات جورع اف وال نكر مقوة: «الاخرة: إيمانا ننافها 
007 هم الذين يؤمنوت به . 

ا - قو تجتالمن: وَمَنْ أَظْلَم مِمّنِ اعرَى عَلَى الله 
كذباً أو قال أوجِي إِلي وَل وح إليه شَيءٌ) 0 الآية : 

إن قلت : كيف أفرده بالذّكر 2 0 في قوله 
قبل «وَمَنْ أَظْلَمْ مِمْنِ افترى على الله كبا م9 

قلتٌ: إنما أفرده بالذكر لأنه لما احعض بمزيد فس من 

بين أنواع الافتراء » خصٌ بالذّكرء تنبيهاً على مزيد 
العقاب فيه والإثم : 

٠١‏ قلت إلل: بُخجٌ لحي من المْتِ وحوح 
المَِّتِ من الحَىّ . . 74 الآية» قال ذلك هنا » وقال في 
)١(‏ سورة الأنعام آية (؟4) . 


. )93( سورة الأنعام آية‎ )1١( 
. )946( سورة الأنعام آية‎ )*( 


١ا/ا‎ 


وال عمران » و « يونس » و( الروم : #ويخرج الع 

لأنّ ما هنا وقع بعد اسم فاعل وهو ١‏ فالقٌ » . . وقبل 
اسمَىّ قال نوما #“قالق» + :وجاعل 2١‏ > «فناست دور 
0 مخرج ( لكونه اسم فاعل . وخص بالإسم لتكرر 
الإسمين بعله . . وخص «١‏ يُخرج الحيّ » قبله بالفعل » 
إِذْ لم يتقدّمُه إلا اسم واحدٌ . 

وما في بقية السّور لم يقع قبله وبعده إلا أفعال , 
فناسب ذكره بالفعل . 

مط هر اسرد لا عه ل عم ى م مه 

7١‏ -قَوَلي َال : مَِوَهُوَ الذي انشاكم مِنْ نفس 
وَاحِدَةٍ . . 2904 الآية . قاله هنا بلفظ « أنشأكم ) وفي غير 
هذه السورة بلفظ « خلقكم » لأن ما هنا موافقٌ لقوله قبله 
) أنشأنا من بعدهم » ولقوله بعده « وهو الذي أنشأ جنات ( 
بخلاف البقية9" . 


)١(‏ هذا الذي أشار اليه الشيخ على غير قراءة حفص . أما قراءة حفص فقد 
جاءت بالفعل «فالقُ الإصباح وَجَمْل الكل مكنا : . ##وليدت ياسع الفاعل « وجاعلٌ 
الليل 6 

(5) سورة الأنعام آية (98) . 

(”) نيه المؤلف الى أن لفظ «١‏ أنشأكم » إنما جاء هنا بخلاف سائر الآيات , 
لكمال التناسب والتناسق بين الآيات » حيث تقدمه لفظ الإنشاء وهذا من أسرار 
القرآن . 


يفن 


4" - قولم5الل: «ِبَدِيعْ السَموَاتٍ وَالأَرْض أَنَى 
يَكُونْ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ نَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ 
بكل شَيْءٍ عَلِيم 274 . 

فائدة ذكر قوله : « خَالِقُ كُلَّ شَيّْءٍ فَاعبدُوة ) فيها بعد 
5000" 
« فَاعْبُدُوهُ » وأمًا قوله « وَحَلَّقَ كُلَّ شَىّْءٍ » فإنما ذُكر استدلالاً 
على نفي الولد . 

هم ل وَل تدا لل : ١لا‏ َذْرِكَهُ الأبْصَارٌ وَهوَ يذدْرِكُ 
لأنِصَارَ وَهُوّ لليف الحَبِيرٌ 204 

إن قلت : كيف خصٌ الأبصار في الثاني بالذكر » مع 
أنه تعالى يُدرك كل شيء ؟! 

قلت شه بالذكن لزهانة المقائلة اللنظيةم. لأدها 
نوع من البلاغة 9" , 

قوَتجا لل :ا «َأفَغَيرَ اللّه يتفي كما وهو 
الْذِي أَنْرَلَ اليكُمْ الكِتَابَ مُفَضّلا . . ي©) 

إن قلت : كيف قال إليكُمْ » ولم يقل « إليّ » مع 
أنه تعالى إنما قال « َتنا إليك الكتابَ ث؟9 

(5) سورة الأنعام آية )٠١(‏ . 
() يُسمّى هذا في علم البلاغة « طباق السَّلب » وهو من المحسنات البديعية. 
(5) سورة الأنعام اية )١١5(‏ . 


١ا/‎ 


قلت : لما كان إنزاله لأجل تبليغهم , كان كأنه أنزل 
إليهم . 

0" -قَوَلِيٌ تنا لل: «وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ ما فَعَلُوهُ قََرْهُمْ 
وَمَا يَفَترُونَ4 22 . 

قاله هنا بلفظ الرب . وبعده بلفظ الله » لأنه هنا وقع 
بين أيات فيها ذكرٌ الربٌّ مرّات , وما بعدٌ وقع بعد آياتٍ فيها 
ذكرٌ الله مرات . ولهذا ذكر لفظ « الله » قبل » في قوله 
تعاثى « ولوشاء اللَهُ ما أشركوا » وبعدُ » في قوله تعالى « لو 
شاءً الله ما أشركنا » . 

+ وَل تيإلل: «إِنَّ رَبك هُوَ أعْلَمُ مَنْ يَضِلَ عَنْ 
سَبلِهِ وَهُوٌ أَعْلَمْ بالمُهْتَدِِ ين 074 ول جلك نا بد ريف 


هل 


وبالمضارع . موافقة لقوله بعل ) الله أعلم 00 يجعل 
رسالثة .١6‏ 


وقال في « النحل )0 وه النجم (9)) وررن )© 


(1) سورة الأنعام آية )١١7(‏ . 

(؟) سورة الأنعام آية )١١9/(‏ . 

() أشار إلى قوله تعالى «إإن ربك هو أعلمٌ بمنْ ضَلَّ عن سبيله وهو أعلمٌ 
بالمهتدين»النحل آية )١780(‏ 

(5) أشار إلى قوله تعالى «إن ربك هو أعلمٌ بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلمٌ بمن 
اده آي سم 

(5) في سورةنَ «إإن ربك هو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 


>25 


ين ضَلَّ » بزيادة الباء وبالماضي ء عمل بزيادة الباء في 
مفعول « أعلمٌ » تقوية له لضعفه . كال ترك نماي 1 ردق 
أعلم بالمهتدين » وقوله ( وهو واغلم 0 اهْتدَّى ) وعملا قي 
الماضي بكثرة الاستعمال في قولهم : «١‏ أعلم عر دب 
ودرج ع وأحسنٌ من قام وقعل ع وأفضلٌ من حجّ واعتمر . 

كحت حلفت الباءٌ ع أمتم قعل بخ ناذه «علم ) 
يعمل في المفعول , لضعف « أَعْلّمُ » عن العمل بلا تقوية ‏ 
0 

دم -قوَلشتالل: هَكَذَلِكَ رُيْنَ لِلْكَافِرِينَ ما كانوا 
يعْمَلُونَ * . المزيْنُ لهم هو الله لقا لعا ينا هم 
أعماهم نت أو الشيطان لقرله ل 1 وَزَيْنَ لهم الشيطان 
أَعمَاهُم ( كد صحيحٌ 2 ٠»‏ فالتزيينَ من الله بالإيجاد 
والخلق » ومن الشيطان بالإغواء والوسوسة . 


قَوَِيتجَالمل :يا مَعْشَرَ الجن والإنس, ألم يد 
سل منكم 4 الآية . 

درق قل “كيه ال كلاق نوا لر ل كا نممو 
الإنس خاصة ؟ ! 


. )١؟؟( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )١19( (؟) سورة الأنعام آية‎ 


قلت : بل ومن الجن أيضاً على قول الضحاك ومقاتل . 
أنه ارسل إليهم رسل . وأمّا على قول غيرهما بمنع 
ذلك . فالمراد برسل الجن ٠‏ الذين سمعوا القرآن من 
النبي كَلِهِ » ثم ولوا إلى قومهم منذرين . كما قال 
تعالى : « وإذ صَرَفنا إليك ثَفْرأ من الجن يستمعون 
القرآن . . * الآية . 

١‏ -66الل: «قانوا شهذنًا عل انين ورم 
الحيّاة الدنيًا وَشهِدُوا عَلى أنفسِهم أنمم كانوا كافِرِينَ # () 
كر شهادتهم عل أنفسهم » لاختلافها باختلاف المشهود 
به » لأن الأولى شهادتهم بتبليغ الرسل إليهم . والثانية 
شهادتهم بكفرهم . 

فإن قلت : شهادتهم بكفرهم تضمِّنتٌ إقرارهم به , 
وهو منافٍ لجحدهمفي قوله حكاية عنهم « واللَهِ رساج كا 
رين 

قلت : مواقفٌ القيامة مختلفة » ففى موقفٍ أقرُوا » وفي 


أو المراد بشهادتهم : شهادة أعضائهم عليهم . حين 


, )170( سورة الأنعام آية‎ )١( 


١ك‎ 


يُختم على أفواههم . كما قال تعالى « اليوم نَخْيِمْ على 
أفواههمْ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلّهم بما كائوا 
يَكُسِبونَ 4 . وبجحدهم : جحدّهم بأفواههم قبل أن 

5 ولاك : «قل يا قَوْم اعْمَلُو عَلَى 
مَكَائيكُم إني عَامِل فُسَوْفَ اللتربام كود لَهُ عاقبة 
الدَّارٍ 294 . 

قاله هنا وفي مواضع بالفاء » لأنه وقع جواباً بالأمر 
قبله . 

وقال في أواخر « هود ) بدون فاء 9" , لأنه لم يتقدمه 
أمرٌّء فصار استئنافاً » أو صفة ل« عاملٌ » أي إني عامل 
50 

4 _قوَليَ2َالل: «قَدْ حَسِرَ الّذين قَتَلُوا أَوْلَآدَهُمْ 
سَفَها بعر عِلُم . .94 2الآية . 


. )58( سورة يس أآية‎ )١( 

(0) سورة الأنعام آية )١8(‏ . 

(6) أشار إلى قوله تعالى :ويا قوم اعملُوا على مكاليَكُمْ إنى عا 5 تعلمون 
من يأتيه عَذَابٌ يخزيه» سورة هود آية (97) 

(4) سورة الأنعام أية )١540(‏ . 


يفن 


إن قلت : ما فائدته بعد قوله « سَفَهاً » مع أن السَّفه لا 
يكون إلا بغير علم ؟ ! 
قلت : معنى قوله تعالى « بغير علّم » بغير حبّة . 
4 - قلخلل : «قذ ضَلُوا وَمَا كحائوا 
فائدئه بعد قوله « قَدُ ضَلُوا ) : حكن لوا + 1 
يهتدوا مرّة أخرى . 


ه“ - قوَِض تجتا ل« كُلُوا مِنْ ثُمَرِهِ ذا ثم 4 22 


إن قلت :ما فائدة ذكره بعد قوله « كلوا من ثَمَره ؛ مع 
أنه معلوم أنه إغنا يؤ كل فق 'ثجهرة إذا أثمر؟ 

فلك.ة: قاقد نه لفى توق ترققة بإتانجة اكلد »عل يدر 
صلاحه . 

-قؤلش تياك ل لا أجد يا أوجي إل حرم 
عل طاجم يمإ أن يحون مي 04 الآية» كي 6 


. )١5( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )١41( سورة الأنعام آية‎ )5( 
. )١58( (؟) سورة الأنعام آية‎ 


1,24 


فيه حرّماً » مما كانوا محَرّمونه في الجاهلية « إلا أن يكون مَِنَةَ » 


إلى آخره » وإلا ففي القرآن تحريم أشياء أخرَ غَيرَ ذلك , 
كالريا , 0 مال اليتامى » ومال. الغير بالباطل. 
7 ومن نجنا لله «فإن ١‏ كََّبُوكَ قل ربكم ذُو رَحمَةٍ 
وافتعة .ولا يرد باضة عَن القومٍ الجر مِين ج00 
فإن قلت :كيف قال في الجواب ذلك + مع أن ليد 
محل عقوبة » فكان الأ: مت أن يقال فقل ربكم ذو عقوبة 
شديدة ؟ ! 
قلتٌ : إنما قال ذلك نفياً للاغترار بسعة رحمته » في 
الاجتراء على معصيته . وذلك أبلغ في التهديد , معناه : لا 
تغتروا بسعة رحمته ("2 , فإنه مع ذلك لا يُرَدُ عذابه عنكم . 
- قوَيٍتَيَإ: «سَيَقَول الَذِينَ أشركوا لَوْ شَاء 
مَا أُشْرَكْا وَل آبَاوْنَا وَل حَرَمْنَا مِنْشَيْءٍ. . 2094 الآية . 


قال ذلك هنا. وقال في النحل : لو شَاءَ الله ما 


ص 
ع 
عم 


. 0150 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(5) الأولى أن يُقال : إن هذا الأسلوب « أسلوب التعجب » قاله تلطفاً بهم في 
دعوتهم إلى الإيمان والمعنى : إن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود » فقل متعجبا من حالهم : 
ربكم ذو رحمة واسعة . حيث لم يعاجلكم بالعقوبة » مع شدة إجرامكم . وهذا كما تقول 
عند رؤية معصية عظيمة : ما أحلمَ الله ! ! أي ما أحلمه على إمهاله للعاصي ! ! 

(*) سورة الأنعام اية )١54(‏ . 


لحل 


ا هابر 0 و ريا م سه” 60 2 

مدنا ون دي فنصي نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه 
0002 

من شيءٍ . # 


بزيادة ( من دونه ) مرتين » وزيادة ( نحن 6 
لأن الإشراك يدل عل قات تويك لأ عوة [لباتاء 
وك عرو دارو قر اشوا تاق عو رجا وات اريم 
فحذف , وتبعَهُ في الحذفٍ « نحن » طردا للتخفيف . 
0 العبادة فإنها للك 4 31 المستدكرٌ عبادة 
ناف لسو ١‏ سن فده له ري 
وناسب استيفاء الكلام فيه زيادة و نحن ) وَظاهر أن زيادة 
ذكر التحريم في آية « لوشاءً اللَّهُ ما أشركنا » تصريحٌ بما 
أفاده لفظ « أشركنا » . 
قَ مل : «ولا تَقتَلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ 
007 و اهم 04 الآية قال ذلك هناء وقال في 
00 ) 0 تَقتلُوا َوْلادَكُمْ شي ِمُلاقٍِ لحن نرزقهُم 


يكم 


. سورة النحل آية(8؟0‎ )١( 
. )١81( (؟) سورة الأنعام أية‎ 
٠ )*”31( سورة الإسراء آية‎ )”( 


قدَّم هنا المخاطبين على الغائبين , وعكس ثم ع لأن 
ظاهر قوله هنا « من إملاقي, ( أي فقرء أن الإأملاق حاصل 
للوالدين المخاطبين ام فبدى» بهم 2 وظاهر قوله ” ثم 
وخشيّة إملاق» أن الإملاق متوقع بهم وهم موسرون » 
فبدىء بالأولاد» فما هنا يفيد النهى للآباء عن قتل 
الأولاد وإن تلمّسوا بالفقرء وما اناك يفيده وإن تليّسوا 
باليسر . 
- قَوَلْتَجَالن: «وَإدَا فلم فَاعدِلُوا وَلَوْ كان ذا 
فُوبَى. . 204 الآية . 
إن قلت : لم خصٌ العدل بالقول . مع أن الفعل إلى 
الغدن احوج » فإن الضررٌ الناشىء من الجور الفعلي . أقوى 
من الضرر الناشىء من الجور القول ؟ 
قلت : إنما خصّه بالقول , ليُعلم وجوب العدل في 
الفعل بالأولى » كا في قوله تعالى دولا تقل هما َف » . 
8 وَل تجا ل : مذَلِكُمُ وَصَاكُمُ به لعَلَكُمُ 
تَعقلونَ94' . 
ختم الاية الأولى بقوله « تعقلون » ٠‏ والثانية بقوله 


. )١8؟( سورة الأنعام اية‎ )١( 
. )١81١( (؟) سورة الأنعام آية‎ 
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) تذكرون ) » والثالثة بقوله ١‏ تَتَقَونَ 0 

لأن الأولى اشتملت على خمسة أشياء عظام » والوصية 
فيها أبلغ منها في غيرها » فختمها بما في الإنسان من أعظم 
السجايا وهو « العقل » الذي امتاز به على سائر الحيوان 

والثانية : اشتملت على حمسة أشياء يقبح ارككاعان 
والوصيّة فيها تجري مجرى الزجر والوعظ . فختمها بقوله 
«تذكرون ») أي تتعظون . 

والثالثة : اشتملت على ذكر الصّراط المستقيم . 
والتحريض على اتباعه واجتناب منافيه » فختمها بالتقوى 
التى هى ملاك العمل » وخير الزّاد . 

2 مي دلا ا ا ان 

ب قَوَلض تجا لل: ولا تزِر وازرة وزراخرى. 2304 

إن :قلت هو منافٍ لنحو قوله تغال. # تلن 
أَنْقَاهُمُ وأنْقالا مَعَ أَنْقَاهُمْ ( ولخبر « من عمل 29 سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ؟ 


قلت + لا نناناة إ3 الور ر فى الأية الأول مول عل 


. )١1584( سورة الأنعام آأية‎ )١( 
الحديث رواه مسلم في قصة طويلة وفيه ومن سي في الإسلام سن سيكة » كان‎ )5( 
. ) عليه وزرها وورر هن خمل نيا مر بعدذه 2 من غير أن ينقص من أوزارهم شيء‎ 
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منلم يتسبِّبُ في الفعل بوجه » وفيما عداها على من تسبب 
فيه بوجه كالأمر به » والدلالة عليه » فعليه وزر مباشرته له , 


و 


وورر لبد افيه 
5 ولي تجا : لوَمُوَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف 
الارْض. .4<" الآية. قال ذلك هنا » وقال في « يونس 90)0) 
و« فاطر ») لإخلائفت في الأْض, # لأن ما ههنا تكرّرَ قبله 
ذكر المخاطبين مراتٍ . فعرفهم بالإضافة » وما في السورتين 
جاء على الأصل » كما في قوله تعالى «إن جاعِلٌ في الأرض 
خَلِيفَةَ * وقوله «وَأنْفَُوا ما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه » . 
5ه - قوّليّ نجنا هإِن زنك سَرِيعٌ العقاب وَإنهُ 
َعَفُوررَحِيم 04 وقال في الأعراف ٠‏ إن رَبّكَ لَسَرِيعُ القَاب 
وإِنْه لَعْمُورٌ رحيمٌ » باللام في الجملتين » » لأن ما هنا وقع بعد 
قوله ( مَنْ جَاءَ بالحسنة فلهُ عشر أمثالها » وقوله« وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض » فأق باللام المؤكدة في الجملة 
الثانية فقط » ترجيحاً للغفران على سرعة العقاب . 


411 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(0) أشار إلى قوله تعالى سثَ جَعَلنَاكُمْ حَلائِف في الأرضٍ مِنْ بعدِهمْ لننظرٌ كيف 
تعملون # سورة يونس اية )١5(‏ . 

فيه سورة الأنعام آية (166) . 


1١م‎ 


وما هناك وفع بعل قوله ) وأخذنا الذية طلموا بعذاب 


بئيس ) وقوله « فقلنا لهم كونوا د حاكن ( فأى باللام في 
الحملة الأولى » لمناسبة ما قبلها , وفي الثانية تَبَعاً للام في 


الأولى . 
فإن قلت : كيف قال « سريمٌ العقاب » مع أنه حليم , 
والحليمُ لا يُعَجَل بالعقوبة على من عصاه ؟ ! 
قلت : معنى ( سريع ) شديدٌ ع أو المعنى سريع 
انتهت سورة الأنعام 


8: 


سُورة الأَعْرزفٌت 


-١‏ قَوَلِي نجنا : «كتاتٌ أنزِلَ ِلَيِكَ فلا يكن في 
صَدْرِك حرج منه 4" أي ضيق من الكتاب أناشلغة محافة أن 
ُكذَّبٍ » والمِيُ في اللفظ للحرّج . والمرادٌ المخاطبٌ , 
مبالغة في الغبي عن ذلك ؛ كأنه قيل :لا القسيت لشو 
ينشأ منه حرج » وهو من باب « لآ أرينك ههنا » النبيّ في 
اللفظ للمتكلّم » والمرادٌ المخاطبٌ. أي لا تكن بحضرتي 
فأراك + 'ومكله كنا تع اك شعو و ل و مرا 0 

؟ - ولي تاك : «إوكم مِن قري أَمْلَكَنَامًا فَحَاءَمًا 
باسنا يان أو هُمْ قَائلُونَ 4< أي أردنا إهلاكها 29 . 
© وَل مالل : رالررن يو مَئْذْ الحَقُ فَمَنْ نَقَلَتْ 


. )7( سورة الأعراف اية‎ )١9 

*) سورة طه آية )١5(‏ . 

9*) سورة الأعراف آية (5) . 

(؛) إنما فسّرها بذلك لآنه جاء بعدها قوله إفجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون» أي 
فجاءها عذابنا ليلا » أو وقت الراحة ظهراً عند القيلولة » ولو هلكت قبل لما أفاد نزول 
العذاب . 
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مَوَارِ يِه لِك هُمْ الْمحُونَ 00 جمع ميزان 00 
أنه واحدٌ 6( باعتبار تعدّد ما 0 ده من الأعمال » 
باعتبار أنه يقوم مقام موازين كثيرة » أبعي الدرة 5 
ال . 


فإن قلت + الأعمال اغراف افكيفها توق 


قلت يض ره "اذةة أجسنانا أن لالس 


مه ضَ هم> 


؛ - وَل تحَالن: «وَلَقَدْ حَلَقَنَاكمْ َ صَوَرْنَاكُمْ ثم 
قَلْنا لِلْمَلائْكَةٍ اسَجِدُوا لدم 74 أتى بم ثم » الثانية وهي 
للثر نيه مع أن الأمر بالسجود لادم , كان قبل خلقنا 
وتصويرنا . لأن « ثم » هنا للترتيب الإخباري , أو لتفاوت 
ما بين نعمتي السجود له وما قبله » لأن السجود له أكمل 
إحساناً » وأتمٌ إنعاماً مما قبله . 


. )8( سورة الأعراف أية‎ )١( 

(9) ليس هناك شيءٌ غريب وعجيب على قدرة الله » فإن الله تعالى يز نأعمال العباد 
بالميزان العادل الدقيق كا قال تعالى إإن الله لا يظلم مثقال ذرة* وإذا كان البشر في 
عصرنا استطاع بواسطة الالات الدقيقة . والمخترعات الحديثة ‏ أن يزن حرارة الجسم . 
وحرارة الحو وأن يزن مقدار ضغط الدم في جسم الإنسان . بكل دقة متناهية » فكيف 
يعجز الله عن وزن أعمال العباد يوم القيامة . فالواجب التسليم في أمثال هذه الأخبار 
للحكيم العليم ! ! 


(") سورة الأعراف آية )١١(‏ . 


كما 


أو المراد : ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه 27 ؛ بحذفٍ 

ه قيلي ا: « تال ما مَنَعَكَ أل تَسْحُدَ إِذْ 
أَمَرْنّكَ 4<" الآية » قال ذلك هنا . وقال في الحجر :« قال يا 
إبليسٌُ مالك ألا تكونَ مع الساجدينَ ». 

وفي (ض) : « قال يا إبليس ما منعك أن تسجدّ لما 
خلقت بيديّ ) بزيادة «يا إبليس » فيهما . 

لأن خطابه هنا قَرّبَ من ذكره » فحسن حذفٌ ذلك . 
وفي تنك لم يقرب منه قربه هنا » فحسن ذكره . 

وأما قوله هنا وفي لاص 4 ومعك) دفي الحجر 
ومَالَك,؟ كك جرال عاذ العرديهى تي لي 
الكلام . 

وقوله «ألا تسجد 4 قال ذلك بزيادة «لا» كم في 
قوله تعالى و لِعَلا يعدم أْهْل الكتاب » وقال في باص * 
يخذفها ».وهو الامل +افرياض ها تناك معي الع فى 
« مَنْعَك ع . 


)١(‏ هذا القول أرجح أي خلقنا أباكم آدم ثم صورناه أبدع تصوير وجاء بصيغة 
الجمع # خلقناكم ثم صورناكم » تكرياً لآدم وذريته 2 فإن النحية غل الآباة نعم عن 
الأبناء . 


(؟) سورة الأعراف آية )١75(‏ . 


1١ /ام/‎ 


أو لتضمين ("منعك :8 حملكه وهي على الثاني 
سق ا في المعنى . 

5 -قوَلضَ نجنا ل : ثَالَ فَامبط متا قا يحون لَكَ أن 
تتكبرٌ فيها 21١١#‏ أي فى العندات د ميا بالذّكر لأنها 
فليس لإبليس أن يتكبّر في الأرض أيضاً . 

200) 2 

"- قَوَلي تجا ل: «قال أنْظِرٌني إلى يوم يُبعَقُونَ4 
قاله هنا بحذف الفاء . موافقة 50 ويا إبليس » هنا . 
وقال ْ ) الحجر » )ودرا ص 4 يذكرها : » موافقة لذكره 
نمم مه النداء من « أدعوك » وأناديك ٠‏ كما في قوله 
تعالى« ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » . | 

وَل تَََالل: «ِقَالَ إِنَْ مِنَ امْنظَرِينَ 4”' قاله هنا 
بحذف الفاء موافقة لحذفها في السؤال هنا . 

وقال في « الحجر ») و« ص » بذكرها موافقةً لذكرها فيه 
م. 

. )١*( سورة الأعراف آية‎ )١1( 
أشار إلى قوله تعالى في سورة الحجر «قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون»‎ )5( 
وأشار إلى قوله تعالى في سورة ص #قالَرب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال‎ )*( 
. )80( فإنك من المنظرين» آية‎ 
. )١8( (4؟) سورة الأعراف آية‎ 
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فإن قلت : كيف أُجِيبَ إبليس إلى الإنظار » مع أنه 
إغما طلبه ليفسد أحوال عباد الله تعالى ؟ ! 

قلت : لما في ذلك من ابتلاء العباد » ولما في تخالفته من 
أعظم الثواب . 

قوَلِج تان : هال قب أَعْوَيْني لأمْعُدَنَ هُمْ 
صِرَاطِكٌ المسْتَقِيمَ 4. قال ذلك هنا بالفاء » وبالحجر9) 
بحذفها . مع اتفاقهه| في مدخول الباء . 

وقال في « ص » : #فبِعِرتِك #بالفاء » مع محالفته 
لتيْنك في مدخول الباء . لأن « الفاء » وقعت هنا في محلها , 
وف « ص » لأنها متسببة عما قبلها . ولا مانع فحسنت » ولم 
تحسّن في «الحمجر» لوقوع النداء نّم في قوله «إرّبٌ بم 
أَغْويتني 4 والنداء يُستأنف له الكلام ويقطع » وال« باك » 
في المواضع الثلاثة للسببيّة » أو للقسّم. وما بعدها في 
وص » موافقٌ لما بعدها في غيرها في المعنى . وإن خالفه 
لفظاً » فلا اختلاف في الحقيقة » إذ غوى الله للشيطانٍ 


يقد عزته تعالى . 


. )١5( سورة الأعراف آية‎ )١( 
أشار إلى قوله تعالى « قال رب بما أغويتني لأزيننٌ لهم في الأرض‎ )9 


ايل 


٠١‏ قولخ تالل: ١‏ فَوَسْوَسَ نما الشّبطان لي كن 
مَاوُورِيَ عَمْهها مِنْ سَوآتِهما .. 4 ١‏ اللأم فيه١‏ لامُ 
العاقبة ») والصيرورة . لا ١‏ لام ا لأن الغرض 
أعراخه] من اقداه زلا كات عزرقي 007 بك فى افرله 
تعالى «إ فالتقطهُ آل فرعونَ ليكونَ هم عَدُوًا وَحَّناً # وقول 
الشاعر : ش 


دق للموت واو للخرّاب فكلكم يصير إلى التراب 
١‏ -قوَلين ال : « كا بَدَأَكُمُ تعودُون .. ”9# 
إن قلت : كيف قال ذلك . مع أنه تعالى بدأنا أ 
نطفة » ثم عَلّقة » ثم مضغةً » ثم عظاماً » ثم لما . ٠»‏ ونحن 
نعود بعد الموت كذلك ؟ 
قلت : معناه : كا بدأكم من تراب » كذلك تعودون 
منه !! أوكما أوجدكم بعد العدم . كذلك يعيدكم بعده . 


)؟١١( سورة الأعراف آية‎ )١( 

)١(‏ قد يكون هدف « إبليس » هو كشف عورته) » حت يمنع عنهم| رحمة الله » فإن 
كة واوتم ع و را و دي 
قال تعالىيظ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليريهما سوائهما» وهذا ما يفعله في هذا "الزمان: باتهاء الشيطان واعوانة 
من دعاة الضلال. 

(”*) سورة الأعراف أية (78) . 


١ 


فالتشبيه في نفس الاحياءِ والخلق » لا في الكيفية والترتيب . 
١‏ - قَوَلش تيل « قل هي لِلْذِينَ آمنوا ني الحيّاة 
الدَنْيَاخَالِصَة يوم القيامة . . * الآية»الأعراف ايةر 7” ) . 
إن قلت : كيف أخبر عن الزّينة والطيّبات . بأنه) 
للذينَ آمنوا في الحياة الدنيا » مع أن المشاهد أنه) لغير الذين 
ميو كل وأدوم ؟ 


قلت : في الآية إضمارٌ تقديره )١‏ : قل هي للذين 
أمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا 000 ب لش للمؤمنين بو 
القيامة . 


٠١‏ -قوَلم تجذالى: فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ يَسْتأَخِرُونَ 
ولا يَسَتَقَدمُونَ 24 قاله هنا وفي سائر المواضع 
بالفاء » إلا في « يونس » فبحذفها © » لأن مدخوها في غير 
يونس ٠‏ جملة معطوفة على أخرى . مصدّرة بالواو» وبينها 


. سقط من المخطوطة لفظ « تقديره » وهى في المصّورة مذكورة‎ )١( 

(5) أقول : لايجتاج إلى هذا التأويل » فإن قوله «إفي الحياة الدنيا» متعلقة بآمنوا » 
والمعنى : قل هي لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا في الدنيا » خالصة لهم يوم القيامة . لا 
يشاركهم فيها غيرهم . بخلاف الدنيا فإن البرَّ والفاجر يشتركون فيها . والله أعلم . 

(*) سورة الأعراف آية (785) . 

(4) أشار إلى قوله تعالى الكل أمةٍ أجل إذا جاءَ أجلّهِم فلا يستأخرونَ ساعةً ولا 
يستقدمون* يونس أية ((48) . 


كال روس تبون قد الكنانة جالقةة»الدالة. عسل 
التعقيب » بخلاف ما في يونس . 
وقوله: في الآية « ولا يستقدمون » معطوفٌ على 
الجملة الشرطية 2١‏ , لا على جواب الشرط ء إِذْ لا يصح 
ا عل الشروط + 
مد ها سيره رع و ويه هدمو عع 5, 
؛ ١-قَوَلَْ‏ نجنا لمك: « وَنودُوا أن تلكم الجنة اورئتموهًا 
با كنتم تَعْمَلُونَ بم ". 
إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الميراث هوما ينتقل 
ميت إلى حي ٠‏ وهو مفقودٌ هنا ؟ ! 
قلت بل “هو عفييه أعل الحنة واهل النار بالوارث 
والموروث عنه » لأن الله خلق في الجنة منازل للكفار » بتقدير 
إيمانهم . فمن لم يؤمن منهم جعل منزله لأهل الجنة . 
أو لأنْ : دخول الحنة » لا يكون إلا برحمة الله تعالى لا 
غيل 15ج فاهيه البزاكايم زان كانتك: الدرحات /فبها 
)١(‏ أي لا يتقدم أجل وفاتهم ولا.يتأخر برهة من الزمن . 
(؟) سورة الأعراف أآية (43) . 
(5) أشار المؤلف رحمه الله إلى قول النبي ل : « لن يُدخل أحَدَكُمْ عَمَلّهِ الجنة » - 


لحل 


١‏ - وَل تجالك: 0 الدذِين يصدون عن سبيلٍ 
وَيَبْعُومًا عِوَجأَ وَهُمْ بالآخرَةٍ كافِرونَ ج200 0007 5 
وقال في هود ( '» « وهم بالآجرةٍ همْ كافْرونَ » لأن ما هنا جاء 
على الأصل . وتقديره : وهم كافرون بالآخرة .» فقدّم 
« بالآخرة » رعاية للفواصل . 

ناي هود ا توقع :تعد قوله اتعالي © ويقول الأشهادٌ 
هؤلاءٍ الذين كذَبواعل رمم ألا لعن اللّه على الظَالمينَ 4 
والقياسٌ عليهم » فلا عبّر عنهم بالظالمين , التبس أنهم هم 
الذين كَذَيوا على ربهم أم غيرهم 2 فقال : ( وهم 
بالآخرة هم كافرونٌ » ليُعلم أنهم هم المذكورون لا 
غيرهم . 

5 - قَوَلنَ تج 1ل : « وَل تَفُسِدُوَا 1 الأض بعد 
إِضِلاجِهًا . . 274 الآية»أي بعد أن أصلحها الله » بالأمر 
بالعدل . وإرسال الرسل . أو بعد أن أصلح الله أهلها . 
نحلات تضاف ' 
عفان مدو افعد نا وبر لفان و نالك نوفيا ا للقاير عل م وس دور 
الترمذي . 

)١(‏ سورة ل 


(1) في قوله تعالى ©الّذِينَ يَصَدون عن سبيلٍ الله وتبخداها عِوَجاًّوهم بالآخرة هم 
كافرون# سورة هود آية )1١9(‏ . 


(9) سورة الأعراف آية (05) 


0 


-قَوَليٌ تَجالل: < وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرَيَاحَ بشراً 

قاله هنا : وفي « الروم ) بلفظ المضارع . 

وقال فى :«الفرقان)202 و «١‏ فاطر )9 : أرسل بلفظ 
الماضي . ْ 

لأن نوا بدا قم 1 كرٌ الخوف والطمع في قوله 
تعالى : واذغوه خوفاً وَطمَعاً * وهما للمستقبل . 

وها ألروم:8) ؛ تقدّمه التعبير با مضارع مرّاتِ في قوله 
تعالى : « ومن آياتِه أَنْ يُرْسِلَ الرّيَاحَ مبشّرَاتِ » الآية , 
فناسبٌ ذكر المضارع فيهما . 

وما في « الفرقان » تقدّمه التعبير بالماضي مرات ٠‏ في 
قوله تعالى « ألم ترّ إلى ربك كيف مد الظلَّ 4 وتأخر عنه 
ذلك في قوله « وهو الذي مرج البحرين » الآية . 


. سورة الأعراف أآية (/ا0)‎ )١( 

(5) في قوله تعالى : #وهو الذي أرسل الرياح بُشْراً بين يدي رحمته . . 4( الآية» 
الفرقان آية (448) . 

() في قوله تعالى : #واللة الذي أزسل الرياح فتثير سَيحَابا 1 0 الآية سورة 
فاطر آية ( 9 ). 

(؛) في قوله تعالى « اللَّهُ الذي يرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحاباً فيبسطه في السماء 


45 


وما في « فاطر » تقدّمه في أولها « فاطر» و« جاعل ) 
وهما بمعنى الماضي . فناسب ذكر الماضي في السورتين . 
6 قوَلِجَالل : « لَقَدْ أرْسَلْنَا نوحاً إِلَى 
مه .. 2004 الآية. قاله هنا بغير واوء. وقاله في 
« هود )و ١‏ المؤمنين » بواو . لأنْ ما هنا مستأنفٌ لم 
يتقدّمه ذكرٌ نبيَّ » وما في هود تقدَّمه ذكرٌ الأنبياء مرّة بعد 
أخرئ: وما في المؤمنين تقدّمه « ولقد خلقنا فوقكم 
0 طرائق ) وقوله « وعليها وعلى الفلك مار 
كلها اراد ظاسين كرما فريياء 
1 لل ل َال الْمَلا مِنْ قَوْمِه .. »# 9) 
الآ 


85 


قاله هنا في قصة « نوح » و« هود » بلا فاء » لأنه خرج 
لمحرج الابتداء وإن تضمّن الجواب. كما في قوله 
تعالى «« قالوا نحن أعلمُ بمنْ فيها 4 بعد قوله ظ قال إن فيها 
لوطا 4 . 

وقاله في و هود )0و( المؤمنين ) (؟ بالفاء , لأنه وفع 


. )88( سورة الأعراف أية‎ )١( 
. )89( (؟) سورة الأعراف آية‎ 
أشار إلى قوله تعالى  فقال الملا الذِينَ كفروا مِنْ قومه ما نراك إلا بشراً.‎ )*( 
. مثلنا»‎ 
أشار إلى قوله تعالى قَفَالَ الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إِلاّ بشرٌ مثلكم‎ )4( 
© يريد أن يتفضل عليكم* أية إ(ففة‎ 
حل‎ 


خوانا 1 قله فناسية القاف., 
فإن قلت > كيف وص الملا ف ا الذين كفروا »اق 
قصة هود ء دون قصة نوح عليه الصلاة والسّلام ؟ ! 


قلت : لأنه كان قل آمن بود تعضهم: ؛ فلم يكونوا 
كلهم قائلين له « إنا لنراك في سفاهة » بخلاف قوم نوح اء 
فإنه لم يكن فيهم من امن به إذ ذاك . 


الن امفال ج ردت كنا لان مايه 
بالكفر في سورة هود . 


وأجيب بجواز كون هذا القول وقع مرتين » المرة الثانية 
بعد إيمان بعضهم » بخلاف المرّة الأولى . 


٠‏ قَوَلِض تتا لل: في قصة نوح : « أَبَلعُكُمْ رِسَالآتِ 
ري وَأُنْصَحٌ لَكُمْ . . 2074 . قال فيها بلفظ المضارع في 
الجملة الثانية » مناسبة للمضارع في الأولى كم ع 
الماضي على الماضي في قوله ل لقدٌ أبلغتكُمْ رِسَالآتِ رب 
ونصحت لكم 29 


. )5١( سورة الأعراف آية‎ )١( 
. سورة الأعراف آية (947) وتتمة الآية #فكيف أسَى على قوم كافرين»‎ )١( 


5ك 


وقاله في قصة هود بلفظ اسم الفاعل9 , م 
لاسم الفاعل قبله في قوله # وإنا لنظنك من الكاذيين »* 
وبعده في قوله « 1 

7 في قصة « نوح » و« هود » بالمضارع في الجملة 
الأولى » وفي قصة « صالح 27 ؛”" بالماضي 
فيهما . لأن ما في الأولين وقع في ابتداء الرسالة » وما في 
الآخرَيّن وقع في آخرها . 

١‏ قَوَلض َال : « نَأَحَدَتهُمْ الرّجْفَة فأَصْبَحُوا في 
دَارِ هم جَائِمِينَ * . 

قاله هنا درين 09 :وى العتكيوت هزه + بالإفراف.. 

وقال في « هود ») 8 فأصبحُوا في دِيَّارِهم جَائمين »* 
مرتين بالجمع لأن ما في المواضع الأول » تقدَّمه ذكرٌ الرّجفة 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى #أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين»4 الأعراف 
أية (54) . 

(؟) أشار إلى قوله تعالى في قصة صالح 8 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ري ونصحت لكم ولكنٌ لا تحبون الناصحين » الأعراف آية (078) . 

() أشار إلى قوله تعالى في قصة شعيب #إفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

(5) أي في سورة الأعراف وردت الآية مرتين بالإفراد في لفظ « دارهم ») مرّة في قصة 
صالح #إفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين* أية(8/ ) ومرة في قصة شعيب 
«فأاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 4# آية )41١(‏ . 


١/ 


أي الزلزلة . وهي تختص بجرءٍ من الأرض » فناسبها 
الإفراد . وما في الأخيرين ١‏ تقدَّمه ذكرٌ الصّيّحة .» وكانت 
من السَّماء » وهى زائدة على الرجفة . فناسبها الجمع . 

؟” - نول الل : في قصة صالح : 8# فتولى عَنم 
وَقَالَ يا قوم لَقَدُ أبلغتكم رِسَالَةَ رَبِي * قال ذلك فيها 
بالتوحيد 2*0 . وقاله في قصة شعيب بالجمع . . 

لأن ما أمر به شعيبٌ قومه من التوحيد » وإيفاء الكيل » 
والغبى عن الصّدٌّ » وإقامة الوزن بالقسط ٠‏ أكثر مما أمر به 
صالح قومه . 

أل الآن شيا :: ارش إل اصبحات. الأيكنة :وال 
مدين . فَجممٌ باعتبار تعدّد المرسّل إليهم . . و« صالح » 
عليه السلام وحٌد باعتبار الجنس . 

فإن قلت : كيف قال صالح لقومه . بعد ما أخذتهم 
الرجفة وماتوا : « يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي » الآية ع 
وغاطة ال لمت له فائذة فيه :؟ 


قلت : بل فيه فائدة » وهى نصيحة غيره » فإن ذلك 


(4) أي بالإفراد #إرسالة ربي4 في قصة صالح . وأما في قصة شعيب فقد 
جاءت بالجمع إرسالاتٍ ربي4 وقد بَيّن المصنف رحمه الله السرّ في ذلك . 


لولحل 


يُستعمل عرفا فيا ذكر » لأن من نصح غيره فلم يُقبل منه 
حتى قتل » ويراه ناصحُحه فإنه يقول له : كم نصحتك فلم 
تفرد سس أن هن )انس للناسين المع فل فوهه 
النصيحة () , 

. 24 -قوَل © لن: « بل أَنتمْ قَوْمْ مُسْرِفونَ‎ "١ 

تحاياته المرصرا ريون , الثمل » بلفظ 
الجهل والفعل © تكثيراً للفائدة في التعبير عن المراد » 
بلفظين متساويينٌ معنىّ , إِذْ كل سَرَفٍ جهلٌ » وبالعكس . 
ورعاية للفواصل في التعبير بالإسم والفعل إذِ الفواصل هنا 
أجاف وض 2 لقان ع الرملن هد الماضيو « إن 
آخرها . 1 

وفي الثنمل أفعال وهي : ١‏ يعلمون . يتقون . 
يبصرون » فناسب الإسم هنا ء والفعل كم . 

4 - قَوَلج تي المل: « وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إل أن 


)١(‏ هذا ىا قال النبي كَكْةِ لقتلى المشركين عندما ألقوا في القليب ببدر : يا فلان ويا 
فلان » ينادم بهم بأسمائهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ فإني وجدث ما وعدني ربي 
حقاً : القضة:. 

(؟) سورة الأعراف آية )8١(‏ 

(") أشار إلى قوله تعالى «أئنكمٌ لتأتون الرجال شهوةً من دونٍ النساء بل أنتم قوم 
تجهلون# ( النمل أية (08) . 


ل 


قَانُوا أَحْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيدَكُمْ .. 274 قاله هنا بالواو, 
وفي « النمل)9) وفي « العنكبوت )9) في الموضعين 
بالفاء . 

لأن ما هنا : تقدّمه اسم هو(« مُسْرِفونَ ) والاسم لا 
يناسبه التعقيبث . وما في تَبِنِكَ تقدّمه فعل » هوه تجهلون » 
و« تقطعون » و« تأتون في ناديكمُ المنكر » , والفعل يناسبُه 
التعقيب , فناسبٌ ذكر الفاءٍ الدّالة عليه نّم » وذكرٌ « الواو» 
هنا . 

" 3 تيا لل:ه لَنْخْرِجِئْكَ يا شَعَيْبٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَكَ مِنْ قَرْيتنا أَوْ لَتَعُودْنَ في مِلَنا ٍ . .فيه تغليبٌ 
الجمعٍ على الواحد , إذ منهم شعيبٌ » ولم يكن في ملّتهم 
حتى يعود إليها ؛ وكذا قول شعيب ‏ إِنْ عُذْنا في مِلَتَكُمْ بعدَ 
د نجَانا اللهُ مما » على 0 
قوله تعالى « حتى عَادَ كَالعُرجونٍ القديم 24 والمعنى 


إن صرنا في ملّتكم . 


)85( سورة الأعراف آية‎ )١( 

زقه أشار إلى قوله تعالى إفما كان جوابٌ قومِه إل أنْ قانُوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكُم » النمل أية (05) 7 5 2 

(") أشار إلى قوله تعالى «إفمًا كان جوابٌ قومِهٍ إلا أنْ قالوا آثبِنا بعذاب اللّهِ إِنْ 
كنت مِنّ الصّادقين» العنكبوت آية(79) . 1 

(4) سورة الأعراف أية (88) . 

(8) سورة يس أآية (9") . 


5" - قلي يلط وَلَقَد جام رُسْلْهُم اليتق 
كَانُوا لِيؤْمِنوا با كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ . . 24 . 

قاله هنا بحذف المعمول وهو( به ). .وفي«يونس») 
بإثباته تَبّعاً لما قبلهها في الموضعين . 

إِذْ قبل ما هنا « ولكنٌ كذَّبوا » وقبل ما في يونس « كذبوا 
بأياتنا » بإثباته . 

- قَرَل#5الل: « وَنَطْبَعُ عل كُلُويمْ فَهُمْ لآ 
يَسْمَعُونَ 4 20 . مع قوله بعد « كَذَلكَ يَطَبَعُ الله عَلى 
قلوب الكافِرينَ 294 . 

فإلةجينا ةوالتو ير إعيقان' القاعل:ه بوثانيا بالياة 
وإظهار الفاعل . وقال في (اتتونفيز كبالتسون 
والإضمار9؟ . . لأن الاشين هنا تقدمهما الأمران 5 “لالياء 

مع الإظهار مرتين في قوله تعالى : «أفأمنوا مكر الله 


ف 


ا اا ا 0 
كانوا 0 5 كذَّوا به من قبل كذلك 0 على فُلُوبٍ يه يونس (4/) . 


2 سورة الأعراف آأية ( ٠‏ )0 

(14) سورة الأعراف أآية )١١١(‏ 

(5) أشار إلى قوله تعالى ‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين4 ( يونس اية 
(لا). 


فلا يأمنُ مكرّ اللَّهِ إلا القومُ الخاسرونَ» والنون مع 
الإضمار في قوله «أن لَوٌ نشاءً أَصَبْناهم بذنوبهم» 
فناسبٌ الجمع بين الأمرين هنا . 

والآية نَم تقدّمها النونُ مع الإضمار فقط . في قوله 
«فنجيناهم » «وجعلناهم ») « ثم بعثنا » فناسب الاقتصار على 
النون مع الإضمار ثم . 

-قوَليتجإل: ٠‏ قَالَ إن كنت جنْت بي فَانْتِ با 
إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ 24 . ْ 

إن قلت : لم قال فرعون هذا . بعد قوله « إن كنت 
جئت بايةٍ » ؟ 

قلت : معناه إن كنت جثتٌ بآية من عند الله فأتني بها . 

فإن قلت - كيف قال تعال .هنا حكاية عن السّحرة 
الذين امنوا وعن فرعون « قالوا امنا برب العالمين . . إلى قوله 
وتوفنا مسلمين » ثم حكى عنهم هذا في « طه » و١‏ الشعراء ») 
بزيادة ونقصان . واختلاف ألفاظٍ في الألفاظ المنسوبة 
إليهم » والقصةٌ واحدة » فكيف اختلفت عبارتهم فيها ؟ 

قلت : حكى الله ذلك عنهم مراراً » بألفاظ متساوية 


, )١٠١5( سورة الأعراف آية‎ )١( 


معنى 2 جرياً على عادة العرب في التفنن في الكلام » 
والحذني في محل » إحالةً على ذكره في حل آخر , وإنا خولف 
في ذلك . لثلا يمل إذا تمض تكراره . 

والحكمةٌ في تكرار قصة موسى وغيرها من القصص . 
تأكيدٌ التحدي . وإظهار الإعجاز وذ شمئ: الله الفران 
«مثاني » لأنه تش فيه الأخبارٌ والقصصء أو إفادة الغائب عن 
مر السابقة » فقد كان أصحابٌ النبي يك يحضرٌ بعضهم » 
ويغيبُ بعضهم في الغزوات » فإذا حضر الغائبون » أكرمهم 
الله تعالى بإعادة الوحي . تشريفا لهم . 

9 ولي تَيالمل: ط قَالَ الملا مِنْ قَوْم فِرَعَوْنَ إن هَذَا 
لَسَاجِرٌ عَلِيم 224 . 

إن قلت : كيف نسب القول هنا للملأ » ونسبه في 
الشعراء لفرعون في قوله تعالى « قَالَ للملا حوله إن هذا 
لساحرٌ عليم » ؟ 

قلت : قاله فرعون وهم . فحكى قوله نّم » وقوهم 
وحدهم أو معه هنا . 


3 7120 عه له الئاه ه َه 2 
“قل تالل: «نريد أذ رجحم من أرضحُم 


,. )١١9( سورة الأعراف أية‎ )١( 


فَمَاذًا امون 04" . قاله هنا بحذف « بسحره » وقاله في 
الشغزاء بإناته: 299 : لآن الأية هنا بيت عل الاختضان : 
ولأن ما قبل الآية هنا وهوه لساحر عليم ) 1 على 
السحرء بخلاف الآية ثم . 

"١‏ فول تج : « قَالُوا أَرْجِةه وَأَحَاهُ وَأَرْسِل في 
المدَائِنِ حاشرين *© قاله هنا بلفظ « وأَزسِل » وفي 
الشعراء بلفظ « وابعَث » «*2وهما بمعنى واحدء كديرا 
للفائدة في التعبير عن المراد ‏ لقن لساري معد : 

ولي تنلل : ينوك بكُلَّ سَاجِرٍ عَلِيم, 04 . 
قاله هنا وفي ٠‏ يونس » بلفظ ط سَاجِر ‏ موافقة لما قبله ‏ 
وهو( 1 هذا لسَاحَر عليم ) هنا و« إِنّه لا يفلحُ 
السَّاجِرونَ » في يونس . 

وقرىء « بكل سَحار » موافقة لما في الشعراء (5 


)١١١( سورة الأعراف آية‎ )١( 

)١(‏ أشار إلى قوله تعالىم#قال للملا حوله إن هذا لسَاحرٌ عليمم. يريد أن يخرجكم 
من أرضكمٌ بسحرو فماذا تأمرون» الشعراء آية (4*) . 

(*) سورة الأعراف أآية ,)١١١(‏ 

() أشار إلى قوله تعالى «قَانُوا أَرْجِدوَأحَاه وابِعَثُْ في المَدَائْنِ حَاشِرينَ4 . الشعراء 
اية (35) , 

(6) سورة الأعراف آية ( )١1١17‏ . 

(5) في قوله تعالى « يأتوك بكل سخَارٍ عليم * ٠‏ الشعراء أية (ا*) . 
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”قل تي إلل. < قال بِرْعَوْنُ آمهم به قبل أن آذ 
لَكُمُ 0 004 .قاله هنا بلفظ « به » وقال في طه والشعراء 
بلفظ « له » . لأن الضمير هنا عائدٌ إلى رب العالمين » وفي 
َيِْكَ إلى موسى . لقوله فيها ط إِنَهُ لكبيرَكُم #4 . 

وقيل : آمنتم به » و «آمنتم له » واحد . 

5" - قَوَلْنَ نجنا ول : « وَقَالُوا مها أبن 3 من اية 

إن قلتَ : كيف سما ذلك آية مع قوهم « لِتسْحرّنا 
ما ؟] 

قلت : إنما سمُؤه آيةَ استهزاءً بموسى ١‏ لا اعتقاداً أنه 


6 
| ج- 


"٠‏ قَوَلي تَحَإلنَ : ١‏ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرَعَوْنٌ 
وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا يَعَرِشُونَ » . 

إن قلت : ما الجممٌ بينه وبين قوله في 
الشعراء « فَأخرجناهُم من جَنَاتِ وميونٍ 4 ؟ الآية . 

قلت : معنى « دمرنا » أبطلنا ما كان يصنع فرعون 
() سورة الأعراف آية )١7(‏ . 


(5) سورة الأعراف آية )١*5:(‏ . 
() سورة الأعراف آية (17"7) 


وقومه .» من المكر والكيد بموسى عليه السلام « وما كانوا 
يعرشونَ » يبنون من الصّرح » الذي أمر فرعون هامان 
ببنائه » ليصعد بواسطته إلى السّماء . 
وقيل : هو على ظاهره من أن معنى « دمّرنا » أهلكنا , 
65 ولي ل: «وفي ذلكم بَلاءٌ من ربكم 
ل 5 0 
أي نعمة عظيمةٌ» إن جعلتٌ الإشارة راجعة إلى الإنجاء 
في قوله تعالى « وإذ أنجيناكم مِنْ ال فرعون ) . 
أو محنة عظيمة » إن جعلتَ الإشارة راجعة إلى قتل 
الأبناء 2 واستحياء النساء د 2 5 قوله تعالى )0 يُقتلون 
أبناءكم ويستحيون نسائكم » .إذ البلاء فين "النعمة » 
و١‏ المحنة )قال تعالى لوَبَلُونَاهِمْ بِالحَسَنَاتِ والسيئات 4 
وقال: 9 ونبلوكم بالشرٌ والخيرٍ فتنة وإلينا 
ترجَعونَ 9#) 
)١(‏ سورة الأعراف آية )١41١(‏ . 
(؟) القول الثاني أرجح أن فيها محنة عظيمة , وابتلاءًكبي رألهم لأمرين : أولاً أن المحنة 


ءٌّ 


بالبلاء أشدٌّ وأعظم على النفس من المحنة بالنعاء . وثانياً لأن الإشارة تعود إلى أقرب 
المذكورين . وهو هنا تقتيل الأبناء واستحياء النساء والله أعلم . 

99) سورة الأعراف آية )١54(‏ 

(4) سورة الأنبياء أية (8*) 


2 


00 قو 5ة الل : ل وَوَاعَدنَا مُوسَى قلابين ليل 
وَاتَمَمْنَامَا بعَشْر .. 24 الآية . 
فإن قلت : المواعدة كانت أمراً بالصّوم في هذا العدد , 


: العربُ في أء غلب تواريخهاء إغما تذكرٌ الليالي » 
وإن أرادت ل » لأنَّ ابل هو الأصلٌ في الزمان . واليار 
عار نين لاق الخللمة سابقة في الوجود على النور » مع أن 
الليل ظرف لبعض الصوم وهي النيّة » التي هي ركن فيه . 


قولكال: < كم بيقاتُ ره أربي 
لله . 250 


إن قلق ما مح علمد ةله 


قلت : فائدتّه التوكيد .والعلمٌ بأن العشر ليال » لا 
ساعات » ورفمٌ توهم أن العشر داخلة في الثلائين » بمعنى 
أجا انق مشر رامع يعس . 


9" - قَوَليي تينا لل :9 قلا أفاقَ قَالَ سبْحَانَكَ تبت إِلَيْكَ 


.)١57( سورة الأعراف أآية‎ )١( 
. )١55( سورة الاعراف أآية‎ )9 


وَأنا أوَل الموّْمنين 0 ج20 أي أنا أول من أمن من بني 
22008 

أو بأنك لا ترى في الدنيا بالحاسّة الفانية . 

5 - قوَلْيي تكنال : + # وَأَمْرْ قَومَكَ بأخذا بأَحْسَيِنا 
ماري دار الفاسقين 24 ( بأحسها ) أي التورأة . 

إن قلت : كيف قال « بأحسنها ) مع أنهم مأمورون 
بجميع ما فيها ؟ 

قلت مط و أحيتها » تحينها وكليا خيس : أو 
أمروا فيها بالخير . وجواعن الشرخ وفعل الخير أحسنْ من 
تك الشْرٍّ . أو أن فزوا كينا وأحسن . كالقود والعفو. 
والانتصار والصبر » والمأمور به والمباح . فأمروا بما هو الأكثر 
ا 

هعس ل جا مسر 

2 - قتي تجالى: ل وَاتْحدَ قوم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 

حُلِيّهِمْ عجُلا جَسَداً له وار . 04 ليس المراد من بعد 


زمن موسى . لأن اتخاذ قومه ذلك إنما كان في زمنه . بل المراد 


)1( سورة الأعراف آبة 20155 5 
(؟) سورة الأعراف آية  )١58(‏ 
(*) سورة الأعراف اية )١44(‏ 


من بعد ذهابه إلى الجبل . أو من بعد عهده إليهم أن لا 
يعبدوا غير الله . 
13 7 «وَلْمَاسُقِطُ في دِيم 04" أ 
0 


أع 


قلت : لأن عادة من اشتدّ ندمه على فائتِ » أن يعض 
يدهغمّاً» كما في قوله تعالى « ويوم يَعَض الظالم على يديه 4 
فتصيرٌ يده مسقوطا فيها . لأن فاه قد وقع فيها . 

4 قوَيتجتَإ: «وَلْمَارَجَعَْ مُوسَى إلى قَوْمِهِ غضبّان 
أسِفاً . . 74" الآية. 


- يعنى غضبان عن أسف ؟ 
فلح : 0 020 
الغضب . 


قو ل ١‏ أحَدَ ذاو َف 9 حي مُدَىٌ 
من ا ( د أخمن ذ الألواح ( .ولاك ) أن 1 نسخ 


,)١59( سورة الأعراف أية‎ )١( 
.)١80( (؟) سورة الأعراف أية‎ 
.)١854( سورة الأعراف أآية‎ )99 


>» 


فبها: أي كدت - هدىّ ورحمة . 
م ا من الور لني أنْزِلَ 


أوليِكَ هم لفون 0١‏ » في اتبعوا القرآن الذء 00 ل 
معه ‏ أي مع النبي - يكلهه . 
فإن قلخ القران. لو رع لقع الف بواحيل غلبيل 
عاد رو 


قلت ٠‏ (( معه ) 0 انا 0 أو عد 
1 قوَلض كاك : 00 وَالَّذِينَ يُمَسَكحُونَبالكتاب وَأَقَامُوا 
الصَّلاةَ إنا لآ نضِيعٌ أجْرَ المصْلِحِينَ 4 خصٌ الصلاة 
بالذكر» مع دخوها فيا قبلهًا ٠‏ إظهاراً لمرتبتها » لكونها 
عماد 0 4 فاهية عن الفحشاء والمنكر . 
- قَوَلِيتيةَلل: « فَمَثَلَهُ كَمَئلِ الكلب إِنْ تحمل 
عَلَيْهِ يَلْهَثْ أو تتركة يَلْهَثْ .. »”" الآية . 
فإن قلت : هذا تمثِيلٌ لحال « بلعام »© فكيف قال 
)١(‏ سورة الأعراف أية )١61/(‏ 
(؟) سورة الأعراف آية )١10(‏ . 
(*) سورة الأعراف آية (5/و١)‏ 22 (؟:) هوم بلعام بن باعوراء » وقيل : 


بلعم » من علاء بني إسوائيل.» وهو مثلّ لعلماء ء السوء ء الذي باع دينه طمعاً في حطام 
الدنيا ؛ فضرب الله له مثلاً بالكلب اللاهث في حال التعب والراحة . 


51 


بعده ( ساءً مثا القوم ) وم بفترنت ا لواحد ؟ 


: الل في الصُورة وإن ضرب لواحد » فامرادُ به 
ره العم موا هم الت كل :سين 
ا 
ف موسي 


أو أن ١‏ سَاءَ مثلا القَوم ) راجع م إلى قوله تعالى ذلك 
تل القَوْم » لا إلى أول الآية . 

0 - قوَلن تخالل : « أَُوْلَيِكَ كالأنعام بَل هُمْ 
أَضَل .. 74© . 

إن قلت : كيف جمع بين الأمرين ؟ 

قلت : المراد بالأول تشبيههم بالأنعام » في أصل 
الضلال لا في مقداره » وبالثاني في بيان مقداره . وقيل : 
المرادُ بالأول التشبيه في المقدار أيضاً «الكن الراة يفطائقة + 
وبالثاني أخرى . ووجة كونهم غيل فين الأتعاة » أنها تنقاد 
م ل لا رك درن ف 
وهؤلاء لاينقادون لربهم » ولا يعرفون إحسانه إليهم » من 


. )١ا/8( سورة الأعراف آية‎ )١( 


"1١١ 


إساءة الشيطان 3 الذي هو عدوهم 8 

4 قَوَلييتالل: < إن أنا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ قوم 
بو منون 21 1 

إن قلت : ري ٠‏ مع أنه نذير 

37 خصّهم بالذّكرء لأنهم المنتفعون بالإنذار 
والبشارة . 

٠٠‏ - قلق تنا لل: < فل آَامنا صابا جملا لَه شرح 

فيا اتاههًا .. 94" الآية . 

إن قلت 000 0 ا 0 
الذي هو أكبر الكبائر ؟ 

قدت : فيه حداف مضافٍ. أي جعل أولاذهما7») شركاءً 
له « فيما آتاهما» أي الى أولادهما. بقرينة قوله تعالى : 


)١8/4( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(7) سورة الأعراف آية (149) . 

(") هذا هو الصحيح أن الضمير يعود على ذرية آدم بدليل قولهظفتَعَالى الله 
عمًا يشركون». 


فتعالى اللَّهُ عما يُشركون * بالجمع . ومعنى إشراك أولادهما 
فيه| اتاهم الله تسميتهم أولادهم ب « عبد العرّى ») 
و( عبد مناة » و« عبد شمس )») ونحوها . مكان « عبد الله » 
و« عبد الرحمن » و١‏ عبد الرحيم ) . 

١‏ -قوَلي تج :ل قل لا أملك لِنَفْسِي نفع ولآ ضرًا 
مَاشَاءَ الله . . 4”'©.قدّم التفع هنا على الضِرٌ » وعكس 
ف « يونس 0 أكثر ما جاء في القران » من لفظي : 
الضُرٌ » والنفع معاً . ٠‏ جاء بتقديم ار على النفع » ولو بغير 
لفظههما . ٠‏ كالطوع والكره ف الوعد كي زان 7الفاند "ين 
معبوده » خوفاً من عقابه أولا .ثم طَمعا في ثوابه ثانياً . 5 
قال تعالى « يدعون ربهم خوفا وما ؛» وحيث تقدَّم 
التفع عل الضرٌ > تقدمه لفظ تضدّن نقعاً » وذلك في ثمانية 
مواضع : هنا وفي الرّعدٍ © . وسبا © » والأنعام. 


١ 
جه‎ 0 
حسام‎ 


)١84( سورة الأعراف أية‎ )١( 

(7) أشار إلى قوله تعالى #وَيَعْبدونَ من دُونٍ الله مَا لل يرهم ولا 4 
يونس أية .)١4(‏ 

(5) في قوله تعاللى#قل أفاتخذتم من دونه أولياء لايملكون لأنفسهم تتعارلا ضراً» 
الرعد آية (15), 

(4) في قوله تعالى ط« فاليوم لايملكُ بعضكم لبعض نفعأولا ضَرَاً . . 4( سبأ ‏ آية 
(45). ش : 

(5) في قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا . . * الأنعام آية 
)/1١‏ . 


وآخر يونس0©. وفي الأنبياء”؟» والفرقانٍ© , 


والشعراء» (5()4) 

فقدّم هنا النفع لموافقة قوله قبله « من يبد اللَهُ فهو 
المهتدي » الآية. وقوله بعده 8 لاستكثرت من الخير وما 
مسَّني السّوءُ © إِذ الهداية والخير من جنس النفع » وقدّم 
الضْرَّ في آخر يونس على الأصل ولوافقة قوله قبله « ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم . 


)0 تمت سورة الأعراف ) 


ولة ماء ماو 
2 


)١(‏ في قوله تعالى 8« ولا تَدْحٌ منْ دون اللَّهِ مَا لا ينفعُكَ ولا يَضْرْكَ فإنْ فعلت فإِنْكَ 
إذا من الظالمينَ # يونس آية )٠١5(‏ . 

(1) في قوله تعالى#إقال أفتعبدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيكأولا يضرّكم. . » 
الأنبياء آية (55) . 

(*) في قوله تعالى #ويعبدون من دون الله ما لا ينفعُهم ولا يضرّهم وكان الكافرٌ 
على ربه ظهيرا4( الفرقان آية ( 8ه ) . 

(5) في قوله تعالى «( قال هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون» 
الشعراءاية (*7/ا) 

(9) والثامنة في الأعراف « ولا تدع من دون اللّهِ ما لآ ينْفعكٌ ولا يضَرِّك . . » 
الأعراف أية ( ٠١5‏ ). 
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يفون الأنتال 


١‏ - قولخ تعالل: «إِنا المؤْمِنُونَ الّذِينَ إذا 0 الله 
وَجِلَتَ فَلوييُمُ 6 الاية. أي حافت والمراف الم هنين 
هناء وفي قوله 15 : #أولفك هم المؤمنون اه 
الكاملون .. 

١“‏ - فقوا تجالن: لِوَإِذًا ثُِيت عَلَيْهِمْ آيانَه َادَمهمُ إيمانا 
وَعَلَ رَُمْ يتوكلُونَ 4 20 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن حقيقة الإيمان ‏ 
عند الأكثر ‏ لا تزيد ولا تنقص . كالالهية والوحدانية ؟ 

قلت : المراد بزيادته أثارة من الطمأنينة 2 واليقين 3 
واتلقشية رإنجوقا وليه عمل انا نعل عن الخنافن: من آله 

“- ينيتال : « كنا أَخْرّجَكَ رَبك مِنْ بتك 

(١)سورة‏ الأنفال آية ( !) . 
(5)سورة الأنفال آية (؟) . 


ن لكا 


باحق 4 7" الآية »الكاف للتشبيه أي امض على ما رأيته 
صواباً » من تنفيل الغزاة في قسمة الغنائم وإن كرهوا 2 . 
كما مضيت في خروجك من بيتك بالحق وهم كارهون 

؛ - قوَلي ا لل: « لِيْحِنَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الباطِل ولو 
كرِه المُجُرِمُونَ #4 . 

إن قلت : فيه تحصيل الحاصل ؟ 

قل :الاي الأنه 'الراد باندق: الإقافا بوبالبتاطل 
الشرك . 

فإن قلت :ما فائدة تكرار « ليحق ِيُحنَّ الحنّ » هنا مع قوله 
قبل «ويريدُ اللَهُ أنْ يحنَّ الحقّ بكلماته وَيَقَطمَّ دَايرَ 
الكافْرينَ » 

فل فاتدته :أنه أريك والأول» مااوعة الله برق هذه 
الواقعة فوع النصير والطفر #الاعداء + رقرينة: 'قزله عليه 
« ويقطع دابر الكافرين » . 

وبالثاني تقوية الدّين » ونصرة الشريعة » بقرينة قوله 

(١)سورة‏ الأنفال آية ( © ) . / 

(؟)قال الطبري المعنى : كم| أخرجك ربك بالحقّ على كرو من فريقٍ من المؤمنين » 
كذلك يجادلونك في الحقّ بعدما تبين . الطبري ١‏ / 59 . 

(”*) سورة الأنفال آية (8) . 


اللا 


عقبه « ويبطل الباطل ») 

ه-قَل5الل: ملم تَفتلُوهُمُ وَلكِنْ الله فلَهُمْ » 
الذية (5) 

إن قلت : كيف نفى عن المؤمنين قتلّ الكفار» مع 
أنهم قتلوهم يوم بدر » ونفى عن النبي وَل رميهم » مع أنه 
رماهم يوم بدر بالحصباء في وجوههم ؟ ! 

قلت : نفي الفعل عنهم وعنه باعتبار الإيجاد » إذ 
الموجد له حقيقة هو اللَهُ تعالى » وإثباته لهم وله باعتبار 
الكسب والصورة (" 

1 - فول تجتال: يا أيه الَذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله 


ورسُولة ولا ونوا هونم تَسْمَعْونَ 4 0".ثنى في الأمرء 
وأفرّد في النبي ا بالإفراد عن الإخلال بالأدب من 
النبي يَكِ » عن بيه الكفار في قرانه بين اسمه واسم الله 
تعالى » في ذكرهما بلفظٍ واحدٍ » كما روي أن خطيباً خطبٌّ 
فقال :« من أطاع الله ورسوله فقد رشد . ومن عصاهما 


)١7( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(1)معنى الآية : فلم تقتلوهم أيها المسلمون بقوتكم وقدرتكم .ولكن الله قتلهم 
بإلقاء الرعب في قلوبهم . وما رميت يا محمد في الحقيقة أعين الكفار بقبضةٍ من تراب » 
ولكن الله أوصلها إليهم فالأمر في الحقيقة له سبحانه . 

(*)سورة الأنفال اية )5١(‏ . 


/1؟ 


فقد غوى » فقال له النبي كَلِ : بئس خطيبٌ القوم أنت , 
هلا قلت : ومن عصى الله رفول فقة غوف ١:‏ 

أو أفرد باعتبار عوده إلى الله وحده . لأنه اأصل 2 
مع أن طاعة الله » وطاعة رسوله متلازمتان . إل أن الاسم 
المفرد » يأي في لغة اعرف ويراد به الإثنان والجمع . 
كقولهم : إنعام فلانٍ ومعروفه يُخنيني» والإنعامٌ والمعروف لا 
ينفع مع فلان » وعلى ذلك قوله تعالى وأوالله ويسر 0 
أن ا ( ا" 

١‏ قلخ 25الل: <دَلَوْعَلِمَ الله فهمْ حيرا لأسْمَمهُمْ 
وَل أَسْمَعَهُمُ لتولُوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 29 معناه : ولوعلم 
الله فيهم إيماناً في المستقبل . لأسمعهم سماع فهم 
اولاز اقلق لي الوق ومرطوون مساق رات كا 
طلبوا . ولو أسمعهم أو أنطق لهم الموق » يشهدون بما 
ذكرء بعد أن علم أن لا خير فيهم . لتولُوًا وهم 
معرضون ». لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره 29 2 
وتقدّم في البقرة الكلام على الجمع بين التولي والإعراض . 

(؟)سورة الأنفاك ايه ..(07010 

(*) الغرض من الآية تسليةٌ البي #لِِ في عدم إيمان المشركين » فإن الله تعالى لوعلم 
فيهم الخير والإيمان لهداهم إليه » ولكنهم لفرط كفرهم وعنادهم لو أسمعهم الله على 
سبيل الفرض - وقدعلم أن لا خير فيهم ‏ للجُّوا في كفرهم وعنادهم . 
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6 -قوَليَ تجَا لل : هوَمًا كَانَ الله يعدم وأنت 
فيهم 2(4 الاية . 
نفلت 6د ب التي بدورا اف يلابي 


قلت ٠‏ المراد «وأنت فيهم » مقيم بمكة . وتعذيبهم 
ببدر إنما كان بعد خروجه من مكة . 
أو المرادُ :ما كان الله ليعذبهم العذاب الذي طلبوه 
وهو إمطار الحجارة ف وان فيهم : 
- قوَلث الل : دوَمَا لهم ألا يُعَذَيُم 
0 المسجدٍ الحرّام 0 الاية. 
إن قلت هذا يُنافي قولّه أولاً وما كان اللَهُ ليعذبهم 
قلت : لا منافاة » لأن الأول مقيِّدٌ بكونه كله فيهم . 


٠‏ 0-7 كن 


الله وهم 


(1) سورة الأنفال آية ( #” ) . 

00 المرادٌ بالعذاب هنا عذاب الاستئصال الذي طلبوه في كلمتهم الشنيعة لإ وإِذْ 
قالوا اللّهُمّ إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطرٌ علينا حجارة من الساء أو آثتنا بعذاب 
أليم * فهم قد طلبوا الهلاك لأنفسهم لسفههم. فذكر تعالى أنه لا يعذبهم 
ذلك العذاب الشامل إكراماً لرسوله َك » فقد جرت سنة الله شال اليعلات القرليما 
بين ظهرانيها كما قال ابن عباس : لم تُعذب أمة قط ونبيها فيها . 

(9) سورة الأنفال اية (5*) . 


حل 


أو المرادٌ بالأول عذاب الدنياء وبالثاني عذاتث 
الاخرة . 

ا . وما كان صَلاممم عَِنْدَ البيبتِ إل 
0 وتطيدية 20 الآاية» »أي ٍّ كرا ينا : 


١‏ -قولج الك : ١دَإدُ‏ يُرِيكُمُوهُمْ إذ التَقيْنمْ في 
أَعْيِْكُمْ قَلِيلاً 4 © الآية . 

إن قلت : فائدة تقليل اكاك في أعين المؤمنين 
ظاهرٌ » وهو زوال الرعب من قلوب المؤمنين » فا فائدة 
تقليل المؤمنين في أعين الكفار في قوله « ويقللكم ف 
أعينهم ؟ 

قلت : فائدته أل يبالغوا في الإستعداد لعشال 
المؤمنين » لظنهم كمال قدرتهم فيقدموا عليهم . ثم 
تفجؤ هم كثرة المؤمنين. فيدهشواء ويتحيرواء 
ويفشلوا . 

5 - قوَلِج َال : «ولآ تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
0 4 الآية. أي لا تتنازعوا في أمر الحرب » بأن 
)١(‏ سورة الأنفال آية (67) 2 . 


(5) سورة الأنفال آية (55) . 
(م) سورة الأنفال آية (545) . 


خن 


تختلفوا فيه » وإلاّ فالمنازعةٌ في إظهار الحىَّ مطلوبة » كما قال 
تعالى «وجادهم بالَّتى هي أحسنٌ » . 

١١‏ - قَوَلج يالل : إن أَخَافُ الله واللهُ شَدِيدُ 
العقاب * 2 . 

إن قلت: كيف قال الشيطان ذلك . مع أنه لا يخافه 
1 خالقه واضل طيده؟ ! 

قلتٌ : قاله كذباً ىا قاله قتادة”»» أو صدقاً كا قاله 
000000 

أو الخوف بمعنى العلم . كما في قوله تعالى 0 
كَانًا ألا يُقِيَا حدود الله 4 أي أعلمٌ صدق وعد الله نبي 
النفير:. 

-١ 5‏ فول تال : دِوَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَ الله فَإِنْ الله 

عَزِيرٌ كيم 4 00 . جوابه محذوفٌ أي يَعْلِبٌ 2 دل غليه قله 
تعالى : « فإن الله عزيزٌ حكيم ) أَئ غالتٌ . 


٠‏ قل تالن: جكتأب آل فون والْذِينَ من 


. )14( سورة الأنفال أية‎ )١( 
0 )قال قتادة : قال إبليس 8 إن أرى مالا ترون# وصدق فقد رأى الملائكة‎ ”( 
جبريل . وقال إإني أخافٌ الله 4 وكذب واللدع فانيه حاف الله » ولكنه علم أنه‎ 
. 6808/1١ له ولا منعة . وانظر كتابنا صفوة التفاسير‎ 
. )149( سورة الأنفال أية‎ )8( 


قبلهم )١(‏ الآية . كرّره 000 لأنّ الأول إخبار عن عذاب 04 
لم يمكن الله أحدا من فعله . وهو ضرب الملائكة وجوههم 
وأدبارهم علد رع أرواحهم : 

والثاني : إخبارٌ عن عذاب مكن الله الناس من فعل, 
مثله » وهو الإهلاك والإغراق . 

أو معى الأول «(كدأب ال فرعون ) فيا فَعَلوا 3 
والثان «كدأب ال فرعون » فيا فعل بهم . 

أو المرادُ بالأول كفرهم بالله » وبالثاني تكذيبهم 
الأشنياة”.: 

5 قَوَلينتمَل: «إِنَ شَرَّ الدّوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ 
كفروا فهم لا يؤّمنون94” . 

إن قلت : ما فائدة « فهم لا يُؤُمنون» بعد ذكر ما 
قبله ؟ ! 

قلت :. مراده أن بين أن شر الدواث .هم الذين 


. )©84( سورة الأنفال آية‎ )١( 

(؟) جاءت الآية مكررة مرتين : الثانية # كدأب آل فرعون والذينَ من قبلهم 
كذَّبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعونَ وكلٌ كانوا ظَالمين 4 والاولى 
هي التي ذكرها وتتمتها « كفروا بآياتٍ اله فأخذهم الله بذنوبهم إِنَّ الله قويٌ شديدٌ 
العقاب » . 


(7)سورة الأنفال آية (8ه) . 


كفروا . واستمروا على كفرهم إلى وقتٍ موتهم . 

٠‏ - قَوَلي ال : « فإن يكن نكم انه صَابرَة 
علو مائنين . . 0300# الأفيت . سناضاة أن النشضن :ذا 
يقاوم عشرة أعشاره منهم قبل التخفيف . ويقاوم ضعفه 
معدة نوق كرو كلتمن لمعن فى الأكية + 

وفائدة التكرار الدّلالة على أن الحال مع الكثرة 
والقلة 3 يستلف ٠‏ فكما تغلث العقبروين: 'المالعين.: 
تفلن الكائة (الالقفدووقها تلك المانه لمان يكلب 
الآلتُ الألفين . ظ 

ولي تجا ن: ترِيدُونَعَرَض الدَُنْيا واللَهُ يريد 
الآخرة وَاللهُ عَزِيرٌ حكيم 4 والله يريد د الآخرة » أي 
ثوابها » وإلاً فهو كما يريد الآخرة » يويك الذتنا وال فيا 
وجدت . 

9 - قوَلي تياك : «إنّ الْذينَ آمَنُوا 0 
وَجَامَدُوا بأَمْوَاهُمُ وَأَنْفْسِهِمْ في سَبيلٍ الله 74".قدّم هنا 
نوات راسيو وغل نول وال سيان البو كي 


. )55( سورة الأنفال آية‎ )١( 
. )59/( سورة الأنفال آية‎ )1( 
. )/7( سورة الأنفال آية‎ )*( 


٠‏ براءة » 00 لأنْ ما هنا تقدّمه ذكر المال والأنفس . في قوله 
تعالى « 3 عَرَضٍ الدّنيا ») وقوله ( لولا كتابث من اللّه 
سَبَّ سكم فيا أخذتم » أي من الفداء » وقوله « فكلوا م 
غنمتم » وما في براءة تقدّمه ذكر « في سبيل الله » فناسب 
تقديم « بأموالهم وأنفسهم » وتقديم « في سبيل الله» 


و 
2 
3 


5006 
« تمت سورة الأنفال » 


ماع عله 4 
ترز ام 9 


)١(‏ أشار إلى قوله تعالى #8 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون »* » التوبة آية (١؟)‏ 


تقض 


سشورة التوبّة 


١‏ -ق/مإلل: برام ِنَ الل وَرَسُولِ إل الذي 
عَاهَدْتمْ ” مِنَ المشركين 21١‏ 

إن قلت : لم ترك البسملة فيها دون غيرها ؟ 

قلت : لاختلاف الصحابة في أن , براءة » ود الأنفال » 
سورتان . أل بوره واعدة + را لأن كاد منبا نزل 5 
القنال ع قر لك بيد فزئكة + عمل الأول + ودركت: السفلة 

أو لكأن "اليسيئلة "نان 2 بونزاءة - فبها فل مركن 
ومحاربتهم . فلا مناسبة بينه) . 

أو أن الأنفال »لما تضمّنت طلبٌ موالاة. المؤ منين . 
بعضهم بعضاً ‏ وأن ينقطعوا عن الكمّار بالكلية , 3 
قولّه تعالى ) بواءة من الله ورسوله إلى الْذِينَ عاهدتمُ من 


. )١( سورة التوبة آية‎ )١( 


نيف 


الشركة تقوو عونا كد اندلق تركت البسملة بينهم| 9 . 

١‏ - وي تجالك: لوَاعَلَمُوا نُمْ غيُْ مُمْجزِي الله 
ل الْذِين كرما ِعَذَاب ب 3 0 لأن 0 
تعالى 0 2 0 ريع 0 : 

؟ - قوَاض يالل : : هفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة واوا 
الرّكاة َإِخوَانكم في الدّينِ امد 1 لاختلاف جزاء 
الشيورط) إِذْ جزاء القروك اي الاوم ولد مزلينع )أ 
الدنيا ء وني الثاني أخوّهم لنا في الذّين » وهي ليست عين 

3 وَل تجن إل «كيت وإن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ لآ يَرقبُوا 
فيكم إّ وَلا ذَمَّة 
أي عهداً . 

كرّر ذلك بإبدال الضمير ب« مؤمن » في قوله تعالى 


6 . «إلآ» أي قرابة « ولا ذمة» 


)١(‏ الأظهر أن سبب ترك التسمية » أن البسملة آية رحمةٍ » وهذه ايات نزلت 
بالعذاب . فلا تناسب بين ذكر آية الرحمة والعذاب والله أعلم . 
(0) سورة التوبة آية (؟6) . 
(م) سورة التوبة آية )١١(‏ . 
(4)أشار إلى قوله تعالى في الآية السابقةظ© فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم » » آية رقم (8) 
(©) سورة التوبة إية (4) 


لا يرقبون ف مؤمن إلا ولا مه 4 لأن الأول وقع جواباً 
لقوله لقان نطهر وأ عليكمٌ » أي الكفار. والثاني وقع 
إخباراً عن تقبيح حالم . 

فول تجالل: لون تكثوا امهم من بعد عَهدِجِم ظ 
وَطعنوا فى في دِينكُم فَقَاتِلُوا أئمَة الكفْرِ .خصٌ فيه « أئمة 
الكفر ) بالذكر» وهم رؤساءٌ الكفر وقادتهم . لأنهم 
الأصلٌ في النكث , والطعْن في الدّين . 

١‏ - قوَلِيتَالل : «وََالتِ ال ا الل 
وقالتٍ النصارى المسيحٌ ابن اللّهِ . . 204 قائل ذلك في كل 
منهما بعضهم . لا كلهم : فو« أل» فيها للعيده 3 
للاستغراق » كما في قوله تعالى : لذ قالت الملائكة يامريمٌ 
إن الله اصطفاك * الآية . إِذْ القائل لما ذلك إنما هو 
جبرائيل عليه السلام . 

- قولخ :مدل قوم باهم يُضَاجُِودَ 
قوَل الْذَيْنَ كَفْرَوا مِنْ قبل . . 2904© . فائدة قوله« بأفواههم ( 
مع أن القول لا يكون إلا بالفم . الإعلام بأن ذلك مجرّد 


. )١؟( سورة التوبة آية‎ )١( 
. )”0( (؟) سورة التوبة آية‎ 
. 67 "( سورة التوبة آية‎ )*"( 


يفف 


قول » لا أصل له . مبالغة في الرّدٌ عليهم . 

4- قَوَِي نيتالل : لهُْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهفدى 
ودِينٍ الخن: 0 . فائدة 0 دين 0 ) مع دعر 
) حَافِطُُوا 0 ارت َالصّلاة ل ). 


ع 


أو أنَّ المراد بالهدى القرآنُ » وبالدّينَ الإسلام . 

-قوَلج لل : «وَالَذِينَ كرون اذهب وَالفِضَ 
وَلا يتفقونًا ف سَبيل اللّه . 0 أفردَ الضميرٌ » مع َقدّم 
اثنين ١‏ الذهب والفضة ؛ نظرا إل غودة إل الفضة لقرنها + 
ولأنها أكثر من الذهت : 

أو إلى عوده إلى المعنى 20. لأن المكنوز دراهم 
ودنانير» ونظيره قوله « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » . 


سا 37 


١‏ قوْلش نجلل :دمن أرََْة وموك ال ين القَيمُ 
قلا تَظلِموا ف فيهنّ الْفسَكُمْ . 20# 


(0سورة التوبة اية (7) . 

(؟)سورة التوبة آية (5") . 

(5) هذا القول أرجح » فإن الضمير يعود إلى ما كنزوا من أموال . أي والذين 
يكنزون الأموال ثم لا ينفقونها في سبيل الله . 

(54)سورة التوبة اية (55). 
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إن قلت : لم خصٌ الأربعة الرّم بذلك . مع أن ظلم 
النفس منهيّ عنه في كل زمانٍ ؟ 

قلت الم تَخْصَّها به » إذ الضمير عائدٌ إلى « انا عشر 
هرا وك قاله :ان عناسن :وقنن: الل كني نه له إل الاريدة 
الحرّم فقط 

أو خصّها به لقربها » أولمزيد فضلها وحرمتها عندهم 
في الجاهلية . 

فويض ال: لل: «لآ يسَتأَذنَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله 
ايوم الآخِر أن يجَاهِدُوا. ىن لا يستادنوك .فى 
التخلف عن الجهاد . 


إن قلت : كيف قال ذلك »ع مع أن كثيراً من 
از أبتتادنوه في ذلك لعذْرٍ , أخحذا من قوله تعالى 
إن المؤْمِنونَ الّذْينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَإِذّا كانوا معه 
على أمرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 0#4) 

قلت : لا منافاة » لأن ذلك نفيٌ بمعنى النبي كقوله 
تعالى : فلا رَفَتْ وَل فسوق ولا جدال في الحج # أو هو 


)45( سورة التوبة إية‎ )١( 
(؟)سورة النور آية إفحهة‎ 


لحف 


منسوحٌ كا قال ابن عباس بقوله «لم يذهبوا حتى 
يستادنوة 6 5 

أو اللراد أنهم لا يستأذنوه ف ذلك لغير عذر : 

١‏ -قوَليٍتينإلل: لوَلَكِنْ كر الله اَائهم فتبطهم 
وَقِيلَ اقَعُدُوا مَعَ القَاعِدِينَ 04©. 

إن قلت : كيف أمرهم بالقعود عن الجهاد . مع أنه 
مهم عليه ؟ 

قلت : إغا 3 بذلك أمر توبيخ » كقوله تعالى 
« اعملوا ما شئتم ) بقرينة قوله ا أي من 
النساء 3 3 2 والزمنى 3 الذي بايا القعود فى ش 
البيوت . 

أو الآمِر لهم إنها هو الشيطان بالوسوسة » أو بعضهم 

١١‏ قَوَلييتجَالل : الَو خرجوا فيكم مَا رَادوكم إلا 
بالا ُو جلالكع.. . 004 

. )45 ( سورة التوبة آية‎ )١( 

(5) سورة التوبة آية(/80 ) . 


رق 


المؤمنين للجهاد . ما زادوهم 9 ا أي تناف 
ولأوضعوا خلالهم أي لأسرعوا في السعي بينهم بالنميمة , 
فكيف أمرهم بالخروج مع المؤمنين ؟ 

قلت : أمرهم بالخروج لإلزامهم الحة ( ولإظهار 


4 - قوَلضتَا: طقل أُنفِقوا طوعاً أو كَرْها لَنْ 
ري رع ع ال أي كافرين ولو 
بالنفاق . بقرينة قوله وما م: مََعَهُمْ أَنْ تفيل مِنْهُمْ نفقاتهم 


7 
وى 


إلا اعم كَفَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ 4 © . 


و١‏ قولخ يلل «إلا أَمُّمْ كفْرُوا بالله وَبِرَسُولِه 04 
قاله هنا بالباء في المتعاطفين . وقاله ثانيا » وثالثا انها بن 
المعطوف لآن ما في الأول غاية التوكيد بقوله طإوما مَنعَهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أغهم كفروا »* فأكد لاطا 
بالباء » ليكون الكلام على نسق واحد . بخلاف الثاني © 


)87( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية (515) 

(*) سورة التوبة آية (85) 

(5) في قوله تعالى 8 إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم 
كفروا بالله ورسوله .. # . 


خرف 


والثالث 2 ». لم يتقدمهما ذلك . 


5 -قوَليالل: « قلا تُعْجِبْكَ أُمْوَالْهُمْ وَل 
أُولآدْهُمْ . . 4<"الآية . قاله هنا بالفاء .وقالهبعد بالواو” . 
آنه الفناء: تَعَضمن من الجزاء. ,والقطل “قيلي 
فى قوله « ولا يأتون الصّلاة » وقوله « ولا ينفقون » لكونه 
مستقبلاً : يتضمّن معنى الشرط قتا سي فيه القاءت ع :وهنا 
بعد ذكر قبله « كفروا باللهِ ورسوله وماتوا وهم فاسقون » 
والفعل فيه| لكونه ماضياً » لا يتضمّن معنى الشرط ‏ 
فناسب فيه الواوء وقولّه طاولا أُوْلآدُهُمُ 4 ذكره هنا 
ب( ل ) وفيا بعد بدونها . لا في زيادتها هنا من التوكيد 
المناسب لغاية التوكيد , بالحصر فيا قبلها » وذلك مفقودٌ 

فيم| بعد . 
١‏ -قَوَليي الل «إنا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءٍ وَالَسَاكِين 
وَالعَامِلِين عَلَيْهًا. . 4784)الاية. أضاف فيها الصَّدقات » إلى 


)١(‏ في قوله تعالى 9« ولا نُصلّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله .. # . 
(؟)سورة التوبة اية (668) 
(5) في قوله تعلي « ولا تعجبك أ أموالهم وأولادهم إنما يريدٌ الله أن يُعذّبهم 
بها في الدنيا وتزهقٌ أَنفسَهم وهم كافرون #* » التوبة آية (86) . 
(5)سورة التوبة آية (59) , 


غرف 


الأصناف الأربعة الأولى بلام اللّك » وإلى الأربعة الأخيرة 
ب« في » الظرفية » للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة 
الأولى » وتقييده في الأخيرة .» حتى إذا لم يحصل الصرف في 
مصارفها استرجع . بخلافه في الأول . كا هو مقرَرٌ في 
لق وكر رى /اخيرة فالرك وتو مول لقنا عل 
الإعانة في الجهاد لشرفه . 

١‏ قل تخالل : كل أدنُ حير كُمْ ين بال 
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمئينَ. . * الآية .عدّىالإيمان إلى الله بالباء ‏ 
لفكي دفي ”ال ولموافقته ضدَّه وهو الكفر ء قْ 
قوله تعالى مَنْ كفرٌ بالله 4 . 

وعدّاه إلى المؤمنين باللام » لتضمنه معنى الإنقياد , 
وموافقةً لكثير من الآيات » كقوله تعالى «وَمًا أَنتَ بُؤْمن 
لنا 74" وقوله «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 04© وقوله 
#أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ©» #4 ؟ 

' وأما قوله تعالى في موضع #إقال آمنتم لَهُ قبل أن آذن 
لكم 4 وفي اخرط امنتمبه #فمشترك الدلالة »بين الإيمان 
(١)سورة‏ التوبة أية (51) 
(؟)سورة يوسف أية )١1(‏ 


(*) سورة البقرة آية (78) 
(4)سورة الشعراء اية(١1١١)‏ 


روفرف 


بموسى والإيمان بالله . لأن من آمنّ بموسى حقيقة آمن 
بالله كعكسه . 

4 - فول تجا لل غم يَعْلمُوا أنه مَنْ نحَادد الله 
ورمولهة فان١‏ له نار جهن م خالداً فيها .2304 خبر عن 
المنافقين اللبيرن تميق ذكرهم و في الثارء فلا 
يشكل انان المؤمن العاصي ا دقن النار . 


” ولق تجَالل : لمَدَّرُ الْنَاِقون أَنْ تَنَزّلَ عَلَيْهِمْ 


سور َه نَبَهُمْ با في قُلُوبهم . 4 

إن قلت : كيف قال ذلك , مع أن إنزال السورة إنما هو 
عباتي لا عليهم ؟ 

قلت : «عللى) بمعنى ( في») كما في قوله 0 
«واتبعوا ما تتلوا الشْياطِينٌ عَلَى ملك سُلَيّمان 24" أو أن 
الإنزال هنا بمعنى القراءة عليهم . 

فإن قلت :الحذرٌ واقع منهم على إنزال السورة , 
فكيف قال #إإن الله مرح ماتخذّرون»# ؟ 

قلت 2 عفان أن الل امكل ها درون بوره 
نفاقكم . بإنزال هذه السورة. وهو المناسب لقوله 

)57( سورة التوبة آية‎ )١( 


(1) سورة التوبة آية (514) 
() سورة البقرة آية (؟ )٠١‏ 


573 


#تنبئهم ما في قلومهم # أو مظهرٌ ماتحذرون من إنزال هذه 
السورة . 

فإن قلت : « تتبئهم بما في قلوبهم » تحصيل الحاصل . 
لأنهم عالمون به ؟ 

قلت : تنبئهم بأسرارهم »وما كتموه ؛ شائعة ذائعة » 
وتفضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لا يعرفه غيرهم . 

١؟‏ قلي تالل: «ِالْافِقُونَ وَالَافعَاتَ بَعْضْهُمْ مِنْ 
بَعض . . 20(4الاية . 

إن قلت كت فالبديك هنا ب« مِن » وقال في قوله 
«إوالمؤمنونَ والمؤمنات بعضهم أولياءً عضن 4 بلفظ 
)0 0 ( 0 أن «مِن» ادل على المجانسة » 5-0007 
الصفات ؟ ! 


قلت : المراد بقوله « بعضهم من بعض » على دين 
بعض .2 لأن « من » تأتي بمعنى « على » كا في قوله تعالى 
لوَنَصَوْنَاهُ مِنَ القَوْم »4 وقوله طللّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ 
ِسَائِهِمْ 4 أي يحلفون على عدم وطهنَ . والمراد بقوله 


)537( سورة التوبة آية‎ )١( 


نوفا 


#بعضهم أولياءً بعض # أنصارهم وأعوانهم ف الدِين 
وعلى ذلك فكلٌ من اللفظين يصلح مكان الاخر. لكن 
للولاية شرفٌ » فكانت أولى بالمؤمنين والممنات . 

كه ل : وليك ال ار 
الدّنيا وَالآخرةٍ وَأَوْلَتَكَ هم الخاسرون 4 أي المنافقون 
والمنافقات حبطت أعمالهم في الدنياوالآخرة, أما حبطها في 
الدنيا » فمن حيتُ كيدهم ومكرهم وخدائهم . التي كانوا 
يقصدون بها إطفاء نور الله » ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 
وأما ختطينا في الاخرة.» فمن حيث إن عباداتهم 
وطاعاتهم. أتوا بها رياءً وسمعة ونفاقاً . فحبطت 
أعمالهم من الخبيئات المذكورات » حيث لم يحصل بها 
غرضهم في الدنيا ولا في الآخرة . 

وأمّا عبادا تهم التي تجري بها أحكام المسلمين عليهم , 
كحقن دمائهم وأموالهم , فينفقون بها في الدنيا خالصة ولا 


عبرة به . 
٠‏ قوَليتَيَإل: لوَمَانهُمْ في الأزض بِنْ ولي وَل 
نصير 22# ., 


. )59( سورة التوبة آية‎ )١( 
. )74( سورة التوبة آية‎ )1( 


ذف 


قو ارش ولتق النواكه ولا لديا راان 
الآخرة ؟ ! 

قلتت :لما كانوا لا يعتقدون الوخداد م ولا يصدّقون 
ار » كان 05 2 0 افيد ضيررا 

أو أراد بالأرض أرض الدنيا والاخرة . 

4 وَل تَالل: « إِنْ تسْتَغْفِرْ نهم سَبْعِينَ مره فَلَنْ 
َغْفِرَ اللهُ لهُمْ 4 00 1 

إن قلت 00 اللي 0 ا يم 
تت لهم أن يرال له 4 انهم مدركود ا ب 
يُغفر أن يشرك به ؟ 

قلت : لأن عادة الغرقن رلته بقرت المثل في الاحاد 
بالسبعة » وفي العشرات بالسبعين » استكثاراً ولا يريدون 
ارد 

فإن قلت : لو كان المراد ذلك » لما خفي على 


. )89( سورة التوبة آية‎ )١( 


يضف 


قلت : لم يَحْفَ عليه ذلك . وإنما أراد بما قال 
إظهار كمال رأفته » ورحمته بمن بعث إليهم ٠‏ وفيه 
نعلت بانع بوك لينم +غلن على المراحم . وشفقة بعضهم 
على بعض . وهذا دأبٌ الأنبياء عليهم السلام » كما قال 
إبراهيم عليه السلام وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ غفورٌ 
رحيم274 . 

0 - قوَلتينالل : «وَطبعَ عل كُلُوي'مْ فَهُمْ لا 
يَفْقَهُونَ04©. قاله هنا باليناء للمفعول . وقال بعده 
لوَطَيعَ الله على قلوبهم فَهمْ لآيعلمُونَ » بالبناء للفاعل ٠‏ 
لأن الأول تقدّمه مبني ) للمفعول وهو قوله « وإذا نت 
ا » والثاني لقدمة ذكر الله مرّات فتاسننتاء الأول 
للمفعول . والثاني للفاعل » ليناسب الفاعل ما قبله » ثم 
ختم كلا منه بما يناسبه , فقال في الأول « لا يفقهون » 
وفي الثاني « لا يعلمون » لأنَّ العلم فوق الفقه أي الفهم . 

١‏ - وليل : «وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ 


. )75( سورة إبراهيم آية‎ )١( 
٠ )817( سورة التوبة آية‎ )7( 


كرفا 


ن ترون إلى عالم اليب والشَهادَةه0) قاله هنا ب 
«ثم) بحذف 25200 : وقاله بعدها بالواو. 
وذ كر الم مفون )13 

لأنَّ الأول في المنافقين » ولاابتللم عل انيعم يا 
الله ثم نكرل بإطلاع الله إياه عليها . والثاني ف 
المؤمنين » وطاعائهم وعباداتهم ظاهرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين 3 وخحتم الأول بقوله 3 َرَدُونَ ( ليفيد قطعه 
ع قبله 4 لأنه وعيدٌ .. 0 الثاني بقوله وسترذون ( 

ليفيد وصله بما قبله لأنه وعدّء فناسب في الأول ثم 
وحذف («والمؤمنون» وفي الثاني «الواو» ودذكر 
« والمؤمنون » . 

فإن قلت : السين 2 الل للاستقبال » 
والرؤية بمعنى العلم . والله تعالى عا بعملهم حالآً 

قلتُ : معناه في حقٌ الله » أنه سيعلمه واقعاً مالآ . 
كما علمه غيرٌ واقع حالاً » لأن الله تعالى يعلم الأشياء على 


. )95( سورة التوبة آية‎ )١( 

20 شنار إلى الآية بعدها وهي قوله تعالى #وقلٍ اعملوا فسيرى الله عملَكُمْ 
ورشرله والمؤمنون وستردُون إلى عالم الغيب والشهادة ة فينبئكم بما كنتم تعملون # 
التوبة آية ( ٠١‏ ) . 

خرف 


ما هي عليه » فيعلم الواقع واقعاً . وغير الواقع غير واقع . 
أمّا في حقّ الرسول فهو على ظاهره . 
1 فول تناك : «الاغرَابُ أَشَدٌُ كفراً وَيْقَاقا 
ودر أل يَعَلَمُوا حدُود ما أَنْرَّلَ الله عل رسو له 230 
فإن قلت : وصف العرب بأنهم جاهلون بذلك , 
يُناني صححة الاحتجاج بألفاظهم اه ههه عل كنات 
الله 0 لبي ! 
قلت : لا منافاة . إِذْ وصمهم بالجهل إنما هو في أحكام 
القرآن » لا في ألفاظه . ونحن لا نحتحٌ بلغتهم في بيان 
الأحكام » بل في بيان معاني الألفاظ + لأن القران والسسة 
جاءا بلغتهم . 
-قوَيي لل : «وَمِنْ أل المدينةٍ مَرَدُوا على 
العاولا جاتيم نَحنُ نَعْلَمُهُمْ. . 904 الآية»الخطاب لمحمد 
فإن قلت : كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا . 
وأثبته له في قوله : «وَلتَعْرِفجُمْ في لحن القؤل 24 ؟ 
)١(‏ سورة التوبة آية (91). 
(9) سورة التوبة آية )1١1(‏ . 
(*) سورة محمد أية .)5١(‏ 


35 


قلتُ : آيةٌ الثفي نزلت قبل آية الإثبات فلا تنافي . 
04 - وَل تان : #وَاخرُونَ اعْتَرَفُوا بذْنُوم 
خَلَطوا عَمَلآ صَالحاً وَآخَرَ سَيْئَاً # الآية(١)‏ .أي خلطوا كلا 
منه| بالاخر . 
0 فلن دَالل: لوَالئامُون عَن المْكَرٍ وَالْحَافِظونَ 
ادلوء الله وبشر الْؤْمِنِينَ 1 
كلك لجال قرعا دسم الا 
قلتُ : لأنه وقع بعد سبع صفات . وعادة العرب أن 
تدخلّ الواو بعد السّبعة . 
8 وَل تكدالل: «ولا يَننُونَ مِنْ عَدُوَ يلا إلا كيب 
َم , به عَمَل صَالِح. . 7" الآية .قال ذلك هنا »وقال بعل : 
«إلا كب هُمْ 4 بدون «عمل صالح» ! ! لأنَّ ما هنا 
واحدل عل ماعو ان عملهم وهو قوله : «ولا يَطئُونَ 
مَوْطِئايَغيظ الكَفَارَ 4 إلى آخره » وعلى ما ليس من عملهم 
00 وذيك بم لا يصييهم 0 إلى آخره ؛ 
)١(‏ سورة التوبة آية (: )١١‏ . 


(؟)سورة التوبة آية )١١5(‏ . 


(*)سورة التوبة أية )١7١(‏ 


5: 


ذلك زيادة قوله « به عمل صالحٌ » ولهذا عم عقِبّه في قوله 
«إِنْ الله لا يُضيعٌ أجرّ المحسنين * . 

وما ذُكرَ في الآية الثانية » مختصٌ بما هو من عملهم 
وهو قوله «ولا يُنفقونَ نفقة صغيرة 4 إلى آخره » ليكتب 
هم ذلك بعينه » ولهذا خصّهم عقبه في قوله : «ليجزِيهم 
اللَهُ أحسنَّ ما كانوا يعملونَ # . 

وقولة. بو اعسو ع اق باحسو »: وامراد يكس 
عملهم 2 إذ لا يختص جزاؤ هم بأحسن عملهم . . أو المراد 


« تمت سورة التوبة » 


5 


وو 


هه م 
سكوزة يوسر#ى 


١‏ -قوَليض2الل: « إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ الله 
حَقَاً.. ”07# 
قال ذلك هنا . وقال فى هود : « ل الله مر جِعُكمٌ ( 
لأن ما هنا خطاتٌ للمؤمنين والكفار » بقرينة ذكرهما بعدٌ ‏ 
وما فى « هود » خطاتٌ للكفار فقط . بقرينة قوله قبله : 
7 عرق 2 وعم رسن و ون مرو ار حو - 
-١‏ قوام5إلل : « يُفصل الآياتٍ لِقَوْم 
لفون 014 ْ 
خص التفصيل بالعلماء » مع أنه تعالى فصّل الآيات 
للجهلاء أ 62 لأن انتفاعهم بالتفصيل تخي 1 
* - قث كيت < وما كَانُوا ليوا َلك َجزِي 
القوم المُجحْرِمِينَ 9# . 
)1( سورة يونس أية ( 4 ). 
(9) سورة يونس أية ( 8) . 
(") في المخطوطة المحمودية سقطت كلمة بالتفصيل» وما أثبتناه من مخطوطة 
جامعة أم القرى. (5) سورة يونس أية )١(‏ . 
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مع هم يرو 2م 


قاله هنا بالواو نبَعاً لها في قوله « وَجَاءَتَهُم رَسلَهُمْ 
بالبّيناتِ » وقاله في مواضع أخرء بالفاء للتعقيب » على 
0 
' ؛- قولخ يلج ُنْ َوْعَاء م له مَا تلوتَهُ عَلَيْكُمْ وَل 
ادرّاكم به . . 204 الآية . 

إن قلت : كيف قال النبيَّ ذلك » مع أن الله تعالى 
أنكر على الكفار احتجاجهم بمشيئته في قولهم : « لو شاء 
اليا احر كنا وله انار انوت لهذا لا نيعي لمن قعل 
معصية » أن يحتجٌ”' بقوله ال 

قلت :إنّْما قال النبيُ ذلك بأمر الله تعالى له فيه7© , 


بقوله : « قل لَوسَاءَ اللَّهمَا تلوته عَلَيَكُمْ . . » وللعاصي أن 
يَحتجّ بذلك إذا أمر اللَّهُ به . 
ه لمي نالل : # وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُوَنٍ الله ما لا 


يَضْرُهُمْ و ل . 99> الآية . 

. )1١5( سورة يونس آية‎ )١( 

(؟) من المخطوطة المحمودية سقطت كلمة « أن يحتحٌ » وهي موجودة في 
مخطوطة الجامعة . 

(”) احتجاجه يك بمشيئة الله » لإقامة الحجة على المشركين. في أن هذا 
القران من عند الله » أوحاه إلى نبيه ليتلوه عليهم بأمر الله » فإن لقان معلدرن أن 
محمداً يَكِهِ ماطالع كتاباً. ولا تَتَلْمَذٌ على أستاذء ولا تعلّم من أحد ثم بعد مضيّ 
أربعين سنة. جاءهم بهذا الكتاب المعجزء. المشتمل على نفائس العلوم 
والأحكام.. ولطائفٍ الأخبار والأسرارء وعجز عنه الفصحاء والبلغاء. أفليس هذا 
دليادٌ قاطعاًء وبرهاناً ساطعاً على أنه تنزيل الحكيم العليم!! 


هع سورة يونس اية 2)"١14(‏ 


2ظ»> 


إن قلت : كيف نفى عن الأصنام الضرٌ والنفع هنا » 
وأثبتهما لها في قوله في الحجّ : « يَدْعْو لَمَنْ ضره قرب مِنْ 
لمع ون 

قلت : نفيّهما عنها باعتبار الذّات » وإثبائّهما لها 
باعتبار السبب . 

١‏ - قل تجاك: « فَلَما أنْجَاهُمْ ذا هُمْ يبَعْونَ في 
الأض بغير ير ال 0 . ٠.‏ #الآية. 

إن قلت : ما فائدة قوله « بغير الحقٌّ ) بعد 3 
« يبغون ») مع أن البغي - وهو الفساذ من قولهم : 
الجرح 71 أ فيد - لا يكون إلا 

تيك كوه القياذ يكن ب #استراق الملفنة 
على أرض الكفار. وهدم دورهم . وإحراقيٍ زرعهم . 
وقطع أشجارهم . كما فعل النبي كك ببنيى قريظة . 

قَوَليي لل : « إِنْمَا مَتلُ الحيّاة الدُنْيًا كَمَاءِ 
نْرَلْناهُ من السَّمَاءِ فَاختَلَطً به نَبَاتْ الأرْض . . ©42الآية . 

إن قلت : لم شبّه الحياة الدنيا بماء السَّماءِ » دون 
ما لض 6 
قلتٌ : لأنّ ماء السّماءٍ ‏ وهو المطرٌ ‏ لا تأثير لكسب 
)١‏ سورة الحج آية(*١)‏ .2 () في المخطوط«الحرج »وهو خطأواضح . 
5) سورة يونس اية(؟1) .0 (4) سورة يونس (714 ) . 


3216 


العبد فيه » بزيادةٍ أو نقص . أو لأله يستوي فيه جميع 
التتلاقق ع بيخلاف-ماء. الأرضن فيهما غ: 'فكان7؟ 'تشبيه 
التكياف' يه سس : 

١‏ -قَوَلي َال « قل مَنْ يَرْرْفكُمْ مِنَ السّمَء 
والأرض .. إلى قوله :فَسَيقولُونَ اللّهُ 29# . 

إن قلت : هذا يدل على أنهم معترفون بأنَّ الله هو 
الكالن + الراوق ن العدر كنت عيدو الأصنك 6 ! 

قلت : كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام , 
عبادة اللَّهِ تعالى » والتقرّبَ إليه » لكنْ بطرقٍ مختلفةٍ . 

ففرقة قالت : ليستٌ لنا أهليّةَ لعبادة اللّهِ تعالى » بلا 
واسطة لعظمته » فعبذناها لتقربئا إليه تعالى » كما قال 
ا عنهمٍ ( ما نعبدهم ّ ليقربونا إلى الله ا 

وفرقة قالت : الملائكة ذَوُو جاو ومنزلةٍ عند الله , 
لخدن امعان حلى ققة الملاكة لبد يونا إلن الف 

وفرقة قالت : جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله 
تعالى » كما أن الكعبة قبلة في عبادته . 

وفرقةٌ اعتقدث أن على كل صنم,ٍ شيطاناً » موكلا 
بأمر الله » فمن عَبَدَ الصَّنمِ حقٌّ عبادته » قضى الشيطان 
7 ل جهو سدور » وفي المحمودية « فكان » وهو الأصوب . 

(5) سورة يونس )19١(‏ . 
9) سورة الزمر ( 1) . 


ادي 


حراقشه بأمر' الله + وإلاآ أضابة الشيطان ينكة آم الله : 
59 و -قَإِيتَإلل: ١‏ قُلْ هَلْ مِنْ سرَكَائِكمْ مَنْ يبدا 
الحَلْقَ ثم يُعِيدُهُ . . 3074© الآية. 
إن قلت : كيف قال ذلك , مع أنهم غيرٌ معترفين . 
بوجود الإعادة أصلا ؟! 
قلت : لما كانت الإعادة , ظاهرة الوجود لظهور 
برهانها » وهو القدرة على إعدام الحَلْقٍ » والإعادة أهون 
بالنسبة إلينا ٠‏ لزمهم الاعترافٌ بها » فكأنهم مسلّمون 
وجودها . من حيث ظهورٌ الحجةٍ ووضوخها . 
١‏ قوَإيتجإل ‏ فَإَينَامَرْجِمُهمْ ْم اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى 
ما يفعَلُونَ 294 . 
رتب شهادته على فعلهم ‏ على رجوعهم إليِهٍ 
القيامة ٠‏ مع أنه شهيدٌ© عليهم في الونيا انقيا 1 
المراد بما ذُكِرَ نتيجته » وهو العذابٌ والجزاءٌ , كأنه قال : 
املاس انر ماري سارت 
١‏ قيلي تج لل: « قل أراب ْنم إِنْ أََاكُمْ عَدَابهُ ينا 
1 هَاراً . . 94 الآية . 


(1) سورة يونس 00 () سورة يونس أية (45) . 
(0) فى مخطوطة جامعة ) م القرى «شهدء وفي المحمودية « شهيدٌ» وهو 


الأضوت » لأنه الحراق للس ا 7 


(؟*) سورة يونس آية (0ه) . 


إن قلت : لم قال « بياتاً » ولم يقل : ليلا » مع أنه 
أكثرٌ استعمالاً » وأظهرٌ مطابقةً مع النّهار ؟ 

قلت : لأنّ المعهود فى الاستعمال .» عند ذكر 
الإهلاكِ والتهديد » ذكرٌ البيات:غ وإن قُرِنَ به النهار . 


"١‏ - قوَلضَ 1ل : جأد إن لِلّه مَا في السَمَُوَات 
وَالْأرْضٍِ 4 2 الآية . 

قاله هنا بلفظ «ما» ولم يكرًره » وقاله بعد بلفظ 

7 3 طن 

) مَنْ ) وكرره(") » لأن « ما » لغير العقلاء ٠‏ وهو في الاول 
المال » المأحوذ من قوله تعالى + « لافْتَدث بوغء ولم 
يكرّر ١‏ ما »اكتفاءً بقوله قبله : ) لون لكل نفْسٍ ظَلَمَتٌ ما 
في الأزض. لافتَدَت به )0 . 


و «مَنْ » للعقلاء .» وهم في الثاني قوم دوا النبى 
كد فنزل فيهم « ولا يَحُزُنْكَ قولْهُمْ » وكرّر « مَنْ » لآأن 
المرادَ مَنْ في الأرض . وهم القوم المذكورون . وإنما قدَّم 
عليهم « مَنْ في السّماء » لعلوُها » ولموافقة سائر الآيات . 


. سورة يونس أية(88)‎ )١( 

() أشار | إلى قوله تعالى « 0 إنَللّهِ من : في السّموات وَمَنْ في الأزض . وما يََبعُ 
الْذِينَ يدعون منْ دون الله شركاءً إِنْ يتبعون و الظنّ وإِنْ هُمْ م إلا يَخرصَونَ »© . 

(') سورة يونس أية (04) . 

(4) في المحمودية « ولموافقته » وكلّ صحيح . 


لي 


سوى ما قدَّمتّه في « آل عمران » » وذكر(" قوله بعد : ١‏ لَهُ 
مَا فى السدراك وَمَا فى الا فين » بلفظ « ما » وكرّر لأن 
نض الكفاز قالوا و انح لله وقد »#فعان تعالن ب« لذاما قن 
السمواتٍ وما في الأرض » ( أي افكاة الول اننا يكون 
لدفع أذى . أو جلب منفعة » واللّهُ مالك ما في السموات 
والأرض )229 فكان المحل محل «وما» ومحل التكرار . 
للتعميم والتوكيد . 

فإن قلت : لمّ خصٌ «ما في السموات وما في 
الأرض » بالذّكرء مع أنه تعالى مالك أيضاً للسّموات 
والأرض وما وراءهما ؟ 

قلت : لأنَّ في السمواتٍ والأرض الأنبياء 
والملائكة » والعلماء » والأولياء » ومن يعقل فيهم أحقٌ 
بالذّكر» مع أن غيرهم مفهومٌ بالأؤلى . 

؟ -قولش5يإلل : <« وما طَنُ الّذينَيفْرُونَ عَلَى 
الله الكَذْبَ يوم م القيّامة .. 74" الآية. 

إن قلت : هذا تهديدٌ » فكيف ناسبّه قوله بعد « إن 
الله لذو فضلٍ على النافن 010 


. في المحمودية «وأكد» وهو خطأ‎ )١( 

(") ما بين القوسين ساقط من النسخة المحمودية 
(9) سورة يونس آية ١‏ 59). 

(4) سورة يونس آية ( )8١‏ أيضا 


«. 


"14 


قلت : هو مناسبٌ لأنَّ معناه : إِنَّ الله لذو فَضْلٍ 
على الاش ع كيك انعم عدهي بالعقتل © بو[ سال 
الررسل, 2 وتأخير العذاب » وفتح باب التوبة » أي كيف 
تفترون على الل الكذب مع تضافر َعَم عليكم ؟! 

4 -قوَل5إلل: « وما تَكُونُ في شَأَنِ وما تلو 
مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلآ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل . . 274 الآية . 

إن قلت * كيف جيم : «الصمير ومع آنه آفرة قبل 
في قوله : « وما تكون في شأنٍ وما تتلو منه من قرآن » 
والخطابٌ للنبي كل ؟! 

قلت : جَمعَ ليدُلٌ على أن الأمّة » داخلون مع النبي 
كي فيما خوطب به قبل , ؛ أوجمعٌ تعظيماً للنبي يل كما في 
قولهٍ تعالى "انها اسل كلو الطبالع سملن 
صَالِحاً »25 . 

© #4 .. -قَوَلِيَالل: « ولا يَحْرُنَكَ قَولْهُمْ‎ ١ 

أي لك لست مرسلاً » فالمقول محذوفٌ كنظيره في 
«يس» «(24. والوقف على « قَولْهُمْ ») فيهما(*) لازم 5 


.)51( سورة يونس أية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمئون أية (01). 

9):سورة يوسن آية (58). 

(5) وهي قوله « فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون» آية (075). 
(5) أي في آية يونس وآية يس ٠‏ وإنما كان الوقفُ فيهما لازماً , لأن المعنى يفسد - 


اللنكام 


ويمتنع الوصلّ » لأنه كل منرّهٌ عن أن يُخاطبٌ بذلك . 

5 قَوَلي تي لل: < إِنَّ العِرَة لِلّهِ جَمِيعاً هُوَ السّمِيعٌ 
العَلِيم 230 . 

قال ذلك هنا » وقال في سورة المنافقين « وَلِلَِّ ال 
ولرسوله وللمؤ منينَ » لأن' المراه فنا «العزة* #القامة 
باللّهِ هي : عرَّةَ الإلهيّة » والخلق » والإماتةٍ » والإحياءٍ , 
والبقاءٍ الدائم » وشبهها . 

وتاك العرة المتقشركة م نوسي قن حدق الله تجال. - 
الرة عا بوالغلية . 

وفي حقّ رسوله كَل : علو كلمتِه » وإظهار دينه . 

وفي حقٌّ المؤمنين : نصرهم على الأعداء . 

هرس ام بي الم كرمع .ا م هرد مم دم 

٠١‏ - فول تجن ن: « قَالَ موسَى اتقولون لِلحَقٌ لما 
جَاءَكُمْ أُسِحْرٌ هَذَا . ٠.‏ 24 الآية . 

إن قلت 2 إنهم قالوا : أسحرٌ هذا ؟ 
بطريق الاستفهام » مع أنهم إنما قالوه بطريق الإخبار 
0 : « فلم جاءهم الحقٌّ من عندنا 


- بالوصل » حيث يصبح المعنى : ولا يحزنك قولهم العزةٌ لله جميعاً » فتصبح الجملة 
مقولة للقول . 
(1) فى المحمودية : الخالصة بالله ء» وهو خطأ . 


(7) سورة يونس آية (1/1). 


قالوا إن هذا تحر مي 0 
فلك نه إفننا قدي 0 اتقرلون: اللفحق: لما 
جاءكم » إن هذا لسحر مبين ؟ ثم قال لهم انحر هذا ؟ 
إنكارا لما قالوه . فالاستفهام للانكار » من قول « موسى » 
هخ قولهم : 
- كول تتَل: « فَمَا آمَنَ لمُوسَى إلا دُرَيةَ مِنْ 
٠6 - 6.‏ ىهم هج سد من ر؟ >عرده 
قومِهِ على خوفٍ من فرعون ومَليِهم ان يفتنهم . . 7#" 
قاله هنا بضمير الجمع . لعوده إلى الذريّة » أو القوم , 
لتقدّمهماعليه » بخلافٍ بقية الآيات » فإنه بضمير 
المفرد("© . لعوده إلى فرعونٌ . 
ور 2 واه .2 2 ءٍٍ عه 
9 وَل تججَالل: © واوحَينا إلى موسّى واخيه ان 
بَوءَا لقومكمًا بمصر بيُوتا وَاجعَلوا بيُوتكم قَبْلّة 29# . 
فى ضميرَ المأمور فيها 2 لعوده ان موسى وأخيه 2 
وجمعه ثانياً 2 لعوده إليهما مع قومهما(؟) 2 لأن كلا 
)١(‏ سورة يونس أية (817). " : 
(') أشار إلى قوله تعالى بعد ذلك «وإن فرعون لَعَال في الأزض .» وإنهُ لمن 
المُسْرِفِينَ # فإنها قد جاءت بضمير المفرد لا الجمع . 


() سورة يونس أية (417) . 


(؟) يشير إلى قوله تعالى «واجعَلُوا يونَكُمْ ِبِلَةَ 4. 


حي 


منهم مأمورٌ بجعل بيته قبلة يصلّي إليها("© , خوفاً من 
ظهورها لفرعون . 
وأفرده ثالثاً لعوده إلى موسر 49. لأنه الأصل 
المناسبٌ تخصيصه بالبشارة لشرنها. 5-00 
٠‏ - هوي نَجَنَإن : « قال قد اجيبّت دغوتكما 
فَاسَتَقِيمَا . . 74" الآية 
إن قلت : لم أضاف الدعوة إليها » مع أنها إنما 
صدرت من موسى عليه السلام 4 ةوقال موكى:ربنا 
إنك آتيت نت نفرهون وَمَااه زينة . . » الآية ؟ 
قلت : أضافهما إليهما لأن « هارون » 0 
على دعاء موسى » والتأمين دعاءٌ فى المعنى » أو 
هارون دعا أيضاً مع موسى , إلا م 
بالذكرج الأنه كان الي بالاعرة + أن اخرصى هليه : 
4 - ولي نالل : :ا( فَإِنْ كُنتَ في شَكُ مانن 
إِلَيِْكُ فَاسأل . الْذِينَ يَقْرَهُونَ الكتات مِنْ قَبْلِكَ . . يي ) 


)١(‏ فى المخطوطة المحمودية و يُصِلَّيها » وهو خط , والصواب ما" أثبتناه وهو في 
تشتريل جابدة ان التر:: 

(5) يشير إلى قوله تعالى ط وبشْرِ المؤمنِينَ 4 فقد جاءت بصيغة الإفراد . 

(م) سورة يونس آية (89). 

(4) سورة يونس آية (44). 


وننكا 


إن قلت : « إن » للشك . والشك في القرآن منتفٍ 
عنه كله قطعاً . فكيف قال اللَّهُ ذلك له ؟! 

قل : لم يقل له » بل لمن كانشاكافي القرآن» وفي 
000 : ينافيه اق لا إليك » لوروده 
المتافقونَ 3 0 0 ور هف ” 

وقيل : ا 
قوله تعالى ويا أ يها النبي اتقي ق الله ولا نطع الكافرين 
ماين كي 

أو المرادٌ لام الحيَةٍ على الشاكينٍ الكافرين , كما 
كرك لعي عليه الساوم :ات قلت للناس, انَجِذُوني 
وأمّىَ إِلَهَيّْن منْ دُونٍ اللَّهِ »(*» ؟ وهو عالمٌ بانتفاء هذا القول 
6 3 الحججة على النصارى . 

ان 0 رَبْكَ لآمَنَ من في 

رض م 200 الآ 


.)١7/8( سورة النساء آية‎ )١( 


(5) سورة التوبة أية (55) . 
(*) سورة الأحزاب أية .)١ ١‏ 
(8) سورة المائدة آية .)١15(‏ 


(9) سورة يونس آية (49). 


هم" 


ب ذكر ده بعل كلهم ٠‏ مع أن 0 
منهم ٠‏ بصفة ا الذي لا يلال عليه(؟) 9 ( 
كقولك : جاء القوم جميعاً أي مجتمعين » ونظيره قوله 
تعالى رح وكا اماردو 

رد 7 5 َع - 5 

9١‏ قوَلخ5الل : ١‏ وَأيِرْتٌ أن أكُونَ مِنَ 
المؤّمِنِينَ 4(" . 

قال ذلك هنا » موافقةً لقوله قبل : « وَكَذَلِكَ ننجي 
المر فنس 4 

2 #6 ى بم عه م - 2 3 5 

وقال فى النمل : « وامرت ان أكون من المسلمين » 
موافقة لقوله قبل : « فهم مسلشون 05 

5 -قَوَلجٌتجَتَالل: « وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بضرٌ قلا 


0 


كَاشِف لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكُ بخَيْرٍ فلا رادٌ لفْضْلِه . . م 29 


)١‏ في ملفل نايف او لودل ملتيه اوم هط 4 والعيزاص لا يذل 
عليه .» كما فى المخطوطة المحمودية . 

(5) سورة يونس آية (5 .)١٠١‏ 

(") أشار إلى الآية الكريمة « إِنْ تَسْمعُ إل مَنْ يُوْمنٌ بأياِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 4 النمل 
آية (41). 


(4) سورة يونس أية .)1١37(‏ 


هه" 


إن قلت : لم ذكرٌ المسسّ في الضَرٍ » والإرادة في 
الخير ؟ ! 

قلت : لاستعمال كل من المسٌّ » والإرادة » في كل 
فذقا العر و لتقي يوان لاتدريل لما بصقت انيما لا 
رادٌ لما يريده فيهماء فأوجرٌ الكلام بأن ذكرٌ الم في 
أحدهما , والإرادة في الآخرء ليدُلُ بما ذَكَرَ على ما لم 
يُذّكَرَ » مع أنه قد ذَكرٌ المسسّ فيهما في سورة الأنعام9" . 


«( تمت سورة يونس » 


)00 أشار إلى قوله تعالى ط وإنْ يَمْمَسْكَ الله صرفلا كاش لَه إلا هو وإن 
يَمْسَسْكَ بِحَيْرٍ فهوّ عَلَى كُلَّ شيء قَدِيرٌ 4 الأنعام آية (017. 


انا 


سكورة هود 


١‏ - قَوَلِيَ حجنن : ط وَأنِ اسْتعفِروا ربكم ثم توبوا 
ِليِْيُمَدكُم متاعا حسَنا إلى أجَلٍ مُسَمَىَ . 230 


)) ثم » للترتيب «١‏ الإخباري » لا « الوجودي » إذ 
التودة :شابقة غلى الاستحفان.. 


أو المعنى : استغفروا ربكم من الشرك » 41 
و (( أي ارجعوا إليه بالطاعة . 

إن قلت : نجدٌ من لم يستغفر الله ولم يعْبْ » يمتعه 
الله متاعاً حسناً إلى أجله » أي يررّقه ويوسّمٌْ عليه كما قال 
ابن عباس 0 أو يُعمر1؟) هما قال اين اقثبية ع فها قائده 
التقييدٍ بالاستغفار والتوبة ؟! 

قلتٌ : قال غيرهما : المتاح الحسنٌ ‏ 
بالاستغفار والتوبة ‏ هو الحياة في الطاعةٍ والقناعة » ولا 

. )9( سورة هود أية‎ )١( 


(؟) في نسخة الجامعة «يعموه» وفى أعتيل © والصواب ما ثيه كما فى 


باهم" 


يكونانٍ إل للمستغفر التّائى7١‏ 

-١‏ فول تجا لك: 9 وَمَا من داب ني الأَرْض إلا عَلَى 
الله رِدْقَهًا . . 4© الآية . 
ٍ لم يقل « على الأرض » مع أنه أنسبٌ بتفسير الدابة 
لغة . لأنها ما يدب على الأرض . لأن « في » أعم مِنْ 
« عَلَى » لأنها تتناول من الدوابٌ ما على ظهر” الأرض » 
وما في بطنها . 


وقبل : « في » بمعنى « على » كما في قوله تعالى 
ف َلاصلكُمْ في جُذُوع النّخلٍ وقوله ٠‏ أم لهم سُلَم 
يَسَْتمعُونَ فيه 00# وظاهرٌ أنَّ تفسير الدابة نها دعن 
الأرض .» يتناول الطير » فلا يَردُ أن الآية » لا تتناول الطير 
في ضمان رزقه . ْ 

فإن قلت : وغلى #اللوحوت » واللّهُ تعالى لا يجبٌ 
عليه كن 


)١(‏ أقولٌ : المتاح الحسنٌ للتائب المستغفر » إنما هو للتفضل والإنعام دون 
حساب ولا عقاب . ؛ وللعاصي العاجر إنمي ات الحساب والعذاب كما قال 
تعالى «أَيَحْسبونَ أنّما نمِدُهُمْ بِهِ منْ مال ر وَبَنِينُ شار لي في الخَيْرَات بل لا 
يشْعُرُون 4 . : 

(؟) سورة هود اية (5) . 

(9) سقطت من نسخة المحمودية كلمة ظهرء وهى مثبتة فى نسخة الجامعة . 

(1) سورة طه آية )9/١(‏ . 1 ْ 

(6) سورة الطور اية (") . 


قلت القواة بالوخرته ننناة وتوعوت: الفيار ل 
) وجوب إلزام ( كقوله عل عسل يوم الجمعة وا 
3 كل با وكقول. الإنسان لصاحبه : حقك 


ص 


أو 1 بمعنى دمن » 5 في قوله تعالى : 
5 الَْذِينَ إِذا اكبَالُوا عل الئاس رون ا 0 

" - قفوي تبلل : <وَلَيِْنْ أَذْقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ 
تشنةا لبلون دحت اتات نكي 04 قال عنانه.زفان 
في «فصّلت» : ولي ادقن رَحْمَةٌ نا مِنْ بَغْدِ ضرا 
مَسَتة ي(4) بزيادة ان ودمن)ء لأنه 4 5 جهة 
الرحمة .» بقوله : رلا يَسامُ الإنسَانُ 1 منْ ذُعَاءِ الخيْرٍ ) 
فنائنت :ف امنا وحذفه هنا اكتفاءً 000 « وَلَعْنْ 
ذقنا الإنْسَانَ مِنّا رَحْمَة » . 


حقك 


وزاد « من » ثم . لأنه لما حدّ الرحمة وجهتها 0067 
الظرف» بعدها لتَتشاكلا فى التحديد . وهنا لمّا أهمل 


(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم . ومعنى « محتلم » أي مكلّف بالغ » ولا 
يراد به المي 

(؟) سورة المطففين آية ؟5). 

() سورة هود آية )٠١(‏ . 

(1) سورة فصّلت أآية (0ه) . 

(0) في المحمودية حدّ الطرف » وهو خطأ وصوابه ما أثبتناه . 


26ظ2> 


الأول » أهمل الثانى ليتشاكلا . 
الك : < فلك تارك بض ما يوحى 
إلَبِكَ وَضَائِقٌ به صَدْرّكَ . . »# ©“ الآية. 
إنما قال م صائق ( ولم يقل : : 0 » لموافقة قوله 
4 0-5 وندك على اله خبرل بار 10ا”. 
3-5 قولك : زيد سائدٌ وجائد » تريد حَدَتْ فيه 
السيادة والجود 3 فإن أردت وصفه بشوتهما 2 قلت : زيد 


ميل وجواد . 


و 


- قَوَلي جما : « فَلْ فاتوا ِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثلِه 
ريات 04 
أي مثله في الفصاحة والبلاغة » وإلا فما يأتون به 
مُفُترى » والقرآن ليس بمفترى . 
أو معناه : مفتريات كما أن القرآن - في زعمكم - 
مفترى !! 
فإن قلت : كيف أفرد في قوله « قل » ثم جَمَعَ في 


. )١١( سورة هود آية‎ )١( 
. )١7( (؟) سورة هود آية‎ 


ل 


قوله « فإن لم يستجيبوا لكم »0)؟ 

قلت : الخطابُ للنبي يل فيهما. لكنّه جَمَعَ في 
«لكم» تعظيما , وتفخيما له » ويعضله قوله في سورة 

أو الخطاتث في الثاني المتركين ٠»‏ وفي ١‏ يستجيبوا ( 
لِ « من اسْتَطَعْتَمْ » والمعنى : فأنُوا أيها المشركون بعشر 
سور مثْلِه » إلى آخره » فإن لم يستجبٌ لكم من تدعونه , 
9 المظاهرة على معارضته لعجزهم 0 لمر أنما أنزل 
بعلم الله » وبالنظر إلى هد الشرات 5 يع م الضمير في 
ولم يستجيبوا لكم » هنا » وافردٌ في القصّص . 


فإن قلت : قال في سورة يونس « فَانُوا بسورَة مِثْلِهِ ) 
وقد عجزوا عنه 2 فكيف قال هنا ناوا لعش اشر 
مثله » ؟ ! 


قلت : قيل : نزلت سورة هود أولا. لكن 
أنكره المبرد وقال : بل سورة يونس أولا » قال : و 
قوله في سورة يونس « فأتوا بسورة مثْلِه » أي في الإخبار عن 
الغيب, والأحكام . والوعدٍ والوعيد, فعجزواء فقال لهم في 
(1) تتمة الآية إن لم يَسْتجيبُوا لكُمْفَاعلَمُوا نما أَنزل بِعِلْم. الل . . 4 هود آية 
.)1١85(‏ 


لض 


سورة هود : إِنْ لم عن كم ؛ فأتوا بععشر سور مثلهِ في 
البلاغة » لا في غيره مما ذكرٌ» وفنا قاله :هق المشحة: . 
هذا وتحريرٌ الأول ؛ مع زيادة أن يقال : إن الإعجاز 
وقع أولاً بالتحدّي بكل القرآن في آية « قُلْ لَيِن اجْتَمَعَتِ 
الإنس وَالجِنُ ( فلمًا عجزوا تحدّاهم 0 فلما 
عجزوا تحدّاهم بسورة »فلما عجزوا تحدّاهم20- بدونها 


و رؤعء 


بقوله : « فلياتوا بحديث مثله » . 


- فول تاك : دلا جَرْمَ أنّهُمْ في الآخرَة هم 
الآحْسَرُونَ ".قال ذلكَ هنا » وقال في التُحل + دهم 
ا" صدُّوا عن سبيل الله ع 
وصدُوا غيرهم , «الشار اسار 
8 الأول « الأخسرون ) وفي الثاني « الخاسرون ) . 

-١‏ قوَليٌ تجن : ( قَالَ يا قوم رايت إن كُنْتُ عَلَى 

بينَةٍ مِنْ رَبِي وآنَانِي رَحْمَة مِنْ عِنْدِو . . #4 20. 

قال هنا بتقديم وبوجهة على الجار والمجروو.» 


(1) ما بين المعترضتين سقط من النسخة المحمودية . 
(؟) سورة هود أية (77) . 
(*) سورة هود آية (78) 


خض 


وعكس بعل في قوله « وآتاني طن جيه 30 وفي قوله 
« ورزقني منه رزقاً حسناً "١‏ ليوافق كل منهما ما قبله » إذ 
الأفعال المتقدمة هنا وهي : «ترى » ونرى » ونظن » لم 
يفصل بينها وبين مفاعيلها جارٌ ومجرور . والفعل المتقدّم 
بِعدُ »وهو «كان » في الثاني و« تَفْعَلَ » في الثالث » فصّل 
بينه وبين مفعوله جار ومجرورء إذ خبر «كان» 


كالمشفع ول 
فإن قلت : لم قال في الأوليْن « وآتاني » وفي الثالث 
« ورزقني ) ؟! 


قلت : أن الغالث تقدّمه ذكرٌ الأموال . وتأخر عنه 
قوله ورزقاً عب وهما خاصانج فناسبهما قولّه 
[ « ورزقني ») بخلاف الأوَليّن فإنه تقدّمهما أمورٌ عامة ‏ 
فناسبها قوله ]20 « وآتاني » . 

١‏ قلي تج إلن: « ويا قوم لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ ملا إن 
ري إل عَلَى الله . . 24). 


(1) أشار إلى قوله تعالى في قصة صالح « قَالَ يا قَوم. ريثم إنْ كنت عَلَى بيْنةِ مِنْ 
بي وأتاني منهُ رَحْمَةُ فمنْ ينصرني من اللَوِإنْ عصَيْئهُ فما تزيدونني غيرٌ تخسير 4. 5ت 

زفة أشار الى قوله تعالى في قصة شعيب ط قال يا قوم أرأيتم إن كنت عَلَى بي من 
ربي اميا 1 إلى -350 عنه # .ا اية لفلف 


والمصورة 5 8 
(5) سورة هود اية (59؟) . 


9و 


اولض 


إن قلت : لم قال هنا حكاية عن نوح بلفظ « مالا » 
وقاله بعدُ حكاية عن هودٍ بلفظٍ « أجرأً» ‏ ؟ 


قلت : توسعة في التعبير عن المراد بمتساوييين , 
ولأن قصة نوح وقع بعدها « خزائنُ » والمال بها أنسَبٌ . 

فإن قلت : لم قال في الأولى « ويا قوم » بالواو. 
وفي الثانية « يا قوم » بدونها ؟ 

قلتٌ : لطول الكلام , الواقع بين الندائين في قصة 
نوح » وقصر ما بينهما في قصة هود , فناسب ذكر الواوفي 
الأول لتوصيل ما بعدها بما قَبُلّها . 

4- قَوَيتَجَإ لل : < قَالَ لآ عَاصِمَ اليوْمَ مِنْ أمْرِ الله 
ِل مَنْ رَحِمَ . 74" الآية. . الاستثناءٌ فيه منقطع , لأ م 
رحمه اللَهُ معصومٌ لا عاصم . 

أو متصلّ لأن معنى من رحمٌ الراحمُ - وهو اللَهُ - 
فكأنه قيل : لآ عاصم إلا الله . 


أو لأن عاصما بمعنى معصوم 6 ماء دَافق ا" 


(1) أشار إلى قوله تعالى عن هود ط يا قوم لا أسألكُمْ عليهِ أجراً إن أجْرِيّ إلا على 
الذي فَطَرَني أفلا تَعِْلون 4 . 

(5) سورة هود أية (87) . 

0 مراده بدافق قوله تعالى : لق من مَاءِ دَافِقٍ 4 أي مدفوق وطإعيشةٍ راضية» 
أي مرضية . 


لض 


و «عيشة راضية » . 
١‏ -قوَلي تين لل: < وَقِيلَ يا أَرْضٌ ابْلَمِي مَاءكِ ويا 
052 لدي 4 00 الآية. ١‏ 
إن قلت فنا لا مادق فكت ات 
: الأمر هنا أمر « إيجاد » لا أمر م الحا )2 
فلا يشتر 0 ان الأشياء كلّها منقادة 
تعالى » ومنه قوله تعالى : « ا افونا لني ذا أرَدْنَاة أن 
نقولٌ لَّهُ كن يون »”" وقوله : « فَمَالَ لها وللأزض. انبا 
طوْعاً أو كَرهاً قَالّنا أَيْنَا طَائِعِينَ »50 
١‏ م تكن : 0 وَنادّى وح رَئَهُ فَقَالَ رت إن 
0 واءه 5 
انني مِنْ أَهْلِي . . 294 الآية.قاله هنا بالفاء » وقال في 
0 إِذْ نَادَى ربَهُ ِدَءٌ خفيا قال ربٌ » بلا 
'لآله اوية: بالتداء تهنا إرادتةاج “توي عنيكٌ: له 
فناسبت الفاء الدالة على العيية » وهناك لم يرد ذلك ع 
فناسب ترك الفاء . 
١‏ قَوَليجتَا: « قالوا يا هُودُ ما جِنْتنًا 
ينه . . 4 الآية. 
)١(‏ سورة هود آية (44) . (4) سورة هود آية (49). 
(؟) سورة النحل اية (50). (©) سورة هود آية (887) . 
(9) سورة فصلت اية )١١(‏ . 


5256 


إن قلت : هودٌ كان رسولاً . فكيف لم يُظهِرٌ 
معجزة ؟! 

قلت : قد أظهرها وهي « الريحٌ الصَّرْصَرٌ » ولا يُقبل 
قول الكمّار في حقه . 

قال بعضهم : أو إِنَّ الرسول إنما يحْتاج إلى 
معجزة ‏ إذا كان صاحب شريعة ٠‏ لتنقادّ أمته إليها . إِذْ في 
كل شريعةٍ أحكام غير معقولة('2 » فيحتاج الرسولٌ الآتي 
بها إلى معجزةٍ » تشهد بصحة صدقه . وهودٌ لم يكن له 
شريعة » وإِنّْما كان يأمر بالعقل » فلا يَحْتاجٍ إلى معجزة , 
أن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل . 

والمعتمدٌ الجوابٌ الأول » ولا يلزم من عدم إظهاره 
معجزة . عدمُها في نفس الأمرء فقد قال يك : «مّا مِنْ 


|] 


8 إل وقد 3 من الآيات . ف له أمَن عليه 
الي 

وقولهم ما جئتنا بيئةٍ » كقول غيرهم إن هُوَ إلا 
جل بهِ جنة )20 ( إن هذا لساحرٌ عليم لا 


1)أي لايتركرن حكدهاء ولا فكلّ شرائع الأنبياء موافقة للعقل السليم . 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم . 

(9) سورة المؤمئون أآية (8؟) . 

(4) سورة الأعراف أية )١١9(‏ 


احا 


١‏ - قوَلق تاك : « وَلْما جا درن نجنا هود 
والتذية مَعَهُ برحمةٍ فنا ونحيناهم مِنْ عَذَاب 
غَلِيظٍ 004 . 

قاله في قصة « هود » و« شعيب » بالواو 29 وفي 

قصة « ساح » و«لوط الي بلآن الغدابا في قصة 
الأولين تلحر عن وقت الوعيد » فناسب الإتيانٌ بالواو. وفي 
قصة الأخيرين وقع العذاتث عقب الوعيد » فناسب الإتيان 
بالفاء » الدَّالةٍ على التعقيب . 


١‏ - يكين : « فَإِنْ تَولُوَا فََدْ ابْلَغتَكُمْ مَا 
أَرْسِلْتُ به يكم . . # الآية (؟) جواتٌ الشرط محذوفٌ 3 إد 
لو ارت لمعي و ابر 

متعلق الجواب 3 والتقدير : فقل لهم : قل أبلغتكم . 

١‏ ات :لل فلَما جَاءَ أُمْرُنَا نَجَيْنَا هُوداً 


3ه 


وَالْذِينَ آمَنُوا عه بِرَحمَةٍ ما ونجيناهم من عَذَابِ 


. )08( سورة هود أية‎ )١( 

#» في قصة شعيب قال تعالى ف ولمّا جاء أمرّنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه‎ )١( 
. )454( سورة هود آية‎ 

(م) قال تعالى في قصة صالح «إفلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه 
برحمة منا . . » هود آية (15) وقال في قصة لوط «إفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها .. #هود آية (35) . 

(5) سورة هود آية (91) . 


غليظ 2024 , كرو النسية أن المراد بالأولى: 00 


عذاب الدنيا » الذي نزَل بقوم هودء) وهيى ( سموم ) 
أرسلها اللّهُ عليهم . ٠‏ فقطعتهم عُضُوا | شيو 

وبالثانية : تنجيتهم من عذاب الآخرة ”الذي 
امشعقه قوم هود بالكفر . 

5 - فَوَلينَ جنال : < وَاتْبِعُوا ف هَذْهِ الدنيًا لَعْنة 
وَيُوم القيامة . اللي . قاله هنا بذكر « الدنيا » وقال 
في قصة تومي 18 راي هذه لَعْنَةَ » بحذفها , 
اختصاراً واكتفاءً بما هنا . 

- قوَلي تج َإلل: « وَأَخَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّيْحَةٌ 
فاصوا في دِيَارِهِم جَائِمِينَ #*». قاله هنا في قصة 
صالح ٠‏ بلا« تاء » وقاله بها بعد في قصة شعيب» » وكل 
صحيح . لكن اختصٌ الثاني بها . لأنّ قوم شعيب وقع 
الإخبار عن عذابهم . بشلاثة ألفاظٍِ مؤنشة - في 


)6/( سورة هود آية‎ )١( 
(؟) ما قاله الشيخ ذ فيه نظرٌ » فإن الراجح أن المراد بالعذاب الغليظء هي‎ 
ا المدمّرة» التي كانت رن المنازل والمساكن» كما قال تعالى : ما َذّر‎ 
من شيَءِ أتت عليه الاجم كاري فهي تأكيدٌ للعذاب السابق. الذي حل‎ 
بعادٍ قوم هود. وليس عذاب الآخرة.‎ 
)50( سورة هود أية‎ )*( 
1 : )337( سورة هود آية‎ )54( 
» قال تعالى « وَأحَذّتٍ الذينَ ظَلّمُوا الصّيْحَة فأصبّحُوا في دِيَارِهمْ جائمين‎ )0( 
. )45( هود اية‎ 


558 


7 2 م جيم 
الأعراف(2 . والعنكبوت29 «( فاخذتهم الرجفة » وهنا 
و اس 
« الصيحة » وفى الشعراء9) «الظلة» وقعت لهم الثلاثة فى 


14 ول تججالى: ولر ملم من الليْل 
وَلا َلْثِم أحدٌ إل امرأتكَ . .6*2 . استثنى فيها « لا 
مْرََنَكَ ) ولم يستثنها منها في الجخجرا»» اكتفاءً باستثنائها نم 
قبله في قوله : « نا لَمِنْجِوَهُمٌ أجْمَِينَ ّ امُرَأنَةُ ) : 

9 قَوَلي تَبَدَالل:« ولا تنقصوا المِكيَالَ والميرَان 
ني أَرَاكُمْ بَخير .04 الآية .هذا اله يتضمّن الأمر 
بالإيفاء , ”5 قوله © وَيَا قوم أَوْقُوا المكيالَ 
والمِيرَانَ بالقِسطٍ #وهو يتضمَنٌ النهي عن النقص ٠‏ ففي 
ذلك تأكيدٌ على الحثَّ على عدم الببخس , وعلى الحث 
على العدل, وقِدَّمَ النهي على الأمر » أن دفع المفاسك اكد 


(1) في الأعراف « فَأَحدتُهُمُ الرجفَةُ َأَضبَحُوا في دَارِهِم جائِمِينَ 4 آية (0/8 . 

(؟) وفي العنكبوت « فَكَدَّبُوهُ فأخذتَهُمْ الرجفة فأصبّحُوا في دارهمٌ جائمينَ » آية 
(ففرة ' 

(9) وفي الشعراء « فَكَذَبُوهُ ََحَدَّهُمْ عَذَابُ يوم الظُلّة إِنّه كَانَ عَذَابَ يَوْم 
عَظِيم » آية (189) . 

(4) سورة هود آية (41) . 

() في الحجر ( فَأسْر بأمْلِكَ بقظع, ون لين 07 َبعْ أَدْبَارَهُمْ ولا يَلتَفثْ منكم 
احدٌ مضا حيث تَؤّمَرُونْ *# آية (58) . 

(5) سورة هود آية (85) 


3258 


من جلب المصالح . 


306" - فَوَلَمنَ ًا 1ل : د يَوْم يَأ لا تكلم نفْسٌ إلآ 
٠.‏ 204 الآية . مُقَيْلٌ لقوله تعالى :| 9 يوم 3 تي كل 
نفس تَجَادِلٌ عَنْ تفيها 9#) أي بإذن الله » ولا يُنافي 
ذلك قوله تعالى ط عَذَا يوم 1 ينون . ولا يُؤْدْنْ لهم 
فَيَعْتَذْرّون لد لأنّ في يوم القيامة مواقق الكو يعضها 
يؤذن لهم في الكلام » ٠‏ فيكفون عنه » وفي بعضها يُوْذْنٌ 
لهم فيه فيتكلمون . 
- قوَلييتجَالل: « فمنهُم شَقِيْ وَسَعِيدٌ 94 . 
ٍ إن قلت : «١‏ مِنّْ » للتبعيض » ومعلوم أن الناس 
قلتُ : التبعيض صحيحٌ لأنَّ أهلّ القيامة ثلاثة 
أقسام : 
ا 7 ع ام 
- قسم شقي . وهم أهل النار. . 
ب - وقسمٌ سعيدٌ » وهم أهل الجنة . 
ج ‏ وقسمٌ لا شقيّ ولا سعيدٌء وهم أهل 


. )٠١8( سورة هود آية‎ )١( 

(9) سورة النحل آية )١11(‏ . 
(") سورة المرسلات آية (5”) . 
(5) سورة هود أية ( ١٠١8‏ ). 
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الأعراف . وإن كان مصيرهم إلى الجنة . كما قاله قتادة 
وغيره . 

5 قَوَايي إن : : © خَالِدِينَ فِيهًا ما دَامَتِ 
السَّمْوَاتُ وَالآَرْضُ . . 204 الآية. 

إن قلت : كيف قال ذلك » مع أن النشوات 
والأرض يَفئيان 5 وذلك ينافي الخلود الدائم ؟! 

قلت : : هذا خرج مرج الألفاظ , التي يعبر العرب 
فيها عن إرادة الدّوام ٠‏ دون التأقيت » كقولهم : لا أفعل 
هذا ما اختلف الليلٌ والنهارٌء وما دامتٍ 0 
والأرض ع يريك لا يقعله ايد : 

أو أنهم خوطبوا على معتقدهم أن السمواتٍ والأرض 
لا يفنيان . 

أو أن المراد سموات الآخرة وأرضها + قال تغالى : 
( يوم تَبَدّل الأرض غير الأرض, والسموات 26" وتلك 
دائمة لا تفنى . 

إن قلت : إذا كان المرادٌ بما ذُكر الخلودٌ الدائم , 
فما معنى الاستثناء في قوله « إل ما شاء ريك , ؟ 

قلت : هو استثناءٌ من الخلود فيعذاب أهل النار” 0 


١١)سورة‏ هود آية له )2 (0) سورة إبراهيم آية 548 . 

(9) الاستثناءٌ في أهل التوحيدء فإن لفظة «شَقوا» تعم الكفار والعصّاة من 
المؤمنين» فاسَتّْى الله من خلود أهل الشقاوة والكفرء أهل العصيان . فإنهم 
يطهّرون في جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين يَلةِ ويدخلون الجنة. 


هف 


ومن الخلود في نعيم أهل | الجنة » لأن أهل الثارلا يُخِلّدون 
في عذابها وحده 3 نل لعديون بالزمهرير . وبأنواع أَحَرَ من 
العذاب 3 وونااهز ادم دلت ( وهو سّخط الله عليهم . 


وأهل الجئة لا يُخلّدون في نعيمها وحذه .2 بل 
يلعمنون بالرضوان , والنظر إلى وجهه الكريم » وغير 
ذلك كما 3ل فلن قولة مالي ل غطاء. غير 
مَجُذَُوذْ 204 . 


أو « إلا » بمعنى غير . أي خالدين فيها ما دامت 
الشمواكة: والأرف .غير ها عتاء الله من الضيادة عليهما »> 
00 00" 


أو ١‏ إ » بمعنى الواو . كقوله تعالى ط إِنّي لا يَحََاكُ 

لَدَيْ المُرْسَلونَ إلا مَنْ ظَلَّمَ 294 . 
"” - فول نحا : « وَمَا كَانَ رَبك لِيْهْلِكَ القرَى 
لم وَأَهْلَا مُصَلِحُونَ 04 قاله هنا بصيخة ٠‏ لِمهلِكَ » لأنه 
لمّا ذكر قولّه « بظلّم » نفى الظلم عن نفسه . بأبلغ لفظٍ 
يستعمل في النفي , ؛ لأنَ اللام فيه لام الجحود , والمضارح 
يفيك الاسثهر او "فمحتاء : ما فعلت الظلمَ فيما مضى ., ولا 

. أي غير مقطوع بل هو دائم مستمر‎ )١( 


(؟) سورة النمل أية )٠١(‏ . 
(*) سورة هود آية )١١117(‏ . 


قف 


3 
3 "3 


أفعله في الحال . ولا في المستقبل . فكان غا 
النفي . 
وقاله في القصص"2©27. بدون ذكر « بظلم 32 
فاكتفى بذكر اسم الفاعل , المفيد للحال فقط . وإن كان 
يُسْتحَمَلَ فى “الخاضى + والميشفيل «ميجازا.. 
5 - قَوَلين تجَإلل : وكا نَقصٌ عَلِيِك من أنَْاءِ 
الرّسُل ما ننَبّتَ به فُوَادَكَ . . 294 الآية. 
إن قلت : ما الجمعٌ بينه وبين قوله تعالى « وَرُسْلا قد 
قَصَصْناهُمْ علي مِنْ قبل ورسلا لم َصَضْهُمْ ات ا 
قلت نكا ا نكي عابت هن باه الول + 
هو ما نثبت به فؤادك . ف«ما) في موضع رفع خبر 
مبتد! محذوف . فلا يقتضى اللفظ قصٌ أنباء جميع 
الوضا.: 
قوَإيم الى ٠:‏ «اوَجَاءَكَ في هَذِهٍ 
البحق: . ذ4): 
أي في هذه الأنباة ». أو الآيات + أو السورة .. 
٠‏ (1) في القصص ل وما كَانَ رَيْكَ مُهْلكَ القرَى حنّى يبعت في أُمهَا رَسُولاً ٠.‏ » 
اية (049) . 
0 سورة هود أية )١7١(‏ . 


90) سورة النساء أية ١54(‏ ) 
(4) سورة هود أية )١7١(‏ . 


رذفا 


حَصَّها بالذّكر » تشريفاً لهاء وإن كان قد جاءه 
الح في جميع السُّوّر . كقوله تعالى : 8« حَافِظوا 
عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوْسْطى . . 20#4. 

والتعريف ب ( فى هذه العدن + إما للجنس » أو 
للعهد . الحا 0 اراق الدالة على التوحيدء 
والعدل . والنيوة . 


«( تمت سورة هود ) 


)١(‏ سورة البقرة آية (78؟). 


"3/5 


١‏ - قل الل: ١‏ وَالشْمْسَ وَالقمرَ اينهم بي 
سَاجِدِينَ 04" . 

ذكرٌ الرؤيةٍ ثانياً» جواباً لسؤال مقدَّر من 
تعبرت ) عليه السادم.؟ كأنه قال ليوسف بعد قوله : 
ني 0 عَشْرَ كوكياً الاي والقمَرَ ) كيف 
راكها #اسائل غو حال زو نهاا» 'فقاك سجيا له #.راتهم 
لي ساجدين . 

وقيل : ذكره توكيداً » وجمع الكواكب في قوله 
١‏ رأَيتَهُمْ لي سَاجِدِينْ » جمع العقلاء » لوصفه لها بما 
هو من صفات العقلاء وهو السجود. كقوله تعالى : 
( فلت نَمْلَُ يا يها الل دلُو مَساكتكُمْ لآ يمحم 
سُلَيْمانَ و 20# ., 

-١‏ قولخ تيةالل: « اْتْلُوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوةُ 


. )4( سورة يوسف أآية‎ )١( 
. )1( سورة النمل اية‎ )0( 


مف 


أرْضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُمْ . . 024 الآية. هذا قول إخوة 
يوسفف . 

إن قلت : كيف قالوا ذلك وهم أنبياءٌ ؟! 

قلت : لم يكونوا أنبياءة على الصحيح9؟ , 
وبتقدير أنهم كانوا أنبياة » إنما قالوا ذلك قبل نبوتهم . 

والجواتٌ بأن ذلك من الصغائر » أو بأنهم قالوه 
ع ا 

-555نالل: < أَرْسِلَه معنا دا نرت وتَلمَبْ 
لَهُ لَحَافِظونَ 94 . 
إن قلت : كيف قالوا ذلك . مع أنهم كانوا بالغينَ 
عاقلين » وأنبياء أيضا على قول ؟ وكيف رضي يعقوب 
بذلك منهم على قراءة النون ؟! 

قلت : كان لعبّهم المسايفة9©» والمناضلة » يؤيده 


3 
وانا 
و 


, سورة يوسف آية(9) وهذه على قراءة النون» وقراءة حفص «يَرتَعُ وَيَلعَب»‎ )١( 
؟) كيف يكونون أنبياء » وقد أقدموا على أعمال شنيعة , ثُنافي النبوة‎ 
. والرسالة !! فإن الأنبياء معصومون عن الذنوب . وهؤلاء حسدوا أخاهم يوسف‎ 
وعزموا على قتله » وكذبوا على أبيهم حين قالوا «أكله الذئبٌ 4 إلى غير ما هنالك‎ 
من أفعال هي من الكبائر وعظائم الأمورء فالقول بأنهم أنبياء لا يقبله عقل‎ 
حصيف . وانظر ما قاله العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره الكبير » فقد رد بالحجة‎ 
. والبرهان القول بأنهم أنبياء وذكر القول الحقٌّ فتدبره فإنه نفيس‎ 
سورة يوسف آية 0لم.‎ )0( 
. معنى المسايفة : الضربٌ بالسيف . وأما المناضلة فهي الرماية‎ )4( 


لحف 


نا ذعبنا نستبق ؛ » وسمُوه لعباً لآنه في صورة اللُعب . 

قال الفخر الرازي : ويرد على أصل السؤال أن 
يُقال : كيف يتورّعون عن اللّعب » وهم قد فعلوا ما هو 
أعظم حرمة من اللّعب وأشدٌ . وهو إلقاءٌ أخيهم في 
الجْبّ على قصد القتل!! 

قلت يكن وقت إلقاء أخيهم يوسف في الجبٌ 5 
وقت طلب تورّعهم عن اللُّعب ولا قتله . وأضل السؤال 
إنما وقع على طلب التورع المتقدّم على الإلقاء . لكنْ 
حب لجرا ان انال 0ه فى حيار ان لان من 
المعاصي !؟ ويُجابٌ بما مرّ في الجواب عن قولهم 
« اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » !! 

؛ - قوَلن3جلل: < وَاَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتَئتهُمْ بِأمْرِهِمْ 
هَذَا وَهُمْ لا يَشَعُرُونَ 204 . 

« وأوحينا إليه » أي وحيّ ٠‏ إلهام. لا وحيّ رسالة . 
لأنه يومئذٍ لم يكن بالغاً » ووحي الرسالةٍ إنما يكونُ بعد 
الأريغين . 

- قوَام ]إلى : « وَلَما بلَعْ أشْدَهُ اتَبناهُ حكماً 

وَعِأْماً وكَذَلِكَ نَحْرِي المُحْسِنِينَ 204 . قاله هنا بدون 


.)1١8( سورة يوسف أية‎ )١( 
سورة يوسف آية (؟5).‎ )١١ 


ينف 


) 00-7 » وقال في القصص , 2 به » لأن يوسف أوحيّ 
ليه في الصَّغْر و«موسى » ارككن يك ارلعة سيط + 
0 ) واستوئ ؛ إشارة إلى تلك الريادة : 


2-5 ل : « وَاسْتَبَقا البَابَ وَقَدَّت قَمِيصَه 


ه ابرع 


عن كبر 4 الآية.وحّد الباب هنا ء وجمعه قبل في 
4 ) وَغَلَقَتَ الأبْوَابَ » لأن إغلاق الباب للاحتياط لا 


ب إلا بإغلاق الجميع . وأمًا ويه أمنها فلا يكون 9 


إلى باب واحد , حتى لو تعدّدت ابا لم فيد متها 
أ و الأول » فلهذا ون الباتب هنا وجمعه ثم . 


-قوَليتجالل: « لَعلّي أَرْجِعُ إِلَى الئاس لَعَلْهُم 
يَعلموت 2# . 

م رعايً للفواصل » 0 7 
) ص ( 5 الرعاية©» . 


)١(‏ في القصص ١‏ ولمًا بَلَعَ أشدّه واسْتَوَى آتيناهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي 
المحْسِنِينَ * آية )١8(‏ . 

(0) سورة يوسف آية (16) . 

رم) سورة يوسف أية (55) . 

050 المراد بالرعاية « رعاية الفواصل »6 وهي أواخر الآيات الكريمةمثل: 
« يرجعون » يعلمون . يتقون » ومثل :« المؤمنين » المحسنين » المرسلين » فهذه 
الفواصل كالقافية في الشعر . 

"4 


6 قَوَلَي ناك : « قال اجعَلي عَلَى خَرَائِنٍ 
0 9 2 5 5 
الارض إني حفيظ عَلِيم 2# . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الأنبياء عليهم 
السّلام أعظم الاين :رقدا افن "الندق ا ووقعة كن 
الآخرة ؟! 

قلت : إنما طلبٌ ذلك ليتوصّل به » إلى إمضاءِ 
أحكام الله تعالى 3 وإقامة ليون 3 وبسط العدل ونحوه 3 
ولعلئة أنْ أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك29 , 

- قش تاك : « وَلَمًا جَهْرُمْ بجهاِِمْ قال 
36 1 0 عع ى ار لاك ننه 
اتوزي باع لكم ين ابيقم 1 0 

قاله هنا بالواوء وقاله بعد بالفاء9؟» » لأنه ذكر هنا 
أول مجيئهم إلى يوسف . فناسبته الواوء الدَّالَهَ على 
الاسعتنافه: 

وذكر بعد عند انصرافهم عنه ‏ عطفاً على «١‏ لما 
دخلوا » فناسبته الفاء الدَّالَةَ على الترتيب والتعقيب . 

1 / 1 . )08( سورة يوسف أآية‎ )١( 
لم يقل يوسف عليه السلام ©« إني حفيظ عليم # تزكية لنفسه » ولا مدحا‎ )7( 

له + وإنما قاله تتحدثا بيعمة الله + وإشعارا بدرايته ودريظ على تدييز شكون الدولة : 


(؟) سورة يوسف أية (089) . 
(4) في قوله ط فَلَمّا جَهُرْهم بجهازهمٌ جَعَل الشّقايةَ في رَخْل أخيه © آية )17١(‏ 


لحف 


٠‏ - فَوَلْسَ نحا ن: ١‏ ثم أدْنَ مُؤُدّنّ ينها العيرٌ 
رف 

إن قلت : كيف جاز ليوسف أن يأمر المؤذن بأن 
يقول ذلك . مع أنَّ فيه بهتاناً » وانّهامٌ من لم يسرقٌ بأنه 
سرق ؟! 

قلت : إنما قاله « توريةً » عما جرى منهم مجرى 
السرقة(2 » من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولاً . 

أى كاف ذلك القن هن المواد ننه يقير امن بوسنيانة 
عليه السلام . 

أو أن حكم ذلك 0 « الجيل الشرعية » التي 
يتوصل بها إلى تصاع دينية » كقوله تعمالى لأيوب : 


« وَخْلٌ بيَِكَ ضِفْئاً فَاضْرِبْ به َلآ : تحنث *74©. وقول 
إبراهيم في حقٌّ زوجته : هي أختي ») تسل من يد 
الكافر©» , 


. )7١( سورة يوسف أآية‎ )١( 

(5) إنما استحلٌ أن يرميهم بالسرقة » لما في ذلك من المصلحة بإمساك أخيه 
«بنيامين». فهي طريقة للتوصل إلى ما فيه مصلحة جليلة . 

(*) سورة ص أية (45) . 

(5) لما هاجر إبراهيم عليه السلام إلى مصرء. كانت معه زوجته « سارة » 
وكانت ذات جمال باهر . وأراد حاكم مصر الطاغية الجبار أن يغتصبها » لأنه كان لا 
يسمع بأن أحداً عنده زوجة جميلة إلا وقهره عليها وأخذها اغتصاباً . فلذلك أمرها 
إبراهيم عليه السلام أن تقول له : أنا أخته لتسلم من كيد الفاجر. وقال لها 
إبراهيم : إنكِ أختي في الإسلام » والقصةٌ في البخاري . 
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١‏ - قوَلِج ال : إِنَهُ لا يس مِنْ رَفْح الله 
إلا القوم الكافِرٌ ون * . ( من روح الله ) أي من رحمته 
ل إل القوم الكافرُونَ » . 


إن قلت : منّ المؤمنينَ منْ يبأسٌ من روح الله » 
لشدَّةِ مصيبته » أو كثرةٍ ذنوبه » كما في قصة الذي أمر 
أخلة بإذا ناك أنه عر وه 30 الحديف قم إن الله 
تعالى غفرٌ له ؟! 

قلت : إنما ييأس من روح اللّه الكافر, لا 
المؤمنٌ عملا بظاهر الآية » فكلّ من أيِسَ من روح الله 
فهو كافرء حتى يعود إلى الإيمان . ولا 5 أن 
صاحبّ القصَّةٍ مات آيساً . ولم يسمح له الرجوع عن 


وصيتة . 


0-01 017 0 2 7 وا عهه ورده 
١‏ قو تجالل: < فَلَما أن جَاءَ البَشِيرُ الْقَاه عَلَى 
وَجْهِهِ فَارْئَدَ َصِيراً . . 4<" الآية. قال هنا وفي العنكبوت 


)١(‏ خلاصة القصة أن رجا مرق على نفشه في 'العصيان + فلما دنت وفاته 
جمع أولاده وقال لهم : إني لم أفعل خيراً قط ء » وإن بي إذا قدر علي ليعذبني 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين .» فإذا أنا مت فخذوا جشّي فاحرقوها. ثم 
امتحترها شحنا حقيفا + ثم انتظروا يونا غاهها شديد الرياح » فانثروا نصفها في 
البرّء ونصفها في البحر . . الخ وانظر تمام القصة في صحيح البخاري . 

(؟) سورة يوسف أية (45) . 
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وا في قوله تعالى واؤلما أن خاءت رسلا لوطاً )» بذكر 
وأن»). 

وقال في هود : «١‏ ولما ححاءت رسلنا نُوطاً » وفي 
العنكبوت أولاً « ولمًا جاءت رسلا إبراهيم بِالبُشْرَى » 
بحذفها بنيتها على جواز الأمرين . 

وَالقول 1 ذكر ون ( 17 على وقوع جواب 
لكام هال : كلاف نا إذا خلافض» رد مان آنه 
هود » واية العنكبوت . التي ذكرٌ فيها و أن 4 متحدثان 
شرطاً وجواباً . مع أنَّ «أنَْ» ذُكرت في إحداهماء 
وحُذفت من الأخرى. إل أن يُقال إنها إذا لم تذكرء 
لم يلزم وقوع جواب «لمّا» حالاً . 

504 . . فويض َالل: « وَخَرُوا لَهُ سجَّداً‎ - ١١ 
. الآية‎ 

إن قلت : كيف جاز لهم أن يسجدوا ليوسف . 
والسجودٌ لغير الله حرام ؟! 

قلت : المرادٌ أنهم جعلوه كالقِبُلَةِ » ثم سجدوا 
للم عالق ود شكرا لوه اذ انا ووميقت ج كنا تقول 
عات وصلَيتٌ للقِبلة . 


. )٠١١( سورة يوسف أية‎ )١( 


ذف 


واللامُ للتعليل "2 أي لأجله سجدوا لله »ومنه قوله 
تعالى « رأيتهم ل ساجدين » أي إنما كدت لفغ 
لأجل مصلحتي . والسعي في إعلاء منصبي . 

حي لا هرا سس ديه ادبن 82 

4 - فقوي نَل : « وَقَدْ احْسَنَ بي إذ اخرَجَني 
مِنَ السجن وَجَاءَ بكم مِنَ البَذَّوِ 294 . 

إن قلت : لم ذكر « يوسف » عليه السلام » 0 
الله عليه في إخراجه من السجن » دون إخراجه من 
الجبٌ . مع أنه أعظم نعمة . لأن وقوعّه في الجبّ كان 
أعظم خطراً ؟! 

0 لأن مصيية السجن كانت عنده أعظم . 
لطول هدتها » ولمصاحبته الأوباش وأعداءً الدين فيه » 
بخلاف مصيبة الجبّ . لقِصّر مدَّتها » ولكون المؤنس 
له فيه جبريل عليه السلام » وغيره من الملائكة . 

أو لأن فى ذكر الجَُبّ « توبيخا وتقريعا » لإخوته » 
بعل قوله : ولا تثريبَ عليكم اليَومَ » . 

هرا مسد عه م الك 00 

6 -فَوَلينَ دا : انت ولي فِي الدنيا والآخرة 
رةه ا 2 ريعئءه اه 5 8 
توفي مسلما والجقنى بالصَالِحِينَ #4 2". 

19) هذا القول ضعيف. والسجود ليوسف كان سجود تحيةٍ وتكريم . لا 
سجود تحيةٍ وخضوع وعبادة. وكان هذا جائزا في شريعتهم» وقد نسخ في شريعتنا 
الإسلامية . 

(5؟) سورة يوسف أية )"١( . )١٠١١(‏ سورة يوسف أية )٠١١(‏ . 


ويفا 


إن قلت : كيف قال يوسف ذلك , مع علمه بأن 
كل فى لآ يموت إلا :سلما ؟ 

قلت :قاله إظهاراً للعبوديةوالافتقار وشدَّة الرغبة في 
ايه سيناذة ادام مسروتماته ا لللافة دويلا للترات. 

5- قوَلجتلل: « وَمَا يُؤْمِنُ أَكتَرُهُم باللّهِ إلا 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ 204 . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الإيمان 
والشرك لا يجتمعان ؟ 

قلت : معناه : وما يؤمنٌ أكثرهم بأن اللَّهَ خالقه 
ورازقه » وخخالق كل شيءِ قولاٌ » إلا وهو مشرك بعبادة 
الأصنام فعا 

أو أن المراد به المنافقون » يؤمنون بألسنتهم 
قولا » ويشركون بقلوبهم اعتقادا . 

١‏ - قوَليي تججإ لك : «أفلم يَسِيرُوا في الأرْض 
ينظرُوا كيف كَانَ َاقِبَةَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 6 اقاله 
هناء وفي الحج(©. وفي آخر غافر©» بالفاء » وقاله 


. )١1١5( سورة يوسف أية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف أية )1٠١9(‏ . 

(9) في الحج الا ار ٠‏ » آية 
(55). 


قبلهم . 4 آية (859) . 


5228: 


في الروم7) و2131 ع بواول تساف" بالواف.: 

لأن ما في الثلاثة الأول » تقدّمه التعبير في الإنكار 
بالفاء في قوله هنا « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية ' وفي ي. الحج 
«١‏ فهي خاوية على عروشها » وفي آخر غافر : فَأيّ آيَاتِ الله 
تكرُونَ » ؟ 

وما في الثلاثة الأخيرة . تقدّمه التعير بالواق في 
0 ار أولم يتفَكروا : في أَنْفسِهمْ » وفي فاطر 

أو لم مركم مَا يتَذّكر فيه م تذَكر) وفي أول غافر 
0 0 يوم الآزفةٍ ») «وما تَخفي الصدور » «واللّهُ 
يَقضِي بالحقٌ والدوة يَدُعُونَ من دُونِهِ لآ يَقَضون بشيءٍ ). 


( تمت سورة يوسف ) 
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)١(‏ في الروم «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم . . » آية (9) 

() في فاطر 8 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم . . » آية (454) 

(") في أول غافر 8# أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانواهم أشدَّ منهم قوة. . » آية (١؟)‏ . 


ه2ي> 


ان 


1 وَل جا ل إن في ذْلِكَ لآيات قوم 
يتفكرُونَ 0004 ختم الآيةهنا ب ويتَفكرون» وحبمها بعد ب 
د لأن التفكر في 0 نيت لتعقّله ع 
التعقل . 

؟ قو كََا!: «وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمُواتِ 
وَالازْض طوْعاً وَكَرْهاً. . 294 الآية . 

إن قلت 0 ذلك هناء لي 
لض يم وف الك وا شل نا الشداات 

)1١(‏ الآية الأولى «يُغْشي اللَيْلَ النهارَ إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» الرعد آية 
5 . 

(1) الآية الثانية لوتْفْضْلُ بعضها على بعضٍ في الأكل . إن في ذلك لآياتٍ لقومٍ 
يعْقِلُونَ4 الرعد آية (8) . 


() سورة الرعد آية )١١(‏ . 
(5) سورة الحج آية )١18(‏ . 


حا 


وَمَا في الأزض. ور 


قلت : لأنه هنا ذكر العلويّات » من الرّعد, والبرق » 
والسحاب» ثم الملائكة بتسبيحهم. ثم الأصنام والكفار, 
فبدأ بذكر «مَنْ في السّموات» ليقدّم ذكرهم . وأتبعهم من 
في الأرضء ولم يذكر «مَن) استخفافا بالأصنام والكفار. 


وفي الحج تقدَّم ذكر المؤمنين وسائر الأديان » فقد 
0 «مَنْ في السفوات؛ لشرفهم ٠‏ ثم قال «ومن في 
الارض » ليقدّم ذكر المؤمنين . 

وفي التّحل : تقدَّم ذكرٌ ما خلقه الله اما » ولم يكن 
فيه ذكر الملائكةٍ والرعد » ولا الإإنس بالتصريح » فاقتضت 
الآيةٌ دما في السّمواتِ وما في الأرضٍ )<") فقال في كل أيه ما 
يناسبها . 


عمسطا «راميسرء 2 روم ثم 2 وس م اس” 
“- هَوَليي َال : «الله يبسط الررّق لِمن يشاءً 
وَيَقدرٌ..*20© قاله هناء. وفى القصّص7؟», 
0 سورة بة الننحل آية 0 
والشمائل. د للّه. 00 07 5 ولِلّه 2 ترات : في 
الأزض . 00# 
سور الرع أيه 1 
الزؤن لعن يناه من جاده 0 1 45 . 


/ا538 


والعنكبوت2'0, والرُوم 2 » بلفظ «اللّه» وفي الإسراء9", 
وفي سب في موضعين بلفظ الرب249». وفي في الشورع ا 
باضمار لفظ «الله) وبزيادة «له) في ارت وفي ثاني 
موضعي سبأ.. موافقة لتقدم تكرر لفظ «الله» في السور 
الأربع » ولتقدّم تكرر لفظ الربّ في المواضع الثلاثة » 
ولتقدم تكرر الإضمار في الشورى. 

وزاد في العنكبودت9) «من عباده» و (له» 07 لبسط 
الكلام على الرزق المذكور فيها صريحاً . 

وزاد في القصّص «مِن عِبَادهِ)() موافقة لذلك . وإن 
كان لفظ الرزق فيه تضمناً . 


(١)ذ‏ في العنكبوت طاللّهُ يبسطٌّ الرزقٌ لمن يشاءً من عباده وَيَقَدِرٌ له إن الله بكل 

شىء عليم # آية 55 . 20 
(1) في الروم #إأولم يرَوَا أن الله يبسط الرزقٌ لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون» اية (7”) . ' ٍ 
(5) في الإسراء «إن رَبْكَ يَبْسط الرزق لمَنْ يَشَاءُ ويقدر إنهُ كان بعباده خبيراً 


بصيرا» اية (0") . 
(4) في سبأ الموضع الأول #إقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» آية (5) 
والثاني جقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 0 » أآية (39) . 


(0) في الشورى له مقاليدٌ السمواتٍ والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
بكل شيء عليم» آية (1) . 

(5) في العنكبوت «ويقدرٌ له إن الله بكل شيءِ عليم 4 وقد ا في رقم .)١١‏ 

01 في العنكبوت «اللهُ ا الرزقٌ لمن يشاء من عبَادِهِ وَيَقدِر لَهُ. ُ# آبة 
59). 

١ )8(‏ في القصص لويكأن الك بيط الرزق الم يقناء من عتاقة ويقدر» آية (21ى) . 
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وزَادَ «له؛ في ثاني موضعَيْ سبأ 2 لأنه نزل في 
المؤمنين ٠‏ وما قبله في الكافرين . 

وحذف لفظ «له» في غير العنكبوت ٠‏ وفي أول 
موضعَيٌ ]اك فار 

؛ -قوَل5لل: «ثل إِنَّ الله يِل من يَشَاُ ويدِي 

لَه م من ناث 54 

إن قلت : كيف طابقٌ هذا الجوابٌ قولهم دلولا انل 
لَه آية مِنْ رَيهِ »؟ 

قلت : المعنى قل لهم : إِنَ الله أنزل علي آياتٍ 
ظاهرة » ومعجزات قاهرة ٠‏ لكنَّ الإضلال والهداية من الله 
فأضلكم عن تلك الآيات . وهَدَى إليها ارين ٠»‏ فلا 
فائدة في تكثير الآياتِ والمعجزات . أو هو كلام جرى 
مجرى التعجب من قولهم . لأن الآيات الباهرة المتكاثرة , 
التي ظهرت على يد النبي كانت أكثر من أن تشتبه على 
العاقل » فلمًا طلبوا بعدها أيات 6 كان محل التعجب 
والإنكار » كاله فين لهم .ما أعظم عنادكم !! إِنَّ الله 
يضلّ من يشاء .كمن كان على صنيعكم » من التضْميم 
075 وني ماطل انار بنط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله . . #آية (8) . 


(؟) في سورة سب آية (75). 
(*) سورة الرعد اية (/ا؟) . 
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إن 0 2 
على الكفر. فلا سبيل إلى هدايتكم , وإن انزلت كل 
آية !! ويهدي من كان على خلاف صنيعكم . 

باه سية| ١‏ يكرد م بعد وبي 2ع 5 م ِ 
ه -قوَلمتج]ل: «آفْمَنْ هُوَ قَائِمُ عَلَى كل نفس بمًا 
كَسَبَتَ. . 2304 الآية . 
إن قلت كينت" «طائق "قولة طقية ووسعلوا لله شبركاء 
قل سَموهم) ؟ 
قلت : م : أفمن هو رقيبٌ على كل 
ور كي بين لاانا ون در كني الي لا تضر ولا 
ع يدل له قوله تعالى وملا 1" 4 شركاءة ونحوه 
وله تعالى : ِأَفْمَنْ شَرَحَ اللّةُصَدْرَه للإسلام 24 تقديره : 
كمنْ قَسَا قَبه ؟ يدل له قوله : #فويل للقاسية قلوبُهم من 
ذكر اللِّ» . 
ا 1121 مه هر ممم 013 0 2 رام 
5 -فَوَلِضَ نمال : قل إنمًا امت ان اغبد الله وَلا 
أشْركَ به 0# , 
إن قلت ٠:‏ كيف اتصل هذا بقوله قبله : «ومن 
ع 6م ماه بي ده ” عي 
الاحزاب من ينكر بعضه»؟ 
)١(‏ سورة الرعد آية (*#) . (6) سورة الزمر آية (؟؟). 
(*) سورة الرعد أية (5") . 


الى 


0 7 0 

0 مرحات اجر ا قل إنما امرت 
فيما انزل إليَّ » بأن أعبد الله ولا اشرك به » فإنكاركم 
لبعضه إنكاز لعبادة الله وتوحيده . 

-١‏ قل 5إلل: «وَقذ مك اين من هم لل 
المَكر جميعا. . #4( . 

إن قلت “7 كف الت الهم مكرا : ثم نفاه عنهم بقوله 
«فلله ال سي 

تلت عاك نومكو الماكزين عمقلوق المدي ولي 
إلا بإرادته » فإثباته لهم باعتبار الكسب ٠.‏ ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق . 


(ثمت سورة الرعد ») 


.)47( سورة الرعد آية‎ )١( 

2( تعالى على أن كيد المشركين ومكرهم. لإطفاء نور الله للا أثر له فإن 
الأمر كله بيد الله . يرد كيدهم في نحورهم . ويبطل ما عزموا عليه » لأنه تعالى 
هو القويٌ الغالب. 


504١ 


سكورة إراهييم 


- ومسا ١١|‏ بطي اونوك م دعبي 2 72 مل 
١-قوَلَي‏ نَججَا «١‏ وما ارْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا بلسانٍ فومه 


إن قلت: هذا يقتضي أن النبي كله إنما بعث إلى 
العرب خاصة » فكيف الجمعٌ بينه وبين قوله :ل قل يا أييها 
الناسُ إني رسول اللّهِ إِليْكُمْ جَمِيعا4؟ وقوله : «إومًا 
أَرْسَلْنَاكَ إَّ كَافَة للناس ا وَنَذِيراً 204 ؟. 


قلت : أرسل الى النّاس كافةٌ بلسان قومه وهم 
العرب» ونزوله بلسانهم مع الترجمة لباقي الألسّنِ كافٍ , 
لحصول الغرض بذلك ٠‏ ولأنه أبعدٌ عن التحريف 
والتبديل » وأسلم من التنازع والاختلاف . 


00000 7 د له م بم 2 
١‏ - قوَإي نَل : ١‏ يَدْعُوكُمْ ليِغفِر لكم من ذنوبكم 


. )4( سورة إبراهيم أية‎ )١( 
. )١188( سورة الأعراف أية‎ )9( 
. )18( سورة سبا أية‎ )"( 


دض 


وَيُؤَّخْرَكُمْ إلى أجل م : مسَمئىّ. . ب (30) «من ) زائدة. إد 


الإسلام يغفر به ما قبله , ا 


* -5/5ج الل «وعلى اللّفتوَكل المُؤْنُو 04 
قال ذلك هناء وقال بعذه #وَعَلَى اللّه فليتوكل 
المتوكلونَ» . لأن الإيمان سابق على التوكل . 

- قوَإَْلْجَانَ : طلا يَقَدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى 
شَيْءٍ. . 04©. قدّم «مِمًا كسبوا» على ما بعده, لأن الكسب 
هو المقصودٌ بالذكر . بقرينة ما قبله» وإن كان القياس 
عكس ذلك كما في البقرة(*», لأن «على شي 2004) ض 
«ليُقدرون)» و «مما كسَبوا» صفة لشىء 
ا رعةي م ا م را عه ررم 7 
© - وَل تجا لن: «وانرَل مِنَ السمَاءٍ مَاءٌ فاخرّج به مِنَ 
الشْمَرَاتِ رِؤْقًاً لَك . . 74> . قاله هنا بدون «لكم» وقاله في 
النمل بذكر «لكم» اكتفاءً هنا بذكره بعد. لا سيما وقد ذكر 
مكررا. 

. )٠١( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(5) سورة إبراهيم آية )١١(‏ . 

(*) سورة إبراهيم أية (1). 

(5) في البقرة «لا يُقدِرُونَ عَلَى شَيّْءٍ مما كسَبُوا وَاللَهُ لآ يَهْدِيِ القَوم الكافِرينَ 4 
آية (754) . 

(©) في المحمودية : « قبله » وهو خطأ , وما أثبتناه هو الصواب كما في مخطوطة 
الجامغة + 

(5) سورة إبراهيم آية رقم (؟:”) . 


_ 


وملمكي ]لل . بدت ة صلل كن أ 
<< 6- قَوَلْتجتَآن : «رَبٌ إِنْهْنّ أصْللْنَ كثيرا مِنَ 
الناس . . #4 2©0. 
إن قلت : ل مظللة + .والمتعيل 
ضارء وقد نفى عنهم الضرر بقوله : «وَيَعْبْدُونَ مِنْ دونٍ 
الله ا 28 ينفَعْهُم)؟ ! 
قلت : نسبة الإضلال إليها مجازٌ . من باب نسبة 
الشيء ء إلى سببة ) كما يقال : ةا الدنيا 4 وار 
مُسَهل ٠‏ فهي سببٌ للإضلال . وفاعله حقيقةٌ هو اللَهُ 
تعالى ‏ 
عا هرا بست 1 م .هه سوه لو 7 7 
2 م لل: ريا اغفِرْ لي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
ْم يوم الحسَابُ04© . 
إن قلت : كيف استغفرٌ إبراهيم عليه السلام لِوَالِديه 
وهما كافرانٍ 4 والا شتغفاز للكافر حرام ؟] 


قلت : المعنى : واغفرٌ لوالديٌ إن أسلما”"» أو أراد 


. )"5( سورة إبراهيم آية رقم‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم آية رقم )4١(‏ . 

(م) أقول : لا حاجة إلى هذا التقرير » وإنما استغفر إبراهيم لآبيه » لأنه كان قد 
وعده بالإيمان به كما قال تعالى ف وما كان استغفاز إبراهيم لأبيه إل عن مَوَعدةٍ معان إِيَاهُ 
فلماتينَ له أنمعدرٌ لّتَبََامنهُ إن إبراهيم لوه حليمٌ 4 فقد كان استغفارهُ له قبل أن يتحقق 
من كفره . 


5253 


بهما ادم وحواء ١‏ 

- قلي ١:‏ ولا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافِلآ عَمّا يَعْمَل 
الظَالِمُونَ . . 274 الآية. 

إن قلت : كيف يحسبه النبي ككل غافلاً » وهو أعلمٌ 
الخلّق باللَّهِ ؟ ! 

قلتٌ : المرادٌ دوام نهيه عن ذلك . كقوله تعالى : 
«إولا تكونن مِنَ المشركين 4 وقوله: «إولا تدع مَعَ الله إلها 
آخَرَ)ه . [ْ 

ونظيره فى الأمر قولّه تعالى : ليا أيها الذينَ آمَنوا 

آمِئُوا باللّهِ وَرَسُولِه94©. 

أو هو نهي لغير”” النبي يك ممّن يحسبه غافلاء لجهله 


« تمت سورة إبراهيم ("ى 


2 بماد مجنم 
2 


. )55( سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(1؟) سورة النساء اية )١75(‏ . 

(") هذا أسلوب التنبيه والتحذيرء يُخاطب به القائدٌ والرئيس والمرادٌ به الأتباح 
والأعوان. 


احا 


مشورّة للمخر 


١‏ قل تناك جوقئوا يا يها ابي رن عله لذ 
نك لْمَجَنونٌ04). 

إن قلت : كيف وصفوه بالجنون» ع قولهم 1 ورل 
عليه الذكر» أي القرآن » المستلزم ذلك لاعترافهم 
شونة؟] 

فلك إنها قانز ذلك مكيدل ونودىة لز عدر افا 

2 مع بو ال 5 ى 

كما قال فرعون لقومه : #إن رسولكم الذِي ارسِل إليكم 
مو 04 

أو فيه حذفٌ: أي يا أيها الذي تدّعي أنّكَ نزل عليك 
الك 

؟ - قوَلييتحَ ل :© وإنا لَنْحْنْ نخبي ونميت وَنْحْنْ 
الوارثون24 . 

. سورة الحجر آية (05. (؟) سورة الشعراء آية (ل/اا)‎ )١١ 

(*) سورة الشعراء اية (؟) . 


| 


إفاقلك 1 كنك "قال ولك 4 «الوارث من مجده اله 
للك عه فنا المو كي وارلة شان لم لعن فلت 
لأنه لم يزل مالكا للعَالّم ؟ ! 

قلت : الوارثٌ لغةً هو الباقي بعد فناءٍ غيره » وإن لم 
يتجدَّدُ له ملك » فمعنى الآية : ونحن الباقون بعد فناء 
الخلائق » أو إن الخلائق لما كانوايعتقدون أنهم مالكون » 
ويسمون بذلك أيضاً مجازاً ثم ماتوا » خخلصت الأملاك كلها 
للَّهِ تعالى عن ذلك التعلق فبهذا الاعتبار سمي وارثا . 

ونظيرٌ ذلك قوله تعالى لِمَّن المُلْكُ اليوْم ِلَِّ الوَاحِدٍ 
القَهّارِ374»والمُلْكَ له أزليّ وأبدي. 

؟- قولم5الل: «دَإِنَ عَلَيكَ اللغنة إلى يَوم 
الدين 04" . 

قال ذلك هنا بتعريف الجنس » ليناسب ما قبلّه من 
التعبير بالجنس » في قوله تعالى «وَلَقَدُ لقنا الإنْسَانَ ( 
«والجان حَلْقَنَاه» «وفسجد الملائكة) . 

وقال في ص : 2وَإِنْ عَلَيِكَ لَغْتي إلى : يوم الذّين». 
بالإضافة » ليناسب ما قبله من قوله «ما مََعَكَ أن تسد لما 
خلّقت بَيَذِيّ)؟. 


. )"8( سورة غافر اية (15) . (9) سورة الحججر أية‎ )١( 


57/ 


؛ هَل ال : لاض 
إخوانا على شار مُتقَابلِينَ 4" 

قاله هنا بزيادة « إحزانا ) لأنه نزل في أصحاب 
رسول الله َه . 

وقاله في غير هذه السورة(© بدونهم . لأنه نزل في 
عامّة المؤمنين . 

ه يليما لل:< إِذْ دَخَلُوا عَلَيِْ ََلُواسَلاماقَالَإِنَا 
نكم وَجِلُونَ274.حذف منه قبل قال اختصاراً ٠‏ قوله في 
هود «قال سلامٌ» وفي هوده؛»8 قالوا سَلاماً قال سَّلامُ فما 
لبث أن جَاءَ بعجل حنيذٍ . فلمًا رأى أيديهُمْ لا نَصِل 

ليه نكرَهمْوَأوْججسَ ِنْهُمْ خيفَةَ 4 فحُذف للدلالة عليه . 
- قَوَلشتالل: « قَالُوا ل تَوْجَل إن تبَشَرْكَ بغْلام 
ليم 
ولا توجَل » أي لذ تي ويك عد في هود 


. سورة الحجر اية (/ا5)‎ )١( 
كما في قوله في الأعراف «إونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم‎ )5( 
. )4( الأنهار» آية‎ 
سورة الحجر آية ؟65).‎ )( 
ا مخطوطة الجامعة وكذلك في المصورة بعض غموض في العبارة » وما‎ 
. أثبتناه أوضح ء وهي عبارة الكرماني ويقتضيها السياق‎ 
. ) 87( (ه)سورة الحجر آية‎ 
في هود «إفل| رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا‎ )5( 
. )1/١( تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 4 ( آية‎ 


5534 


ل في التعبين عن الشيء الواحد ساون 
وخص ما هنا بالأول لموافقته قولّه : «١‏ إنا مك وَجِلُونَ ؛ 
وما في هود بالثاني لموافقته قولّه : « خِيفَةَ » . 

-٠‏ قَوَلض تا : « إلا امْرَآتهُ قَدَّرْنَا إِنْهَا لَمِنَ 
الغابرينَ 74" . 

إسناد 0 إلى الملائكة جد إذ 007 
كذا 4 وأمرنا بكذا 4 0 0 0 
ذلك إظهارٌ لمزيد قربهم بالملك . 

م وَل تحالك: ط إن في ذلك ليَاتِ الوه 4 
اسيل مُقِيم . إن في ذَلِكَ لاي لِْمَؤْنينَ 4 0 . 


إن قلت : كيف جمع الآية ] اولظ وو اه اا 


ع 


2 


افيه الول 6ن 
قلت : جمع أولاً باعتبار تعدّد ما قصّ من حديث 
لوطٍ » وضيف إبراهيم » وتعرّض أهل لوطٍ لهم , وما كان 
من إهلاكهم . وقلب المدينة على من فيها. وإمطار 
الحجارة على من غاب عنها . 
د 7" ثانياً : باعتبار وحْدَةٍ قرية قوم لوط . المُشار 
)١(‏ سورة الحجر أية (50) ٠.‏ (5) سورة الحجر آية (95) . 


(8) في المصورة ووجدها ثانياً 2 وهو خطأ 3 والصوابٌ ما أثبتناه كما في مخطوطة 
الجامعة . 


م 


إليها بقوله : « وَإِنْهَا لبسبيل مُقِيم » . 
الل :< ولئة عذت اكات الح 
سين » 0 
) الحجر ) اسم واديهم أو مدينتهم : 
فإن قلت : أصحابهُ وهم قوم صالح . إنما كذَّبوا 
ضالحاً . لأنه الْمَرْسْل إليهم.. لا المُرٌسَلِينَ كلهم ؟ ! 
قلت ٠:‏ من 5 ل جد كدي يم 
الرسل . لاتفاقهمفي دعوة الناس إلى توحيد اللَّهِ تعالى . 
ا 2 ل لمر >> ا طعوتم وه مم سم ساس 
٠‏ -قوَلضحَال: © فوَربك لنسالنهم أَجِمَعِينَ عما 
كَانوا يَعْمَلُونَ #. 
إن قلت : كيف قال ذلك هناء وقال في 
الرحمن « فَيَوْمَئْذٍ لآ يُسْألُ عَنْ ذَنْبِهِ إن وَل جَان #4 ؟ 
قلتُ : لأن في يوم القيامة مواقف . ففي بعضها 
يُسألون » وفي بعضها لا يُسألون . وتقدّم نظيره في هود . 
أولأن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ . وهولم فعلتم 
أو نحوه ‏ وتم لا يسألون سؤال استعلام واستخبار . 


«تمت سورة الحجحر » 


. )87( سورة الحجر أية (80) . (؟) سورة الحجر أية‎ )١( 


لي 


و 3 الك ه٠‏ أ 


عع لال له مس 41 000 2م بع لس 
١‏ - قَوَلي تجا 1ل: #ؤولكم فيها جمال جين تريحون 
وَحِينَ تسرّخون24 . 
قدّم الإراحة على السّرح » مع أنها مؤخرة عنها في 
الواقع , 3 0 وقت 2 - وهي 0 عشاءً إلى 
الي جافلة ا 00 مشيها ببخلاف 
وقت سرّحها . وهو إخراجها إلى المرعى . 
م هر مسج 7ن منت ويسك يده ع > تع جِ زهة 
"- فقوي تَحجَإ ل« إن في ذَلِكَ لآيّة قوم يتفكرونَ * 


وحدّ الآية في هذه السورة في خمسة 9( مواضع . 


. )5( سورة النحل أآية‎ )١( 

(؟) سورة ابل آية )1١(‏ . 

زفة المواضع م الخمس شي هذه الآيةق والثانيةٌ قولة إن في ذلك لآية لقوم 
َذّكّرون4 والثالئة 1 في ذلك لآية لقومٍ يُسمعون4 والرابعة إن في ذلك لآية لقومٍ 
يَعْقَلُونَ » والخامسةٌ «إِنَّ في ذَلِكَ لآية لقومٍ يَتَفَكرونَ » أيات فنا » ©2256 564). 


ميك 


نظراً لمدلولها . 


وَجَمَعَها في موضعين 17 لمناسبة قوله قبلها « والنجومٌ 
ممكرات براهرة 4 : 

"قلي تَجنَالل: « وَتَرَى الفلَك مَوَاخِرَ فيه لبوا مِنْ 
َصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ #4 © . قاله هنا بتأخير « فيه » عن 
« مواخر »وبالواو في « ولتبتغوا » .وقاله في « فاطر) 
بتقديم « فيه » وحذف الواو”؟ . جرياً هنا على القياس . 
إذ غ١‏ الفلّك » مفعول أول لترى . و « نواخر» مفعول ان 
له . و« فيه » ظرفٌ وحقه التأخيرٌ » والواوٌ للعطفٍ على لام 
العلة » في قوله : « لتأكلوا منه لحماً طرياً » وحَذَفَ الوا 
لقدم التعظرت علد تهنا + 


؛ - قولخ 5الل: ١‏ أَنَمنْ يَخْلْنُ عَم لا بَخْلن أفلد 
تَذَكُرُونَ ب (4) :هذا من عكس التشبيه . إذ مقتضّى الظاهر 
العكس » لأن الخطات لعاد الأوثان حيث تبموفا آله 4 


يي به تعالى 4 فجعلوا غير رَ الخالق كالخالق 4 فُخرلك 


)١(‏ الأول قوله تعالى ف إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون4 الثاني قوله «إِنَّ في ذّلِكَ 
لآياتٍ لقوم يؤمنون» اية ١١‏ و 8لا). 

6 لور النحل أية )١4(‏ . 

() في فاطر ل وَتَرَى القُلْكَ فيه مواخرٌ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» آية 
؟1). 

(4) سورة النحل أية )١97(‏ . 


في خطابهم . ؛ لأنهم بالغوا في عبادتها » حتى صارت 
اه أصلاً في العبادة , وَالخالق فرعا » فجاء الإنكار 
على وَفقَ ذلك » ليفهموا المراد على معتقدهم . 

إن قلت : المرادٌ ب « مَنْ لآ يَحْلَقُ » الأصنام » فكيف 
جيء ب « مَنْ » المختصة بأولي يي العلم ؟ ! 


قلت : خاطبهم على معتقدهم . لأنهم سمّوها آلهة 
وعبدوها .2 فأجروها مجرى أولي العلم ء ونظيره قوله 


ّمع مه امع 


تعالى ٠‏ أُلَّهُمْ أَرَجُلٌ يَمْشُونَ بها 4 الآية . 
ه - قوَلِيتَالل: « أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍِ وَمَا يَشَعْرُونَ 


> ترم 


يَانَ يبَعُونَ # 29 . 


لاس 


إن قلت : ما فائدة قوله في وصف الأصنام « غيرٌ 
أحياءٍ » بعد قوله « أمواتٌ ) ؟ 
قلع قاندنة انها" أقرات اله عق ربا نا + 
اعقراوا "عن أموات. عقت متها يياء + كالسطلفاءة 
والبيض . والأجسادٍ الميتة » وذلك أبلغ في موتها . كأنه 
قال : أموات في الحال . غيرٌ أحياءٍ في المآل . 
5 2 2إلل: + وما يَشْعُرُودَ أيَانَ يعون "ا 


. )؟5١‎ ( سورة النحل آية‎ )١( 
. )73١ ( سورة النحل اية‎ )0( 


إن قلت : كيف عاب الأصنام بأنهم لا يعلمون . مع 
أن الموسية كذلك؟ 

فل :. معناه وما تشعر الأصنام متى تبعث عُبَّادها ؟ 
فكيف تكون ألهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنهم 
يعلمون أنه يوم القيامة . 

7 وَل تيتا لل :«لِيَخمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلّة يُوْمْ القِيامَةٍ 
وَمِنْ أُوْرَارٍ الْذِينَ يُضِلُونَهَْ . # 9" أي ليحملوا أوزار 
كفرهم تاشر ندل أو بعض أوزارٍ كفر مَنْ أضلُوهم , 
تسبهم ف كفرهم . : ف ١‏ مِنْ » زائدة » أو تبعيضية . 

وأما قَوَلِصُ تَجنالل : ©« ولا تَزِرٌ وَاذِرَة وِزْرَ أخرَى «* 
فمعناه وزراً لا مَدْخَل لها فيه » ولا تعلّق له بها بتسبّب ولا 

وتنظير هاتين الآيتين » سؤال وجواباً . قوله 
تعالى : # وقآل الْذِينَ كَفْروا لِلْذِينَ آمَنُوا ابعُوا سَبِيلَنا 
لحمل خطاياكم وَمَا هُمْ بحَاملِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ منْ شَيْءٍ 
نهم لَكَاذِبُونَ . وَلَيَحْمِلْنٌَ أَنْقَالَهُمْوَ َأنْعَالام مَعَألْقَلِهم 4 9©. 

١‏ فول 1 : « فَأَصَابَهُمُ سات ما ملو وَحَاق 


. سورة النحل أية (8؟)‎ )١( 
. )١ ( (؟) سورة العنكبوت اية‎ 


بهم مَا كانوا به يسْتَهَزِئُونَ # 21 قال فيه وفي الجاثية 9) 
«مَاعَمِلُوا ) وفي الزْمرِ ف ما كسيوا ( موافقة لِمَا قبل كل 
منياة أ وسو أ قلة و تاتون اهنا ويلوروزفا كنا تحمل 
منْ سُوءٍ » و١‏ تعملون » مرتين . 

وقبل ما فى الجاثية « ما كنتم تعملون ») و١«‏ عملوا 
الصّالِحَات ) وبعده ( سَيّكَاتَ ما عَمِلُوا» . 

وقبل ما في الزمر ١‏ وذوقوا ما كنتم تكسبون » وبعله 
«فمَا أَغْنَى عَنَهُمُ مَا كان 00 . 

. - قوَلي تي إل :« إِنمَا فَولنَا ِشَيْءٍ ! ذَا أَرَدْنَاه 
َهُ كنْ فَيكُونٌ#4 9 . 

إن قلت : هذا يدل على أنْ المعدوم شيءٌ » وعلى أن 
خطابَ المعدوم جائرٌ » مع أن الأول منتفٍ عند أكثر 


قلت : أنا تيه « شيعا ( فمتجاز الأول 3 وأما الثانى 


. )4 ( سورة النحل أية‎ )١( 

(0) في الجائية « وَبّدا لهمْ سيّئَاتٌ ما عَمِلُوا وَحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْئُونَ # 
آية (*#) . 

(") في الزمر 8 فَأَصَابَهُمْ سَيّعَاثُ مَا كَسَبُوا وَالذينَظَلَمُوامِنْ هَولاءِ سيصيبهُمْ سَيْنَاتَ 
ما كسَبوا وما هم بمعجزينَ * أية (81) . 

(5) سورة النحل آية (50) . 


فلأن ذلِك خطاتث تكوية لا خطات إيجاد ع فيمتنع 
أكون المبقاطت يه توسهوذا قزل السطات: أنه انما 
يكون بالخطاب . 


٠‏ لج إل « وَلِلَِّ يَسْجُ ما في السّموَاتٍ وَما 
في الأرْض مِنْ دَايِّ .. 4 020 تجوّرٌ بالسجود عن 
الانقناة ليما لا "مقن تحرو على المضهة شين 
يعقل . ففيه جمعٌ بين الحقيقة والمجاز » وإنّما لم يُعَلَبْ 
العقلاء بن ارات على ار كما أ الور اللشكلى 
كل دَابََ 3 مِن مَاءٍ#لأنه أراد هنا 0 كل دابة» ولم يقترن 
بتغليب » فجاء ب « ما» التي تعم النوعين » وفي تلك - 
وإن را العموم - لكنه اقترن بتغليب , وهو ذكر ضمير 


> مره ده 


العقلاء , في قو ‏ فبنّهُ من يشي ؛ فجاء ب «١‏ مِن» 
تغليياً للعقاذء 

1١‏ 0 ل لِيكُفُرُوا بِمَا آنَينَاهُمْ تَمَمُوا 
فَسَوْفَ تَعْلُمونَ 4<" . قاله هنا . وفي الروم ©) بالثّاء» 


)١(‏ في مخطوطة الجامعة : لا خطاب إيجار » وهو خطأ ظاهر والصواب كما 
في المصورة . 

(؟) سورة النحل آية (49) . 

(9) سورة النحل أية (08) . 

(4) في الروم © لِيكفروا بِمًا انينَاهُمْ فتَمَتعُوا فَسَوْفَ تَعْلّمُونَ 4 بنفس الصيغة آية 
(95). 


بإضمار القول ٠‏ .أي قل لهم : تمتعوا » كما في قوله 
تعالى « قلت تَمََعُوا فَإِنَ مَصِيرَكُمْ إِلَى الثَارٍ 4 "١‏ وقوله 
لا فُلْتَممَعْ بَكُفْرِكَ قليلآ 4" . 

ونال فى العتكيوت: 2:27 ولبتمتعوا فسَوت 
يَعْلْمُونَ »* باللام والياء 4 على القياس 2 إد هو معطوفٌ 
على اللام ومدخولها في قوله « در بما اتيناهم ( 
ومدخولّها غائبٌ . 

7 قَوَِتجَالل : < وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَهُ الناس بِظَلْمِهِمُ 
مَا ترك عَلَيْهَا مِنْ دَابةٍ .. *# 242 ( ماترك عليها » أي على 
الأرض » قال ذلك هنا » وقال في فاطر : 8 بِمّا كُسَبْوا ما 
رك على طَهْها من داب 4 . 

ترك لفظ « ظهر» هناء احترازاً عن الجمع ننن 
الظائين : في ظهرها . وظلمهم . بخلافه في فاطر © , إِذْ 
لم يذكر فيها ٠‏ بظلمهم ) 

فإن قلت : الآية تقتضي مؤاخذة البريءٍ » بظلم 

. )"0( سورة إبراهيم أية‎ )١( 

(0) سورة الزمر آية (4) . , 0 

() في العنكبوت 9« لِيكفروا بِمَا اتَيْناهم وَلِيتَمتعُوا فَسَوْفٌ يَعْلَمونَ » آية (55) . 

(4) سورة النحل أية (51) ٠‏ 

(9) في فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسَبُوا ما ترك عَلى ظَهرِهَا مِنْ دابةٍ ولكن 
يؤْخرهُم إلى أجل مُسَمّى. . .» أآية (40) . 


ا 


الظالم » وذلكَ لا يحسّنٌ من الحكيم ؟ ! 

قلت : المرادٌ بالظّلم هنا : الكفرٌ , وبالدَّابةٍ : الدابَهُ 
القلالية وهى الكافرٌ » كما نفل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

٠‏ فلي َال : «وَالله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأَحيًا 
به الأرض بَعَدَ مَوَتِهَا . 5 قاله هنا بحذف «١‏ مِنْ ) 
لعدم 5 قبله ( وليوافق لديا بعذه من قوله « كياد 
يَعْلَم , بَعْدَ عِلْمٍ شَيكاً » . 

وقاله في العنكبوت <" بإثباتها » ليوافق التعبيرٌ بها في 
قوله قبل : 9 وَلَئِنْ سَالْتهُمْ من نَل مِنَ السّمَِ ماه . 

وأثبتها في قولهِ في الحج 29 ف( لكيلا يَعْلَمَ مِنْ بعْدِ 
7 شين ليوف التعبير بها قبل في قوله فَإنا حَلَقنَاكمُ 

1 قلخ الل : دا لَكم فِي الأنعام لَعِبرَة 
اك فعاف طول 4 «(24 الآية.قاله هنا بإفراد 

7 1 : )56( سورة النحل أية‎ )١( 
في العنكبوت 98 وَلَبِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ نزّلَ من السَّماءِ ماء فأحْيًا به الأزض مِنْ بَعْدٍ‎ )5( 

نه ران لّْ الله 4( آية 58 ) . 


(5) في الحج #إومنكم من يُرَدُ إلى أَرْذْكِ العْمْرِ لِكيّلا يَعْلَمّ مِنْ بَعْدِ علم شيئاً 4 


أية (89) . 
(4) في المؤمنين طوإنَ لكم في الأنعام لعب نَسقيكم مما بُطونها ولَكُمْ فيها 
مَنَافمُ كثيرة ومنها تَأكلُونَ» آاية (1١5؟)‏ . 
ا 


الضمير فذكراً » وفي المؤمنين ( بطونها » بجمعه 
ا نظراً هنا إلى أن الأنعام ١‏ مفردٌ» كما نقله 
الزمخشري عن سيبويه » ونم إلى أنه « جمع » كما هو 
الشائع . 


6 قَوَليْتيَلل: « وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ الْفْسِكمْ 
أَرْوَاجاً ا أي من اا سل 
: لَقَدجَاءَكُمْ رَسُولٌ من نفُسِكُمْ عيبي 

-1١‏ قل 5ك « أقبائباطل يُؤْمئونَ وَبيمةٍ الل 
م يَكَفْرُ ون 24. قاله هنا بزيادة « 3 » وفي العنكبوت(*) 
بدونها . 


لأنّ ما هنا انُصل بقوله :| #وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
نكم أَرْوَاجاً 4 إلى آخره . وهو بالخطاب » ثم انتقل 
إلى العَيْبّة فقال : « أفبالباطل يُؤْمنون وبنعمة اللَّهِ هم 
يكفرونَ » فلو ترك « هم 2 لالْتَبِستٍ العَيْبةٌ بالخطاب , 
بأ دن الام 


.)9/7( سورة النحل آية‎ )١( 

(؟) سورة التوية أية .)١78(‏ 

(”*) سورة النحل اية 000 نهنا 

(5) في العنكبوت 8 َقبالبَاطِلٍ 0 وَبِنعمَةٍ اللّه يَكفْرونَ » آية (/51). 
() في المصورة : فلو ترهم ٠‏ وهو خطاً . 


َك 


/ا١‏ - قوَلي تجا من : ل وَيَْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لآ 
يَمْلِك لَهُمْ رِرْقاً مِنَ السَّموَاتِ وَالارْض شما دل 
يَستطيعونَ *#(2)0, 


غُلْبَ فيهِ مَنْ يَعْقِلُ » على من لا يعقل ٠‏ فعبّر بالواو 
والنون ٠‏ إذْ في مَنْ يُعْبَدُ» مَنْ عق كالعُرَيْر » والمسيح » 
ومن لا يَعْقِل كالأصنام » وأفرد « يملك » نظرأ إلى لفظ 
« مَا) وجمع نظرأ إلى معناها("2», كما قال تعالى وَجَعَل 
ىم كن الك وَالأْعام مَا تركبون : * لِتستووا على 
ظَهُورِه 4. 

فإن قلت : ما فائدة نفي استطاعة الرزق » بعد نفي 
ملكه ؟! 

قلت ليس في « يستطيعون » ضمير مفعول, هو 
الرّزْقُ » بل الاستطاعة منفيّة عنهم مطلقاً . » في الرزق 


وإغيزة 6 :ويتقدين أن فيد بهيراه: لا يلزه .من انف الملك 
نفىَ استطاعته .» لجواز بقاء الاستطاعة على اكتساب 


َه 


٠ 1‏ 01 ؟ 1 ٠. ٠‏ 
الملك . بخلافٍ هؤلاء فإنهم لا يملكون » ولا يستطيعون 
)١(‏ سورة النحل آية (7#) . 
(؟) سورة الزخرف اية .)١5(‏ 
(*) الإفراد « يملك » باعتبار اللفظ , لأن لفظ « ما » مفرد . والجمع « يستطيعون » 
باعتبار المعنى , لأن معناها الجمع . 
٠١‏ 


فَوَلْي تيت ن: < ضَرَبَ الله متلا عَبْداً مَمْلُوكاً لآ 
يقَدِرٌ عَلَى شَيْءٍ . . 204 الآية . 

فائدة ذكره « ا ) بعل قوله ( عبد ( الاحترازٌ عن 
اشر ع نفإنه سيك الى تعالن . ولعنى ماركا لقره ترفائدة 
دلا يَقدِرُ عَلَى شَيْءِ » بعد قوله « مملوكاً» الاحترارٌ عن 
الحاذوة لب :والكانت + القذوتهنا :على. التصيرف 
استقلالاً . ْ 

ول تياك : هَل يعوو الحنة ِل ب 
أكثرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 2©9#4. 

إن قلتت : لم جَمْع ولم ين ٠‏ مع أن المضروبٌ به 
المدلاقتان :مملوك » ومَنْ ردقه 7 رزقاً خسنا ؟! 

قلت مع باعتبار جِنْسَيْ المماليك : والمايكين . 

أو نظراً إلى أن أقلّ 8 اثنان 0). 

"١‏ فول تيمالل: « وما أَمْرُ السّاعَةِ إل كَلَمُح البَصَرِ 
1 
أو هُوَ أَقْرَبُ . . 9# . 

)١(‏ سورة النحل أية  .038(‏ ر 

(5) سورة النحل أية (9/8) أيضا . 

(") هذا الجممٌ لا يَسْنَوُونَ» لأنه قصد العبيد والأحرارء فجاء بصيغة 
التحلء. 

ا سورة النحل أية (/الا). 


51١ 


00 لمانا همعان الله كال .نيا 
معنى ذلك ؟ 

قلت : «أو» هنا بمعنى الواو. أل اللشك بالتبة 
إلبنا ال 0 ل ( ونظيرٌ ذلك اقوله تعالى 0 رسلا 
َ 2 أزْيزِيدُونَ 4. وقول هي قالججارة أ 
شد قسرة 74 . وأورد على الأخير أنْ « بل » للإضراب7) 
0 
بمنع أنه محال » بناءَ على جواز وقوع النسخ في الأخبار , 
وهو جائرٌ عند الأشاعرة مطلقاً . خلافاً للمعتزلة فيما لا 


* 


يتعير . 


0 :ف وَجَمَلَ لكم سَرَابيلَ يكم 


ب لي لض 


أي ا : 01 لدلالة 006 ٠‏ كما فى قوله 
تعالى 8 بيَّدِك الخيَِرٌ » أي والشر . 
يعض اضر ان و اليد بالد 2 اج أن التخطات بالقران 


)١(‏ هذا على القول بأن « أو » بمعنى بل .و «بل »للإضراب وهو الانتقال من كلام 
إلى آخر . 

(؟) سورة النحل أية .)8١(‏ 

(") إنما خصٌ الخير بالذكر في الآية « بيدكٌ الخيرٌ»أدباً مع الله تعالى . لأن الشرّ لا 
ينيك إليه تعالى من باب الأدب . وإن كان خلقاً منه وإيجاداً كما في قوله تعالى #الذي 
خلقني فهو يهدين . والذي هو يُطْعِمُني ويسقينٍ . وإذا مرضتُ فهو يشفينٍ 4. 


لضن 


أول ما وقع بالحجاز , والوقاية من الحَرٌّ» أهم عند أهله , 
لأن الحرّ عندهم أشدٌ من البرد » والخيرٌ مطلوبٌ العبادِ من 
ربهم دون الشر . 

؟"- قولخ كيالك: < يَعْركُونَ بم لهنم يكرُوته 
رادم الكافرُون 2324 . 

إن قلت : بل كلهم كافرون ؟! 

قلت : جاكيم لحن : 

رف - قواي تاك : ١‏ وَإِذا رَأَى لين أشْرَكُوا 
شْرَكَاءَهُمْ قالوا رَيَنَا هَؤُلءِ شُرَكَاؤُنَا الّذِينَ كنا نَذُعُو مِنْ 
دونك *24 . 

إن قلت : ما فائدة قولهم ذلك » مع أنه تعالى عالم 
بهم ؟! 

قلت لما ا كندا الشرك بقولهم طوَاللهِ رَينَا مَاكنا 
مُش رِكِينَ * عاقبهم الله بإصمات ألسنتهم » وأنطقّ 
جوارحهه9' فقالوا عند معاينة الهتهم : د رينا هَؤّلاءِ 


.)87( سورة النحل آية‎ )١( 

69 سورة النحل آأية (كم). 

(؟) أشار إلى قوله تعالى 3 اليو نَم حَلى وهم ودكلّمنا أيه وتَشْهَدُ رجهم 
انوا يدون نَ » وقد ثبت في الصحاح أن الكافر » حين يُنكِرٌ ما فعل في الدنيا » 
يُختم على فمه وتنطق جوارحه بما صنع . 


ام 


0 
فأقروا بعد إنكارهم طلباً للرحمة » وفراراً من 
الغضب ., فكان هذا القولٌ على وجه الاعتراف منهم 
عاينوا عظيم غضب الله » قالوا ذلك رجاء أن يُلزِم الله 
الأصنام ذنوبهم فيخفٌ عنهم العذاب . 
١س‏ را مسرت 5ه وى ا سىا م تاه ى 
4 - قوَاض تاك : « فَالقوا إِلَيِهِمْ القول إنكم 
لَكَاذِبونَ 024 . 
عه وى ع و م 0 
« فالقوا » أي الشركاء كالأصنام « إليهم القول » فسر 
القول بقوله : « نكم لكاذبونٌ ) أي في قولكم : إنكم 
عبدتمونا . ! 
فإن قلت : لم قالت الأصنامٌ للمشركين ذلك » مع 
أنهم كانوا صادقين فيه ؟!. 
قلت : قالوه لهم لتظهر فضيحتهم . حيتٌ عبدوا من 
فإن قلت : كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا » ونفاه عنها 
في قوله في | لكهف : « فدَعوهم فلم يستجيبوا لهم )؟! 
)١(‏ سورة النحل آية (85). 


"15 


قلت : المنبثٌ لهم هنا ء النطقُ بتكذيب المشركين » 
في دعوى عبادتهم لها . والمنْفِيٌ عنها في الكهنب النطقٌ 
بالإجابة إلى الشفاعة لهم . ودفع العذاب عنهم . فلا 
حاف 

4 -قوَلضتيإل: < وََرّلنَا عََيِكَ الكتَابَ يبان ِكل 
شَيْءٍ وَهُدَىَ وَرَحْمَةَ وَبشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 904©. 

إن قلت : إذا كان كذلكَ » فكيف اختلفت الأئمة في 
كثيرٍ من الأحكام ؟! 

قلت :لآن أكثر الأحكام ليس منصوصاً”' عليه فيه , 
ونحها مس ا وطرّق الاستنباط مختلفة ٠‏ فبعضها 
بالاحالة إِمّا على السّنة؛ بقوله تعالى « وَمَا ناكم سول 
0 وما نَهَاكُمْ عَنْه قانتهُوا ) وقوله : « وما نلق عَنٍ 
الهوى » أو على ا بقوله تعالى ) فاعتبروا يا 9 
الأبْصَارِ » والاعتبارٌ : النَظَرُ والاستدلالٌ اللّذان يحصل بهما 
القبامسن : 


مط هراسخ ١١|‏ ا ا ا ا 0 
قَوَلِي نَجَنَال: « وَلْنْجِْرِيْنَ الذِينَ صَبْروا اجرهم 
2 الى وان دع دم 
باحسن ما كانوا يعملون . 


)١١‏ سورة ة النحل آية (884). (5) ه في المصورة القس يصوي زه خط ظاهر. 
(9') سورة النحل أية (لكة). 


ن لقنا 


قاله هنا بلفظ « ما » وفي الزُمر بلفظ « الذي ( موافقة 
فى كن تعيما لما 1ل إِذْ قبل ما هنا نما عند اللّه هو 
ا اموت م سوا م لالد 0 4 وقبل 
بِالصَدُقٍ #. 

قولخ إلل: <ثم إن بك لين روا بن 
بَعْدِ ما فتنوا شاد . كرّر فيها وفي قوله بعد ءا 
إن رنك لِلّذِينَ ادا الشوة بجهالة # الآية. ١‏ إن 
رلك :0 لطول ال نير اللمطين » قيل : 
9 يدك أنَكُمْ إِذَا مت وَكنتمُ ترَابا 001 5 
مُحْرَجُونَ 4. 

8 - قوَإيمتجتَالل: « يَوْمْ تاتي كل نفس تجَادِلٌ عن 
تفسها . . 204 الآية . 

إن قلتّ : ما معنى إضافةٍ النفس إلى النفس . مع أن 
النفسّ لا نَفْسّ لها ؟ 

قلت : النفس تُقال للروح » وللجوهر القائم بذاته » 

.) ١٠0٠١ ٠( سورة النحل آية‎ )١( 

9) تكرر اللفظ في قوله تعالى ب نَم إن يّكَ للّذينَ هَاجَوُوا مِنْ بَْدِ فانم جاهدُوا 


وَصَبْرُوا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم 4 فقد تكرر لفظ إن ربك * فيها مرتين . 
(”) سورة النحل أية .)١1١1(‏ 


1. 


المتعلق بالجسم ء ٠‏ تعلق التدبير » ولجملة الإنسان . 
ولعي الشيءٍ وذائه ع كما كاله تن اللتكنب روالقمة: 
006 أي ذاتهما . 

فالمراد بالنئس الأولى الإنسان 2 وبالثانية ذائه » فكأنه 
قال : يوم يأتي كلّ إنسان يُجادل عن ذاتِه » لا يهمُه شيء 
اع غيرة كل يقول + نسي دانلدن : 

4 -_قوَليلن: « ولا تخرّنْ عَلَيْهُمْ وَلآ تك في 
ضَيّْق مِمّا يَمَكُرُونَ #(23. 

.قاله هنا بحذف النون » وفي الّمل0" بإثباتها اتخنيها 

لها بحروف العلّة » وخصٌ ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل 
لِقَانتا لله حَيفاً ول يَكْ مِنَ المُشْرِكِينَ 4 ولسبب نزول 
هذه الآية » لأنها نزلت تسليةً للنبي يله حين قتل عمه 
وحمزة ‏ ومُثّل به فقال ول : لأفعلن بهم ولأصنعن . 
فأنزل الله تعالى 8 وَلَِْنْ صَبْرْتَم َهُوَ خيْرٌ لِلصَّابرينَ # 
الآية » فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية » 
وإثباتها في النمل . جاء على القياس . ولأن الحَزّن ثم , 
دون الحرّنٍ هنا . 


( تمت سورة النحل ( 
د 6 


00 ' .)١717( سورة النحل آية‎ )١( 
.07١( في النمل « ولا تحزن عليهمولا تكنْفي ضَيْقِ مما يمكرُونَ © آية‎ )0( 


1/ 


سسورة الإسمْراء 


2 


-١‏ ولي تلل: © سبْحَان الذي أَسْرَى ِعبَدِه ليلا 
مِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام إلى المَسْجدٍ الأقْضَىْ . . 204. 

فال واسةة دون ربعي لطن ائنهم 
كنا ضَلّت أنه المسيع + بعت دعت إلها : 

أو لأن وصفه بالعبودية » المضافةٍ إلى الله تعالى 
أشرف المقامات . وقال «ليلاً ) فكوا ليل على فصنو 
فقو لان فوس أن عر تكةومت العددن .دير 
ارنعيك ليلذ الآن التتكر يدل عل العف 

والحكمةٌ في إسرائه تله من بيت المقدس . دون 
مكة . لأنه محشر الخلائق . فيطؤه بقدمه ليسهل على أمته 
يوم القيامة » وقوفهم ببركة أثر قدمه . 

أو لأنه مجممٌ أرواح الأنبياء » فأراد الله أن يُشرّفهم 
بزيارته كد . 
10 لوقل ساني تممه ولا قآل اوسيلو تسويقا وتعظما له طيلزات: الله 
عليه . فإن إضافته إليه إضافة تشريفٍ وتكريم ٠‏ فافهم سر التعبير رعاك الله . 


108 


ف فى يق قد ليشاهد من أحواله وصفاته , ما 
يخبر به كفار مكة , صبيحة تلك الليلة » فيكون إخباره 
ذلك «فطابقا لما روا وشاهدا ولبلا على :ضدقه في 
الإسراء . 

؟ 5ل 5ن الل : < الي بَاركْنَا حول . . 24 

هو أعم من أن يُقال : باركنا عليه » أو فيه . لإفادته 
بالمنطوق . وللمسجد بمفهوم الأولى . 

0 07 و عى رهي#ى يعى رهم هم ىق 3 
> ولي تجا لل: ©« إن احسنتم احسنتم لانفسِكم وَإِن 
:رطعم فل و مد قت بم 1 
اسَاتمْ قَلَهَا . . 294 الآية . 

« فَلّها» اللامُ للاختصاص . أو بمعنى « عَلَى », كما 
اث 2 عاسم 2 
في قوله تعالى : « ويخرون للاذقانٍ سجدا »). 

جب اا هر مسر 1 لعل م ل “ناترم فاه : 

4 -قَوَلضَ تجالمل: « ويبَشر المؤمنين الذين يعملون 

9 0 عس يوى يعم كه 2 
الصَالِحَاتِ ان لهم اجرا كبيرا 74" . 

قال ذلك هنا بلفظ « كبيراً »» وقاله فى الكهف بلفظ 

ويا 0 موافقة للفواصل قبلهما وبعدهما 5 
)1( سورة الإسراء رقم )١(‏ أيضاً . 
(؟) سورة الإسراء آية (ا). 
() سورة الإسراء أية (9). 


علض 


ه- فول تعال: ٠‏ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنهارَ آيَتيْن فَمَحَوْنا 
يه اليل . . 200 . 

إن قلت : لم ننى الآية هناء وأفردها في قوله 
«وَجَعَلَنَامَا وَابنها ايد ي#ي9)؟ 

قلت : لتباين اللل والفبان عق كل وجهء. 
ولتكررهما » فناسبهما التثنية » بخللاف ( عيسى ) مع 
أمّه » فإنه جزءٌ منها » ولا تكرر فيهما » فناسبهما الإفرادٌ . 
- وين : « وَجَعَلْنَا آيَة النْهَارٍ 

, 20 

ماد الهاو ال شيا 

-قوَلي تجتّالل : < إِفْرَا كتَابِكَ كَفَى بنَفْسِكَ اليَوْم 
عَلَيِكَ حسيباً 4" . 

لا ينافي قوله تعالى :«وكفى بنا حَاسِبِينَ # لأن في 
يوم القيامة مواقف مختلفة . ففي موقفف يكل اللَّهُ حسابهم 


( سد 


كر 


.)١5( سورة الإسراء آية‎ )١( 
.)91( سورة الأنبياء أية‎ )0( 
.)١7( سورة الإسراء آية‎ )*( 
. هذا يسمى في علم البلاغة « المجاز العقلي » لأنه يُدرك بالعقل ذلك‎ )( 
.)15( سورة الإسراء آية‎ )0( 


0 


إلى أنفسهم » وعلمُه محيط به » وفي موقفٍ يحاسبهم هو 
تعالى . 

وقيل : هو الذي يحاسبهم ا غير وقوله *# كفى 
بِفْسِكَ ايوم عَليِكَ حَسِيبا 4 أي يكفيك أنك شاهدٌ على 
نفسك بذنوبها . فهو توبيخٌ وتقريمٌ » لا تفويض حساب 
اعد إلن اتفمة 3 , 

وقيل : من يريد مناقشته2"9 فى الحساب ٠»‏ خالسيةه 
متشي موي وي فته كا حيانة: :ليل 


+ - قوَن لل : « وَإِذَا ْنَا أن نْهْلِكَ قَرَيَة 
مُتَرَفِيهَا فَفُسَقوا فيهًا . . 204 الآية . 


أمرنا مترفيها » أي أردنا منهم ال أو امرناهم 


بالطاعة7؟) ؛ أو كثرناهم قفسقوا , يقال تي 
بالقصر والمَدٌ بمعنى كثرته . وقيّد بالمترفين وإن كان الأمر 
لصلاح غيرهم أو فساده 8 

(1) هذا هو الصحيح أن الآية وردت مورد التقريع والتوبيخ أي كفى بنفسك شاهداً 
عليها بما اقترفت من جرائم وأثام . / 

(؟) في مخطوطة الجامعة « مناقشة » وما أثبتناه من المصورة وهو الصحيح . 

(*) سورة الإسراء آية .)١5(‏ 


(8) هذالهر الصحيح في معت الآية أي ي أمرناهم بطاعتنا ففسقوا وعصوا وخالفوا ' 
ففى الآية حذف لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


فض 


قل تجَالل: « من كَانَ يُريدُ الماجلة عَجلنَا له 
فيها "ما نشاء لمن تريل. ٌ .4 (0الآية . 

إن قلت : قضيّته أن من لم يترك الدنيا يكونُ من أهل 
النانء: وليشن كذلك ؟! 


سَّ 


قلت : المراد من لم يرد بإسلامه وعبادته ته إلا الدنيا . 

وهذا لا يكون إلا كافراً أو متافقا + 
١‏ -قوَلض نالك :وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبَكَ مَحظوراً بي ”© 

لا يقدر على دانق » وآخرٌ معه الألوف ؟ ! 

قلت :امراف بالفظاء هيه الرُوْقٌ ٠‏ بوالله سر ف 
ضمانه بين المطيع والعاصى ف من العباد » فلا تفاوت 
بينهم 5 أصل الرزق ٠‏ وإغا التفاوت بينهم 5 مقادير 
الأملاك , وإنها لم يمنع الكمَارَ الروق 2 ك) منعهم 
6 لأنَ في منعه له هلاكهم . وقيام احعاهي» 
بأن نقولوا © ل اهلها ووؤفتها: لبقينا: أحياء فامنا:: 


.)١4( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء آية )7١(‏ . 

(9) ضمن لمم الرزق في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 
والدابة كل ما يدب ويمشي على وجه الأرض من إنسان وحيوان . 


فض 


ولأنه لو منعهم الرزق اكاوقة عي بالصرة 
ولكان ذلك من صفات البخلاء » واللَهُ منرّه عن ذلك . 
لأنه حليم كريم . 

ولأن إعطاء الرزق لجميع العبادٍ عدلٌ . وعدلٌ الل 
عام » وهبة الحداية فضل . والفضل بِيدٍ اللّهِ يؤتيه من 
كناء . 

١١‏ قوَلي الل: «لا تَْعَلَ مَعْ الله إهاً آخر فَتَقَعْدَ 
مَذْمُوماً نولا # 20 . قال ذلك هنا ثم قال : «إولا 
جعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَبسَطَهَا كل البَسط فتَقَعْدَ 
مَلُوماً عْسُورًا 4 ثم قال إولا تجعل مَعّ الله إها آخَرَ 
تلْقَى في جَهَنْمَ مَلُوماً مَدْحُوراً » . 

ولا تكرار فيها . لأنْ الأولى في الدنيا » والثالثة في 
الاخرة . والخطابٌ فيهما للنبي كَل على الراجح والمراد به 
غيرهُ » كما في أية « إِمّا يبلن عندك الكبّر أحذّهما أو 
كلاهما » . 


وأما الثانية فخطاتث لبي ِل يا وهوالمراذ 
به 6 وذلك أن امرأة , بعثت صبياً إليه مرّة بعد ا 


سألته قميصاً » ولم يكن عليه ولا له قميصٌ غيره » فنزعه 


. )59( سورة الإسراء‎ )١( 


وفص 


ودفعه إليه » فدخل وقت الصلاة فلم يخرج في الحين 2 
فدخل عليه أصحابه فرأوه على تلك الصفة . فلاموه على 
ذلك . فأنزل الله « فتقعد علوي ) أي يلومك الاين 
«محْسُوراً» أي مكشوفاً » وقيل : مقطوعاً عن الخروج إلى 
التواعة. 

قولس تجَالل: «إمًا يَبلْعْنَّ عِندَكَ لكر أَحَدُهمًا 
أو كلاهمًا بي 200 الاية . 

فائدة ذكر ) عِنْدَكَ ) أنمها يكبران في بيته وكنفه , 
ويكونان كلا عليه :لا أكافا, لاا شيوفية .نوريا ناله يسنا 
من المشاق > ها كان يتال | منه :قحال الضعر + 

١١‏ قوَلق 5 اى: «ولا َقْرَبُوا الزّنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةً 

1 سآء سَبيلا #4 ©, هو أعم من أن يقال : وله لزان 

5000 الزن كاللمس والقيلة:بالمظوق:؛ 
وعن الزّنا بمفهوم الأؤلى . 


5 - قوَلمتجان : «ولقذ صَرَفْنَا في هَذًَا القرآن 
كوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إل ثفوراً »# , 


)١(‏ هذا القول ضعيفٌء. فلم ترد رواية في الصحيح عن هذه القصّة. وإنما 
هي مذكورة في بعض كتب التفسير . والصحيح أن الآية تنهي المؤمن عن 
الإسراف والتقتير. 

(؟) سورة الإسراء آية (5") . 

(*) سورة الإسراء آية )4١(‏ . 


>23" 


قال ذلك هنا بحذف « لايق ) اكتفاءً بذكره 
قبل ٠‏ بلفظ « وكلّ إنسانٍ أَلْزمناه طائرهُ في عُنْقهِ » . 

وقاله بعدٌ بذكره 2. ليتميّز عن الجن » لجريان 
ذكرهما معاً قبل 

وقدَّمَ على « في هذا القرآن» هنا في الآية الثانية . 
اهتماما بالتمييز المذكور. وبالناس لأنهم الأصل في 
التكليف . وهذا اقتصر عليهم في غالب الايات كقوله 
كنا انها النَاسٌ ») وقوله « من يعدم نيناه 0 ) وقوله 
« الذي ل فيه القرآن هدى اللنان ( 


وعَكسٌ ”' في الكهف لناسبة 0 مَايحَذا الاب 
لا يغادر د . 0 

6 - قوَإض تاك تسبح لَه السَّمْوَاتِ السَبعْ 
والارضٌ وَمَنْ فيهنٌ 2 0 فيهنّ ) عائد إلى 
السموات الأرن ٠‏ والتسبيح دوقو ارب .امل 
للتسبيح بلسان المقال. كما في المؤمنين » وبلسان الحال 


(1) في قوله تعالى إلقد صرّفنا للناس في هذا القران من كل ل مثل فأبى أكثر الناس 
إلا كور 4 آية (84) فقد سبقها قوله تعالى #قل لثنٍ اجتمعت الإنس والجنٌ #الآية : 

(0) سورة البقرة آية )١84(‏ . 

(*) _سورة الكهف آية (44) بإولَقَدُ صَرّفنافي هذا القرَآنٍ للناتي. منْ كُلَّ مَل » 

(4) سورة الإسراء آية (48) . 


و 


كنا' فى+سائر الموجودات:- إذ كل 'موجوة يدل غل: قدرته 
تعالى » وني ذلك جمعم بين الحقيقة والمجاز. وهو جائرٌ 
عند الشافعى رضى الله عنه . 


فإن قلت : يمنع من شموله للثاني قوله «ولكنٌ لا 
تفقهون تسبِيحَهُمْ 4 لأنه مفقوة لنا ؟ 
قلث : الخطاب فيه للكمّار, وهم لم يفقهوا تسبيخ 


الموجودات . 0 أثبتوا لله شركاً 2 ع 3 ولا 2 بل 
هم غافلون عن أكثر كثر دلاثل التوحيد . والنبوة » والمعاد . 


ماس 


“ات رد مي ع" عم اك روم 6 

5 فول نجلل« وََالُوا ائِذًا كنا عِظاماً وَرُقَاناً أَبِنا 
لَِعُوئُونَ خَلْقاً جَدِيداً 4 (© 

أغادها /بعدنا: ار "السندونة:: بولمين تكزار - الأن 
الأولى من كلامهم في الدنيا » حين أنكروا البعث . 
00 من 7 الله 00 6 ن جاناي 0 0 
زناف 00 5 9 0 1 

وقال هنا : #ذلك جزاؤهم بأهم كفروا باياتنا #4 
وفي الكهف #ذلك جزاؤهم - جهنم بما كفروا # بزيادة 


. )59( سورة الإسراء آية‎ )١( 
فيه سورة الإسراء آية (اة).‎ 


فض 


(جهلم » اكتفى هنا بالاشارة » ولتقدم ذكر جهنم وهي - 
وإن تقدّمت في الكهف - لم يكتف بالإشارة » بل جمع 
بينها وبين العبارة » لاقتران الوعيد بالوعد بالجنات في قوله 
«إِنَّ الّذين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّابجَاتِ كانت هُمْ جَنَاتُ 
الفرّدَوؤس نَرْلاً 4 ليكون الوعد والوعيد © ظاهرين 

- تلاك (ولقذ قشلا بَنض اليب عل 
بغض واتيْنا دَاودَ رَّبورًا # (©2. 

إن قلت : لم خص (« داود » بالذكر ؟ 

قلتُ : لأنه اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء » 
وهو الرسالةً » والكتابة » والخطابة . والخلافة . والملك » 
والقضاءٌ . في زمن واحدء قال تعالى ظوَشّدَدْنَا مَلْكَهُ 
وَاَينَاءُ الحكمة وَفْصَلَ الخطاب » © وقال «يَا دَاوْدُ إِنَا 
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةفي الأْض إفَاحَكُمْ بين الثاسٍ بالحقّ ٠‏ . 2404. 


فإن قلت : لمَ نكر الزّبور هناء وعرّفه في قوله : 


)١(‏ المراد بالوعد والوعيد « الترغيبُ والترهيبٌ» الذي وردت في هذه الايات 
الكرية . 

(؟) سورة الإسراء أية (88) . 

(*) سورة ص أية )73١(‏ . 

(1) سورة ص أية (75) . 


فض 


« ولقد كتبنا في الزبور » ؟ 

قلت : يجوز أن يكون الزبور من الأعلام التي 
يستعمل ب( أل ( وبدونها 3 كالعباس 3 والفضل : 

أو نكرهُ هنا بمعنى آتيناه بعض الزبر وهي الكتب » أو 
أراد به ما فيه ذكرٌ النبي كلِ من الزبور » فسممى بعض 
الزبور زبوراً » كما سمّى بعض القرآن قرانا في قوله 

4ه ع رهم دده رعو ره ََ 2 
تعالى : «وقراناً فَْرَقْنَاهُ لتقراهُ عَلَى الناس عَلَى 
مُكث »227 , 
- قوَلِمتخَالل: طقل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ 

دونه 2274 . 

قاله هنا بالضمير لقرب مرجعه . وهو الب في قوله 
) ورك أعلم . 

وقال في سبأ طقل ادْعُوا الْذِينَ رُعَمْتمْ مِنْ دُونٍ 
الله # بالإسم الظاهر. لبعد مرجع الضمير لو أتي 
بهء «لمراد فيها : قل ادعوا الذينزعمتموهم 
اهمة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم . 

فإن قلت : كيف قال « من دونه » مع أن المشركين 

. )٠١5( سورة الإسراء آية‎ )١( 
. )95( (؟) سورة الإسراء آية‎ 


ضن 


ما زعموا غير الله إِمَاّ دون الله » بل مع الله على وجه 
الشركة ؟ 

قلت : في الكلام تقديم وتأخيرٌ » تقديره : قل ادعوا 
الذين من دون الله زعمتم أنهم شركاء . 

9 وَل تَحَنَال: «وما منعنا أن نرسل بالايات إلا 
أن كذِّب بها الأولون. . 27#.أي وما منعنا أن نرسل 
رسولاً » بالآيات التي اقترحها أهل مكة على النبي كله . 
كجعل الصفا ذهباً » وإزالة جبال مكة 29 ليزرعوا » إلا 
تكذيب الأولين بها أي بأيات اقترحوها على رسلهملمًا 
أرسلناها فأهلكناهم . ولو أرسلناها إلى هؤلاء 0 
واستحقوا الإهلاك . وقد حكمنا بإمهاللهم ليتم أمر 
, ولأنّا لا نعجل بالعقوبة . 

فإن قلت : كيف قال ووم معنا الخ مع أنه 
تعالى لا يمنعه عن إرادته مانم ؟ 

قلتُ : المنعٌ هنا مجازٌ عن الترك , كأنه قال : و 
كان سببٌ ترك الإرسال بالايات ل اكيت 00 


5 - قَوَليي يالل : «إواتينا نمُودَ الناقَة مُبِصِرَة 1 ُ# فيه 


. )889( سورة الإسراء آية‎ )١( 
في المصورة : وإزالة مكة وقد سقط منها لفظة « جبال » وما أثبتناه في مخطوطة‎ )9( 
. الجامعة‎ 


(*9) سورة الإسراء أية(09) , 


أي ذالة اع يقال 8 الدليل ركيد وهاد : 

فإن قلت : ما وجه ارتباط هذا بما قبله ؟ 

قلت : لما أخبر 2 بأن الأولين كذّبوا بالآيات 
المقترحة » عَين منها ( ناقة صالح » لأن اثار ديارهم 
المالكة اق ف يلاد العرب . قرينة من حدودهم . 
يبصرها صادرهم وواردهم ' 

. إلل:< فَطَلَمُوا بنا. .> أي بالناقة‎ 25 ١ 

الباٌ ليست للتعدية . لأن الظلم يععد مقس 

فوَلييَة اك 5 نْرْسِلٌ بالآيات إلا 
تخويفاً #4 9 . 

إن قلت : هذا يدل على الإرسال بالآيات . وقوله 
قبل « وما منعنا أن نرسل بالايات » يدل على عدمه ؟ ! 

قلت : المراد بالآيات هنا : العبرّء والدّلالاتٌ ‏ 
وفيما قبل : الآياتٌ المقترحة . 

1000 قب وو ب مود امف 01 
١‏ - قولس تجا :ل« والشجّرة الملْعُوَةَ فى القرآنٍ » 
)١(‏ في الأصل : لما أخبرنا الأولين » وما أثبتناه من المصوّرة وهو الصواب . 


زهة سورة الإسراء آية (9ه6) 1 
زهة سورة الإسراء آية ٠ك ٠.‏ 


رين 


إن قلت : ليس في القرآن لعن شجرةٍ ؟ 
قلت فيه إفدما؟ شتديرة *« والشتتجيرة | للعوئنة 
المذكورة في القران . 
أو معئأه : الملقون اكلوها وهم الكفرة » أو الملعونة 
تعالى : «إِنْ شجرة الرَّقوم طعامٌ الآثيم * © وبقوله 
تعالى : «طلعها كأنة رءوس الشياطين »# 1 
أو العلضنة نمم ' اده و ان اللطن الع : 
الطردٌ والإبعاد : وهذه الشك: معد عن مكان رحمة الله 
تعالى وهو الجنة . لأنها في قعر جهنم . وهذا الإبعاد 
مذكور في القرآن بقوله تعالى « إنها شجرة تخرج في 
أصلٍ الجحيم ). 
8 هرب كيت لا ون ال ل 2 6 2 
4 - وَل َجنَا!ل: 8 قال ارَايتك هذا الذي كرمت 
عَلَنّ . . 24 . 
قاله هنا بتكرير الخطاب 6 كنظيره فى )0 أرأيتكم 2022 
في الأنعام » لدلالته على أن المخاطب به أمرْ عظيم » 
)١(‏ سورة الدخان اية (44). 
(1) سورة الإسراء آية (55). 
(*) في قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة » أية 
(50). 


يونا 


5 03 - ع مء ا 
وهو هناكذلك . لأنه ‏ لعنة الله - ضمِنّ بقوله « لاحتيكن 
ع - 0 5 2 
ذريته إلا قليلا » إغواء أكثرهم : 

207 ا 2س ده ع 2 3 3 م 3 

8 وَل تجالك: « فَمَنْ أوْتِيَ كتابه بيَمِينِهِ فاولئك 
يَقَرَءُون كتابهم ولا يظلمون فتيلا 74" . 


جَاءَهُم الهدّى . . 204 الآية . 

قال ذلك هناء وقاله في الكهف(© بزيادة 
« ويستغفروا ربهم » لأن المع اه ل 
الإيمان بمحمدك ٠»‏ ل ولي ) بقث الله بشرا 


رسولا 7 هال بعث ملكا !! 2 أن لاني ولي 


والمعنى في العهت:: 3 منعهم عن الإيمان 
والاستغفار. إلا إنيتان ف الأولين » فزاذ فيها 


200 2ماه 


0 7 
« ويستغفروا ربهم ») لاتصاله بقوله ١‏ سن الاولين ) وهم 
قوم م » وهود 2 وصالح . وشعيب ». حيث امروا 
بالااستغفار . 


فنوح قال : « اسْتَغْفْرٌوا 0 إِنهُ كَانْ عار 27 
وهود قال : « ويا قَوْم استَغفروا ربكم ثم تويوا إِليْهِ 3 


- 
ير 


ربي قريب مَجَيبٌ )(2)4, وشعيب قال : و واسسخضشروا 


- 


7 2م بير الاب الو 


رك 5 ثم توبوا إِلَيْهِ إن ربي رجيم ودود )220. 


.)45( سورة الإسراء أية‎ )١( 

(5) في العيفت وما من نَع الثاس أن يُؤْمُوا إذ جاءهُمُ الهُدَى ويستغفروا رَبْهُمْ 
إل أن تأنتيهم سَنة لأولِينَ أو بي العَذَّابُ بل * أية (هه). 

(5) سورة نوح آية ( .0٠١‏ 

6 سورة هود آية (51) . 

(5) سورة هود أية .)9٠0(‏ 


ارفرضس 


قتا : دل على له شهدا تت 


ظ قال 0 انييدا » عن :اين 
وبينكم ) وقاله 5 العنكبوت22 بالعكس . . لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول . وما في العنكبوت 
جاء على خلاف الأصل لضا مؤضيفت العييك 114 
وهو قوله تعالى #إيعلم ما في السبسوات والأرض 14 
- قَوَليّ َال : < مَل روا أنَّ الله الذي خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض قَادِرُ عَلَى أن يَخُلْقَ مِثْلَّهُمْ . . 4©. 
قال ذلك هنا بلفظ « قادر ) وفي الأحقاف**»2 بلفظ 
« بقادر) وفي يسن « أؤليشن. ١الذئى.‏ خلق «التوات 
والأرض بقادرٍ ». . لأن ما هنا خبر ٠‏ إن »» وما في يس 
خبر « ليس ») وخبرها لخراة الباء » وما في 5 
خبر ( إن » وكان القياس عدم دخول الباء فيه » لكنها 
دخلته تشبيهاً ل «لّمْ ») ب«ليس » في النفي . 
9 -قَوَليتالل: ١‏ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْرَلَ هَؤُلآء 
)١(‏ سورة الإسراء آية (95). 
(5) في العنكبوت ظ قل كفى بالل بيني وبينكم شهيدا © آية (07). 
(") سورة الإسراء آية (48). 


(١‏ في الأحقاف © أولم يروا أن الله الذي اق السموات والأرض ولم يَعيَ 
بخلقهنٌ بقادرٍ على أن يُحبى الموتى بلى إنه على كل شيء قديرٌ » آية (*") . 


مف 


إلآرَتُ السَّموَات وَالآرْضٍ بَصَائِرَ . . 2©3(#4. 
إن قلت : كيف قال موسى عليه السلام لفرعون 
لم يقل لموسى عليه السلام « مسحورا » بل كان يؤمن به ؟! 
كلت تجاه لفك طلميت الو كارت ان ١‏ ميد 
ولكنك معاندٌ مكابرٌ » تخشى فوات دعوى الألوهية لو 
سات الى ع عم مه ار دق 
- قَوَليتجَالن : « وإني لاظنك يا فرعون 
مَتبُورا 904 . 
أى.هالكا + أو ملعونا + أو امير . 
سي ع عق م 5 5 
فإن قلت : كيف قال له « لاظنك » مع أنه يعلم أنه 


مثبور ؟! 


قلت : الظنٌ هنا بمعنى العلم . كما في قوله تعالى 
« الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم 0 


(1) سورة الإسراء أية (؟١٠).‏ 
(9) سورة البقرة آية (55). 


00 


وإنما عبّر بالظنْ » ليُقابل"» قول فرعون له : 
) لأظنكٌ يورا ( كأنه قال *: إذا ا و ( فأنا 
أظنلك قور : 


"١‏ - قولشتالك : « يَجِرُونَ بلأذقانٍ 


3 


ميندا . . 259 الآية 


6 لأن الأول واقع في حال السجود 4 والثاني 
في حال البكاء » أو الأول واقع في قراءة القران » أو 


)0 تم سورة الإسراء ا( 


0 3 2 
لذب 


)١(‏ فرعون قال لموسى : 8 إني لأظتُكٌ يا موسى مسحوراً 4 فكان جواب 
موسى مقابلاٌ لجوابه حين قال له : #8 وإني لأظتك يا فرعون مثبوراً »# وهذا من 
لطيف علم البديع . 

(؟) سورة الإسراء آية .)٠١(‏ 

10 الكزار عنام في قوله تعالى بعدُ ط وَيجِرُونَ لِلأدَْانٍ يبكون وَيَزِيدُهُمْ 
خشوعاً 4 آية .)٠١9(‏ 


ضرفن 


سو الككرون 


قوَلضتَاك : « وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجا . 

يما . . 3004 , 

إن قلت : ما فائدة ذكره كنم )اعد اقزلة «ولم 
يجعل له 56 » لأن نفي العوج يستلزم الإقامة ؟! 

قلت : فائدته التأكيد في وصف كتاب الله العظيم , 
أو معنى ١‏ قَيّما) أنه قائمٌ على الكتب السماوية كلّها » 
نعي فا له تأجيكا عضن كدر تمه 

ونُصب « قيّماً » بمقدَّرِ تقديره : لكنّ جِعلّه قيْما . 

١‏ - ولول تجنا لل : 2 م بَعَثَْاهُمْ لِنَعْلّمَ أي الجرْبَينِ 
أخصى لِمَا لَبُوا مدا 04©. 

أي لنعلمه علم ظهور ومشاهدة(" . 


)١(‏ سورة الكهف أية (؟). 

(؟) سورة الكهف آية .)١5(‏ 

(") إنما فسّره بذلك لأن الله تعالى عالمم بما كان وما يكون , قد أحاط بكل 
شيءٍ علماً . فعلمُه تعالى أزليُ » لا يحتاج إلى امتحانه للعبدٍ ليعرف ما يصدر منه » - 


اام 


* - قوَلمالك : « ويقولون سَبْعَةُ وَنَامئهُمْ 
كَلْبْهُمْ 60 ) وثامنهم ( الواو فيه زائدة » وقيل : 
0 وقيل 0 الثمانية كما في 0 تعالى 
لوَفْتِحَتٌ ابوَابهًا50) وقال الزمخشري وغيره : 5 00 
الواوٌ التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للكرة . 
تدخل على الصفة الواقعة حال فى المعرفة . 00 
جاءني رجلٌ ومعه آخرء ومررث بزيد وبيده سيفٌ . 
ومنه قوله تعالى :#وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاتث 
معلوم 74" . 

وفائدتها توكيلٌ اتصال الصفة بالموصوف 3 والدلالة 
على أن اتصبالها أمر ثابت مسر . 

؛ - قَوَلِيتَجَإلل: « واتل ما أوحي إليك من كتاب 
زنك عدن لكلماه 1324 

أى من البشر ء ولا فاللَهُ يبدّلها » قال تعالى : وما 

0 ون 7 طُ -ه 7 عو 7201 
ننسخ من أيةٍ أو ننسِها نات بخير مِنهًا أو مثلها )© 
-ولهذا يقول المفسرون : « علم ظهور وكشف . لا علم بَذَاءِ ومعرفة » وهذا يجري 
في كل ما جاء في القرآن الكريم حول الآيات المشابهة . 

.)77( سورة الكهف أآية‎ )١( 

(5) سورة الزمر آية (7#). 

(م) سورة الحجر أية (4). 


(4) سورة الكهف أية (/79). 
(0) سورة البقرة آية(5١1).‏ 


0١ 


وقال : « وإذا بدَّلنا ايةَ مكان اي )20 الآية . 


ه - قوَلِييكَالِل: #وقل الحَقٌ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شَاءً 
َليُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْكُفْرُ . . 224 . 
إن قلت : في هذا إباحة الكفر؟! 
فلك + لذ لآ هنذا إنما: ذكر#هديدا لم1 بغاء 
على أن الضمير في « شاءَ » ( « مَنْ » وعليه الجمهور . 


أو المعنى : فمن شاء الله إيمانه آم , ومن شاء 

كفره كفر أرقا فلن أن لقي قم و1401 كما فالهنا يق 
عباس رضي الله عنهما . 

عط هرا مس 0 * 0 205 7 0 

١‏ - فَوَلْينَ تحال : # يحلون فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ 


ذهب .. 94 الآية . 
إن قلت : لبشها فن-. الدنيا حرام على الرجال ء 
فكيف وعد الله بها المؤمنين فى الجنة ؟ 
قلت : عادة ملوكِ الفرس والروم ٠‏ لبس الأساورٍ 
والتيجان . دون مَنْ عداهم . فلذلك وعد اللهُ المؤمنين 
)١(‏ سورة النحل آية(١١1).‏ 


(؟) سورة الكهف آية (79). 
(”) سورة الكهف آية (31"). 


م 


0 57 07 زخو ام 
لِنَفْسِهِ . . 29# الآية . 

أفردها بعد تثنيتها ليدلٌ على الحصرء أي 
فخي امال مامه مشج 
00 10007 جد 
خَيْراً مها مُنقَباً 04 . 

إن قلت : كيف قال الكافر ذلك وهو يُنكر البعث ؟ 

قلت : معناه : ولئن رددت إلى ربي على زعمك , 
ا ل م 
مح كاي ب 


0 


2 


وميا ام 0 قد يكون له وجهٌ من الحكمة , 
والأظهر أن يقال : إن الدنيا دار تكليف . والآخرة دار تشريف » قما كات حرام هنا 
كالخمر ولبس الذهب والحرير » إنما هو للابتلاء والامتحان . وأما في الآخرة فكل 
شيءٍ تشتهيه نفس المؤمن مباح لأنها دار الفضل والتشريف , والله أعلم . 

(؟) سورة الكهف أية (ه"). 

() سورة الكهف أية (5*). 


لتخا 


- قَوَلِج َال : « إن تَرَنِ أنا اقل منك مالا 
وَوَلّدا 20#" , 
فائدة ذكر « أنا» في مثل ذلك .» حصرٌ الخبر في 
المبتدأ. كما فى قوله تعالى : « إنى أنا رَبك © وقوله : 
ف« عر الصو" 1 
«إنى انا الله ). 
٠‏ - 5/6 الل: د مِكَ اللاي لل الح هو 
ونا ع نا 
١‏ يز )0 هنا ليست على بابها . إِذ غيرٌ الله لا 
كات وله تحياك لاق العاقبة » ليكون الله خيرا 
منه ثواباً وعقباًء أو ذلك على سبيل الفرض والتقدير . 
١‏ لاك : < وحَرتاهم فلم كقابذ من 
عر 2 
احدا 40# . 
أن :وه" نافيا + مع أن ما قبله مضارعين وهما : 
« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » ليدل على أن 
حشرهم . كان قبل السّير والبروز . لِيُعاينوا تلك الأهوال 
والعظائم » كأنه قال : وحشرناهم قبل ذلك 
)١(‏ سورة الكهف أآية (9*). 
(؟) سورة الكهف أية (454). 
(9) في المخطوطة « خبر » بالباء » وهو خطأ ظاهر . 
(4) سورة الكهف أية (517). 


4١ 


5 - قوَليجَالن : « وَيَقولُونَ يا وَيلََنَا ما لهَذَا 
الكتّاب لآ يُقَارُ صَغِيرة وَل بير إل أَخصَاهًا 94 . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الصغائر تكفر 
باجتناب. الكبائرء. لقولة. تعالى :+ « إن تجتبوا كَبَائِرَ ما 
نْهَوْنَ عنه نَكَفْرُ عنكم سَيَْايَكُمْ 050؟! 

قلت : الآية الأولق فن. نحن "الكافرين .: بدليل قوله 
«فترى المجرمين » والشانية في ار المؤمنين » لأن 
اجتناب الكبائر لا يتحقق مع الكفر . 

أو يقال 1 اولي في عدن لوز ساقي أشنا الكن 
كود أن 52-6 0 ليشاهدها العبد يوم القيامة ( 

١‏ 000 00 قلا ا اسْحْدُوا 
لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن . . 24 . 

إن قلت : هذا يدل على أن « إبليس » من الجن , 
وهو منافٍ لقوله تعالى في البقرة : « وإذ قَلْنَا للملائكة 
امحدنا لآدم تيسَدوا 9 اتليس ( فإنه 1 على أنه من 
الملائكة ؟ 


.)49 سورة الكهف أية‎ )١( 
,)7"*1١ فم سورة النساء اية‎ 
.)00( سورة الكهف أآية‎ )"( 


5 


قلت : في ذلك قولان : 

همات ا ننا نو لعل لقا نهد له الارة مدرولان لله 
ذريةَ كفرة » بل أكفر الكفرة . بخلاف الملائكة لا ذرية 
لهم , ولا يعصون الله ما أمرهم , ٠‏ لأنهم عقول مجردة لا 
شهوة لهم . ولا معصية إلا عن شهوة . فالاستشناءٌ في 
تلك الآية منقطع . 

وثانيهما وهو المختار("© أنه من الملائكة » قبل أن 
بعصي اللا “تعالى و فلك عضا رح اتنيظانا .ورد 
ذلك عن ابن عباس + كما زوق عنه أيضا أنه: كان من 
خْرَّانِ الجنة . وهم جماعةً من الملائكةٍ يسمّون الجن , 
ف« كان » بمعنى صار . 


أو المعنى كان في سابق علمه تعالى ٠‏ أو من الجن 
الذيئن 7 من الملائكة فالا ستثناء 00 ولا منافاة 


(1) ما ذكره أنه هو المختار قولٌ مرجوح بل ضعيفٌ » فإن « إبليس » من الجن 
لا من الملائكة . للأمور الآتية : أ - لأن الملائكة لا يعصون أمر الله » وإبليس قد 
عصى أمر ربه . ب - ولأن الملائكة مخلقت من نورء وإبليس يقول « خلقتني من 
نارٍ » وهو طبيعة الجن لا الملائكة . ج - الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوئة » 
وليس لهم ذرية » وإبليس له ذرية وبينهم تزاوجٌ وتناكح كالبشر . د النص الصريح 
«إ كان من الجن ففسق عن أمر ربه 4 يدل على أنه من الجن , وقد قال الحسن 
البصري : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين » وهذا هو اختيار المحققين من 
العلماء . 


كن 


٠١‏ - ققلتالل: « مدو وَكرْي أزياء من 
ال ركه لك عدن 304 الال 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الشيطان 
وذريته 2( ليسنوا أولياء بل أعداء ( لأن الأولياء 6 
الأصدقاء ؟! 

قلت : المرادٌ بالولاية هناء اتبااح الناس لهم فيما 
يأمرونهم به من المعاصى 3 فالموالاة فعا عن هذاء 
لأنه من لوازمها . 

٠١‏ - قَوَلتجَان : « وَمَنْ اظَلَمُ مِمَنْ ذكرٌ بآيَاتِ 
رع 292م لا ء 6م 1 
ربه فاعرض عنها . . 29# . 

قاله هنا بالفاء » الدالة على التعقيب . لأن ما هنا 
في الأحياء من الكفارء فإنهم ذكروا فأعرضوا عَقِب 
ما ذكروا 3 وقاله في الس بد دثم) الدالة على 
التراخى » لأن ما هناك ا الأموات من الكفار . فإنهم 
ذكروا مرة بعد أخرى . ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا . 

٠١‏ - قل5الل : ١‏ فَلما بلا مَجْمع بَنهِمَا تيا 

.)50( سورة الكهف أية‎ )١( 

(7) سورة الكهف أآية (017). 5 

(*) في السجدة « ومن أظلم ممن ذكر بآياتِ ربه ثم أعرض عنها إنا من 
المجرمين منتقمون » آية (77). 


>33 


حوتهمًا .. 4( الآية . 

رق كلت كن نالفي سس 1ن الحا 
( يوشع ) وحده ؟ 

قل ينه انان [لبؤها ”نهذ + أن المتراد 
أحدهما . كنظيره في قوله تعالى 8 يَخرج منهما اللؤلؤ 
والمَرجَان ». 

وقيل : نسي ( موسى ») بفقده الحوت . و( يوشع ) 
أن يخبره بخبره . 

-قَوَلي الل : « حَتى إِذَا رَكِبَا في السَفِيئةٍ 
خَرَّقَهَا . . 94" الآية . 

قاله بغير فاءِ . وقال بعد : «حتّى إِذَا لَقِيّا غلاماً 
مذو بالفاء 3 كيه جزاء 0 فلم 
ل 2 
رَكيّةَ بغير نفس ). 


-قوَلج َال : « لَقَدْ جِنْتَ شَيْعاً مرا 204 . 


.)51( سورة الكهف أية‎ )١( 
” (؟) سورة الكهف أية للك‎ 
أيضا‎ )7١( سورة الكهف آية‎ )#( 


>32 


قاله بلفظ «الإمر» لأنه للعجب . والعجب كما 
يكون في الخيرءيكون في الشرء وقاله بعد في قتل 
الغلام بلفظ « نكراً» لأنه لا يكون إلا في الشرّء وقتل 
النفس أعظم من مجرّد خرق السفينة » فناسب كل ما 

0 
هو فيه 2 ولذلك قال في خرق السفينة « الم اقل إنك » 
5 ا 0 

بحذف « لك» وفي قتل الغلام «ألم اقل لك إنك » 
بذكره . ولأن في ذكره » قصدٌ زيادة المواجهة . بالعتاب 
على ترك الوصيةٍ مرة ثانية . 

9 -قَوَلِجتي]لل: « ذَلِكَ تَأوِيلُ ما لَمْ تَسْمَطِعْ عَلَيْه 
صبرا #(23. 

جاء بالأول بالتاء « تستطع » على الأصل ٠‏ وفي 
الثاني « تَسْطِعْ » بحذفها تخفيفاً لأنه الفرع » وعكس 
ذلك في قوله « فْمَا اسَطاعُوا أن يَظهَرُوهُ وَمَا اسْنَطَاعُوا لَه 
تقباً) لأن مفعول الأول اشتمل على حرفٍ .» وفعل 
وفاغل :4 :ومقعول::. تفناسية: الحذقك: حكفيفاً ‏ بخلاف 
مفعول الثاني فإنه اسم واحد . وهو قوله « نقباً » فناسبه 
البقَاءٌ على الأصل . 

٠‏ قَوَليتمَالل : « أمّا السّفِينَهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ 


.)078( سورة الكهف أية‎ )١( 


لضن 


ع 33 


ون في البحرٍ روت ان اعنها ا 

قاله الخضِرٌ في خرقي السفينةٍ 0 
الغلام « فأردنا أن ليا ربهُما خيراً من ) وفي إقامةٍ 
جدار اليتيمين را رك 93 عا َدفما وَيَسْتَحْرِججا 


00 


كنزّهما »). 
أن الأول في الظاهر إفسادٌ 95 » فأسنده إلى 
وفي الثالث إنعامٌ محض ., فأسنده إلى ربه تعالى . 
وقن الثاني اإقعاة مون نحية القدل ب وإتماء مع جحيك 
لديل كامكةة: إلى ره وتكهى كذ قبل قن 

الأخيرة . 
والأوجهُ فيه ما قيل : إنه عبّر عن نفسه فيه بلفظ 
الجمع”'2, تنبيهاً على أنه من العظام © و علوم 
١‏ قَوَإيتإ! : © حتى إِذَا بَلَعْ مَغْرِبَ الشمُسٍ 


>6 مي 


وَجِدَها تغرت فى عَيْن حَمئةٍ 260 


.)0/9( سورة الكهف أية‎ )١( 
. أراد قوله #فأردنا أنيبدلهما»‎ )5( 
.)85( سورة الكهف اية‎ )5( 


يخان 


إنذ قلبيك اسن في السَّماءٍ الرابعة2». وهي 
يقتلن كنرة: ارقن ناته وستين » أو وخمسين .2 
وعشرين مرّة » فكيف تسّعها عينٌ في الأرض تغربُ 
فيها ؟ 

قلت الغراة :وعدها فى علد كما بيرق .راك 
البخرع. الفسن طالعة “وعارية فيذاه: .وافنق القررين 
انتهى إلى آخر البّنيانِ في جهة العَرْبٍ .» فوجد عيئاً 
واسعة . فظنْ أن الشمس تغربٌ فيها . 

فإن قلت : « ذو القرنين ») كان ا أو تنقيا 
حكيماً » فكيف خفي عليه هذا حتى وقع في ظنَّ ما 
يمتحيل وقوغه : 

قلت : الأنبياء والحكماءٌ لا يبعد أن يقع منهم مثل 
ذلك. ألا ترى إلى ظَنْ موسى فيما أنكره على 
الخضر » وأيضاً فاللّه قادرٌ على تصغير جُرْم الشمس . 
وتوسيع العين وكرة الأرض 2(7. بحيث تسع عينٌ الماء 


وا 
666آإ 5ك 


)١(‏ ليس هناك دليل ثابتٌ على أن الشمس في السماء الثالثة أو الرابعة » وإنما 
النصوص تدلٌ على أن جميع الشموس والأقمار والكواكب دون السماء الأولى لقوله 
تعالى « ولقد زينا السّمَاءَ الدنيا بمصابيح »* وأعظم هذه المصابيح المضيئة بالنسبة 
لكوكبنا الأرضي هو الشمس . 

(؟) لا حاجة إلى هذه التأويلات البعيدة . فإنما أخبر عن رؤية ذي القرنين 
للشمس . وهي تغرب فى ذلك المكان. حسب رؤيته وبصره. لا حسب- 


لقن 


عينَ الشمس . فلم لا يجوز ذلك . ولم يعلم به لقصور 
عقولنا عن الإحاطة بذلك !! 

1" لات كك « فَحَبِطتْ أَعْمَالّهُمْ قلا نقِيمُ 
لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَرْناً 204 . 

أي قدْراً لحقارتهم » وليس المرادٌ فلا ننصبٌ لهم 
فيزاناً :أن ميان الها انضيت: لدو وذ" اللعبمات ما فون 
مقابلتة السيكات» »> والكافر لا حسنة له » وأما قوله تعالى 
«وامًا ن خفت موازيئة امه أكاوية > فين أفيتمق ليت 
سيئاته على حسناته من المؤمنين » فإنه يدخل النار لكن 


( تمثت سورة الكهف ( 


اس اا 


- الحقيقة » فإن الشمس أوسع وأكبر من أن تسعها الكرة الأرضية » كما يرى الراكب 
في السيارة أن الأرض كأنها هي التي تسيرء وذلك من سرعة المركبة . 
(1) سورة الكهف آية .)١٠١(‏ 


ال 


سب سداق 


سسُوزة مبِيّم 


١‏ - قَوَلك : «يرئي وَيَرِتْ مِنْ آل 
يُعقوبٌ . .2274 .أي يرث العلم والنبوة لا المال » لخبر 
« نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة )29 . 
وورث يتعدّى بنفسه وب « مِنْ » وقد جمع بينهما في الآية , 
وقيل : « مِنْ » للتبعيض لا للتعدية » لأن ال يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء » وعلى الأول المراد من « آل 
يعقوب » الأنبياء » لأنهم الذين لا يورّئثون إلا العلم 
والنبوة.. 

١‏ -قوَي تج الل : قَالَ رب أن يَكُونُ لي عُلامُ وَكَانَتِ 
امرَأتّي عَاقِراً . 29© الآية . 

إن قلت : كيف استبعد زكريا ذلك وأنكره ؟ 

قلت : لم يفعله إنكاراً » بل ليُجاب بما أجيب به عن 


. )5( سورة مريم آية‎ )١( 
. الحديث أخرجه البخاري‎ )7( 


(9) سورة مريم آية (4) . 


طلبه الولد, 500 :5 زَكرِيًا إِنَا يسرك بغلام. 
اسمّه يَحْيَى » فيزدادُ الموقنون إيقانا » ويرتدع المبطلون . 

أو قاله : ع ور وسرور » لا تعججب إنكار 
واستبعاد » ويعقوب المذكور هو أبو« يوسف » وقيل : هو 
أخو زكريا» وقيل : هو أخو عمران أبي مريم عليه 
السلام . 

١‏ ينإل قَالَ رب اجَعَلٌ لي آية . . 224 أي 
علامة . 

فإن قلت : كيف طلب العلامة على وجود الولد . 
دما شر الله تماق © 

قلت : ليبادر إلى الشكر» ويتعجل السرورء إِذْ 
الحمل لا يظهر في أول العلوق » فأراد معرفته أول وجوده » 
فجعل الله له آية وجوده عجزه عن كلام الناس . 

+ - لكالل : دبا ونه وم يكن باد 
عَهِ ه97 . 

قال ذلك هناء وقال بعذه ( ولم يجعلني جباراً 
شقيا » لأن الأول في حق (يحيى ) والثاني في حقٌّ 


. )٠١( سورة مريم آية‎ )١( 
. )١5( سورة مريم أية‎ )0 


أهم 


« عيسى » عليهما السلام ٠:‏ 


0 وَل نجالت: لوَسَلام عَلَيهِ يوم وَلِدَ ويوم يَمُوتَ 
وَيوْمَ يبعت حَيَاه(17) 


قاله هنا : في قصّة « يحبى » منكراً : وقال بعد في 
قصة ( عيسى ) :والسَلامُ علي يوم لدت 4 معرفاً . » لأن 
الأول من الله » والقليل منه كثيرٌ » والثاني من عيسى و١‏ أل ) 
للاستغراق » أو للعهد كما في قوله تعالى :8 كماأرِسّلْنَا 
إلى فرعَوْنَ رسّولاً . نُعَصى فرعو نّالرّسولَ » أي ذلك 
السلامُ الموجّه إلى يحبى موجه إلي . 

* -قوَلِي تا!: مِنَارْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنَا . . 294 أي 
جبريل . 

فإن قلت : كيف قال ذلك . مع اتفاق العلماء على أن 
ل ب ا » ولهذا قالوا في قوله « وأوحينا 
إلى آمّ موسى » أنه وحي إلهام » وقيل : وحي منام . 

قلث دلا تُسلم أن الوح لم يرل على امرأة ٠‏ فقذ 
قال مقاتل في قوله تعالى «وأوحينا إلى أم موسى » أنه كان 
ونيا :نوا بطل د وَالمتفقٌ عليه" إنما هو وحي 


4 3 ريم آية ية 0010 . 
إفة ١‏ ي المتفق على منعه إنما هو وحي الرسالة والنبوة ' لا مجرد الوحي . 


انا 


الرسالة » لا مطلق الوحي . والوحيٌ هنا إنما هو ببشارة 
الولك “ل بالوسالة '. 

-قوَلينتَجنَالل: طقَالَتَ إني أَعُودْ بالرّحْمِنٍ منك إن 
كنت تقِياي2 . 

إن قلت : كيف قالت مريم ذلك . مع أنه إنما يتعوذ 
من الفاسق لا من التقىّ ؟ 

قلت : معناه إن كنت ممن يتقي الله ء ذأنت يتوق 
عن تتعودى الله مكلت : 

وقيل : ظنته رجلا اسسعة «تقىٌّ » - وكان فالكرا ب 
فتعوّذت د 10 

-قوَليس تيَاِل: «قَالَ إِنْمَا آنا رَسُولَ رَيْكِ لأمَبّ لَك 
غُلاماً رَكِيا74" بتقدير إنما أنا رسول ربّكِء يقول لكِ : 
أرسلت رسولاً إليكِ لأهب لكِ ٠»‏ فيكون حكاية عن الله » لا 
من اقرك جبريل ٠وقرىء‏ «ِلِيَهّبَ لك »أي ليهب ربك لكِ 
غلاماً + أو بإستاة الهبة الى خرن عات ؛أى لأكون سبيا 
في هبة الولد » بواسطة نفخي في درعها . فهو من قول 


. )14( سورة مريم أية‎ )١( 
8 (؟) الصحيح أن المعنى إن كدخ نتيا فاتركتى ولاكؤاذنن 34 فهؤشرط خف جواية‎ 
. )19( سورة مريم آية‎ )( 


وم 


4 -قَوَلْضَ ان «ولم يمسَسني بَشِرٌ وَلَمْ 2 
ه00 . لم تقل : نشد + الما قالة أذ الأنباري من أن 
«بغيأ» غالت فى النساء..وقل فا يول العرب ارس 
بغي » فتركوا التاء فيه إجراءً له مجرى حائض . وعاقر . 

أوهو : «فعيل) بمعنى فاعل, فتركوا التاء 0 
وله تغالى. 2 إن رصمة الله فريك هو النخسية 4 
لموافقة الفواصل . 

-٠‏ قوَلي تجا ل : لفَقُولي إني نَذَرْتُ لِلرّحْمِنِ صَوْما 

َلّنْأكَلَّم اليْمَ إِْي74'© مرئّبٌ على مقدَّرِ بينه وبين الشرط 
تقديره : فإما ترينٌ من البشر دا : فيسألك الكلام , 
فقولي إني نذرت الآية » وبهذا سقط ما قيل من أن قولها 
« فلن كلم اليوم إنشسيا : كلام بعد النذر. إذ هو بهذا 
التقدير من تمام النذر لا بعده . 

١‏ -قَوَلنَ 1 : #وَاوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ ما 
دُمْتَ حياع2 . 

إن قلت : كيف أمر بذلك مع أنه كان طفلاً . وخطابٌ 
التكليفٍ إنما يكون بعد البلوغ والتمييز ؟ 

)١(‏ سورة مريم آية )7١(‏ . ظ 


(5) سورة مريم آية (55) . 
(6) سورة مريم اية )9١(‏ . 


قلت:- ذلك له" يتل على أنه أوصاه بأداء ذلك 2 
الحال » بل أوصاه في الحال بالأداء بعد البلوغ والتميبز , 
أو أن اله در عقي ولأادتة بإلكا ممدر ا اندلبل قوله تعالق 
إن مَثْلَ عيسى عند الله كمثل آدمَ» فكما أنه تعالى خلق 
ادم ثاما كاملا دفعة : فكذا القول فى « عيسى » عليهما 
السلام » وهو أقرب إلى ظاهر قوله #مادمت حيا» . فما 
أوصاه بذلك إلا بعد بلوغه وتمييزه 5 

فإن قلت : الزكاة إنما تجب على الأغنياء . وعيسى لم 
يزل فقيراً » لابساً كساءً مدة مكثه في الأرض » مع علمه 
تعالقتحالة + افكيف أوضناة بها ؟! 

قلتٌ : المراد بالزكاة هنا تزكية النفس وتطهيرها من 
المعاصى . لا زكاة المال . 

5 -قوَلج ل : «وإنَّ اللَّهَ رَبَى وَرَيُكُمْ فَاعْبْدُوهُ 
هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 204 . 

قال ذلك هنا . وقال في الزخرف «١‏ وإن اللَّهَ هو ربي 
وربكم ) بزيادة « هو) لأنه تعالى ذكر قصة عيسى عليه 
السلام هنا مستوفاة » فأغنى ذلك عن التأكيد » بخلافه 
ثم ولذلك قال هنا : « فويل للذين كفروا) وفى 


. )75( سورة مريم آية‎ )١( 


الزخرف « فويل للذين ظلموا » إِذ الأكمر اق التساهة 
الظلم » » فكان 007 بالكفر .» في ف لضع الذي 
استوفى فيه قصة عيسى . أنسبّ بالمحل الذي أجمل فيه 
وقال هنا : ويد بهم ا وعكس في 
الكهف<22 , لأن معناه هنا أنه تعالى ذكر قصص الأنبياء , 
اله وتدبّرّها » واستعمل النظر فيها ببصيرتك » ومعناه 
فى الكهف أنه تعالى له غيبُ السمواتٍ والأرض » فاجعل 
بصيرتك في الفكر في مخلوقاته » وتدبّرها بحيثُ تصلّ إلى 
معرفته » واصدم لصفاته واه » فناسب تقديم السمع 
هنا » والبصر ثم . 
١‏ وَل َالل: «قال سَلامُ عَلَيكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَكَ 
رَبّي نه كان بي حَفِياً2074. 
إن قلت : الاستغفارٌ للكافر حرام » فكيف وعد 
إبراهيم عليه السلام أباه » بالاستغفار له مع أنه كافر ؟ 
قلت متناة ]نان الله للش اتوي :كنال برها اكه 
يعني الإسلام » والاستغفارٌ للكافر بهذا الوجه جائرٌ » كأن 
يقول : اللهم وفَقّه للإسلام . أوتبٌ عليه واهده . أو أنه 


(1) في الكهف «أَبْصِرْ به 1 سْمِعْ ما لهم من دُوَنِهِ مِنْ ولي 4 آية (5؟). 
(5) سورة مريم آية (41) . 


يكن 


وعذه ذلك قبل تحريم الاستغفار للكافر . 
4 - قوَلج الل : # وَنَاديْنَاهُ مِنْ جَائْب الطور 


عه 
الايمنٍ 6 01 . 

أي الذي يلي يمين موسى , حين أقبل من مَذْين . 

فول تيتا لل: ظوَوَهَبنا لَهُ مِنْ رَحْمَتنا أَحَاهُ مَارُونَ 
250 

إن قلت : هارون كان أكبر من موسى . فما معنى هبته 
له ؟ 

قلت ٠‏ تخد إن الل اتعالري لحي خاي موس عليه 
السلام ٠‏ بإجابته دعوتّه فيه » حيث قال : « واجعل لي 
َذيرا من أهلي هارون 3 ( الآية» فمعنى هته له 4 

لل : «إلا مَنْ تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 

ل 007 الجَنةٌ وَلا ُظَلَمُونَ شَيئاً278 . 

قاله هنا : وقال في الفرقان « وعمل عملا صالحاً » لأنه 
تعالى أوجز هنا في ذكر المعاصي . فأوجز في التوبة » 

. )815( سورة مريم أية‎ )١( 


0( سورة مريم آية (6895) . 


وأطال ثم فأطال . 
١‏ قَوَلن تيا لمل: « لَقَدْ أَخَصَامُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَاه0". 
إن قلت : ما فائدة ذكر العدَّ بعد الإحصاء . مع أن 
الاحصاء هو العدٌ أو الحصرٌء والحصرٌ لا يكون إلا بعد 
قلت : له معنى ثالث . وهو العلمٌّ كقوله تعالى 
) وأحصى كل شيءِ عد 1 أي علم عدد كل شيء 5 


«انتهت سورة مريم») 


نا يم يت 


. )44( سورة مريم أية‎ )١( 


8 


سثورة طله 


1111 ا ا 
-قَوَلين تجن : «ومّل اتاك حَدِيث مُوسَى إذ راى 
ثاراً فَقَالَ لاهْلِه امكثوا. . 204 الآية. 
إن قلت : كيف حكى الله تعالى قول موسى عليه 
السلام لأهله . عند رؤيه الثار هنا » وفي 0 
والقَصّص””» بعبارات مختلفة » وهذه القصة لم تقع إلا 
مرة واحدة » فكيف اختلفت عبارة موسى فيها ؟! 
قلت : قد مر في الأعراف في قصة موسى عليه 
السلام. مثلّ هذا السؤال » مع جوابه » وجوابّه نم يأتي 
هنا(؟؟ . 
حا «رامسه 00 9 2 0 
؟ - ولت إل: طفَلَما أنَاها نُودِي يا مُوسَى إِنْي أن 


.)9( سورة طه آية‎ )١( 

(9) في النمل «فلمًا حَاءَها نودي 9 بورك مَنْ في الا ومن حَوْلَهَا4 آبية 9م 

(9) في القصص «فلمًا آنَاهًا نودي من شاطىء الواد الأيُمن في المَقْعَةَ المباركة 
من الشجرة» أية (70) 

(؛) هذا من باب التفئن في الكلام » كما هي طريقة العرب» ْ في ذكر القصة 
بأساليب متعددة في معنى واحدٍء نشل للسّامع لغلا بقل من الذكران وإظهاراً 
لروعة البيان والجمال. 


8م 


رَبِْكَ. . 2304 الآية . 
قاله هنا وفي القَصّص بلفظ «أتى» وفي النمل بلفظ 
«وجاء» لأنهما إن كانا بمعنى واححتد . غاير بينهما لفظا ‏ 
ل فى التعبير59) عن الشىء بمتساويين . 
وخضص «أتى» بهذه السورة لكثرة التعبير بالإتيان 
فيها © فى وحاء)» بالنمل لكثرة التعبير بالمجيء فيهاء 
وألحق ما في القصص بما في «طه) لفور ما بينهماء أي 
من حيتُ قوله هنا «يا موسى إني أنا رك» وقوله في 
القصص ويا موسى إني أنا الله» وإن اختلف محلهماء 
بخلاف ذلك في النمل . 
0 - يجان «إن السَّاعَةَ أيه أَكَادٌ أخفيهًا 
لِتجْرّى كل نفس بِمًا تشع 2©. 
قاله هنا : وفى «الحج)9*) بحذف لام التأكيد 34 
وقاله في «غافر»0» بإثباتها . لأنها إنما تُزاد لتأكيد 
)١(‏ سورة طه أية .)١8(‏ 
(؟) أراد أن هذا من باب التفئن وذلك التعبير بألفاظ مختلفة في معنى واحد ء 
هو من أسَالين البلاغة . 


[فة سوره ة طه آية .)١6(‏ 

5( في الحج «وأنٌ الساعة آتيةٌ لاريبفيها وأن الله يبعث من في القبور»اية(7١).‏ 

(5) في غافر إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يؤمنونَ» آية 
(69). 


لفن 


الخبر » وتأكيده إنما يحتاح إليه » إذا كان المخبر 2 


شاكاً في الخبرء والمخاطبون في «غافر) هم لكان 
فأكد فيها باللآم بخلاف تَيْنكٌ. 


ره ع.ر 


؛ -قولث5جالل: < فلا يَصْدَنكَ عَنَْا مَنْ لآ يُؤْمنُ بها 
وَانبَعَ هَوَاهُ فتَرْكَى 274 , 

ضميرٌ وعنها » وه بها » للساعة » والمنهيٌ ظاهراً من 
5 وحقيقةٌ موسى عليه السلام ؛ إذ المقصودٌ نهي 
و عن التكذيب بالساعة : 

- ولج تيل : «ومَا تِلْكَ بيَمِينِكَ يَامُوسَى»9#4)؟ 


إن قلت : ما فائدة سؤاله تعالى لموسى. مع أنه 
أعلم بما في يده ؟ ! 

قلت : فائدته تأنيسه ع وتخفيف ما حصل عنده من 
دهشةٍ الخطاب » وهيبة الإجلال . وقت التكلم معه . أو 
اعترافه بكونها عَضَا » وازدياد علمه بذلك » فلا يعترضه 
شف إذا لبها الله اسان + انها انك عضى كر انقليت 
سانا قور اله سال 


- 5ق5إلل: تال مي عَصَايٍ أتوكا عَلَهَ 


.)١5( سورة طه آية‎ )١١ 
.)١ا7/( سورة طه أية‎ )5( 


م١‎ 


وَاهُش بها عَلَى غَنْمِي . . #الآية .هو جواب موسى - عليه 
السلام - 

فإن قلت : لم زاد عليه « أتوكأ عليها وأهش بها 
على غنمي ولي فيها ماربٌ أخرى » ؟ 

قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنه سل 
سؤالاً ثانياً : ما تصنمٌ بها ؟ فأجاب بذلك2©7. 

أو ذكرٌ ذلك خوفاً من أن يؤمرٌ بإلقائها 0 
بإلقاءِ النعلين , أو لثلا يُسبَ إلى التعب في حملها , 
مع المقام مقام البسط ء للتلدّذ بالكلام مع الربٌ 
تعالى . ولهذا بَسَط فى نفس الجواب .إذ كان يكفي فيه 
أن يقول: عصا . 

7 وركدكك لوَاضمُمْ يَدَّكَ إلى جَنْاجِك تخرجح 
بِيْضَاءَ مِنْ غير سُوءٍ ابة ار 0 

جعل هنا الجناح مضممماً إليه » وفي القصص 
مضموماً في قوله :ا واضمُمْ إليك جناحك 4 لأن المراد 
به هنا » ما بين العضد إلى الإبط من اليد اليسرى . وبه 


.)1١6( سورة طه أية‎ )١( 

(5) الصواب أنه أراد الإستئناس بكلام الرب جلَّ وعلا. والتلذذ بمناجاته » 
فأطنب في الكلام وتوسّع فيه . 

(*) سورة طه أية (؟1؟1) . 


ا 


نَم ذلك من اليد اليمنى » فلا تنافي . 
قولق تياك :ل إِذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إن 
غ0" 
قال ذلك هنا. وقال في الشعراءظ وَإِدْ نادى ربك 
مُوسَى أن ائت القومٌ الظالمين . قوم فِرعون * وفي 
القصص هنَدَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبك إلى فِرَعَوْنَ وَمَلهِ 4. 
اقتتصر في «طه» على فرعون أنه الأصل بالنسبة 
إلى قومه . مع سبق طه . 
واكتفى في «الشعراء») بذكره في الإضافة 29, عن 
قرا : 
وجمع بينهما : في «القصص» ليوافق قولّه: 
«فَذَانك ِرَهَانَانِ) في التعدد . 
ه - قوَلمْتينَاك: هوَاخْللُ عُقَدةَ مِنْ لسَاني . يفقهوا 
قوَلِي 74" . 
قال ذلك هناء وقال في «الشعراء) 2 ينطق 
لساني # ٠‏ وفي «القصّص» :8 وَأَخي هار ون هو أَفْصَحُ 
)١(‏ سورة طه أية (84؟). 
(1) أشار إلى قوله تعالى في الشعراء «قوم فرعون» فقد جاء بالإضافة . 
(") سورة طه آية (78). 


وخض 


مني لِسَانا © . 

صرح : بعقدة اللسان في «(طه» لسبقها 5 وكنى 
عنها في الشعراء بما يقربٌ من الصّريح ‏ وفي القصص 
بكناية مبهمة + لذلالة تلك الكنابة عليها". 

وى ل ون نجنا ب اند 
ساب اسه ١غ(‏ 
مَا يُوحَى» ' . 

إن قلت هذا مكيل فنا فائدته؟ 

قلت : فائدته الإشارة إلى أنه نس كل الأموى نين 
يوحى إلى النساء ؛كالنيوة ونحوها , أو التعظيم والتفخيم 
ولد » كما في قوله تعالى فتشاها ما و والجان ثانا 
بقوله «أنِ اقَذِفيه في التَابُوتِ فاقذفيه في اليم» . 

مط «ر يسراد مر روم مد دام لثن له اهم عدم 

-١‏ قَوَلينْججَالل: ©َفَرَجَعْنَاكَ إِلَى امك كي تَقَرَ 
عَيْئَهَا ولا تَحْرَّنَ. . 2# الآية. 

قاله هنا بلفظ الرّجع 3 وقال في «القصص): 
اام الردقف لأنهما وان اتتحدا معنى » لكن 

خص الرجع بما هناء ٠‏ ليقاوم بقل الرجع . خفّة فتح 
الكاف 3 والردٌ بالقصص لتقاوم خمة الردُ يُقَلَ ضِمّةّالهاء 


. )”8( سورة طه أية‎ )١( 
.)4٠( سورة طه أية‎ )5( 


نا 


وليَوافقَ قوله «إنا رادوه ليك . 

2-6 فوَلْضَ تهَالل: طوَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سُبْلاً.‎ ١ 

قاله هنا بلفظ «سَلَكع وقاله فى الرحرف بلفظ 
«جَعل) لأن لفظ الراك مع السَبل أكثرٌ استعمالا من 
«جَعَل» فخص به رطه»لتقدمهاء وب «جَعَل» الزخرف . 
ليوافق592) التعيية” به قبله 0 » وبعذله وار : 

5*- فوا عاك ُ# قَانُوا آنا برَبّ هَارُونَ 
وَمُوسَى 04 أو موسى عن هارون ( مع أن هارون 
كان وزيراً له » لموافقة الفواصل . 

١‏ قوَِ نجلل قبن له جَهََم م لآ يَمُوتَ فِيهًا وَل 
يَحيًا يي 0) .أي له 530 فيها زنا متصا ولا يحيا ل 
متصلة » بل كل ما مات فى مدة العذاب( © أعيد حياً 
ليدوم العذاب 3 وإنما قدرنا ذلك . لأن الموت والحياة 


.)87( سورة طه آية‎ )١( 

(؟) في مخطوطة الجامعة : ليوافي وهو تحريف وخطأ. 

(*) سورة طه آية .07١(‏ 

(4) سورة طه آية (75). 

(5) لا موت في جهنم بل خلودٌ دائم ومعنى الآية : لا يموت فينقضي عذابه 
ويستريح. ولا يعيش. ويحيا الحياة الطيبة الهنيئة . 


هدم 


- قو قتتالل: تارب لَهُمْ طريقا في البخر 
يبَساً لآ نَحَافُ درَكاً وَلآ تَخشّئْ»224. أي لا تخاف إدراك 
فرعون . ولا تخشى غَرَّقَاً في البح وإلا فالخوف 
والخنية مر اذفان :وغاير عيتهها الفظاء رعاية ‏ للبلاغة. 

2 سس ع َه 5 مهتم #6 اسمس 

٠١‏ ققلشتياك :َراَصَلْ بِرَْوْنُ قَومهُ وَنا 
هَدَى74' . 

إن قلت : صدره يغني عن عَجزه » فكيف ذكر 
الْعَجَرْ ؟ 

قلت : المعنى وما هداهم بعد ما أضلَّهِمء فإن 
المضل قد يهدي بعد إضلاله ع أو ما هدى نفسه . أو 
أضلهم عن الدّين » وما هداهم طريقاً في البحر. 

- قَوَلض تجتالن : ليا بنِي إسْرَائيلٌ قَذُ انْجَينَاكُمْ 
من عَدُوَكُمُ وَوَاعَدْنَاكُمُ جانب الطور الك 20# 

إن قلت : المواعده كانت لموسى عليه السلام 
لالهم. فكيف 0 إليهم 0 

قلت : 
25 كانت لإنزال. كتاب لهم »فيه صلاح دنياهم وأخراهم , 

)١(‏ سورة طه أية (/الا). 

(؟) سورة طه اية (79). 

(*) سورة طه اية .)8١(‏ 


لضن 


أضيفت إليهم لهذه الملابسة . 
- فول الل : #وما عْبجَلَكَ عَنْ قَوْمِك 
امُوسْ 04م 
إن قلتت : هذا سؤال عن سبب العجلة .» فإن 
موسى لما واعده اللّهُ تعالى » حضورٌ جانب الطور لأخذ 
التوراة غ. اختار من قومه سبعين رجلا يصحبونه إلى 
ذلك. ثم سَبّقهم شوقاً إلى ربه تعالى » وأمرهم 
بلّحاقه » فعوتب على ذلك . فكيف طابقٌ الجوابٌ في 
الآية السؤال ؟ 
قلت : السؤال تضمّن شيئين : إنكارٌ العجلة, 
والسؤالَ عن سببها . فبدأ موسى بالاعتذار عمًا أنكره 


8 


تعالى عليه » بأنه لم يوجد منه إلا تقدّم يسيرء لا يعتد به 
57 نم عفث: العار:يجوات السؤال عن السبب بقوله 
عملت إليك .وب لتوضى: 


9 - قوَلمتَالل : : لِوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمْ مِنْ قَبل 


فنبسي وَلْم نجد لَه عَرْما4 7 افنسي) أي ترك ؟ ولهذا 
قال بعد ذلك«وعصى أدم و4 فغوى). 


.)87( سورة طه أية‎ )١( 
.)١١8( (؟) سورة طه آية‎ 


خض 


ققل2الل: <١‏ قلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الجن 
هد ' ”ي )١(‏ 
إن قلت : الخطاتث لآدم وحواء . فكيف قال : 
رقت شق ») دون و فتشقبيا ؟ 
قلت : قال ذلك لأن الرجل يم امرأته 3 فشقاؤه 
يتضمن شقاءها ‏ كما أن سعادته تتضمن سعادتها . 
أو قاله رعاية للفواصل .أو لأنه أراد بالشقاءٍ : الشقاء 
5 طلب القوت . وإصلاح المعاش. وذلك وظيفة 
الرجل دون المرأة : 
55-١‏ إلل: دوعص آم رب فوَى04. 
إن قلت : هل يجوز أن يقال : كان ادم عاضا 3 
اويا 4 هذا من ذلك 
جواز إطلاق اسم الفاعل ألا ترى أنه يجوز أن يقال : 
تبارك اللّهُء دون متبارك . ويجوز أن يُقال : تاب الله 
على ادم دون تائب !! 
)١(‏ سورة طه أية (/ا1١).‏ 
5) سورة طه آية .)١71(‏ 


لضن 


ا نَل : ©« ومن أعْرَض عَنْ ذِكري فإن 
مَعِيِضِّةَ ضَئْكاً. . 74" الآية . أي حياة في ضيقٍ وشذة. 
فإن قلت : نحن نرى المعرضين عن الإيمان 56 
لني ان امن علا لعزا عاتودة لصافم 
الحياة في المعصية»وإن كان في رخاءٍ ونعمة . . وروي 
أنها عذاتٌ القبرء أو المراد بها عيشة في جهنم" 
هر سس ,١‏ 00-1 ا شو شاه 0 كي 
- قو تجا © ولولا كلمة سَبقتِ من ربك 
لَكَانَ ل اما وَأَجَلّ مُسَمّىَ24©.الكلمةٌ: قوله تعالى 
وسقت رحمتي غضبي)240. 
أو قوله تعالى : «وما كان اللَّهُ ليُعَذْبِهِمْ وأنتَ 
فيهم. . * 
او قوَلق الل + هرما أَرْسَلَاك إل رحمة 


.)١75( سورة طه أية‎ )١( 

(؟) الصحيح أن المراد بالعيشة الضنك » أنها العيشة الشاقة الشديدة في الدنيا 
كما ,قال ابن "كبر وغيزه من المفسرين , فلا طمأنينة لقلبه؛ 0 
تنكم ظاهره» فهو في حيرة وقلق وشكُع وهم م واضطراب ولذلك نسمع كثيراً عن 
حوادث الانتحار 2( ومما يدل على أنه في الدنيا قوله بعذه #ونحشره يوم 0 
أعمى # . 

(*) سورة طه آية .)١78(‏ 

(4) هذا حديث قدسيّ وليس بِآية قرآنية . 


ف 


للعالمين * . يعني لعالمي أمقة بتأخير العذاب عنهم 2 
وفي الآية اتقديم وتأخير أي ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمّى لكان العذات: لزاما أ أرما لونم كنا لوم 
قال :< تستنلموة من أسْحَاب 
الصَّرَاطٍ السّوِيٌّ وَمّنِ امْتدَى2©24. 
إن قلت ا 


0 قلت :5 المتتزاد بالأول السالكون 4 وبالثاني 
الواصلون . 


أو بالأول الذين ما زالوا على الصراط المستقيم » 
وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم صاروا 
عليه . 


أو بالأول أهل دين الحقٌّ في الدنياء وبالثاني 
المهتدون إلى طريق الجنة في العقبى20, فكأنه قيل : 
ستعلمون من الناجى فى الدنيا » والفائز في الآخرة. 
«تمت سورة طه » ْ 


.)١0( سورة طه آية‎ )١( 

(5) لا حاجة إلى هذه التأويلات العديدة » فإنَّ المعنى ستعلمون أيها المشركون 
من هم أصحاب الطريق المستقيم نحن أم أنتم ؟ ومن اهتدى إلى الحقٌّ وسبيل 
الهدى والرشاد » ومن بقي على الضلال !؟ وهو ضربٌ من الوعيد والتهديد. 


6ضنا 


سسورّة الانبياء 


اشر مطسستر يعر #6 وى 

١‏ -ققل الل : «اقْتَرَبَ للئاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في 
عَفلَةِ مُعْرِضْونَ274 . 

إن قلت : كيف وصف الحسابٌ بالقرب » وقد مضى 
من وقت هذا الإخبار . أكثر من تسعمائة عام ولم يوجد ؟ 

قلت : معناه إنه قريبٌ عند الله » وإن كان بعيداً عندنا 
0 : ) نهم يرون ا قرِيباً » 9) وقوله : : 
ان يونا عد للك كالني د ونا فد نا 

أو إنه "كرف رالنسة: إلى ما«مضى مخ الزمنان: 


ع 7 5 1 8 0 
أو إن المراد : قربه لكل واحدٍ فى قبره » ويؤ يده خبر 
1 ن عو / 3 
« من مات قامت قيامته ) . 


١‏ قولخ تَعنَال: هما يَأتِهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ مِنْ رَبهم مخدّث 


. )١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. )5( سورة المعارج آية‎ )( 
. سورة الحج آية (ا4)‎ )5( 


فس 


إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 204 . 

قاله هنا : بلفظ « من ربّهم » وفي الشعراء بلفظ « من 
الرحمن » . لأن «١‏ الربٌ ) يأتي يناف :> تخدلانت 
« الرحمن » لم يأت مضافاً غالبا . 


ولموافقة ما هنا قوله بعد : « قال ربي يعلمُ القولٌ » 
وموافقة ما فى الشعراء قوله بعد إن ريك لهر العزير 
الرحيم » إذ الرحمنٌ والرحيم أخوان” . 

فإن قلت : كيف وصف الذكرٌ بالحدوث . مع أن 
الذكر الآتي هو القران » وهو قديم ؟ 

فلح الهراف انه معنت نز اله أو أنه دكر غير 

ب 0 5 2 عِ هي 
القران +-واضيفت إلى الرف » لآنه امر به وهاد له , 
اي 0 00 اي 

م - قوَلم ال : #واسروا النجوى الذين 

6 
وال جنا زربي الجر مسد 
قلت : معناه بالغوا في إخفاء المسار ف بحيث لم 

يفهم جد تناجيهم ومسارتهم ‏ 0 اختمالة : 


. سورة الأنبياء أية (؟)‎ )١( 
. (؟) الرحمن والرحيم من مصدرٍ واحد . وهو أولى من قوله : أخوان‎ 
. )”( سورة الأنبياء أية‎ )5( 


عض 


ا 

قاله هنا : بحذف « مِنْ » تَبَّعا لحذفها من قوله قبل « ما 
آمنث قبلّهم من قريةٍ » وقاله بعدُ بذكرها؟ . جرياً على 
الأصل . 

- قوَلضتجالل: «فاسَأنُوا هل الذَّكْرِ إن كنم لا 

و . أمر مشركي مكة بأن يسألوا « أهل الذكر » أي 
أهل الكتاب . عمّن مضى من الرسل » هل كانوا بشراً أم 
تإن قل كن أمرهم بلك مع انهنم قالوا والن 
نو مِنَّ بهذا القرانٍ ولا بالذي بينَ يديه » ؟ 

قلت : : لا مانع من ذلك » إذِ الإخبار بعدم الإتيان 
بشيءٍ » لا يمنع أمره بالإتيان به » ولو سُلّم فهم وإن لم 
يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب . لكن النقل المتواترٌ من أهل 
الكتاب في أمر . يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم » ولمن لا 


0 


يؤمن به . 


. )7( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. (؟) في قوله «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه . . » آية (8؟)‎ 
. )7( سورة الأنبياء آية‎ )"( 


فض 


سد «ولا يَسْتَحْسِرٌ ون » أي لا يغيون . 

ب كا لل لوخملا بون اماد كل شئء 
م 

إة أقلك + فنف: فال ذلك السام القؤلة في النؤر 
« واللّهُ حَلَنَ كل دابّةِ مِنْ مَاءٍ » مع أنَّ لنا أشياء أحياء » لم 
ا الما وهم : الملائكة , فالخ : وأدم » وناقة 
صالح !؟ إِذ الملائكة خلقت من نورٍ . والجنْ من نارء 
وأدم من تراب . وناقة صالح من حجر لا من ماء ؟! 

قلت : المرادٌ به الس كما في قوله تعالى : 
#وأوتيث من كل شه وقوله : وَجَاءَهم الموج مِنْ كل 
مَكانٍ »29 . 

أو الكل مخلوقون من الماء . لأن الله خلقٌ قبل 
خلت الإنسانٍ جوهره . ونظر إليها نظر هيبةٍ فاستحالت 

» فخلق من ذلك الماء جميع المخلوقات . 

أو خلقهم من الماء . إِمّا بواسطة أو بغيرها . ولهذا 
قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماءٍ , 
والجنَّ من نارٍ خلقها من الماء » وادّم من تراب خلقه من 

الماء . 


00 سورة الأنبياء آية (70) . 
6 سورة يونس اية (:1؟) . 


يض 


6ل : «كل نفس ذَبقةُ المت ونوك 

بالشَرٌ وَالخَيْرِ فته وَإِلَينَا ترْجَعُونَ204© . 

أ إلى الضفتة أو البان ب 

قال ذلك هنا بالواو ء موافقة للتعيين بها » فيما زاده 
هنا بقوله ) ونبلوكم ِالْشْرّ احرف ( 

وقال في المكر 1011م ثم ( لباقي تي 
الرجوع » المذكور عن بلوى الدنيا - ولم يقع بينهما تعبير 
بواو - - ثم ما زاده هنا هنا - امار 

١‏ - قَوَلِي تنا ل: طقال بل فَعَلَهُ كبيرَهُمْ هَذَا َاسْأَلُومُمْ 
إِنْ كَانُوا يَنطِقونَ294 . 

كاله اموت وتيك ممت نتوين عدو ا “ففاعلة هن 

أو أنه لما كان الحامل له على الفعل . تعظيمهم 
للأصنام » وكات كبيرها عاسم لعجل » لمزيد 
تعظيمهم له , أسئد الفعلٌ إليه لأنه السبب فيه . 

٠‏ فول 5 ال: هقلنَا يا نارٌ كوني بَرْداً وَسَلاما عَلَى 


00 سورة الأنبياء آية ا 
5-5 سورة ة الأثبياء كٌ 55 . 


بام 


إِيِرَاهِيم 2084 . 
إن قلت : كيف خاطب النارَ مع أنها لا تعقل ؟! 
قلت عدت التخرل ارين . لا يختص بمن 
ل )0 قال لها وللأض ” 5 8 يا ( وقال : 
) وَقيل يا ا ابلْعي مَاءَك )0 . 
ا - امال : لوَأرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمُ 
ء 
قاله هنا ٠:‏ بلفظ 0 الأخسرين (" وفي الصّافات5) بلفظ 
« الأسفلين » لأنَّ ما هنا تقدّمه أن إبراهيم كادّهم , وأنهم 
كادوه . وأنه غلبهم في الكيد » فخسرت تجار نيج حيك 
كسر أصنامهم 4 ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم 34 فناسب 
ذكر ( الأخسرين » . 
وما في الصافات : تقدّمه ١‏ قالُوا انوا آ لَه ينيانا َو 
في الججيم ( فأججوا نان #قطيف + وبنوا كان معطم + 
وا إبراهيم إليه ورموه منه إلى أسفل . فرفعه الله إليه » 


. )59( سورة الأنبياء آية‎ )1١( 
. )9/١( (؟) سورة الأنبياء آية‎ 
5 امار اام وزاك اورت‎ 00 
. )48( فى قوله تعالى #فارَادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين» اية‎ )"( 


لض 


وجعلهم في الدنيا من الأسفلين » ورذهم في العقبى 
أسفل تاقلية و .-قناست:ذكن الأسقلين د 

١‏ -قوَلق تجالل: مِوَاَيُوبَ إِذْ نَادى رَبْهُ ني مَسَنِي 
ظ الْضِرٌ وََنتَ أَرْحَمُ الرّاحمِينَ #(1) ختم القصّة هنا بقوله 
ا من عندنا » وختمهافي ص بقوله «رحمة منًا) أن أيوب 
بَالْغْ هنا في التضرع بقوله « وأنت أرحم الراحمين ( ا 
تعالى في الإجابة » فناسب ذكر ٠‏ من عندنا » لأنْ عندنا يدل 


على أله تعالى 0 ذلك بنفسه 4 ولا مبالغة في ص 
فناسب ذكرٌ « منّا » لعدم دلالته على ما دل عليه ١‏ عندنا ) . 


٠١‏ - قَوَلِي نَل : «قتفخنا فيهًا . . 204. أي في 
جيب درعها » بحذف مضافين ١‏ لهذا اذكر العمين في 
« التحريم )"© فقال : « فنفخنا فيه )2*9 . 


4 - وَل نالل : لوَأنا ربكم فَاعْيْدُونٍ . وَتَقَطعُوا 


عم رمرم مه 


امرهم بنَّهُمْ كل إلينا رَاجِعُونَ 4" . 


. )8*( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
. )91( (؟) سورة الأنبياء أية‎ 
في التحريم «ومريمٌ ابن عمرانَ التي اخصَنتٌ فرجَهًا فنفحنا فيه من رُوحنا» آية‎ )"( 
.)١9 
المقصود د في هذه السورة . ذكر مريم وما آل إليه أمرها , » فلذلك تثَْ الضمير‎ (5 
. هنا » بخلاف سورة التحريم 3 فإن الغرض ذكر عفتها وإحصانها فلذلك ذكر الضمير‎ 
. )98( سورة الأنبياء آية‎ )0( 


وفضن 


قال ذلك هنا . وقال في المؤمنين «وَأنًا رَبْكُمُ 
. فتَقَطعُواك لأن الخطاب هنا للكفار فأمرهم 
ل 0 هي التوحيدٌ , ثم فال مزالا لا 
بالفاء . لأن مدخولها ليس مرتباً على ما قبلها » بل هو واقع 
قبله » ومن قال : الخطابٌ مع المؤمنين » فمعناه : دوموا 
على العبادة . 

0 بدليل قوله قبل يا أيها 
الرسل كلوا من الطيبا .0 الآية .والانبياء وأمتهم 
مأمورون بالتقوى . اث قله طهر برهم »ب والخاترواى 
ظهر منهم التقطع بعد هذا القول . والمرادٌ أمتهم 

١‏ -قَوَاتجلل: لوَحَرَامُ عَلَى قَرْيةِ أُمْلكَاهَا ألم 
لا يَرَجِعُونَ»*"' . أي ممتنعٌ عليهم الرجوع . 

فإن قلت : كيف قال ذلك . مع أنه لا بد من رجوعهم 
إلى اللّهِ ؟ ! 


قلت : معناه لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان , أو لا 
يرجعون بعد إهلاكهم إلى الدنيا . 

وقيل : معنى حرام ) واجبٌ ء ف «لا) حينثذ 
زائدة » أي واجبٌ رجوعهه”” . 


. )48( سورة الأنبياء آية‎ )١( 
- (؟) هذا القول بعيدٌ وغريب . والأظهر أن المعنى هو الأول أي ممتنم على أهل قرية‎ 


لضن 


75 -قوَليَ نجنا 1ل: «إِنَ الّذينَ سَبَقَتَ لَهُمْ نا الحَسْتَى 
أوْلَيِكَ عَنْهًا مبَعَدُونْ )١(‏ أي عن جهنم . 

فإن قلت : كيف يكونون مبعدين عنها . وقد قال 
تعالى « وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا » وورودُها يقتضي القرب 
منها ؟! 

قلت : معناه : مبعدون عن ألمها. وعناها ء مع 
ورودهم لها . 

أومعناه : مبعدون عنها بعد ورودها ء بالإنجاء9) 


2 


٠‏ - قَلِميَالل : <«وَما أَرْسَلْنَاكَ لوخم 
ِلْعَالَمِينَ 224 . 

إن قلت : كيف قال ذلك , مع أن النبي كي لم يكن 
وده للكاترين بل تمه إذ لولا إرساله 0 
0 0 تعالى ا 0 حَتَى تَعَثْ 


- أهلكناهم بسبب تكذيبهم وكفرهم ‏ أن يرجعوا الى الدنيا مرة ثانية » وانظر كتابنا صفوة 
التفاسير ” / ه07؟ 
)١(‏ سورة الأنبياء آية )1١1(‏ . 
(؟) المراد به قوله تعالى بعد ذكر آية الورود «ثم د ننجي الذين 0 وَنَذو الظالمين 
فيها جاع مريم آية (7) . 
(م) سورة الأنبياء آية )٠١/(‏ . 


الحضن 


قلت : بل كان رحمةً للكافرين أيضاً . من حيثٌ إن 
عذاب الاستئصال آخر عنهم بسببه . 

أو كان رحمة عامة » من حيت إنه جاء بما يُسعدهم إن 
اتبعوه » ومن لم يتبعه فهو المقصّرٌ . أو المراد ب« الرحمة ) 
الرحيم . وهو يل كان رحيماً للكمار أيضاً . ألا ترى أنهم 
لما شجّوه . وكسروا رباعيته . حتى خرٌ مغشياً عليه قال 
بعد إفاقته ٠:‏ اللّهم اهد قومى الال كرا 

- قَوَلِي تجاى: لقال 27 احكمُ بِالْحَقّ ورا 
الرَحَمنٌ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفونَ 204 . 

فإن قلت : ما فائدة قوله « بالحقّ » ؟ 

قلت : ليس المرادٌ « بالحقٌّ » هنا نقيض الباطل » بل 
العراد :ما :وعدة الله تعالى: إياه.ه. :من انضر المؤمنين. : 
وخذلانٍ الكافرين . ووعدُه لا يكونٌ إل حقاً . ونظيره قولّه 
تعالى : « رَبنا الخ يَنَاينَ قَوْنًا بالق 4 , 

أو أن : قوله « بالحقٌ » تأكيدٌ لما في التصريح بالصّفة 
من المبالغة وإن كانت لازمة للفعل . ونظيرٌه في عكسه من 
صفة الذم قوله تعالى إويقتلونَ الأنبياء بغير حقّ * . 

ل الأنبياء ) 
(1) سورة الأنبياء آية )١١(‏ . 


كن 


قر لله 


١‏ - وَل تَالل: «ِيَوْمْ تَرَوْنَهَا تَذْهَل كل مُرْضِعَةٍ 
عَمّا ارْضْعَتَ2#4# . 
إن قلت : كيف جمع هنا وأفردَ بعد في قوله 
«وتررى الحالية سكارَّى) ؟ِ 
قلت : لأن الرؤية الأولى متعلقة بالزلزلة » وكل 
الناس يرونها . 
والثانية فافة بكون الئاس سكارف ( فل" د من 
جعل كل واحد زأيا باقيهم : 
١‏ هر سس عم اع و عه ره برو 0 7 
١‏ ولص نجنا ل: #كلمًا ارَادوا ان يُخرجوا مِنهَا من 
اعِيدُوا فيهًا . . 294 الآية . 
قال ذلك : هنا بذكر «من عَم وفى السعننة5) 
)١١(‏ سورة ة الحج آية (59). 
١؟)‏ سورة الحج آية الل 


0 في السجدة هِكُلْمًا أرادُوا أن يَحْرجُوا منها أَعيددا فيها وقيل لهم وو 
عَذَّابَ النَارٍ الذي كنم به تُكذّبُون» آية .)7١(‏ 


8١ 


بدونه » موافقة لما قبلهما . إِذْ ماهنا تقدّمه قوله تعالى 
ا لهم يات من نارٍ»0) الآية . وما هناك لم ة 


إلا قوله «فَمَأْوَاهُمُ الاو 


*- قَلخ تَجََالل : «وَدُوفُوا عَذَابَ الحَريقٍ». 
تقديره : وقيل لهم ذوقواء كما في السجدة . وخص ما 
هنا بالحذف لطول الكلام . وما في السجدة بالذكر 
لقصره . وموافقة لذكر القول قبله كقوله «أم يقولون 
افتراه» وقوله «وقالوا ذا صَللناه و دقل يتوفَاكُمْ) . 

؛ - قَوَلِمَْال: «إنّ اللّهَ يُدْخْلُ الَّذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْيهًا 
الأنهارٌ. . 2# الآية . 

كررة لأنه لماذكرٌ حكم أحدّ الخصمين وهنو الذي 
كَفَرُوا قطَعَتْ لهمْ ثيابٌ من نَارِه لم يكن بُدُ من ذكر 
حكم الخصم الآخر . لمقارنته له. وإن تقدّم ذكره . 

- قوَلشْتعَالل: ١‏ فَكُلُوا منْهَا وأَطِْمُوا البَائِسَ 
القَقِيرَ24” . 


)١(‏ إنما ذكر ذ في الحج «من غم »لآنَ سياق الآيات يقتضيه , فالغم هو الكرب 
العظيم. الذي يأخذ بالأنفاس. فمن كانت ثيابه من نارء والحميم عن امون 
رأسه. وله مقامع من حديد » كيف لا يكون في كرب وشدَّة بخلاف أآيات السجدة. 

 )37( سورة الحج أآية‎ )١( 

(") سورة الحج آية (8؟). 
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كرّره لأن الأول 57 على ذبح بهيمة عد 
الشاملة للبَدّنٍ 2 والبقر . والغنم 3 والثاني ل على 
ذبح اللدن امه 3 وإن وافقه في حكم ذبح الآخرين 
عويب بدن 
5 للذين يريدون أن يقاتلوا في القتال . 
ا هرايس 8 ا 0 - .0 .6 
- قوَلي تجالل: «الّذِين أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغي 
حَقٍ إل أن يَقولُوا رَيْنَا الله . .د الاسيء فيه منقطع 
تعس لعن أعرجرا بتليع: ونا اله أو هوب باب 
ولاعيب فبهم غير أنُسيوفهم 50100 الكتائب 
أي إن كان فيهم ع فهو هذا » وهذا ليبس 0000 
*- قتتاك: < َل َنم ال لأسن بَنشَهم 
ببَعْض لَهُدَّمَتَ صَوَامِعُ وبِيَعْ 24 الآية. 
فإن قلت : أي مِنْةٍ على المؤمنين ٠‏ في حفظ 
«الصّوامع_ » و «البيع, » و «الصَّلْوَات» أي الكنائس عن 
الهدم . حتّى امتنَّ عليهم بذلك؟ ! 


, )"9( سورة الحج آية‎ )١( 
.)5١( (؟) سورة الحج اية‎ 
)14٠( سورة الحج اية‎ )”( 


ينين 


تلخد المئة ليوج :فنها أن لصوام والينم اي 
حرسهم وحفظهم . لأن أهلهما محترمون. أو المراد 
لهدّمت صوامع وبِيعٌ في زمن عيسى عليه السلام , 
ركنائس ف ,رمن موسي عليه السلام » ومساجدٌ في زمن 
النبي ككلِِ » فالامتناٌ على أهل الأديانٍ الثلاثة . لا على 
المؤمنين خاصة ”' 

9 وَل تجا لن: « وَكُذَّبَ مُوسَى فَأمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ 
َم َحَذْتَهُمُ فَكَيْتَ كان نكير 94 . 


إنما لم يقل : «وبنو إسرائيل»في قوم موسى , عطفاً 
على «قوم د لأن قوم موسى لم ا بل 
غيرهم وهم للج أو الإبهام في بناءٍ الول للمفعول. 
للتفخيم والتعظيم ٠‏ أي وكَذبَ موسى ايا مع وضوح 


اناق 3 وعظم معجزاته , نه اك عي 
٠ن‏ لنَكَأيْنْ مِنْ قَرَيَة أمْلَكنَاما وهي 


)١(‏ معنى الآية : أنه لولا ما شرعه الله من الجهاد . وقتال أعداء الله » لاستولى 
أهل الشزك على أهل الأديان» وتعطلت. الشعائز الذيية ‏ فهدّمت معاي الرهيان 
وكنانس: التصبازئ + .ومعابد البهوة+ ومناعة: المسلمين :.ولاتهرق التشركون على 
أهل الملل المختلفة ٠‏ فهدموا مواضع عبادتهم .. ولكنّ الله حكيمٌ ولذلك شرع 
الجهاد » لدفع شر هؤلاء الكفار الفجارء وإتها وضف المساجد بقوله لإوَمْسَاجِدٌ يذكر 
فيها اسم الله كثيراً 4 . تعظيماً وتشريفاً » لأنها أماكن العبادة الحقة . ١‏ ه وانظر كتابنا 
صفوة التفاسير ؟' / 5917 

(؟) سورة الحج آية (44). 
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ظَالِمَةَ. . 04 . 
عو عر علئله 3 2 7 ش 
قال ذلك هنا . وقال بعد : «وكأين من قريةٍ امليت 
ها وجي طالمة موافقة لما قبلهما , إذ ما هنا تقدّمه 
معنى الإهلاك بقوله وفأمليت للقي كفروا َّ أخذتهم) ٠‏ 
لي سملتي 
وما بعدُ تقدّمه «ويَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب» وهو يدل 
على أن العذاب لم يأتهم في الوقت. فحسّن ذكر 
الإهلاك في الأول. والإملاء - أي التأخير - في الثاني . 
-١‏ قَوَلْيتجالل: «فَإنهًا لا تعْمَى الابصَارٌ وَلَكِنْ 
تَعْمَى القلوب التى فى الصَدُور 9# ), 
إن قلت : ما فائدة ذلك . مع أن القلوب لا تكون 
إلا فى الصدور؟ ! 
قلت : فائدّه المبالغةٌ فى التأكيد . كما فى قوله 
تعالى : ايعَولون بافواههم) . 
أو القلبٌ هنا بمعنى العقل . كما قيل به في قوله 
تعالى «إن فى ذَلِكَ لَذْكرَى لمن كان له قلبٌ» أي عقل » 
ففائدة التقييد الاحترازٌ عن القول الضعيف . بأن 
)١(‏ سورة الحج آية (59). 
(؟) سورة الحج آية (45). 


ممم 


العقل في الدماغ2"0 . 
5 هَل إلن: < وما أرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ ولا بي .04 0 
و 9 2 
الرسول : إنسان أوحي إليه بشرع وامر بتبليغه. 
والنبي : إنسان أوحي إليه 0 وإن لم يؤمر 
بتبليغه » فهو أعم من الرسول7 . 
1 ار م لع 00 5 
٠١‏ قوَلم َل : «ِذَلِكَ بَآنَ اللّهَ هُوَ الْحَقُ ون مَا 
يَدُعُونَ مِنْ دُونْهِ هُوَ البَاطِل. . 94 الآية. 
قاله هنا بتأكيده ب «هو» وقاله في لبان 20 
بدونه .» لموافقةٍ كل د قبله وما بعذه . لأن ما 
هنا تقدمة تأكيداتٌ 3 20 ب ون ) وبعضها باللام 3 
وها يا بخلافه ثم , ولهذا قال هما > رو إن الله 
)١(‏ القول الأول هو الأظهر ١‏ أنه للتأكيد ونفي توهّم المجاز . فكأنه يقول: 


ليس العمى على الحقيقة عمى البصر ء وإنما العمى عمى البصيرة » من كان أعمى 
القلب فإنه لا يعتبر » ولا يتذكر» ولا يتدبر . 

(9) سورة الحج أية (07). 

() كل رسول نبي ولا عكس » فالبي أعم من الرسول . 

(5) سورة الحج آية (05. 

(©») في لقمان «هذلك بأن اللَّهَ هو الحنٌّ وآن ها ودعو امن يحوي الباطِلٌ ون اللّهُ 

هوّ العليُ الكبير آية )”٠(‏ فقد 'وردت بدون «هو» في لقمانء بخلاف اية الحج. 
فإنها وقعت بين عشر ايات . ك1 آي مؤكدة مَرّةَ أو مرتين فناسبها التأكيد بقوله #إهو 


الباطل 4 . 
كن 


لَهُرَ العَنِيُ الحميدٌ »وقال نَم :«إِنَّ اللَّهَ هو الغنيٌ الحميد». 
5 - فَوَلينتجال: « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين 
00000507 
ش 011 
إن قلت : كيف لا حرج فيه مع ان في قطع يدٍ 
بسرقة ربع دينار » ورجم محصن بزنى مرّة » ووجوب 


صو شهرين متتابعين 0 بإفساد م من رمضان 
5 2 ونحو ذلك 1 


قلت : المرا «الدية 4 التوحيد ولا حرج فيه بل 
ار ا 
يتوقف الإتيان به على زمانٍ أو مكان معيّن. 

أو أن كلّ ما يقع الإنسانُ فيه من المعاصي يجد له 
برجا في الشرع , بتوبة . أو كفارة . أو رخصةء أو 
المراة تفي البحرح ,اللاي كان فى برقي إسترائيل 050 


«(تمت سورة الحج» 


عد عاد 6د 
)١(‏ سورة الحج آية (078). 
(؟) لا حاجة إلى هذه التأويلات . فإن المراد بالآية الكريمة نفي المشقة 
والكلفة عن شرائع الإسلام . فالإسلام دين اليسرء والمعنى : ما جعل عليكم في 
هذا الدين من ضيق ولا مشقة . ولا كلفكم مالا تطيقون ٠.‏ بل هي الحنيفية 
السمحة . ولهذا قال ككليةِ : إن هذا الدين يسرٌ ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه. 


لا 


سكُورّة المؤمنؤن 


. -ققلختالك: «ممْ بكم بعد ذلك لمَيُون04»‎ ١ 

إن قلت : لم أكده باللام » دون قوله بعده « ثم إِنْكُمْ 
يوْمَ القيَامَةِ تبعَهُونَ » مع أن المذكورين ينكرون البعث دون 
الميرف؟ 

قلت : لما كان العطفٌ ب « ثُمّ » » المحتاج إليه هنا 
يقتضي الاشتراك في الحكم . اغتنى به عن التأكيد 
باللام . 

١‏ - قَوَليّتجا : هلحم فيهًا فَوَاكهُ كثيرة وَمِنْهَا 
أكُلُونَ 7 .قاله هنا بالجمع وبالواو» وقال في الزخرف 
« لكم فيها نأك كثيرة منها تأكلون ) بالإفراد وحذفٍ 
الواو » موافقة لما قبلهما . إذ ما هنا تقدمت « جنات ») 


)نور المؤمنون آية )١6(‏ وإنما أكده هنا باللام وم إن » لناحية بلاغية » وهي 
« تنزيل غيرٌ لكر منزلة المذكر» لأنّ غفلة الداش عن الموت. .وا متاكهم: في شهوات 
الدنيا .وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح. يُعدُ من علامات الإنكار » ولذلك تُزلو 
منزلة المنكرين » وألقي الخيرٌ مؤكداً ب دإن »ووه اللآم » فافهم سر القرآن !! 

(؟) سورة المؤمنون آية )5١(‏ . 


كن 


جم 83 وما بعد الواو ومعطوفٌ على مقدّر تقديره ٍ متها 
تدّخرون » ومنها تأكلون » وما في الزخرف تقدّمت جنة 
الوه ىف قوله « وتلك الجنة » وليس في فاكهة الجنة 
الأكل »فناسبٌ الجمع والواو هنا » والإفرادٌ وحذفٌ الواو 
ث2 . 

" - َوَلنَ َال : #وشجّرة تخرج مِن طورٍ 

. .2324" . المرادُ بها : شجرة الزيتون . 

فإن قلت : لمّ خصّها بطور سيناء » مع أنها تخرج من 
غيره أيضاً ؟ ! 

قلت : أضلها منه ثم نفلت إلى غيرو:. 

؛ قال : < فَقلَ الملا الِْينَ كَمَرُوا 
قَوْمهِ مَا هَذَا إلا بَشْرٌ مِتلّكُمْ . . 04" الآية . 
بالعكس”” . لأنه اقتصر هنا فى صلة الموصول على الفعل 
والفاعل . وفيما بعدُ طالت فيه الصّلة » بزيادة العطف على 
ا ل 
عق اللمشعول فلتي +« وتوشتطه بيعه وبي ما قبلة ركيك. 

. )7١( سورة المؤمنون آية‎ )١( 

ل 11 


(فضة 2 5 بالصّلة لفظ ( الْذِينَ 0 5 0 


انا 


لاك (ولذ ا فلأل ميقة ...0" 
الآية . قاله هنا بلفظ ه الله » وفي فصّلت7" بلفظ ربّا . 
موافقة فقة لما قبلهما , إذ ما هنا تقدَّمه لفظ « الله ) دون « ربنا » 
وما في فصّلت تقدَّمه لفظ الربّ في « رب العالمين ) سابقاً 
على لفظ « الله » فناسبّ ذكر ( الله » هنا » وذكر الرَّبٌ ثم 

١‏ -قوَلي 2الل: «قبُغدا للقوم الظَالِمِينَ 24 . قاله 
هنا بالتعريف . وقال بعل : و شهدا لقوم لا يؤمنون » 
بالتدكير. لأن الأول لقوم «صالح» بقرينة قوله: 
فأخذنهُمْ الصَّحةٌ » فعرّفهم تعريف عهِدٍ . ونكر الثاني 
لخلوٌه عن نرينة تقتضي تعريفه » وموافقة لتدكير ما قبلّه . 
وشو فرونا وين 2 

١‏ قولخ تَجَالل: موَاعْمَنُوا صَالِحاً ني بمَا تَْمَلُونَ 
عَلِيم9#4) . 

قاله هنا بلفظ « عَلِيم » وفي ]63 تتلفظ ( بصي ) 
فتاضيه لما تتلونا: نه إذمنا' هنا تقدمة اا الكتات ملعل 


. سورة المؤمنون أآية (55؟)‎ )١( 

زفة في فصلت #قالوا لو شاءًَ رينا لأَنْرَّلَ ملائكة فإنا بما ارس به كافِرُونَ 4 اية 
(15). 

(") سورة المؤمنون آية )5١(‏ . 

(4) سورة المؤمنون آية (01). 

(ه) في سب «إواعملوا صالحاً إني بما تعملوت بصير»هاية )١١(‏ . 


وم 


١‏ مريم » وابنها آية » والعلمٌ بهما أنسب من بصرهما » وما 
هناك 2 وله و وألنا له الحديد ("ى وَالْنْضِرٌ بإلانة الحديد 
انثا من العلم 'نها.. 

مع ا ع عه 54 

6 -قوَلِص تحَالل: «بل جَاءَه هُمْ بالْحَقَ وَأكتَرهُمْ لِلْحَقَ 
كَارِهُونَ2”4 . نزل في كفار مكةء والمرادٌ بالحقٌ 
التوحيد . 
كارهين للتوحيد ؟ 

قلت : كان منهم من ترك الإيمان به ١‏ أنَفَهُ وتكبراً من 
توبيخ قومهم 2 لقلا يقولوا © توك دويق :اباثة- لا كراهة 
للحى ع كما بسكن هق أن :طالنيه وغيره.:. 

4 وَل تع لل: «ِلَقَد وُعِدْنا نحن وَآبَاْنا هَذَا مِنْ قبل 
إن هَذَا إل أسَاطِيرٌ الاوَّلِينَ ”.أي من قبل البعث » قاله 
هنا بتأخير ( هَّذًا » عمًا قبله . 

وقاله في النمل © بالعكس . جرياً على القياس 
هنا ء من تقويم المرفوع على المنصوب . وعَكس ثم بيانا 


. /ا)‎ ٠( سورة المؤمنون آية‎ )١( 
خرن ا َه د‎ 


لذن 


اوقا ام حر لد الاصاباامارور 0 


بعدٌ إن هَذَا 7 اله لأولين» . 

. 06. . قل الك : جسَُوون ذه‎ ٠١ 

قاله هنا بلفظ «١‏ لله » » وبعدٌ بلفظ ١‏ الله )20 مرتين » 
لأنه في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله « قل 
0 الأرض » فطابقه ره باللام » بخلاف ذلك في 

00 أل تمن بتي كلى ختتكم كت 

بها 000 بعل قوله قد كانت اياتي تتلى 
عليكم # لأن ذاك 2 الدنيا علد نزول العذاب » وهو 
«الجذّت) عند بعضهمء ويوم بدر عند بعضهم . 

وهذا في الآخرة وهم في الجحيم . بدليل قوله لرَبنا 
أخرِجْنًا مِنْها إن عَذّنًا فإنا ظَالِمونَ» . 


« تمت سورة المؤمئنون ( 


ع 
2 
2 


. )88( سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. لله » في المواطن الثلاثة‎ ١ (؟) هذا على قراءة غير حفص . أما قراءة حفص فهي‎ 
. )1٠١8( سورة المؤمنون آية‎ )*( 


حضن 


شاي 0 
سكورّة النور 


ٍَ ل «الرَانيةُ وَالرَّانِى فَاجَلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ 

0 جلدةٍ . 2304 الآية . 

إن قلت : لم قدّم المرأة في آية « حد الزنى #واخرت 
فى اية « حدٌ السرقة)؟ 

قلت : لأن الَزنى إنما تدر ضير الوقاع ‏ وهي 

فى المرأة أقوى وأكثر , وَالْسَرقة إنما رده التضيارة 2 
والقّة 3 والجرأة 2 وحن من الرجل أقوى وأكثر . 

فإن قلت : فلم قدَّم الرجل في قوله تعالى #الرّاني لا 
يكح إلا رَانِيةَ أو مُشركة» ؟ 

لك أن قلاف الكنة ”ف النفد + والمراة هي الأضا. 
فيه مره وهذه الآيهَ في حُكم النكاح . والريخل .هنو 
الأصل فيه . لأنه الراغبٌ والبادر فى الطلب » بخلاف 

)١١‏ سورة النور آية (١‏ وإنما بدأ فى المزني بالمرأة 3 وفي السرقة بالرجل » لأن 


الزنى من المرأة أقب+ ل #وأمًا السّرقة فالرجل 
عليها أجرأ وهو عليها أقدرٌ, ولذلك بدأ به « والسَّارقٌ وَالسَارقةٌ فاقطعوا ابذهم م 


١ 


الزّنى فإن الأمر فيه بالعكس غالبا . 

١‏ - فَوَليَ تال : «وَلَولا فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ 
وَأنَّ الله نوات حَكِيم 21(4, كرّره لاختلاف الأجوبة فيه . 
إذْ جوابٌ الأول محذوفٌ تقديره : لفضحكم . 

وجوابُ الثاني قوله « لَمَسّكُمْ فِيما أَفْضْنُمْ فيه عَذَابٌ 
عَظِيم )200 . 

وجواب الثالث محذوفٌ تقديره: لعجل لكم 
عاتب 

وجوات الرابع « ما زْمَى نكم مِنْ أحد بدا ا" 

؟ -قوليتلل: مثُلْ لِْمُؤْمنِينَ يَعُضُوا من أَنِصَارِجِمْ 
وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ . . 94 الآية . 

إن قلت : ما فائدة ذكر « مِنْ » في غض البصر , دون 
حفظ الفرج ؟ 

قلت : : فائدته الدلال على أن حكم النظر أخفُ من 
حكم الفرج . إِذْ يحل النظرٌ إلى بعض أعضاء المحارم . 
ولا يحل شيءٌ من فروجهنٌ . 


.)٠١( سورة ة النور أية‎ )١١ 
.)١5( (؟) سورة النور آية‎ 
سورة النور آية ا"‎ )9( 
. )3"9( سورة النور أية‎ )5( 


لفن 


؛ - قوَاي تجا لل: «ولا يلِينَ زيتتهن لا لبُعُولَتِهِنَ أو 
ابَائهنٌ أو آباءِ بِعُولَيِهنَ . . 74" الآ 
إن قلحت ترك دمر 00 50 مع أن 
حكمهما حكم من | ستثني ؟ 
' قلت : تركهما كما ترك محرم الرضاع » أو لفهمهما 
من بي الآخوان وبمى الأخوات 34 بالاولى 5 بالمساواة 
والجواب أنه لم يُذكرمن المستقى . إل من اشتر ا 
هو وابئه في المحرميّة . لأنْ من لم يشاركه ابنه فيها . 
كالعم والخال ‏ قد يَصفٌ محرمّه عند ابنه » وهو ليس 
بمحْرّم لهاء. فيْفْضي إلى الفتنة - نقِضص 22 بأن إفضاءً 
الفتنة ‏ يأتي في « اباء بعولتهنٌ ) فقد يذكر أبو البعل 
هه خ كنال . 0 اموا بكم على البق إن 
ار ا .0" الآية.. 
إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن إكراههنْ على 
الرنى حرام , وإِنْ لم يُردْنَ التحصّنّ ؟ 
قلت : الشرط هنا لا مفهوم له » لخروجه مخرج 
)١‏ سورة النور أية (1") . 


63 هذا .هو اله للمهدا وهو قوله :زر واقعوات #4 
(؟) سورة النور آية (8”) . 


لذن 


الغالب منْ أنَّ إكراههنٌ إنما يكون مع إرادتهنّ التحصّنّ , 
ولورودة على :سبي وهو أن الجاهلية كاتا يكرهون 
إماءهم على الزنى » مع إرادتهنٌ التحصن » أو أن ) إن ( 
بمعنى «إذ» كما في قوله تعالى 9 وروا ما عي ص 
الزناا إن كت مو نين ع وقول 4 واف 'الاغلون إن كم 


مؤّ مئين ) . 


١‏ - واي تججالى : ورد نْرلنَا إَِيْكُمْ آيَاتِ مُبينَاتِ 
وَمَثلا مِنَ الّذِينَ خَلَوًا مِنْ قَبْلِكُمْ . . 20# . 
قاله هنا بذكر الواو» و« إليكم سو قباله بع 
بحذفهما0»)ء لأن اتصال ما هنا بما قبله أشدٌ ؛ إذ قوله 
بعد ١‏ ومرفظة اعفد ( مصروفٌ أل الجَمَل السابقة 
قوله: « وتيف الْذِينَ ل يحدون اجا ا آخره ء 
وفيه معطوفان بالواو. فناسبٌ ذكرها العطف . وذكرٌ 
« إليكم » ليُفيد أن الآباتٍ المبّات. نزلت في 
المخاطبينَ في الجَمّل السّابقة » وما ذكِرٌ بعدٌُ خال عن 
ذلك » فناسبّه الاستئناف والحذفٌ . 
- تَوَونتيإل: «الله نُورُ السّموَاتِ والأرض مَثَلُ 
ره كمشكاة ة فِيها مصبَاحٌ . . 9#" الآية» أي مثل صفة نوره 
)١(‏ سورة النور آية (556) . ٍ 
(6) في قوله تعالى لَقَدْ انزْلّنا آيَاتِ مُبيناتِ والله يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ 


مُسْتَقِيم * النور آية (45) . 
(5) سورة النور آية (ه”*) . 


الكل 


تعالى » كصفةٍ نور مشكاةٍ فيها مصباحٌ » المصباح في 
«رْجَاجَة) هي القنديل . والمصباح : الفتيلة الموقودة 
والمشكاةً : الأنبوبةٌ في القنديل . فصار المعنى : كمثل 
نور مصباح . في مشكاةٍ. في زجاجة . 

فإن قلت: لم مثّل الله نورّه ‏ أي معرفته ‏ في قلب 
المؤمن . بنور المصباح دون نور الشمس ء مع أن نورها 


2 


أتم ؟ 
قلت : لأن المقصود تمثيلٌ النور في القلب , والقلبُ 
في الصَّدْرٍ » والصَّدرٌ في البدن » كالمصباح . والمصباح 
في الزجاجة , والزجاجةٌ في القنديل . 


وهذا التمثيل لا يستقيم إلا فيما ذكر. ولأن نور 
المعرفة له آلات يتوقفُ هو على اجتماعها ٠‏ كالدّهِنِ , 
والفهم » والعقل . واليقظة » وغيرها من الصفات 
الحميدة » كما أن نور القنديل » يتوقف على اجتماع 
القنديل » والزيت » والفتيلة وغيرها » أو لأن ور التمين 
يُشْرقٌ متوجهاً إلى م السفلي نوق المعرفة يشير 
0 إلى العالم العلويٌ » كنور المصباح . 

ولكثرة نفع الزيتِ وخلوصه عمًا يخالطه غالباً ‏ وقع 
التشبيهٌ في نوره دون نور الشمس , مع أنه أتمْ من نور 
المصباح . 


فضا 


ْ وَإِيتجَ: «رجَالٌ لآ تلْهِيِهِمْ يِجَارَة ولا بَبْعٌ عَنْ 
8 الله قم الصَّلاةٍ . . 20 . 


إن قلت : لم عطف الب على التجارة مع شمولها 
له ؟ 

قلت : لأن التجارة هي التصرّف في المال لقصد 
الربح ‏ والبيع أعم من ذلك . فَعَطفه عليها لثلا يتوهم 
الور كي بيع لجار 

أو أريد بالتجارة : السواء لقصد الربح ‏ وبالبيع : 
البِيعٌ مطلقاً . 

9 قولس نجَال: «وَالَه خَلق كل دَابَةِ مِنْ مَاءِ . . 9# 

إن قلت لم خص الدابة بالذّكر » ) مع أن ره 
مثلها » كماشمله قوله في الأنبياء : ١‏ وَجَعَلنا مِنَ المَاءِ كل 
0 

ل ل 
ب من يشي على وغل ويم من نبي له 


. سورة النور آية (/ا”*)‎ )١( 
. )58( شورة النور آية‎ )9( 


لالحنا 


ربع 00). 
فيه مجارٌ التغليب » حيثُ استعمل « مَنْ ») وهي 
لمن يعقل في غيره » لوقوعه تفصيلا لما يعمهما وهو« كل 
دابة ) . 
وقيه أيضاً © محا النقتيه ؛ :إذ إسناد ما ذكن :إلى 
الحةع حت لا مشى ا لكنه يشبهه ذ فى السين: 
واكاك «يا أيه لَذِينَ آمْنُوا تانكم 
تي مَلَكَتْ أَيِمَانَكُمْ وَالَذِينَ لْمْ يَبَلْغوا الحُلّمَ 
مِنَكُمُ 505" 
إن قلت : كيف أمرّ الله تعالى بالاستئذانٍ لهم ٠‏ مع 
أنهم غير مكلّفين ؟ 
قلت : الأمر في الحقيقة لأوليائهم ليؤ دبوهم 
١‏ -قَوَإيتَجَا: <«وَإِذًا بَلَعَ الاطفال مِنكم لل 
َليَسْتَاذِنُوا . . 2024 الآية. 
ختمها بقوله « كذلك يِبِيْنُ الله لكم أياتِهِ » بالإضافة 
إليه . 1 
وختم ما قبلها وما بعدها بقوله « كذلك يبين الله لكم 
الآيات » بالتعريف ب ١‏ أل » لأنهما يشتملان على علامات 
)١(‏ سورة النور آية (48) . 


(1) سورة النور أية (88) . 
(*) سورة النور آية (89) . 


م 


فح الردرني ليها يهاء وهي في الأول «مِنْ قبل صلاة 


الفْجَرِ وحين تضعون ِيابَكُمْ , مِنَّ الظهِيرَةٍ ومن بعد صَلاةٍ 
العشَاءٍ » . 


وني الأخيرة « من ع أق نيوك آبائِكمُ أو بيوت 
امهالك ) الآية . 

فختم الآيتين بقوله «كذلك 0 الله كم الآيات» وأما 
بلوغٌ الأطفال . فلم يُذكر له علاماتٌ يمكننا الوقوف 
عليها » بل تفرد تعالى بعلمه بذلك . فخصّها بقوله 
و كَذَّلِك بين الله لحم اياته ) بالإضافة إليه . 

٠‏ فول تَجتَالل : «وَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاءٍ اللأتى لآ 
يَرْجُونَ نكاحاً . . 2084 الآية . 

إن قلت : كيف أباح تعالى بذلك للقواعد من النساء - 
وهنْ العجائرٌ ‏ التجردٌ من الثياب بحضرة الرجال؟ ! 

قلث.: المرادٌ. بالئياب الزائدة على ما يسترهنٌ ع 
وَسميرك الفجرز قاعدا لك ة 'فعودهاة؟) كاله ارك قعية:, 


4 - قَوَلِيتجالن: «ولا عَلَى الْفْسِكُم أنْ تَاكُلُوا مِنْ 


. )50( سورة النور آية‎ )١( 
: (؟) الصحيحٌ أنها سمت قاعدا لأنها قعدت عن طلب الزواج لكبر سنها . وقيل‎ 
. قاعد بغير تاء لأنه خاص بالنساء كطامث وحائض‎ 


2 


بوتكم . 200 الآية, أي من بيوت أولادكم وعيالكم 2 
وإلا فانتفاء الحَرّج عن أكل الإنسانٍ من بيته معلومٌ . 

١‏ قل تاك : هذا دَحَلْئمْ بُيُوتا فسَلْمُوا عَلَى 
انفسِكُمُ تجيّة تحية من عِنْد الله . . ه290 الآية. أي قولوا: 
السلام أي من الله - علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ فإِن 
الملائكة تردٌ عليكم , هذا إن لم يكن بها أحدٌ »وإلا فقولوا: 

- قََليتجَالل: «ِفَليَحدَرِ الّذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ 

و.. 0 الآية . 

إن قلت : كيف عدَّى خالف ب «١‏ عَنْ » مع أنه يتعدّى 
نتفسة 154 

قلت : صحزة ب «خالت) معنى عرض أو 
) يدل #اقعدَاة تعدرته: > ترما خرن اير : 


أو ويعدلون عن أمره 2 أو هي زائدة على قول الأخفش 
(تمت سورة النور ) 
)١(‏ سورة النور آية (51) . 


(؟) سورة النور اية (51) أيضاً . 
(90) سورة النور آية (53) . 


سثورة الفترقان 


١‏ ولي تالل: مِتَبَارَكَ الِّي نَزَلَ الْقُرقَانَ عَلَى عَبْدِه 
ليكون للَعَالَمِينَ تذيراً27., تبارك ) هذه كلمة 00 
إلأالئلة بلفظ العاف رود كرت فى بده السورة ف لاون 
مواضع تعظيماً لله تعالى 0 1 

وخصّتَ مواضعها بذكرها , لِعظّم ما بعدها . 

الأول : 'ذكر 'القرقات: وهو القراث عه المشتمل على 
معاني جميع كتب الله . 

والثاني : ذكرٌ النبي جلِةِ ومخاطبة الله له فيه 
وروي”) “لولاك يا محمد ما خلقت: الكائنات ).: 

والثالث : ذكر البروج . والشمس. والقمرء. والليل 


(١)سورة‏ الفرقان أية )١(‏ . 
ش (؟) المواضع الثلاثة في هذه السورة وهي : الأول عند ذكر الفرقان #تبارك الذي 

نزل الفرقان على عبده» . والثاني عند ذكر النبي يِه «إتبارك الذي إن شاءً جعل لك 
خيراً من ذلك4 والثالث عند ذكر البروج إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً» ومثل 
هذه الآيات قوله تعالى #فتبارك الله أحسن الخالقين»* #تبارك الله رب العالمين»؛ 
#تبارك الذي بيده الملك*» . 

زضة أي في الأثر » وقد ذكره في « كشف الخفاء » بلفظ « لولاك لولاكَ ما خلقتٌ 
الأفلاك » قال الصّغاني : موضوح . وكذلك قال الشوكاني . قال العجلوني بعد ذكره 
الأثر : وأقول : لكنْ معناه صحيحٌ وإن لم يكن حديئاً . ْ 


له 


والنهار » ولولاها لما وُجد في الأرض حيوان ولا نباتٌ . 
مم جا" لوَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقدّره تقديرًه7"' 
إقاقلت : الخلقٌ هو التقديرٌ ‏ ومنه قوله تعالى « وَإِذْ 

خلقُ من الطَين » فكيف جمع بينهما ؟ 


قلت : قلت : الخلق من الله هو الإيجادٌ » فصحٌ الجممٌ بينه 
وبين التقدير . ولو سُلم أنه التقديرٌ , فساغ الجمع بينهما 
لاختلافهما لفظأ الك تعالى : « أولَئِكٌ عَلَيْهِمْ 
صَلْوَاتَ من رَبُهِمُ ار 7 
؟ -قوَلِض تإلل: موَاتَحَدُوا مِنْ دُونهِ آلِهَهَ لا يَحَلْقُونَ 
شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقَونَ . . 9#4)الآية. 
قاله هنا بالضمير « مِنْ دونه » وقاله في مريه”5 
ويس(*» بلفظ «١‏ الله » موافقة لما قبله في المواضيع 
00 
ل: «ولاً يَمْلِكُونَ لأنْفْسِهِمْ ضرا وَل 
5-0 : قدّم الضرٌ على النفع لمناسبة ما بعده » من 
تقديم الموت على الحياة 5 
)١(‏ سورة الفرقان اية (؟) . 
(؟) سورة الفرقان آية (*) . 
(9) في مريم وانحَذُوا مِنْ دون الله آلهة ونوا لهُمْ را 4 آية )8١(‏ . 


(54) في نس طاو تحدوا يز 2و الله آل لعلَهُمْ يُنَصَرُون» آية (1/4) . 
() سورة الفرقان آية (") . 


و 


تلش تياك: «أم جَنَهُ للد التي وعد المَُقُونَ 
كانت لَهُمْ جَرَاءَ وَمَصِيراً274 . 
إن قلت : كيف قال فى وصف الجنة ذلك , مع أنها 
قلت : إنمًا قال :ذلك + لآن اها وعد الله إن فهو فى 
تشدفه كا نكن كان أو أنه كان في اللوح المحفوظ . أن 
الجنة جزاؤ هم ومصيرهم . 
"- تقول الك . «ارَاَيْتَ مَن اتَحَذّ ِلَهَهُ هَوَاهُ اَانتَ 
تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلاًٌ74 . 
إن قلت : لم أخر ١‏ هَوَاهُ » مع أنه 000 الأول ؟ 
2 3 إورة 1 
قلت : للعناية بتفديم الأول” » كقوله : علمت 
فاقياد :ريد + 
- َل تهتال: «لنخبي به بََدَة ميا وَنْسْقِيْهُ مما 
خَلَقنَا اناما وَانَاسِيّ كثيرأ74»ذكر الصفة مع أن الموصوف 


. )١8( سورة الفرقان آية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان آية (*5) . 

(*) قال ابن عباس : كان الرجل من المشركين يعبدُ حجراً » فإذا رأى حجرأ أحسن 
منه » رماه وأخذ الثاني فعبده . 


(4) سورة الأنعام آية (49) . 


مو نك 8 إلى معنى البلدة وهو المكان . لا 1 
لفظها + والش :فيه سحت اللففل.: 

وقدّم فى الآية إحياء الأرض . وسقي الأنعام . على 
سقي الأناسيٌ9" . لأن حياة الأناسيٌّ بحياة أرضهم 
وأنعامهم 5 فقَدَّم ما 55007 حياتهم ومعاشهم » ولأن 
سقي الأرض بماء المطر .سابقٌ في الوجود على سقي الأناسي . 

0 قَ ا لوَيَعْبْدُونَ منْ دُونٍ لله مالا يَمَعهُم 
وَل يَضْرُهُمْ . كم النفع على الضرٌ » موافقة 
لقوله فين هذا عَذْبُ فَرَاتٌ وَهَذَا ملح أجاج ) . 

؟ -قوَلض الل لقُلْ ما أَسألَكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرٍ ِل مَْ 
شاء أن يَتَخْذ إلى ره سيلا 774 أيٍ ما امال يم إبلاغ 
ما أنزل علي عن أجر «إلاً مَنْ شاء أنْ يتل إلى ريه 4 أي 
إلى ثوابه سَبيلا 4 أي نك ادل على ذلك . فهو استثناءٌ 

أمّا الاستثناء في قولهتعالى :قل لاأسأَلكُمْ عَلَيْهِ أجراً 
إل الموَدَة ذ في القَرْبى» فمنسوخ بقوله تعالى : #قل ما 
سألدكُمْ مِنْ أجْرٍ فهو لكُمْ إِنْ أجْري إلا عَلَى الله4 على ما 


: معنى الأناسي : الناس . جمع إنسيّ مثل كراسي وكرسي . قال الفراء‎ )١( 
: الإنسي والأناسي اسم للبشر : وأصله إنسان‎ 
.)60( 7؟) سورة الفرقان آية‎ 
. )05( سورة الفرقان اية‎ )9*( 


روى ابن عباس رضي الله عنهما . 
أوس إباة مك اكوا عاد الجودا دور تيز 
0 0 المودة فى القرن.: 
-ققلظ تاك دَالذِينَيقُولُونَ ْنا َب لَنا مِنْ 
أَرْوَاجِنَا ودر انا قر عي واختلا لِلْمُتقينَ مامه( 0 
يقل ) أئمة (ى رعاية للفواصل ١‏ أو لقره : واجعل كل 
١-قوَل‏ 2 لل: «اولئِكَ يُجْرَوْنَ الغرفة بِمَا صَبَرُوا 
وَيُلْقَوْنَ يها تَحيّة وَسَلام74")» جمع بين التحية والسلام ء 
عع انهم دل لقره تعالى ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) 
ون د اها الجنة فى الجنة السلام » لأن المراد هنا 
بالتعية : سلامٌ بعضهم على بعض », أو سلام الملائكة 
عليهم ( وبالسّلام سلام الله عليهم لقوله تعالى سَلام 
ولا مِنْ رَبَّ رَجِيم » . 
أو المرادٌ بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا واللحقفاة 
وبالسلام سلامه عليهم بالقول» ولو سل أنهما بمعنى . 
فساغ الجمّعٌ بينهماء لاختلافهما لفظا كما مر نظيره . 
(تمت سورة الفرقان ») 


. )/4( سورة الفرقان آية‎ )١( 
. )78( سورة الفرقان آية‎ )5( 


سكورة و ةالشعراء 


كرّره في ثمانية مواضع ٠‏ أولها في قصة موسى . ثم 
إتزاهيم: + لم توح لاثم اود "ثم صالح 6ثم لوط ثم 


شين ٠‏ ثم في ذكر نبينا محمد كككةِ وإن لم يذكر صريحا. 

ل اننا فرعن فقولا إن رَسْول رت 
العَالْمِينَ 294 . 

إن قلت : كيف أفرد « رسول » مع أنه خبر متعدّد , 
لقا رسولا كما"فن ل ؟ 

قلت : الرسول بمعنى الرسالة 4 هه مصدر ظة 
على المتعدد وغيره . 

. )8( سورة الشعراء آية‎ )١1١ 

زفة سورة الشعراء آية .)١6(‏ 


0) في طه طفَيَهُ فقولا نا رَسُولارَبَكَ فأرسِل مَعَنا َي إسرائيل ولا تَعَذَّيْهُمْ # 
أية (/43) . 


/ا 2 


أو تقديره . كل عنما وسول وك العالمين 5 


أو أفرده تر ىن موسى لأنه الأصلٌ 2 وهارونٌ تَبَعُ 


» - قَوَلِيتممَال : هقَالَ فَعَلْتَهَا إذاً وَانا مِنَ 
الضَائَّينَ 224 . 

إن قلت : كيف قال موسى ١‏ واكافن الصالين ( والنبي 
لا يكون ضالا ؟ 


قلت : أواة به وأنا من الجاهلين . أو افق الناسية 
كقوله تعالى : أن تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكرَ إحداهمًا 
03 86 .3 
الاخرى» . 

ا ا 


5 3 يالل : طقَالَ فِرَعَوْنْ وَمَا رَتٌ 
العَالِمِينَ 204 . 


. )7١( سورة الشعراء آية‎ )١( 

(؟) هذا هو الأظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أي قال موسى : فعلت تلك الفعلة » وأنا من 
المخطئين لأنني لم أتعمد قتله . وإنما أردتٌ تأديبه » ولم يقصد موسى الضلال عن 
الهدى لأنه نبي معصوم . وانظر كتابنا صفوة التفاسير 1/5/1" . 

(*) سورة الشعراء آية (*5) . 


لم يقل فرعون ١‏ وود عت العالفين» لأنةكان سكا 

لوهوة الرت قاذ بكر غليه التيير ف 0109 
-قوَإمتيإلل: دقَالَ رب السَّموَاتِ وَالارْض وما 

نما إن كنتم موقِنِينَ74" . 

إن اقلت كنك علق كونهتورت السهوات والارمن : 
بكونٍ فرعون وقومه كانوا موقنين » مع أن هذا الشرط 
فنعب ع والريونية فابية؟] 

00 كنتم موقنينٍ أن السهوات: والارض 


موجودات 43 وهذا الشرط ورد ٠‏ و( إن (( نافية له 
شبرطية 60 


فإن قلت ذكر السموات والأرض موف جميع 
المخلوقات . فما فائلة قوله : «ربكم فوت أبائكم 
الأولين) ؟ وقوه ورت المشرق والمغرفج ؟! 

قلت : فائدتهما تمييزهما فى الاستدلال على وجود 
الصّانع . 

أما الأول : فإن أقربّ ما للإنسان نفسّه » وما يشاهده 

)١(‏ سورة 0 آية ا 


السموات والأرض ١‏ 3 والمتصرّرف فيهما بالإحياء والإماتة 3 إن كانت لكم تلوت تفل 
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من تغييراته » وانتقاله من ابتداء ولادته . 


وأمًا الثاني و 0 0 وما 
وتغيير الفصول. بطلوع الشمس من المشرق . وغروبها في 
المغرب . على تقدير مستقيم في فصول السنة . 

فإن قلت : لم قال ولاه إن كنتم مُوقِنِينَ 4 وثانيًه إِنْ 
كنتم تعقلون # ؟ 

قلت : لاطمَهم أولاً بقوله ٠‏ إن كنت مُوقِنينَ ) فلما رأى 
عنادهم خاشنهم بقوله «٠‏ إن كنتم تَعْقِلُونَ؛ وعَارَض بِهِ قول 
فرعون © إِنْ رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِلَ ِليْكُمْ لْمَجنونَ © . 

١‏ - قَوَلتجَإلل : هقَالَ لَبِنِ انَحَذْتَ لها غَيْرِي 
لأْجَعَلَئنّكَ مِنَ المِسْجونِينَ 2084 . 

إن قلت : لم عَدَلُ إليه عن « لأسجتنك » مع أذ 
أخصرٌ منه ؟ 

قلت : لإرادةِ تعريف العهد. أي لأجعلنك ممَنٌ 
عرفت حالهم في سجني وكان إذا سجن إنساناً طرّحه؟) 

. )79( سورة الشعراء آية‎ )١( 

(؟) في مخطوطة الجامعة : طوّحه في هوية عميقة والصواب ما ذكرناه : طرحه فى 
هوةٍ عميقة » وإنما قال م المسجونين ( لإرادته الدوام والااستمرار أي الكائنين 
والمخلّدين في السجن إلى الأبد 2 ولو قال لأسجتنّك لما أفاد هذا المعنى . 


للف 


في هوَّةٍ عميقة مظلمة . لا يبصر فيها ولا يسمع ‏ 

» - فَوَلن نالل :8 قالوا ل ضير إنا إلى. .ربنا 
م 204 , 

قاله هنا بحذف لام التأكيد. وفي الزخرف” 
بإثباتها » لأنَّ ما هنا كلام السّحرة عام رار عن انه 
فناسب عدم التأكيد . وما في الزخرف عام لمن ركب سفيئة 
أو 00 فئاسنه التأكيدٌ . 

+ -قوَلِي تجَمَالل: «فلمًا نَرَاءَى الجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ 
مُوسَى إِنَا لَمدْرَكُونَ 204 . 


2 عراس 


إن قلت 1 قضيّته أن كل جمع, منهما رأى الآخر . لأن 
التراءي تفاعلٌ ٠‏ مع أن كلا منها لم ير الآخرة» , لأن الله 
تعالى أرسل غيماً أييض ٠»‏ فحال بينهما حتى منع الرؤ ية ؟ 


قلت : التراءي يستعمل بمعنى التقابل » كما ففى خبر 
« المؤمنٌ والكافر لا يتراءيان » أي لا يدانيان ولا يتقابلان . 


9 'سورة الشعراء أيه وهم 

9) في الزخرف وَإِنَا إلى رَبنَا لمُنْقَلِبُونَ» آية (15) . 

().سورة الشغراء آية (51) . 

(4) هذا القولٌ غير مسلّم » وليس هنالك نص صريح واضح أنه حال بين الرؤاية 
الغيم » والراجح أن المعنى فلما تقارب الجمعان .» جمع موسى وجمعٌ فرعون » ورأى 
كل منها الآخحر. قال أصحابٌ موسى : لقد أحيط بنا وسيدركنا فرعون وجنوده فيقتلوننا 
|. ه وانظر كتابنا صفوة التفاسير ؟/788 . 


ملك 


-قولض 5ج لل: <دَائْلُ عَلَِهمْ نبا اجيم إِذْ َال لآبيه 
وَقَوْمِهِ ما تعْبدُونَ2"74-قاله في قصة إبراهيم هنا بدون ذكر 
«ذا») وفي « والصافات )0 بذكره » لأن «ما) لمجرد 
الاستفهام ٠‏ فأجابوا بقولهم « قالوا نعبد أصناماً » و« ماذا » 
قدا لك : ٠‏ لتضمنه معنى التوبيخ ء, فلما وبّخهم ولم 
يجيبوه » زاد على التوبيخ فقال : «ائفكاً آلِهَدَ دُونَ الله 
ترِيدُونَ فما ظَدكُمْ يرب العَالْمِينَ 4 فذكر في كل سورةٍ ما 
يناسب ما ذكر فيها . 
-قوَلين تجا لن: «الذِي حَلَمنِي فهََُهِْينِ . وَالَِي 
و لمي يليد . وَإِذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ . وَالَّذِي 
يني ثم يُحبين 294 . 
زاد « هو) عقب الذي في الإطعام والسقي ؛ لأنهما 
مما يصدران من الإنسان عادةً » فيُقال : زيدٌ يطعم 
ويسقي » فذكر «هو» تأكيداً إعلاماً بأن ذلك منه تعالى » هر 
غيره » بخلاف الخلّقٍ » والموت . والحياة » لا تصدر من 
غير الله . . ويجوز في « الذي خلقني ( اليب 5 تعدا ريت 
العالمين » أو بدلاً » أو عطف بيانٍ » أو بإضمار أعني . 
والرفمٌ خبراً لضمير « الذي » أو مبتدأ خبرٌه الجملة بعده , 


0 ) سورة الشعراء آية‎ )١١( 
. )88( (؟) في الضّافات 00 قال للأبيه وَقَوَمِه مَاذًا تَعبدُونَ » أية‎ 
. فش سورة الشعراء آية (0لا)‎ 

5:١” 


ودخلتثٌ عليه الفاء على مذهب الأخفش . من جواز دخولها 
على خبر المبتدأ نحو : زيدٌ فاضربه » وقيل : دخلت عليه 
لما ته المسا تم فسن الخترط لكزنه مرصوول ورد 
بأن الموضول هنا معن لا عام . 

وقوله 9وَإِذًا مَرِضْتَ4 لم يقل : أمرضني . كما قال 
قبله: «خلقني» ويهدين» لأنه كان في معرض الثناء على 
العال ب راان تعمدي فاتياقة .د لف لد تعالين وات 
أضاف المرض إلى نفسه تأدبا مع الله تعالى » كما في قول 
الخضر « فأردتٌ أن أعيبها » وإنما أضاف الموت إلى الله 
تعالى فى قوله « والّذي يميتنى » لكونه سبباً لِلِقائِه الذي هو 

ين اعت العو ١‏ 

٠‏ قل الل: يوم لا يَنفَعُ مال وَلا بَنُونَ . إلا 
مَنْ أنَى اللَّهَ بقلب ب سليم 20 فينفعه ماله الذي أنفقه في 
الخير » وولذه الصالح بدعائه ؛ كما جاء في خبر « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية » أوعلم 
ينتفع به » أو ولدٍ صالح يدعو له )29 . 

١‏ فلن ا لل: وَأَزْلِفَتِ الجَنهُ ِلمتَقِينَ4”' 'أي 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم . 
(6) سورة الشعراء آية (40) . 


ودلكف 


فإن قلت : كيف قرّبت مع أنها لم تنتقل من مكانها ؟ 

0 000 000 

قلت : فيه قلبٌ أي وازلف المتقون إلى الجنة » كما 
يقول الحاج إذا دنوا إلى مكة : قربت مكة منا . 

١‏ وَل نجنا لل: فم لَنا مِنْ شَافِعِينَ . ولا صَدِيقٍ 
حييع 200 جمع الشَّافمَ ( وأفرد الصَدِيقٍ 4 لكثرة الشفعاء 
غادة وقلة الصديق ( ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : 
ما في زماننك من ترجو مودته 

ِ صَديقٍ إذا ذخان الرمتان وني 


١‏ - قلقلل : أل تَتقونَ ؟ . إلى قوله : وما 
و م و ا ا ند : 
سألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر إِنْ اجري إلا على رب العَالمِين 294 

2 

دراي حينة مراف اااي ته اوور رموه 
وصالح 6« ولوط . ود عحيلا . 

- قم5ت|لل: فاقوا انه وأِيمُونِ04 . 


. )٠٠١( سورة الشعراء آية‎ )١( 

[ف6 إنما كررت هذه الآية الكريمة في خمسة مواضع . للتنبيه على أن دعوة الرسل 
الكرام واحدة ؛ وهدفهم واحدٌ » وطريقتهم واحدة » فهم لا يطلبون من أحرٍ أجراً ولا مالا 
ولا شيئاً من حخطام الدنيا على تبليغهم الرسالة » إنما يطلبون الأجر من الله وحده . 

(9) سورة الشعراء اية )١١١(‏ . 
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ذكر مكرّراً في ثلاثة مواضع : في قصة نوح . وهود . 
فإن قلت : لم حُصَّتٍ الثلاثة بالتأكيد » دون قصة 
لوط . وشعيب ؟ ! 
قلت : يي ا 4 
0 والجبلَة الوَلِينَ 4 لي 1 له . 
5 -قَوَلِي نجنا في قصة صالح : ما انتَ إلا بشرٌ 
متلا . . 20# . 
قاله فيها بلا )0 واو» وقاله في قصة ع0 بواو . 
لآنة هنا يدل :هما قله وثم معطوف على ما قبله , 
وخصَّتٍ الأولى بالبدل » لأن ضَالها قلل في الخطاب 3 
0 في الجواب . 
يت في الخطاب ( فأكثروا ذ في الجواب 3 
/ا١١-‏ فَوَليض تحال : «فْعَقَرَ وها ام كوا نادمِينَ . 
َاحَدَّهُمْ العَذَابُ . . 284 الآية . 
)١(‏ سورة الشعراء آية )١94(‏ . / 
(5) في قوله تعالى وما أَنْتَ إل بَمَرمِلنَا وان نَظُنكَ لمن الكَاذِبينَ4 فقد وردت 
بالواو هنا 1 0001 
(9) سورة الشعراء اية (/ا8١)‏ . 


ن له 


إن قلت : كيف أخذهم . العذاث بعدما ندموا على 
جنايتهم . وقل قال عليه : )0 اندم توي بي 

قلت : ندمهم كان عند معاينة العذاب. وهى ليست 
وقت التوبة كما قال تعالى :لإوليست التوبة للذين يعملون 
السيئات . . # الآية . 

لس ا ادا 

1- 0 :> «يُلقونَ السَمعٌ وأَكْتَرُهُمْ 
كَاذبونَ»27" . 

الضميرٌ للافاكين وهم الكذَّابون . 

ار ص وماس حك 

الك العسير يلاتان : لا 
للأفاكين ؛ ولوسُلُم فالأفاكون هم الذين يكثرون الكذبٌ , 
لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالكلشة:؛ 

( تمت سورة الشعراء ) 


2 


. 755 سورة الشعراء اية‎ )١( 


اع 


سَكُورَة اللتفل 


0 قوَي تَنالل: تلك آيَاتَ الْقَرَآنْوَكتَاب مبين (1). 
إن قلت : الكتاث || 2 فو لقان فكيف عطفه 
ل 76 العطف يقتضى المغايرة ؟! 
قلت ٠‏ الوقانرة تصدق بالمغايرة لفلا ومعنى »© 
وباللفظ فقط » وهوهنا من الثاني » كما في قوله تعالى : 
0 7 0 00 4ه 1 2 ه م 
©« اولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة *# . 
فهو هنا من الأول . 
فإن قلت : لم قدَّم القرآنَ هنا على الكتاب » وعكس 
فى الحجر 9" ؟ 
قلت : جرياً على قاعدة العرب في تفننهم في 
الكلام . 
)١(‏ سورة النمل آية )١(‏ . 


(5) في الحجر «إتلك آياتُ الكتاب وقرآنٍ مبين 4 على عكس ما في سورة النمل » 
وهذا كله من باب التفنن في الكلام كما هو عادة العرب . 


اا 


-قواي تنا لل. لسَاتيكُمْ مِنها حبر أوْآِيكُمْ بشهاب 
قبس . لَعلَكُمُ تَصَطَلونَ 22# . 

فإن قلت : كيف قال هنا ذلك » وفي طه ١‏ لعل 
آتيكم ) وأحدها فطع 5 والآخرٌ ترح ا لض واحدة ؟! 

قلت :قله يقول' الزاجى :]ذا 'قزئ رحتاؤه:+ .سافعل 
كل ان وس كوت كذا » مع تجويزه عدم الجزم . 

قولس تجا ل: لقَلَما جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ في 
الَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا . . 74" المرادُ بالنَّارٍ عند الأكثر « التُورُ) 
وبمن فيها « موسى » ومن حولها « الملائكة » أو العكس 5 
بأدتيارك المق: فى: مكان النون + :وم مخرله وميك نهد 
اليقمةا المباركة فى قولة :تدان +طاتودي من شاط ةالواد 
الأيمن في النقعة المنار كه كدو راد يتعدّى بنفسه كما هنا 
وب « على » و١‏ في » كما في قوله تعالى #وباركنا عليه 
وعَلَى إِسْحَاقَ» وقوله طإوبارَكٌ فيها» . 

؛ - قلي تج : «وألق عَصَاكَ فَلَما رَآهَا تَهيرُ كأنها 
2 ون مُذْيراً77). 

قاله هنا بدون ذكر « أن» وفي القصص©29' بذكرها . 

لأن ما هنا تقدّمه فعل بعد ١‏ أن © وسن نورك حمسن 

: . )18( سورة النمل آية (0) . 2 (5) سورة النمل آية‎ )١( 

. في القص ص«#إوان ألتي عَصَاك. . #الآية‎ )١( <٠. 6)١١( سورة النمل آية‎ )١( 


لولف 


عطفٌ الفعل عليه وما هناكَ لم يتقدمه فعل بعد « أن » 
فذكرت:و أن » لتكون جملة « أن ألق عصاك » معطوفة على 
جملة « أن يا موسى إنني أنا الله » . 
- تل إلك: <يا مُوَى لا تف إِني لا يتاك 
دي الموسَلُو 04 
قال ذلك هنا ؛ وقال في القصص « يا موسَى قبل ولا 
تخفٌ إِنَّكَ مِنَ الآمنينَ » بزيادة « أَقْبِلٌ » , لأنَّ ما هنا بي 


عليه كلام يناسبه وهو « إني لا يخافٌ لدي المرسلون؟ 
فناسبه الحذفٌ » وما هناك لم يِبنَ عليه شيء » فناسبه زيادة 
أقبل » جبرله , وليكون في مقابلة « مدبراً » أي أقبل آمنا 
غير مدبر ' ولا تخف . 

1 لل ري اراق لدى المربينون + إل 
مَنْ ظَلَمَ . . 94 الآية . . 

إن قلت : كيف وجه صحة الاستثناءِ فيه . مع أن 
الأنناف معطيويون دن التمعاضى :19 

قلت : الاستثناءً منقطع . أي لكن من ظلم من غير 
الأنباءة انه ياف فإذا قاجاتورا لتحس فلك بره ااي 
غفور رحيم » أو متصل بحمل الظلم على ما يصدر من 
الأنبياء من ترك الأفضل » أو« إلا » بمعنى « ولا » كما في 


(؟109) سورة لفطل آيه 759 أيضا ': (5) سورة النمل أية (13) . 


الف 


قوله تعالى طلِتَلا يكُونَ لئاس عليكُم حُجَةَ إل الذِينَ 
ظلموا» .| ْ 

وإنما خص المرسلين بالذكر . لأن الكلام في قصة 
موسى - وكان من المرسلين عؤالآ فاك الآنياك كذللك:: 
وإن لم يكن بعضهم رسلا . 

-١‏ الل : <أدعل يد بي جيك تخرج 
بيضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ . . ه230. 

قاله هنا بلفظ «أعل وفي القَصّص بلفظ 
)) الك » لأن الإدخال أبلغ بن السو » لأن ماضيه أكثر 
حروفاً من ماضي السلوك . فناسبٌ«أدْخل»كثرة الآيات» 
الهم كح يما من غير سوءٍ في تسع آياتٍ » أي 
معها مرسلا إلى اترعيد وناسب أسلك قلتها . وهي 
سلوك اليد , وضم الجناح . المعبّر عنهما بقوله ظفَذَانِكِ 
بُرْهَانَانِ مِنْ رَبك إلى فِرَعَوْنَ ومَلئِهِ» . 
-قوَلمْتجَالل: «في تشع اياتٍ إلى فرَعَون وَقَوْمِهِ 
ِنْهُمْ كانوا قَوْماً فَاسِقِينَ 204 . 

قاله هنا بلفظ «وقومه) وفي القصص7© بلفظ 
« وملاثه » لأن الملا قاف القوم 5 ولم يوصفوا ثم بما 


. أيضاً‎ )١7( سورة النمل آية‎ )5( . )١5( سورة النمل آية‎ )١( 
ا القصص طفذانِكٌ برهانانِ من ربِّكَ إلى فرعون مِمَّلائْهِ إنهم كانوا كوم‎ 
. )"”7( فاسقِينَ * آية‎ 


23 


وْصِف به القومٌ هنا من قوله « فلما جاءتهم ' ا م 
َانُوا هَذَا بحر مُبِينٌ وَجَحَدُوا بها . . » الآية فناسبٌ ذكر 
القوم هنا ء وذكر الملا ثم 

- ولي تجالل: «وَأوتِينا مِنْ كُلَ شَيْءِ .. 274 . 

الثونُ نون الجمع » عنى « سليمانٌُ » نفسّه وأباه » أو 
تون الفظجة #تمواعاة لواش الكللق "آنه كان ملحا هم 
كيه نا 

فإن قلت : كيف سوى بينه في قوله « من كل شيء ) 
وبين بلقي فى اقول مده :واوا وتيتيون كل شن 3 :؟] 

قلت : الفرقٌ بينهما أنها أوتيث من كل شيء من 
أسباب الدنيا فقط ٠‏ لعطف ذلك على ١‏ تمْلِكُهِم » وسليمان 
اش من كلق هن أسنبايا اللين والدايا لعدلنت ذلك 
على المعجزة وهي « منطقٌ الطير» . 

١‏ اكاك وات عَذَاباً شَدِيداً أو لأدْبَحَتَهُ 
أو يي ِسَلْطانٍ مين 1" لوعن ) يلجا ١‏ الهدهد 
بذلك , مع أنه غيرٌ مكلّفٍ . دان لكره م ذلك » كما 
خصٌ بتعلّم منطقه . 


١‏ قوَلجالل: «آذْمَبٌ بكتابي هَذَا قلق لبهم ثم 


. )3١( (؟)سورة النمل أية‎ . )١15( سورة النمل أية‎ )١( 


"2١ 


َوَلَ عَنَهُمْ فَانْظُرٌ مَاذَا ير جعونَ2"74. 

إن قلت : إذا تولّى عنهم كيف يعلم جوابهم 

قلت دان ا سر" 
فانظر ماذا يرجعون ؟ 

١‏ - قوَليتَلل: «إِنْهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ يسم الله 
الرّحْمَنٍ الرّجيم 0#4©. 

قدّم و سليمانُ » اسمه على اسم الله تعالى » مع أنَّ 
المناسبّ عكسه . لأنه عرف أن « بلقيس » تعرف اسمه » 
دون اسم الله تعالى » فخاف أن تستخفٌ باسم الله 
تعالى . أُوّلَ ما يق نظرها عليه » أو كان اسمه على عنوانٍ 
الكتاب » واسم الله في باطنه . 

م١‏ - واي تجا لن: لقَالَ الذي عندَهُ عَم مِنَ الكتاب 
آنا آتيك به قبْلَ أن يرد إيِكَ طرْفكَ 2004, 

القائل كانت مليوان م واسمة 1 اصضعه :1 

فإن قلت : كيف قَدَر مع أنه غيرٌ نبي » على مالم يقدر 
عليه سليمان مع أنه نبي » من إحضار عرش بلقيس في 


طرفة عين ؟! 
57 ِ 7 نل له س 7 
قلت : يجوز أن يخص غير النبى بكرامة , لا يشاركه 
)١(‏ سورة النمل آية (78) . (5) سورة النمل آية (0”") . 


) سورة النمل أآية (40) . 


"7 


فيها النبيُ » كما خصّت « مريمُ » بأنها كانت ترزق من 
فاكهة الجنة . و١‏ زكريا» لم يرزق منها. ولم يلزم من 
ذلك فضِلّها على « زكريا » » وقد نقل أن « سليمان » عليه 
السلام » كان إذا أراد الخروج إلى العْرَّاةٍ » قال لفقراء 
البواعرينوالأتشتاريي دغر 'لنا بالنصيزة ٠‏ فإن الله ينصرنا 
بدعائكم , ولم يكونوا أفضل منه » مع أن كرامة التبع من 
جملة كرامة المتبوع . 

ويحكى أن العلم الذي كان عند « أصف » هواسم الله 
الأعظم . فدعا به فاجيب به في الحال . 

وهو عند أكثر العلماء كما قال البندنيجي : اسم الله , 
وقيل : يا حي » يا قيوم . 

وقبل : يا ذا الجلال. والإكرام » وقيل : يا ألله . يا 
رحمن , وقيل : يا إلهنا وإله كل شيء 5 حدا , لا 
ِلَهَ إل أنبّ . ١‏ 

4 - قوَلي تن : #«قَالت رَبّ ني ظَلَمْت نبي 
وَأسْلَمْتُ مََ سُليمَالَ له رب العَالمين974©. ود ال 
الاتفاق في الزماة + :وسليهان كان ميلم قبلها وان يمل 
بدل « مع سليمان » على يد سليمان ؛ لأنها كانت ملكة , 


. )44( سورة النمل أآية‎ )١( 


رف 


فلم تذكر عبارة تدلٌ على أنها صارت مولاةً له بإسلامها , 
وإن كان الواقع ذلك . 

٠‏ - هَرَلمتَعَال: طِوَانْجَيْنَا الِّينَ آمنُوا وكَانوا 
)١ 47‏ 
يتقون# © ٠‏ 

قاله هنا بلفظ « أنجينا» وفي حم السجدة بلفظ 
« ونجينا » موافقة لما بعده هنا » ولما قبله وبعده نم » فيما 
وزنه « أفعل » و« فعل ) نّم 6 حيث قال هنا بعد #فأنجيناه 
وأهله . . وأمطرنا # وقال ثم قبله « وزيّنا» وبعده 
)0 وففنا )0 . 

١‏ - قولخ 5 الل: مله مَعَ اله4” ؟ 

ذكر هنا في خمسة مواضع متوالية : 

وختم الأولى بقوله : «إبل هم قوم يُعدِلون» 

والثانية بقوله : #بل أكثرهم لا يَعْلْمُونَ»4 

والثالثة بقوله : ظقَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ» . 

والرابعة بقوله : لتَعَالى الله عَم يُشْرِكُونَ» . 

والخامسة بقوله : «قل هاتوا برهاتكُم إن كنم 

(1)سورة النمل أية (08) . (؟) سورة النمل أية (59) . 


2 


أي عدلوا . وأوّلُ الذنوب العدولٌ عن الحقَّ ك2 
يعلموا ولو علموا ما عدلوا , نه لم يتدكروا فيعلموا بالنظر 
والاستدلال + فأشرقوا مى غير حجة وبرهاق + قل لهويا 
محمد : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 

- قَوَليتيًلل: «إِنَ رَبك يقْضِي بَنهُمْ بخكمه 
َهُوَ المي الليمُ204. ظ 

تجوز « بحكمه ) عما يحكم به . وهو العدل , وإلا 
فالقضاء والحكم واحد . 

10 - تجا : إن ني ذَلِكِ 0 قوم 
يُؤْمنونَ274). خصٌ المؤمنين بالذّكرء مع أن غيرهم 
مثلّهم » لأنهم المنتفعون بالآيات . 

9 فول تالل: «وَيوْم يَُمْحْ في الصّورٍ فَفَرِجَ مَنْ 
ني السَّمْوَاتِ وَمَنْ في الأرّض . . 224 الآية . 

قاله هنا بلفظ « فزع » وفي الزمر بلفظ « صَعِقَ » موافقة 
هنالما بعده , وهو «١‏ ومن 1م يومئذٍ امنون وفي الزمر 
لذن قل وو وا لك عنقم[ معن لفق :2 الموت: 
وعبّر فيهما بالماضي دون المضارع مع أنه أنسبٌ » للإشعارٍ 


6 سورة النمل اية )0/8ع) وأراد ) بحكمه ) أي يقضي بينهم بالعدل . 
(0) سورة النمل آية (85) . (5) سورة النمل اية (817) . 


6 


بتحقق الفزع والصعق ووقوعهما . إذ الماضي أدلٌ على 
ذلِكَ 7 المضارع . 
- قوَإشتَالل : (دَكُلُ أو 037 
إن قلت : كيف قال « داخرين » أي صاغرين أذلاء 
بعد البعث . مع أن ) التسية 2 والصدّيقين » والشهداء . 
والسالحين بترن معن باك بون 4 
لالز نينا العبودية 3 وذلّهما د 
المعاصي والذنوب » وذلك د يعم الخلق كلّهم 5 
قوله تعالى : إن 5 مَنْ في السَّمَوَاتِ والارض إلا آتي 
الرَحْمَن بدا # 1 
١‏ -قوَلض تلل : «إِنّمَا أمِرْتُ أَنْ أَْبْدَ رَبَّ هَذِه 
لبَْدَةٍ الْذِي حَرّمَهَا . . 74" أي حرّم محرّماتها » من تنفير 
صيدها وغيره . 


( ثكمت سورة النمل ») 


. 4خ 071 
5 3 52 


(١)سورة‏ النمل آية (/41) أيضاً . 

(5) في المخطوطة هكذا وردت « عزيزين » والظاهر أنها 0 مُعرَّزين ) لأنها قوبلت 
بقوله « مكرّمين » والله أعلم : 

5) سورة النمل آية )4١(‏ . 


ارده 


سكورة القصّص 


١‏ - قولس تجا لل: «وَاوَحَينا إلى ام مُوسَى ان أرضِعِيه 
ذا خفت عَلَيْهِ فالقيه في اليم . . 204 الآية. هي 6 
معجزات الإيجاز , لاشتمالها على أمرين . ونهيين ١‏ 
لفظ . وأوجز عبارة . 
فإن قلت : ما فائدة وخي الله تعاني ا أم موسى 
بإرضاعه . مع أنها ترضعه طبعاً وإن لم تُؤمر بذلك ؟ 
قلت : أمرها بإرضاعه ليألف لبنها . .فلا يقبل ثدي 
غيرها بعد وقوعه في يد فرعون . فلو لم يأمرها به . ربما””) 
كانت تسترضع له مرضعة . فيفوت المقصود . 
وَل تجإن: «ِفَإدًا فت عَلَيّهِ فَالقيهِ في اليم ولا 
)١(‏ سورة القصص اية (7) . : 
)١(‏ في مخطوطة الجامعة « ما كانت تسترضع له »وهو خطأ وصوابه «ربما كانت» 
كما حوفي تخطرطة مكة الدرم الشر يفت 


يفف 


إن قلت : جواب الشرط يجامعه . وجوابه هنا الإلقاءً 
وغدمٌ الخوف + فكل منهما ييجامعه + فيضدق بقوله + فإذا 
خفتٍ عليه فلا تخافي عليه » وذلك تناقض ؟ 

قلت : معناه فإذا خفت عليه القتلّ » فألقيه في اليم 
هلا تخاف عله الغّْةءء فلا تناقض. . 


المندوب . أو من حيث إنه قال ذلك على سبيل الانقطاع 
إلى الله » والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه » وإن لم 
يكن نَمّةَ ذنبٌ » وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك 
ذلك المندوب . 

؛ - قوم إلل: لوَجَاء رَجُلُ مِنْ أَقْصَى المَدِيئة 
لتر يه “الاك 

قاله هنا بتقديم « رجل ) على « من أقصى المدينة ») 
وعكس في يس(" . 

قيل : موافقة هنا لقوله قبل « فوجد فيها رجلين 
يقتتلان » واعتراما 5 بتقديم ومن أقصى المدينة » لما 
زوك د الرجل وحريل اودل برحريث ركان يخيد الله في 
جبل ٠‏ فلما سمع - ا 

8 - َي تجنلمل: فاته إِحُدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسَتِحُيَاءٍ 


- 


قَالت إن ايه 


إن قلت : موسى لم يَسْقِ لابنيْ شعيب طلباً للأجر » 
فكيف أجاب دعوة شعيب في قول ابنته له ١‏ إن أبي يَذُعوكُ 


- القاضية » فلذلك ندم على فعله واستغفر ربه . لأن في قتل القبطي فتن » والشيطان 
تفرحه الفتنة فلذلك نسبه إلى الشيطان . 
)١(‏ سورة القصص أية )7٠١(‏ . 
(؟) في يس «إوجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين» . 
9) سورة القصص أية (6؟) . 


لحف 


لِيجزِيَك أجرٌّ ما سَقَيّتَ لَنا » ؟! 

فلك تحرو أن كوق لحان دغر الويف داعال 
على وجه البرَ والمعروف . لا طلباً للأجر وإِنْ سمي في 
الدغؤة: أجرا . 

١‏ -قولج تجالك: «ومًا ما ريد بد أن أشن عَلِيْكَ سَتَجِدْني 
إن شَاءَ الله مِنَ الصَّالِحِينَ* 

قاله هنا بلفظ « الصَّالحِينَ » وفي الصّافات29 بلفظ 
« الصّابرين » لأنَ ما هنا من كلام « شعيب » وهو المناسب 
للمعنى هنا ء إذِ المعنى ستجدني من الصالحين في سن 
العُشْرة » والوفاءٍ بالعهد . 

وما هناك من كلام « إسماعيل » وهو المناسب للمعنى 
وا م ماري دواع 

7 وا الل : لَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رذءاً تصَدفون ني 
أَخَافَ أن يكذَبُونِ74” أيْ يوضَحْ حججي , ويؤ يدها بما 
رزقه الله من فصاحة اللينان :+ 


له ا ص23 00 - ما عم م هاس 
6 - فَوَلنَ تجالمل : #وقال موسي ربي اغلم. بِمَنْ حاءَ 
فقيو عدي 016 


. سورة القصص أية (/1ا؟)‎ )١( 
(؟) في الصافات #إقال يا أبتِ افعل ما تؤمرٌ ستجدني إِنّْ شَاءَ الله من الصّابِرينَ 4 آية‎ 
. )7"/( سورة القصص أية (5") . (4) سورة القصص أآية‎ )*( . 20١5 


رد 


قاله هنا بزيادة الباء » وبعدُ بدونها » تقوية للعامل هنا 
يخضن الظاهر ع المتعقه عن لعل +.وسرفه”' يعد أكدفاء 
بدلالة الأول عليه . 

؟ -قوَلض ال: م هفَاجِمَلُ لي صَرْحاً علي أَطَلِعُ إلى 
إله مُوسَى . . 204 الآية . 

قاله هنا بحذف « أبلغ الأفينات::: أسنات السجزات”) 
وقال في غافر”؟ بذكره . لأن ما هنا تقدّمه « ما علمت لكمّ 
من إِلَّهِ غيري » من غير ذكر أرضص وغيرها . فناسبّه 
الحدف .وما هناك ققدم 5 أخاف أن 0 دينكم أوأن 
يُظهر في الأرض الفساد » فناسبه مقابلته بالسماء في قوله 
) لعلي أبن الآسنات”.. اشبات السهوانت ): 

'# فول تدّال: وني لأطَهُ مِنَ الكاذْبِينَ‎ ١ 

قال ذلك هناء وقال في غافر « 9 لاظه كَاذْبا ( 
موافقة للرويٌ هنا. وعلى الأصل بلا معارض نَم . 

١‏ قو تَجََالل: «ومًا كنت بِجَانب العَرْبيّ إذ قَصَيْنا 


2١ 


)١(‏ أشار المصنف إلى قوله تعالى ذ في آخر السورة #قل زان ي أعلم من جاء بالهدى 
ومن هو في ضلال مبين»# 4 سورة القصص أية (38) . 

(5) في غافر #وقال 00 يا هامان أبن لي صرحا لعلي أبلغ الأنيات:. أسبات 
السيمواتة فأطّلعَ إلى إِلَّهِ موسى وإني لظن كاذباً» آية (/0ا*) . 

(؟) سورة القصص أية (8") . 


2١ 


إِلَى مُوسَى الأمْرَ . . 274 الآية 

إن قلت : أوْلّها يُغني عن قوله نوما كقت عر 
الصَاهِدِينَ » ؟ 

قلت له إذ فعتق أولها" :ما كنت يا محمد حاضرا 
حين أحكمنا إلى موسى الوحي . ومعنى «١‏ وما كنت مِنَّ 
الشَاهِدِينَ » أي الحاضرين قصته مع شعيب عليهم السلام 
فاختلفت القصتان . 

- وَلين تج لل: «وَمَا أوتِيتُم مِنْ شَيْءِ فَمَنَا الحَيَاة 

الدّنْيًا وزيتتها . . ”2 . 

قاله هنا بالواو ء وفي الشورى”" بالفاء . لأنَّ ما هنا لم 
شان با للم د دلق + تيو جك يه والوايه 
المقتضية لمطلق الجمع . وما هناك متعلّقٌُ بما قبله أشدٌ 
عل » لأنه عقب ما لهم من المخافة » بما لهم من 
الأمة : فناست الإتيان به بالفاء » المقتضية للتعقيب . 


4 قَوَلي تَجتَالل: «فَمَتَاع الحيّاةٍ الدُّنيا وَزِينَتَهَا‎ ١٠١ 
قال هنا بزيادة « وزينتها » وفي الشورى بحذفه . لأن‎ 
ما هنا لسبقه » قصد فيه ذكرٌ جميع ما بُسِط من رزق‎ 


. )50( سورة القصص أية‎ )١( ١ .)454( سورة القصص أية‎ )١( 
#* في الشورى فما أوتيتم من شيءٍ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى‎ )*( 
. )"5( آية‎ 


ضرت 


أعراض. الدنيا » فذكر « وزينتها » مع المتاع , لوسكوعت 
جميعَ ذلك , إِذِ المتاع ما لا بد منه في الحياة » من 
ماكو » ومشروب 2 وتايون ؛ ومسكن . ومنكوح . 
والزيئة ما معدل به الات وحذفه في التبووق 
ادها : 


4 - قَوَلممتجالن : : افَدعَوْهُمْ فلم يَستجيبُوا لَهُم 
ران العَذْابَ لو انهم كانو يَهْتَدُونَ 274 جوابه محذوفٌ 
تقديره : لما رأوا العذاب” '» ولا يصح أن يكون جوابها ما 
قبلها نفو نوق العذ انه يكوك عار" لا وقد + 


١‏ - فول تجا لل: «قل أرَا ْتْمُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلِيكُمُ 

دا إلى يوم د 

ختم آية الليل بقوله « أفلا تسمعون » ؟ واية النهار 
فولفتو أفلا تبصروةه © النبايية اليل 'المظلم ‏ الساكق 
للسّماع , ومناسبة النهار النيّر للإبصار . 

نما قدّم الليل على النهار » ليستريح الإنسان فيه . 
فيقوم إلى تحصيل ما هو مضطر إليه » من عبادةٍ وغيرها 
بنشاطٍ وخفةٍ , ألآ ترى أن الجنة نهارُها دائمٌ , إِذ لا تعب 

. )54( سورة القصص أية‎ )١( 


(5) قال الطبري معناه : ودُوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 
للحق . (9) سورة القصص أية (97) . 


إرضفق 


فيها يحتاج إلى ليل يستريح أهلّها فيه ؟ 

1 - وَيتجتَ] أ : : وَيْكَانَ الله يَبْسُط الرّرْقَ . 
كانه ل يفْلِحُ الكافرٌ و4 "كووكان: أعادويه انمالك 
كر “يها : ٠‏ بما لم يتصل به الآخرء هوي "" قال 
سيبويه كغيره : إنها صلَةُ » وهي كلمة تدلٌ على النّدم . 
وقال الأحفش 4 أصئلها وويُك » وهم أن ) بعله منصوتث 
بإضمار إِعْلّمْ أي إِعلّمْ أن الله » فعلى الأول يُوقف على 
دوي ) وبه قرأ الكسائي » وعلى الثاني يوقف على 
دويك » وبه قرأ أبو عمروء والجمهو د يقفون على 
)) وكات ( 5 للرضيو ويجوزون الوقف عليه بهاء 
السيكت:: 


تمت سورة القصص » 


0 

1 

1 

: 
لسرا 
بت 


. )87( سورة القصص أية‎ )١( 
: (؟) قال الجوهري : دوي ) كلمة تعجب ». وقد تدخل على « كأن » فتقول‎ 
ويكأن وقيل : إنها كلمة تُستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم وهو قول الخليل » والله‎ 
. أعلم‎ 
2 


سشورة العتكبوؤت 


١‏ فيَلمن لل : ا9وَوْصَينا الإِنَسَانَ بِوَالِدَيَهِ 
0 . 2300. أي ب ذا حَسَن 

ذَكرّه هنا. وفي الأحقاف« إحساناً «' وحَدَّفَه في 
لقمان29. مع 5 الثلاثة نزلت في « سعد بن مالك ) وهو 
« سعدٌ بن أبي وقاص » على خلافٍ فيه , لأن الوصية هنا 
وفي الأحقاف جاءت في سياق الإجمال . وفي لقمان 
جاءت مفصّلة لما تقدّمها من تفصيل كلام لقمان لابنه , 
ولأن قوله بعدها « انِ اشكر لي ولوالِدَيك » قائم مقامه , 
فحسن حذفه . 

؟ -قوَلين يا : «وَإِنْ جَامَدَاكَ لِتَشْركَ بى ما لِيِسَ 
لَكَ به عِلّْمٌّ قلا تَطِعْهُمَا . . 9# . 00 

قال ذلك هناء وقال في لقمان «عَلَى أَنْ تُشْرِكَ) 


. )8( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
. )18( (؟) في الأحقاف #ووصينا الإنْسَانَ بوَالِدَبِه إِحْسَانا ا كرهاًك آأية‎ 
. )١4( في لقمان #ووصينًا الإِنسَانَ بوالديه ا وَهْنا عَلَى وَهن 4 آية‎ )*( 
. )8( سورة العنكبوت آية‎ )4( 


حاو 


موافقة هنا لفظاً » للفظٍ اللام في قوله « ومن جَامَدَ فإنْما 
تُحَاهَلٌ للقسه ع وتحفلا المعق يطريق التضصدين :ف لقمان + 
"القت + بون ماله عا ال شر لك بين 

» ولي َال : لوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قَوْمِهِ فَلِتَ 
يهم لف سَنَةٍ إل حَمْسِينَ عَاما ب 

إن قلت : ما فائدة العدول إلى ما قاله » عن تسعمائة 
وخمسين »© مع أنه عاذ الحساب ؟ 

قلتٌ : فائدته تسليةٌ النبى كي » إذ القصة مسوقة 
لتسليته بما ابتلي به نوح عليه الصلاة والسلام » من مكابدة 
أمته في أطول المَدّد .» فكان ذلك أقصى العقود . التي لا 
عقد أكثر منه في مراتب العدد. أفخر وأفضى إلى المقصود , 
الوم التسامع, مده طليره 4 وفتاكائدة أرق ( وهي 
نفىٌ توم إرادة المجاز . بإطلاقي لفظ تسع المائة 


وجاء المميّز الأول بلفظ ١‏ السنةٍ » والثاني بلفظ 

« العام » لكراهة التكرار . 
؛ - قوَلمتجإلل: «إِنْ الَذِينَ تمْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله لآ 

. )١5( سورة العنكبوت اية‎ )١( 


د 


يَمْلِكُونَ لَكُمْ رقا َابْنَعُوا عِنْدَ الله الرّوْقَ . . 274 الآية . 

نكن الززق اه 2 ثم عرفه اا لأنه أراد بذلك أن 
الذين تعبدون من دون الله لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئأ 
من الرزق . فابتغوا عند الله الرزقٌ كله .فإنه هو الرزّاق لا 


0 


غيره . 
- فوا نجل: 00 سِيرُوا في الأرْض فَانْظُرُوا 
0 كيف بَدَا الخلقّ ثم الله ا الآخرَة . . 29# 


إن قلت : كيف أضمر لفظ « الله » أولاً » ثم أظهره 
ثأنياً ممع أن القياسنالعكس ؟ 

قلت : تنبيهاً على عِظم إنشائهم أي إعادتهم . لأنها 
التي ينكرها الكافر » فناسب ذكر الظاهر للإيضاح . 

١‏ -قولشتإلل: «وَما ننم بمُمْجِزِينَ في الأزض ولآ 
فى السَّمَاءِ . . 4 © الآية . 

قال ذلك هناء واقتصر فى الشورى(*» على ١‏ في 


. )١9( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت آية (١5؟)‏ . 

(*) سورة العنكبوت آية (59؟) . 

(4) في الشورى وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دُونٍ الله من ولي ولا 
نصير# آية (1”"). 


يضة 


الأرض ( أن قا توداتعظات لقوم فيهم ١‏ النمرود » الذي 
حاول الصعود ين السماء » فأخبرهم بعجزهم وأنهم لا 
يفوتون الله . لا في الأرض . ولا في السماء . وما في 
الشورى خطابٌ لمن لم يحاول الصعود إلى السماء . 
وقيل : خطابٌ للمؤمنين بقرينة قوله « وما أصابكم من 
مصيبةٍ فبما كسبث أيديكمٌ ويعفوعن كثير » » وقد حُذفا معا 
للاختصار . في قوله في الزمر « وما هم بمعجزين » . 

فول تَجَال: ©تَانْجَاهُ الله مِنَ النّارٍ إِنّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ274 . 

بالط اي وقاله بعد فِي قوله « خلقَ الله 
امراك والاض تالكر 35 في ذَلِكَ له للح مين » 
التوكيد ه لآن مها نهنا إشيارة. إلى إثبانق: الليوة. القائمة 
بالنبيّين » وهم كثيرون فناسب الجمع ؛ وما بعد إشارة إلى 
التوحيد القائم بواحدٍ . وهو الله لا شريك له . 

4 ال : اناه آخرة فى الذنا :وله ف 
الأعرة ل الالح 06 1 ١‏ 

إن قلت : قال ذلك في معرض المدح لإبراهيم عليه 
السلام » أو الامتنان عليه . وأجر الدنيا فانٍ منقطع بخللاف 

(1) سورة العنكبوت آية (15) . 

(؟) سورة العنكبوت اية (717) . 


1 


أجر الآخرة 3 فكيف ذكره دون أجر الآخرة ؟! 
قلت : بل ذَكره أيضاً فى قوله « وإنه في الآخرة لَمِنَ 
المالهي اذ النعي إنالةن الأهعره اجر الصالتعين وافيا 
كاماكٌ ( لكن حو موافقة للفواصل 4 وأجره في الدنيا 
قيل : هو الثناءٌ الحسنُ . والمحبّة من الناس . وقيل : هو 
البركةٌ التي باركها الله تعالى فيه وفي ذريته . 
وَل لل: «وَلا نُجَادِنُوا َمل الكتاب إلا بالنهي 
ا اي ال ل 6ه ١‏ 
هي احسن إلا الذين ظلموا منهم #” 3 
إن قلت : كيف قال ١‏ إلا الذينَ ظلموا » مع أن جميع 
أهل الكتاب ظالموة) لأنهم كافرون قال تعالى 
« والكافرون هم الظالمون ) ؟! 
قلتُ : المرادُ بالظلم هنا : الامتناح عن قبول عقد 
الذْمّةِ » أو نقض العهد بعد قبوله . 
٠‏ قلالل: «تأخيا به الأذض مِنْ يعد 
مَوَيهَا . . 204 الآية . 
قاله هنا بذكر «مِنْ »وفى البقرة9 , والجاثية(*؟» بحذفها : 
)001 سورة العنكبوت أية (55) . 
(1) سورة العنكبوت آية (55) . 0 
(") في البقرة «وْمًا نْرّلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فاخيًا به الارزض بَعْدَ مَوْتِهَا» آية 
.)١655(‏ 00 5 
(4)في الجائيةلوَمَاأْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ رِرْقٍ فَأحْيَايهِ آلأرْضَ بَعْد مَوْتِهَاك آية(ه) . 


خرف 


موافقة لما قبله هنا في قوله « مِنْ عباده » و« مِنَ السَّماءِ » 
بخلاف ذلك في البقرة والجاثية . 

١‏ -قَوَإضتَجنالل : «وَالْذِينَ جَاهَدُوا فنا لهَدِيتَهُمْ 
سَبَلنا . . 2904 الآية . 

إن قلت : المجاهدة في دين الله إقنا اتكون بعد 
العذاة متكت دع الودانة عن دق 

قلتت :معناه جاهدوا في طلب العلم("©, لنهدينهم سبلنا 
بمعرفة الأحكام وحقائقها . أو جاهدوا في نيل درجةٍ . 
لنهدينهم إلى أعلى منها . قال تعالى ١‏ والذينَ اهتدوا 
زادهم هُدَىّ » وقال تعالى «١‏ ويزيدٌ الله الذين اهتدوا 


ل 


هدى ) . 


تمت سورة العنكبوت ) 


, . )59( سورة العنكبوت آية‎ )١( 
معنى الآية : جاهدوا أعداء الدين » والنفس . والهوى » ابتغاء مرضاة الله‎ )1( 
. تعالى » لنهدينهم طريق معرفتنا وعبادتنا » وطريقٌ السير إلينا‎ 


مقف 


سُورّة التروم 


١‏ قوَلتخَالن: موَلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَينْظروا 
كيف كَانَ عَاقبَةَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . 204 . 
قاله هنا . وفي فاطر . وأول المؤمن بالواو. وفي 
اخرها بالفاء9؟) أن ما هنا موافقٌ لما قبله وهو « أولم 
يتفكر وا » ولما بعده وهو «١‏ وأثاروا الأرض ) وما في فاطر 
عافن انعا لما قله وهو اران لت كال كخويا و ولما 
نغدة وهونوونا كان الله ليعجزه » وما في أول المؤمن موافقٌ 
لما قبلّه وهو « وَالدين تَدَعون من دونه ) وما في آخرها 
موافقٌ لما قبله وهو« فأيّ آياتٍ الله تنكرونَ » وما بعده وهو 
د فما أَعْنَى عنهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ » فناسبٌ فيه الفاء » وفي 
الثلاثة قبله الواو . 
- 55 ال: <تَطرُوا نت كان عاق لين م 
(1) سوية الرم ‏ آية 0 


من لهم » أية (؟5ق4) . 


١ 


قبِلِهِمْ كانوا أشَدَّ مِنْهُمْ قو . . » . 
قاله هنا بحذف « كانوا ) قبل قوله « من قبلهم ) 
وحذف الواو بعده , وقاله في فاطر”'؟ بحذف ١‏ كانوا » أيضاً 
وبذكر الواو . 
وفي أوائل غافر”"2 بذكر « كانوا » دون الواوء وزيادة 
(هم) وفي أواخرها بحذف الجميع . لآن ها فئ أوائلها , 
وقع فيه قصةُ نوح وهي مبسوطة فيه فناسب فيه البسط » 
وحذفف الجميع في أواخرها اختصارا , لدلالة ذلك عليه » 
وما هنا وفي فاطر موافقة لذكرها قبل وبعد . 
3 00 ا ل: ظوَمِنْ آيَاته أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ انْفْسِكُمْ 
أَزْوَاجِاً لتسكئوا إِلَيْهَا . . 74" الآية 
ختمها بقوله : « لقوم كوو »لآ الفكريؤكي إلى 
الوقوف على المعاني المطلوبة » من التوانس . والتجانس, 
ببق الأقناء ف الدوهين:. 
ثم قال “ومن آياثه خلق الستموات والأرض » الآية 
وختمها بقوله « لآيات للعالمين ) لأن الكل يَظلهم 
(1) في فاطر لإأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيفف كان عاقبة الذينَ من قبلهم 
وكانوا أَشد منهم قوة» اية (45) . 
(؟) في غافر #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم 


كانوا هم أشدَّ منهم قوة» آية )1١1(‏ . 
5) سورة الروم أية )7١1(‏ . 


السماء ء وَيُقَلُهم الأرض ٠»‏ وكُل منهم متميّرٌ بلظيفة يمتاز 
بها عن غيره » وهذا يشترك في معرفته جميع العالمين . 
ثم قال : « ومِنْ اياتِه منامكم اليل والْهارٍ ) وختمها 
بقوله «١‏ لآياتٍ لقوم يسْمْعْوْن » لأن من يسمع سماع تدبرٍ , 
أن النوم من صنع الله الحكيم ٠‏ لا يقدر على اجتلابه إذا 
امتنع » ولا على رفعه إذا ورد » يعلم أن له صانعاً مدبراً . 
ثم قال : « ومن آياته يريكم البق خرن ربعا 
وختمها بقوله « لآيات لقوم يعقلون » لأن العقل ملاك 
الأمرء وهو المؤدي إلى العلم - فيما ذكر- - وغيره . 

3 - قيلي نجنا : وهو الْذِي ثّ الخَلَ لم يميد 
وهو افون غلنة ..م” “الآية»الضميرٌ فيه مع أنه راجم إلى 
الإعادة 2 اله من لفظ « يعيده ) في قوله#وهو الذي 
يد الخَلقَ ثم يُعيدُه4نظراً إلى المعنى دون ال 
رجعٌه أوردُه » كما نُظر إلى المعنى في قوله ٠‏ للحي به بَلَدَه 


متا ( أي كان ميتاً . 
فَوَلْنَ تدا ل: لولم يَرَوا 3 الله 0 الرَزْقَ لمن 
يشاك . . 224 الآية . 


د 5 َْ ضى 6 
قاله هنا بلفظ « اولم يروا ») وفي الزمر بلفظ « أولم 


)20 سورة الروم أية (59) . زهة سورة الروم آية (فضة ” 


وك 


تنوم اتيك الرر فنا مادناف 1 ار 
وما في الزمر تقدّمه « أوتيتُ على علمٍ فناسب ذكر العلم . 

» . . قوَلِمتيل: «َوَلِتَجْرِيَ الفلك مره‎ - ١ 

قال ذلك هنا . وقال في الجائية بزيادة « فيه » , لأنَّ ما 
هنا لم يتقدّمه مرجمٌ الضميرٍ » ونم تقدّم له مرجمٌ وهو 
البحر » حيث قال «الله الذي سخر لكم البخْر» . 

لمي الل: لوَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل أن يُتَزّلَ عَلَيْهمُ 

فائدة ذكر « من قَبْلِهِ » بعد قوله « من قبل » التأكيدٌ . 
وقيل : الضميرٌ لإرسال الرياح أو للسحاب فلا تكرار . 

م قوَلسَجالل : «الله الْذِي خَلَفَكُمُ من 
ضَعْفٍ . .4 الآية . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن الضَعْفَ صفةً , 
والمخاطبون لم يخلقوا من صفةٍ بل من عينٍ » وهي الماءً 
أو الغرات ؟ 

قلت : المراد بالضعفٍ « الضعيفٌ » . من إطلاق 
المصدر على اسم الفاعل » كقولهم : رجلٌ عل أي 


2000 


. )45( سورة الروم آية‎ )١( 
. )59( سورة الروم اية‎ )5( 


تك 


عادل . فمعناه من ضعيف وهو النطفة . 

4 - قَوَتجتَالل: «ِوَفَالَ آلّذِينَ اوتوا العِلَمَ وَالإِيمَانَ 
لقد لبنتم في كتاب الله . . 74" . أي لبثتم في قبوركم في 
علم كتاب الله . أو في خبره » أو في قضاء الله . 

: اه لفيَوْمئذٍ لا يَْقَعُ الّذِينَ طَلَمُوا 
0 يستعتبون *# "أي لايُطلب منهم الإعتاب7*) 
ىِ ي الرجوع إل الله تعالى . 

إذ لكر كيف قال ذلك . مع قوله في فصلت : 
(دإن يوام من اين » حيث جعلهم مطلو 

قلت : معنى قوله «إولا هم يا يستعتبون» أي ولا هم 
الور 06 43 بالردٌ إن الذناج ومعنى قوله « وإت 


سلما هم من المَعْتبِينَ » أي إن يستقيلوا فما هم من 
المقالين » فلا تنافى . 


( تمت سورة الروم ) 


0 00 عا 
وت 93 293 


. )85( سورة الروم آية (85) . (5) سورة الروم آية‎ )١( 

(5) وسورة الزوم الروم آية (81) 

(؟) الإعتابُ : أن يسترضيّ خصمّه ليصفح عنه , تقول + الطليةه فاعينن أي 
استرضيئّه فأرضاني . 


مقف 


000 
منورة لنتهان 


إن 


5 


-١‏ قلخ تجالل: «ولى مُشتكيرا كان لم يَسْمَعْها كد 


في ا وَقرأً 23 , 

قال هنا بزيادة لكأن 9 ا وقرا ) وفي الجاثية50) 
بحذفه , مع أنهما نزلا في ) النضر بن الحارث ) حيث كان 
يعدل عن سماع القرآن ٠‏ إلى اللهو وسماع القناءاع الانة 
تعالى بالغ في ذمّه هنا » فناسبٌ زيادة ذلك . بخلاف ما في 
اللحانية : 

ولي نالل #وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ ِوَالِدَيْهِ حَمَلنَهُ مه 

وَهُناً عَلَى وَهْن . . 204 الآيتين . 

إن قلت : كيف وقعت الآيتان في أثناء وصية لقمان 
لابنه ؟ 


)001 سورة لقمان آية ( 5469 

(5) في الجائية د يسمع آيات الله تُتلى عليه ثم يُصِرٌ مُشتكبراً كأ لمْ يَشْمَعْها فبشَرْهُ 
بعذّاب أليم 3 أية (8) . 

زم سورة لقمان أآية )١5(‏ . 


قلتت : هما من الجَمّل الاعتراضية , التي لا محل لها 
من الإعراب » اعتُْرض بها بين كلامين متصليْنٍ معنى , 
كيد المناتقن وضية لقمان لابته من لني .عن الشركة 


فإن قلت : لم فصّل بين الوصية ومفعولها بقوله 


« حملته امه وهنا على وَهنٍ وقضال في عامين )(2 ؟ 

قلت : تخصيصاً للأم بزيادة التأكيد في الوصية » لما 
تكابده ١‏ م العاف + 

»- قوَلض تجالك: لوَلَوْ أن مَا نِي الازض, مِنْ شجَّرَةٍ 

اقلام وَالبَحرَ د ه منْ بَعذه 1 أبْحُر)94 . 

إن قلت : المطابقٌ لأولها أن يقال : وما في الأبحر من 
ماءِ مدادٌ » فلمَ عَدَل عنه إلى قوله « والبحرٌ يمذّه من بَعْده 
سَبْعَةُ أَبْحُر» ؟ 

قلت : استغنى عن المداد بقوله ل من 7“ 
الدواة وأمدّها أي زادها مداداً » فجعل البحر المحيط 
بمنزلة الدواة 2 والأبحر السبعة مملوءة اذا أبداً لا 
تنقطع . فصار نظيرٌ ما قلتم » ونظيرٌ قوله تعالى : « قل لو 


ول متها نح وان أنه 1 :6و السوووت اعتزامية قسن الآد المعدرضة : 
2000 عتر صمن 
لبيان حق الأم العظيم على ولدها . 


(؟5) سورة لقمان آية (/717) . 


57 


كَانْ البحرٌ مِدَاداً لكلمات رَبِي » الآية » وأشار ب « لو» إلى 
أن الدكار بر موده ٠‏ أي لو مدت البتخار الموتجودة سبغة 
أبحرٍ أخرى , وذكرٌ السبعة ليس للحصر بل للمبالغة ‏ 
وها خطنيقيالذكر لككزةما تعدبا + كالكواكب السيازة» 
والسموات والأرضينَ وغيرها » ولأنها عددٌ تنحصر فيه 
المعدودات الكثيرة » إِذْ كُُ أحدٍ يحتاج في حاجته إلى 
زمانٍ ومكان » والزمانُ منحصرٌ في سبعة أيام . والمكان 
9 سبعة أقاليم . 

فإن قلت : المقصودٌ هنا التفخيم والتعظيم . فكيف 
أت بجمع القلة في قوله « كلمات الله » ؟ 

قلت : جممٌ القلّة هنا أبلغ في المقصود . لأن جمع 
القلة إذا لم ينفد بما ذكر من الأقلام والمداد » فكيف ينفد 
به جمع الكثرة ؟! 

؛- قََلِمْيال : «كُلّ يَجْرِي إلى أجل 
مُسَمى . . 2104 الآية . 

قاله هنا بلفظ١‏ إلى »وفي إفاطر””". والزمر بلفظ اللام ٌ 
لآن ما هنا وقع بين اثنتيْنٍ دالْيْنِ على غاية ما ينتهي إليه 
الفخلق: وهما قوله تعالى : وما حَلْقكُم ولا بعتم إلا 


.)59( سورة لقمان آية‎ )١( 
. )1( في فاطر 9وَسَخرَ الشَّمْسٌ وَالْفَمْرَ كل يَجْرِي أجل مُسَمَىَ . . 4 آية‎ )1( 


2:0 


كنفسٍ واحدةٍ » وقوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم واخسْوًا 
27 ) الآية تاشت ذكر « إلى » الدالة على الانتهاء ,ع 
(التعنى لا يرال كل ند الشموى والتمريهان ا بسن رخو 
لعن آخر وقت جريه المسمى له » وما في فاطر والزمر خالر 
عن ذلك . إِذْ ما في فاطر لم يُذكر مع ابتداء خلتي ولا انتهاٍ 
به » وما في الزمر ذكر مع ابتداء به فناسب ذكر اللام 
"القع دياع روالجعد + يجري كل مما ذكر لبلوغ أجل /! 

٠‏ -خَوَلض تعنّال : إن الله عِنْدَهُ عِلمْ السّاعَة ويُنزّل 
العيْتْ ويَعْلَمُ مَا نِي الأرْحَام . 20 الآية . 

أضاف فيها العلم إلى نفسه في الثلاثة من الخمسة 
المذكورة » ونفى العلم عن العباد.في الأخيرين منها . مع 
أن الخمسة سواء فى اختصاص الله تعالى بعلمها » وانتفاء 
علم العباد بها , لأن الثلاثة الأول أمرها أعظم وأفخم . 
فتطنكة.. تالاقنانة. 'لنه :تعالل .+ بوالألعيرين مو يفا 
العبادء 00 بالإضافة إليهم » مع أنه إذا انتفى عنهم 
ا ل ل ل ا 

فإن قلت الم قال تعالى « بأي أرضٍ تموت ) ولم 
يقل : بأيّ وقتِ تموت . مع أن كلا منهما غير معلوم 


. )”5( سورة لقمان أآية‎ )١( 


حاف 


لغيره » بل نفيٌ العلم بالزمان أولى . لأن من الناس مَن 
' يدعي علمه. بخلاف المكان . 

قلت : إنما خص المكان بنفي علمه . لأن الكون في 
مكان دون مكانٍ في وسع الإنسان واختياره » فاعتقاده علم 
مكان موته أقرثُ . بخلاف الزمان » ولأن للمكان دون 
الزمان تأثيراً في جلب الصحة والسقم ١‏ أو تأثيرٌه فيهما 
أقثر: 


تمت سورة لقمان » 


7 

ين 
3 
لذت 

3 


-١‏ قول#5الل: (يُديْرْ الآمر مِنَ السّمَاءِ إلى 


0 م دمعوع 


الارض ثم يَعْرْحُ إِلَيّْهِ . . 204 الآية . 
إن قلتَ : لم قال هنا « في يوم كان مِقدَاره الف سَنةٍ » 
وفى المعارج”')«في يوم كان مقداره خمنيين الفا سنة ؟! 
قلت : المرادٌ باليوم هنا » مدَّة عروج الله تعالى - أي 
عروج تدبيره وأمره ‏ من الأرض إلى اللسنيناء اللذنيا +.. ويه نم 
عروج الملائكة من الأرض إلى العرش . 


أو المرادٌُ به في الموضعين : « يوم القيامة » ومقداره 
ألف سنةٍ من حساب أهل الدنيا » إذا تولى الحسات فيه الله 
تعالى » وخمسينَ ألف سنةٍ لو تولى فيه الحساب غير الله 
تعالى + 

أو المرادٌ : أنه كألفٍ سنةٍ فى حقٌّ خواص المؤمئين » 

ْ 00 00 سورة السجدة آية(8).‎ )١( 

() في المعارج #تَعْرجٌ الملائكة والروحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كان مِعَدَارُهُ حَمْسِينَ الف 
سَنةِ» آية (4) . 

ه١‎ 


أو المراد : أن كألف سنة في 7 المؤمن , 
وخمسين ألف 0 


؟ -قوَلْضَ جَا: «الذي ادن كل شَيءِ خلقة وَيذا 
خلقّ الإِنْسَانٍ مِنْ طينٍ #(") بسكون اللام وفتحها(" . 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن في مخلوقاته تعالى 
قبيحاً » كالشرور والمعاصي ؟ 


قلت 6 لخن بعس القن واحك لاون خسن 
نمع + عله + كما يقال + فلان اين قينا ا لا 
ل ل ا ل ا 
وبفتحها اكد رشي 0 

* -قوَلِي تيَال: «ِنُم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سّلالَةِ مِنْ مَاءِ 
مهين *29(4 . 


(1) ماذكره الشيخ هنا تأويلات بعيدة للتوفيق بين الآيتين , والأظهر والله أعلم - أن 
القيامة مواقف ومواطن اوهو مرطا ؛ كل موطنٍ ألف سنة » فيكون طوله بأجمعه 
خمسون ألف سنة » ولكنّ هذا اليوم العريت العمني يح ضان المؤمة سيق بكرن 
أخفٌ عليهم من صلاة مكتوبة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

(0) سورة السجدة آية (7) . 

2 يريد كلمة « خَلْقَهُ » و« خَلَقَهُ 4 بسكون اللام وفتيحها .+ 

(؛) في هذا التأويل بُعْدٌ » إذ أن معنى أحسنّ لغة : أنقنَ وأحكم , ٠‏ فامرادُ أن الله جل 
ثناؤه أتقن وأحكم كل شيء خلقه حلقه ؛ حتى القردة ولوكانت قبيحةً دميمة , إل أن خلقها فيه 
ل ال 


. )8( سورة السجدة أية‎ ١ 


دف 


قاله هنا بلفظ « من مَاءٍ مهينٍ ) وفي المؤمنين ( من 
سَلالةٍ من طِينٍ » » أن المذكور هنا 0 دم , 
والمذكور ثم د ادم عليه السلام . 


قوَمالل : « ثم سَوَاهُ وَنَفَحَ فِيهٍ مِنْ 
رَوحه : 200 الآية 
المراد ب («روحه» 00 وإلّ فالله مره عن 
الروح ٠‏ الذي يقومُ به | لجنة ع روتكون يلسا :اماف 
إلى 'نقسنه تشريفا .. وإشعارا يانه خلق عتجِيتٌ +. ماسب 
للمقام . 


54ال: دقن بوم مل المَوتٍ الي 
وَكُلَ بكم 0 الآيةءهو «١‏ عزرائيل ) عليه 0 » قال 
ذلك هنا» وقال في الأنعام 0 ختى إذا جاءً دف لجرت 
تَوَفتَهُ 2 ( وفي الْوْممو )) الله يتوفى الاين حين 
مَوْتَها ( ولا اا لآق ألله هق التترى حقيقةع بخلقه 
الو 4 وبأمر الوسائط بنزع الروح وهم غير ملك الموت 
أعوان له - ينزعونها من الأظافير إلى اعدو 3 ملك 
الموت ينزعها من الحلقوم . فصحّت الإضافات يام 


. )9( سورة السجدة أية‎ )١( 
. )١١( (9؟) سورة السجدة أآية‎ 


و 


٠‏ - قلي تجا ل: «ِإِنّما يُؤْمنْ اانا الَذِينَ ذا ذَكرُوا 
ها خروا شخدا :14" إلكية, 

إن قلت : كيف قال ذلك . مع أن المؤمنين ليسوا 

ون تنه عبنت بين المكتتهدر لاتقل الصف برط 
فى تحقق الإيمان ؟! 


قلت : المراد ب ( ذكروا : وَعِظوا ( وبالسجود 
الخشوع . والخضوع . والتواضع في قبول. الموعظة . 
وذلك شرط فى تحقق الإيمان . 

أو المرادُ بالمؤمن : الكامل إيماناً . 

١‏ - قث 5الل: «َأقمن كان مؤما من كان فابقا لا 
يَسَتَوونَ 204 . 

المزاد: بالفايق: عننا + الكافر »-بترية: التفضيل 

بعده9) 83 وإلّ فالفاسقٌ مَوافهن ( ونظيره قولّه تعالى : 
«افْتَجَعَل المُسْلِمِينَ كالمجِرمينَ 4 ؟ وقوله #ام حسِب 
الْذِينَ اجترَحُوا السَيئات أنْ نجعلَهُمْ كالذِينَ آمُنوا وعَمِلوا 

. )١6( سورة السجدة أآية‎ )١( 

(؟) سورة السجدة آية )١18(‏ . 
١‏ 0 أشار بالتفصيل إل قوله تعالى «أما الْذِينَ أمنوا وعَمِلُوا الصّالحاتِ فلَهُمْ جنات 


المْوَى نُرُلا بما كاثوا يعْمَلونَ : وما الّذِينَ فَسَقُوا فمأواهم النَار» الآية.فقد فصّل في الجزاء 
بين المؤ منين والكفار 7 


6» 


الصَّالِحَات*(2 الآية » إذ ليس كل مجرم ومسيء كافر . 


+ قل تجال: موَقِيل لَهُمْ ذُوُوا عَدَابَ الثار الذي 
كنتم به تَكَذَّيُونَ 24 . 

قال ذلك هنا » وقال في سبأ وغدات انار الع كسم 
بها 3 1 

0 الوصف والضمير هنا الوا للمضاف اوهو 
العذات ء وأنثهما م نظرا المضات إليه و انار » وخص 
ما هنا بالتذكير . لأن النار وقعت موقع ضميرها لتقدّم 
ذكره , والضميرٌ لا يُوصف فناسبٌ التذكير » وفي سبأ لم 
يتقدّمُ ذكرٌ النارٍ ولا ضميرها » فناسب التأنيث . 

؛ -قوَلشتتالل: «وَيَقوُونَ مَنَى هَذَا الفح إن كنتم 
صَادِقِينَ 408 . 

إن قلت : هذا سوالٌ عن وقت الفتح ‏ وهو يوم 
القيامة ‏ فكيف طابقه الجوابٌ بقوله « قلّ يوم المح لا ينع 
الْذِينَ كفرُوا إِيمَانهُمُ ») ؟! 


(1) سورة الجائية آية (١؟)‏ . 
(0) سورة السجدة أية )5١(‏ . 
(م) سورة سبأ آية (؟4) . 
(4) سورة السجدة آية (58) . 


هه 


قلتت : لما كان سؤ الهم سؤالَ تكذيب واستهزاءٍ بيوم. 
القيامة » لا سوال استفهام , أجيبوا بالتهديدٍ المطابي 
للتكذيب والاستهزاءٍ . لا بِبِيانٍ حفيقة الموفتاع: وإن فشر 
ا 0 أن المتولين 
لم يتفعهم إيمانهم حال القتل كإيمان فرعون ء بخلاف 
الطلقاء الذين أمنوا بعد الأسر. فالجوات بذلك مطابقٌ 
للسؤال من غير تأويل . 


تمت سورة السحدة » 


0 0 : 
يت يد 0 


سمو رة ا لكسرابن 


- قوَلي تيال : «يَا أيُهَا لني انتي الله وَلا تطع 
الكَافِرِينَ وَالمَنافِقِينَ. . #(2. لم يقل في ندائه « يا محمَدٌ ) 
كما قال في نداء غيره يا موسى . يا عيسى » يا داودُ » بل 
عَدَل إلى « يا أيّها الي » إجلالاً له وتعظيما كما قال : 
ويا أيُها ال سول 4”" او إنتاعدل عوركه إلى اسمه في 
الإخبار عنه في قوله ف( محمَدٌ ل اللهوقولهطوما محمدٌ 
ل رسول» ليعلم الناس أنه 00 الله » لدو بذلك 
ويدعوه به 
ّ فلم تجا لن: «النبِيُ أَوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفْسِهمْ 
وَأَرْوَاجُهُ أمهَانُهُمْ .. 04 أي في الحرمة والاحترام . 


وإنما جعلهنّ الله كالأمهات 6( ولم يجعل نبيّه كالاب ( حتى 
قال ظإفاكان محمد انا أخذ مِنْ رِجَالكمْ * لأنه تعالى أراد 


. )١( سورة الأحزاب أية‎ )١( 
. )5( سورة الأحزاب آية‎ )5( 
- لا نجد في كتاب الله تعالى آية واحدة تقول : يا محمد . كما نادى الله الرسل‎ )"( 


/اه5 


أن أمته » يدعون أزواجه بأشرف ما تنادى به النساء وهو 
الأم » وأشرف ما ينادى به البي ع لفظ ٠‏ الرسول »)لا 
لآب ولأنه تقالن حملن كالامهات + إتيدلة لبه ع لفل 
يطمّع أحدٌ في نكاحهن بعده » ولو جعله أباً للمؤمنين . 
لكان أباّ للمؤمناتٍ أيضاً فيحرّمْن عليه » وذلك ينافي 
إجلاله وتعظيمه » ولأنه تعالى جعله أولى بنامن أنفسنا , 
وذلك أعظم من الأب في القرب والحرمة . إذ لا أقربٌ 
للإنسان من نفسه . ولأن من الآباءِ من يتبرأ من ابنه » ولا 
تمكنة أن كيرا مخ نفسه..: 


0 - َي تيجا كن : طوَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ التيِينَ ميثاقهم 
وَمِنْكَ وَمِنْ وح . . 774 الآية »فيها عطفٌ الخاصٌ على 
العام 5 وقَدمَ م النبيٌ كد في الذكر ؛ على مشاهير الأنبياء » 
لبيان شرفه وفضله عليهم . ٠‏ صلَّى الله وسلم عليهم 
أجمعين » وإنما قَدّم نوحٌ في آية شر حَلَكُمْ مِنَ الدَّينِ ما 
وصَّى به نوحاً» لأنها سيقت لوصف ما بُعث به نوح من 
العهد القديم » وما بُعث به نبيّنا من العهد الحديث . وما 


- بأسمائهم : «يا إبراهيم » يا موسى . يا عيسى »)» وإنما جاء النداء له بلفظ النبوة 3 أو 
الرسالة 3 وفي هذا تفخيم لشأنه » وتعظيم لمقامه كلخ . وإشارة إلى أنه سيد الأولين 
والآخرين ٠‏ وإمام الأنبياء والمرسلين . وتعليمٌ لنا الأدبٌ معه وَل . 
)١(‏ سورة الأحزاب آية (7) . 


لدف 


بُعث به من توسّطهما من الأنبياء المشاهير 2 فكان تقديم 

؛ - قولخ الل : لوَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيئاقاً غلِيظاً 24" . 

فائدةٌ إعادته التأكيدٌُ » أو المرادٌ بالميثاق الغليظٍ : هو 
اليمينٌُ بالله تعالى » على الوفاء بما حُمَلوا » وعليه فلا إعادة 
لاختلاف الميثاقين . 

ه قوَلينَ 1ل : لِوَيُعَذّبَ المُنَافِقِينَ إن شَاءَ أو يَتَوبَ 
عَلَيْهُم 5 20# الآية . 

إن قلت : كيف علق عذابهم بمشيثته ١‏ مع أن عذابهم 
متيقنٌ الوتو لكوي تعالى « إن المنافِقِينَ في الدّرْك الأسْفل 
من النار» ؟! 

قلت : معناه إن شاء عذابهم ‏ وقد شاي اد إن شاء 

56-١‏ تالل: جنا باه الي من أت بحي باج 

مُبيْنَةٍ . 06 الايتين 


عو ع 
المراد بالفاحشة: النشورٌ وسوءٌ الخلق. 


. سورة الأحزاب آية (/7) أيضاً‎ )١( 
. )784( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. )75( سورة الأحزاب أآية‎ )١( 


461 


إن قلت: لم خصٌ الله تعالى نساء النبي كله بتضعيف 
العقوبة على المذنب, والمثوبة على الطاعة؟ 

قلت : أما الأول فلأنمن يشاهدن من الزواجر الرادعة 
عن الذنوب» مالا يشاهده غيرهنٌ» ولأنْ في معصيتهنٌ 
أذىٌّ لرسول “الله يليه وذنبٌ من أذى رسول الله يله امل 
من ذنب غيره . 

وأما الثاني : فلأنمنٌ أشرف من سائر النساءء لقرمينٌ من 
رسول الله كله فكانت الطاعة منهنّ أشرفء. كما أن 
المعصية معن أقبح . 

»- قوَلِي تان ١‏ إِنْ المملمين وَامْسْلِمَاتِ والمُؤْمِنِينَ 
وَالُؤْممَاتِ . . 4 © الآية . ظ 

إن قلت: لم عطف أحدّهما على الآخرء مع أنبهما متحدانٍ 
شرعا؟! 

قلت لبننا متحد زر "مطلقاً »يل نامتحد ان عدف ا 
و ا من الفرق بين الإسلام والإيمان الشرعيّين» 
5 ذ الإسلام الشرعيٌ : هو التلفظ بالشهتادتين:. شرط 
تصديق القلب بما جاء به النبينٌّ يل والإِيمانٌ الشرعئٌ : 
عكس ذلكء ويكفي في العطف المقتضي للاختلاف, 


. سورة الأحزاب آية(78)‎ )١( 


اختلافهما مفهوماً وإن اتحدا صذقاً. 

4- ينإل يما كانَ محمد أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلْكَنْ 
رَسُولَ الله وحَاتَمَ النبيّينَ. . 74" الآية. هو جوابٌ عن 
بوال و دوو قرو اعد 1 يدووعضا رن اين 
بنفي الأعمٌ المستلزم لنفي الأخصٌء إِذْ لو اقتصر على قوله : 
ما كان محمد أبا زيدٍ لقيل: وماذا يلزم منه؟ فقد كان 
للأنبياءٍ أبناً. فجيء بنفي الأعمٌّ. تمهيداً للاستدراك بأنه 
رسولٌ الله وحاتم النبيين. 

إن قلتّ: كيف صحَّ نفيٌ الأبوّة عنه» وكان أباً للطيّب» 
والطاهرء والقاسم. وإبراهيم؟ 

قلت : قد قيّد النفي بقولهومن رجالكم». لأن إضافة 
التجال إن الخاطيق: تحرج أبناءه لأخهم رجاله لا رجاهم 
ولأن المفهوم منهم بقرينةٍ المقام الرجالٌ البالغون» وأبناؤه 
ليسوا كذلك, إِذْ لو كان له ابن بالغ لكان نبيأء فلا يكون 
هو خاتم النبِينَ. 

فإن قلت: كيف قال تعالى «وخاتم اسن وعيسى (5) 


. )5١0(ةيأ سورة الأحزاب‎ )١( 

عع عه ليام حاب لاخر ارم لا يكون قد أتىٍ بشريعة جديدة. 
وليس هو بنبيى جديد حتى لا د تُختم النبوة بمحمد يل وإنما يأتي مؤيداً لشريعةٍ محمدء 
ويحكم بالشريعة الإسلامية الغراء ع فهو رسول مؤيدٌ لمحمد, لا مجدّدٌ للنبوّة والرسالة . 


كع 


عليه السلام 506 بعذه وهو نبي ؟ 

قلت: معنى كونه «(خاتم النييِينَ» أنه لا يتشا أحل بعذه. 
وعيسى نبي قبله» وحين ينزل عاملا بشريعة محمد كَل . 

مط هرا مسد ا 0 و ار 2م يم )١(‏ 

4-فوَلْسَ نالل طودَاعِيا إلى الله بإذنه وسراجا مير" 

إن قلتّ: كيف شبَّهَ الله تعالى نبيّه يكل بالسراج دون 
الشمس مع أنها أتم؟ 

قلتُ: المرادٌ بِالسّراجٍ هنا: الشمسٌ » كما قال تعالى 
0 اللقجو د حال أو 5 ا لأنه 0 منه 
خصو بخللاف الشمس . 

5" الل : «يَا مها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتمُ 
المؤْمِئَاتِ ثم م طَلْقَتَمُوهُنّ. . » 29 الآية. 

التقييد بالمؤمنات خرج مُخرج الغالب. 
فالكتابيات مثلهنٌ فيما ذكر فى الآية. 

١١-قوتجت‏ ال بئات عَم وبَنَاتٍ عَمَاِكَ ويَنَاتِ 
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالآتك . . »# 9" الآية.أفرد العم والخال» 


وإلا 


إٍ 


)١1(‏ سورة الأحزاب آية(55). 
(؟) سورة الأحزاب اية(49). 
(") سورة الأحزاب أآية(60). 


وح 


وجمعٌ العمّاتِ والخالات, لأن العم والخال بوزن مصدرينٍ وما 
«الضم» ودالمال» والمصدر يستوي فيه المفرد والجمع ؛بخلاف 
العمة والخالة»ولا يردُ على ذلك جمع العم والخال في قوله في 
النور «أو بيوت أعمامكم أو نيونت أخوالكم) لأخننا لبيها 
مصدرين حقيقةً» فاعتبر هنا حقيقتهماء ونم شبهه. 

١‏ قَوَلي تال :«لآ جُناح عَلَيْهِنَ في آبَائِهِنْ ولا 
أبنائهنٌ . . # 29 الآية. 

إن قلتَ: كيف ذكر فيها الأقاربَ ولم يذكر العم 
والخال. مع أن حُكمُها حكمهم في رفع السجناح؟! 

قلتٌّ: قد مرٌ مثلٌ هذا السؤال وجوابه في قوله دولا 
يبدين زينتهنٌ) الآية فراجعه . 

١٠١‏ قَوَلي تَيَإلمل طوَقَانُوا رَينا إِنا أَطْعْنًا سَادَتَنَا وَكبَرَاءَنا 
َأَضَلُونَا السّبيلا. . 4 2 عَطَْفَ الأول على الثاني» مع أنه 
معنف لتخايرهما لفظاً. كقولهم : فلانْ عاقلٌ لبيبٌ» وقول 
الشاعر : « معاذ اللّه من كذب ومين2”") وتقدّم نظيره . 

5 قولي كينلل : لِتَأبيْنَ أن يَحْبلْتهَا وََشْفَفْنَ مها 

. سورة الأحزاب آية(08)‎ )١( 
, (؟) سورة الأحزاب آية(537)‎ 
. سقطت هذه الكلمة من مخطوطة الجامعة‎ )*( 


؟كع 


وحَمَلَهَا الإنْسَانُ إِنْهُ كَانَ طَلُوماً جَمُ ا 
إن قلت: الإنسان هنا آدم عليه السلام, فكيف وصفه 
بظلوم وجهول. وهما صفتا مبالغة؟ ظ 
قلت : لأنه لجلالة قدره.» ورفعة قلف كان للج لشي 
بما حمله وجهله به وإن قل أفحش من غيره» أو لتعدَّي 
ضررهما لجميع الناس» لإخراجهم من الحنة بواسطته. 
ظ وتمت سورة الأحزاب ) 


ممم عم مام 
دب بيرج اا 


سسورة ا 


1 همسر ع2 ترق ع6 عه كه ماسس 27-5 ىه 
-١‏ فإ تنلل لٍأَفَلَمْ يَرَوَا إلى ما بَيْنَ أيْدِمْ وَمَا خَلَمَهُمْ 
مِنَ السََاءٍ وَالأرض الا 
«(ما ب بر يدى الإنسان» : كل ما يقع نظره عليه من غير 
أن يُحول وجهه إليه . «وما خلفه) : هو كل ما يقع نظره 
عليه » حتى يحوّله إليه فيعم الجهات كلها . 
فإن قلتت: هلا ذكر الأيمان والشمائل كما ذكرها في 
قوله رد حرام من ف ايه ومن خَلفهمٌ وعن عانم 
وعن شمَائلهم)؟ 
)١(‏ سورة الأحزاب آية (7/) . 2١‏ (3) سورة سبأ آية (8) . 


5ك 


0 9 عٍِ و 5 

قلت: لأنه وجد هنا مايغنى عن ذكرهما.من لفظ 
العموم والسماء والأرض بخلافه ثم . 

ل ا ا ام ف 

. 00 الل جا في ذلك لآب بعل عبد بيب‎ 5 45-١ 

قاله هنا بتوحيد «الآية» وقال عد «إن فى ذَلِكَ لآيات 


لكل صَبّار شَكُور» بجمعهماء لأنّ ما هنا إشارة الى إحياء 
القوو ب نتنانيب التويدي. وها يعد إشارة إلى «سبأ» قبيلة 
تفرّقت في البلاد. فصارت فرَّقاً فناسب الجممٌ. 

*- قوَلي :© يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَحَارِيبَ 
وَتَائِيلَ4 ©. أي نقوشاً من أبنية» أو صوراً من نحاس ‏ 
أو زجاج » أو رخام . 

إن قلتٌ: كيف أجاز سليمان عليه السلام عمل 
الصور»] 

فلتو اكز غماهها عاضر فريفحة وان 
تكون غير صور الحيوان وهو جائرٌ في شريعتنا © أيضا . 

؛-قوَلِي يالل لِلَقَدْ كَانَ لِسَبَا في مُسْكعهم آيَه جَنَانِ 
عَنْ ين وَشِمَال . . # © الآيةوسد الآية مع أن الجنتين 


9 شوو نا آية و (9)سورةسنا آية:(١):‏ 
(") انظر تفصيل البحث في كتابنا «روائع البيان في تفسير ايات الأحكام من القران» 
ج ” ص 2.508 ( 4 ) سورة سباًاية .)١4(‏ 
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انان لتمائله) ف الدلالة. واتحاد جهتهم . كقوله 


«- يتلل( َإِنا أذ يكم لَعَلى مُدَىَ أو في ضَلاد, 


مين . . 217 , 
إن قلت : ما معنى التشكيك فى ذلك؟ 


قلتُ: هذا من إجراء المعلوم مجرى المجهول. بطريق 
اللّفُوالنشر المرتب» و«أو» في الموضوعين بمعنى الواوء 
والتقديرٌ: وإنا لعلى هدىٌ. وأنتم في ضلال مبينء وإنما 
جاء بذلك لإرادة الإنصاف في الجدال» وهو أوصل إلى 
العرظين 29 او اتسين عل بعجاها والتى وإنا هعون أو 
ضالون وأنتم كذلك. وإما قاله للتعريض بضلالههم. كقول 
الرجل لخصمه إذا أراد تكذيبه : إن أحدنا لكاذت . 
55-١‏ إل (رما أرْسَلنا في ري بن تذي. .4 دم 
لم يقل فيه«من قبلك» سلكت كا في غيرهاء لأن 
ما هنا إخباز مجرّدُء وفي غيره إخبارٌ للنبي يه وتسلية له . 
)١(‏ سورة سبأ آية (0.)74 (5) هذا نهاية الانصاف مع الخصم . كأنه يقول : لا 
أدري من هو المهتدي منا ومن هو الضالٌ !! وفي هذا الأسلوب تلطف في الدعوى » 
وتعريض بضلالهم وهو أبلغ من التصريح . ومثله قول العرب : أخزى الله الكاذب 


منا » مع تيقنه بأن صاحبه هو الكاذب . 
(*) سورة سبأ أية (75) . 


ككع 


- ولي تيل« فل لآ تسألونَ عَنَّا أَجْرَمْنَا وَل نُسَأَل 
علو # ١0م‏ : يذكر («كنتم) كى) قاله في غيره» لأن 
قوله هنا«تعملون» وقع ف مقابلة«أجرمنا» في قوله : # 0 لا 
تَسْأَلونَ عََا أجرمنا» أي أذنبناء وضميرٌ أجرمنا للنبي يله 
والمراذ غيره» وغيره صدر منه ذنبٌ فعبّر عنه 
بالماضي . والمخاطت فقي« ساون ( الكُمَارٌ وكفرّهمواقمٌ ف 
الحال. وفي المستقبل ظاهراً. فعبّر عنه بالمضارع فلا 
يُناسبهوكنتم» مع أن الخطاب في ذلك واقع في الدنياء 
والخطاب في غيره تحواثم. لتبتكم ها كهم تعملون واقع في 
الآخرة. فناسبه التعبيرٌ بكنتم . 

قوَلتجَالل « بَل كانوا يَعْمْدُونَ الحنَ أَكثْرْهُمْ بم 
مُؤْنُونَ 74" ٠‏ 

إن قلتّ: كيف قالت الملائكة في حقٌّ المشركين ذلك, 
مع أنه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه عَبّد الجن؟ 

قلت: معناه أخهم كانوا يطيعون الشياطين. فيم| يأمرونهم 
بهامن عنادة غين_ الله تغال» 'فالمزاد بالينٌ الشباطين »عل أن 
الكرماني جزم ال لا 

«تمت سورة سبا) 


(1) سورة سبأ آي (141) (؟) سورة سبأ آية(78) . 


/لاكع 


سكورّة فار 


١-قَوَلِي‏ تال طوَاللَهُ الّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ فتئيرٌ سَحَابا 
فَسَقناه إلى بَلّدِ مَيّتِ . . # (20 الآية. 
إن 0 لم عبر بالمضارع وهوه تئر بين ماضيّين ؟! 
فلك اللامارة إلى اللعسهبان تلك الصيورة الجديعةء 
وهي إثارة الرباح السحابّء الدالة على القدرة الباهرة, 
حتى كأن السّامع يُشاهدهاء وليس الماضي كذلك . 


و الماكد .١‏ زم ا “رمد ا “.ل 5 
١‏ قَوَلْين نَحَالن: «إوما يُعَمَرٌ مِنْ مُعَْمْرٍ ولا ينقصٍ مِنْ 
000 سَّ 0 2 
عمره إلا فى كتاب . 046 ' الآية»«مِن م معد أي من أحدء 
وسماة معمرا احضو اليه 
هر سر عه دم 2 2 و 
م قوَليٍَ تَينّا لم طفأخرجنا بهثَمَرَات مختلفاً أَلْوَاما . . 4" 
قاله هنا بتأنيث الضمير لعوده إلى الثمرات» وقال 
)١(‏ سورة فاطر اية (9) . 
(؟) سورة فاطر أية )١١(‏ . ويسمى هذا النوع« المجاز المرسل » باعتبار ما سيكون . 
(*) سورة فاطر آية (39) . 
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ثانياً: «مختلفٌ ألوانها» الب 0 0 لعوده إلى الحبال» 

وقال فالنا- وعدلفت الوانةه كدكيوه 089 لعوقة إل يمن 

المفهوم من لفظ من قوله «ومن الناس والدوابٌ والأنعام» . 
؛-قوَلييُ نالل «إِنَّ الله بعبَادِهِ بير بَصيرَي 7" . 


قاله هنا بلفظ «الله» لعدم تقدم ذكره. وبزيادة اللام 
واف قولف بيعل حر رين لغفورٌ شكورٌ» وقاله في 
الشورى بالضميرء لتقدم لفظ «الله» وبحذف اللام 
لعدم ما يقتضي ذكرها. ا 

ه ولي الل للا يمنا يها صب وَل ْنَا بها 
لغوبٌ»” 5 الفرقٌ بين«النصب» و«اللُغوب» أن النصبٌ: 
تعب البدنٍء واللغوب: تعب النفس», وفرّق الزغشري 
بيغبما بأن النصبٌ: التعبٌء واللغوب: الفعورٌ الحاصلٌ 
بالنصبء ورد بأن انتفاء الثاني معلومٌ من انتفاء الأول . 


-١‏ قلي نجلل وهم يَصطرٍ ون فيهًا رَبَّنَا أخرجنا 
مَل صَاحا ير الذي كنا عملي 9) 


رم في قوله لوَمِنَ الحبال جُدَدُ بيض وحُمْرٌ مختلفٌ ألوانها وعَرَابِيبُ سودٌ # . 
)١(‏ في قوله تعالى #وَمِنَ الناس والدّوابٌ والأنعام مختلفٌ ألوانهُ كذلك». 
(*) سورة فاطر آية(31") . 
(5) في الشورى طوَلَكنْ يُتَرّلُ بِقدَرٍ ما يشاءً إِنْهُ بعِبَادهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ» آية (917) . 
(©) سورة فاطر آية (ه8) 5 
(5) سورة فاطر أية (/ا8) . 


الح 


إن قلت : الوصفٌ بغير الذي كنا نعمل» يوهم أخهم 
كانوا عملوا صالحا غير الذي طلبوه. مع أنمم لم يعملوا 
ناكا فطل تننينا؟ 

قلتٌ: قالوه بزعمهم أنهم كانوا يعملون صالحاً ىا قال 
تعالى (وهم دون أنهم عون عا فمعناه غير الذي 
عنا تكنيه فاط تعمل 

ا-قؤلة5ئإلل «فآن نجد بسن اله تيلا وَل جد سن 
اللَِّ تحخويلاً» 0" . 

إن قلت: اميل حرحي ع رمه يت 
مادته» والتحويل : نقله من مكان إلى اخرء فكيف قال 
ذلك مع أن سنة الله لا تَبدّلُ ولا تحول؟ ! 

حاف زان سالا تك 201 لود اين لك د لاتير وبا نان 
أنه لا حول عن ستحقه إلى :غيرة» ومة بويا مسا همي 
لتهديد المسيء لقبح مكره. في قوله تعالى ولا يحِيقٌ المكر 


3 
- 07 


السَّىءٌ إل بأهله» . 
«تمت سورة فاطر» 


. )59( سورة فاطر آية‎ )١( 


مت 


في 2 سر 
سسورة شر ى 


-١‏ 55ل : «فمَرُرنا بايث ققَانُوا إِنَا كم 
عه 2# 7 )١(‏ 
مرسلون»” . 

قاله هنا بغير تأكيد باللام» ولأنه إبتداء إخبار» وقاله بعل 
التأكيد . 

-١‏ 56 إلك: «ومَالي لا أعبك الذي قطرَي وَإبه 
تون ه20 كاله جات فل اللاة. 

إن قلتّ: كيف أضاف الفطرة إلى نفسه. والرجوع ‏ 
الذي هو البعث ‏ إليهم, مع علمه بأن الله فطرهم وإياه 
وإليه يرجع هو وهم. فلم يقل: الذي فطرنا وإليه نرجع. 
أو فطركم وإليه ترجعون؟ ! 

قلت: لأن اقلق والإيجاد ع من الله تعالى توجب 
0 ه١009‏ ا 
0) في قوله قَالُوا ربا يَعْلَمُ نا إليكم لْمُرْسَلونَ» آية(15) . 
(6) سورة يس أية(59) . 


الا 


الشكرء والبعث بعد الموت للجزاءٍِ وعيدٌ من الله يوجب 
الزجر؛ فأضاف ما يقتضي الشكر نفسه. لأنه أليق بإيمانه» 
وما يقتضي الزجر إليهم لأنه ألِيقٌ بكفرهم . 

؟-قوَلي نَل إإِنْ كانت إل صَيْحَةَ وَاجِدَةَ فَإِذَا هُمْ 
خَامِدُونَ4 ”'". ذكر هنا مرتين» وليس بتكرار» لأن الأول 
هي النفخة التي يموت بها الخلق. والثانية 29 هي النفخة 
الى اعيانها الخلى. 

؛- فَوَليي نالل الا الشمْسٌ يَبَغي نا أَنْ تَذْرِكَ القَمَرَ 
وَل اللّيْلُ سَابِقٌ التبار» 29 , 

إن قلت: كيت أتفئ 'تعالى الإدراك غن الشمس للقمرء 
ون 1 

قلت: لأن سير القمر أسرِعٌ. لأنه يقطع فلكه في شهرء 
العمل لا تعظم فلكها ١1يله#‏ بوكارت ندير بان 
توصف بنفي الإدراكِ لبطء سيرهاء والقمر خليقاً بأن 
يوصف بالسبق لسرعة سيره . 

ا م * 8 ل و وا 

(5) في قوله تعالى#8إن كانت إلا صيحة وَاحِدَةَ فإذا هم حميعٌ لْدَيْنا محضرون» 
23 


*/عء 


ل اس 0 ع2 2-0-6 مداه من 

ه- قَوَلي تجا لل: طواية هم انا حملنا ذريتهم ني الفلك 
الميخو ا ْ 

إن قلت : اللدولة أسم للأولاد. والجعهول 2 سفيلة 
ل عليه السلام 1 المدكووين له أولادهم؟ ! 

قلت الذر من ادوم الأقوداد معني تطلق عل 
الآباء والأولاد. والمرادٌ هنا: الفريقان» فمعناه حملنا أباءهم 
وأولادهم. لأ لأ نهم كانوا في ظهور آبائهم المحمولين ظاهرا . 

"- قوَلِيتجلل : لوَيَقُونُونَ مَىّ هَذَا الوََدُ إن كنم 
درس كم (65)ع ١‏ 1 1 . : : 
صَادقين» © ' أي متى إنجازه؟ وإلا فالوعد بالبعث كان 
واقعاً لا منتظراً. أوأراد بالوعد: الموعود . 

١-قوَلضتَالل:‏ « قَالوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثنا مِن 
مر قَدِنًا. 00-6 الآية. 

إن قلتٌ: قوم ذلك سؤال عن الباعث, فكيف طابقه 
الجواب بقوله«هَذًا ما وَعَدَ الرّحمنُ وَصَدَقَ المرْسَلونَ/؟ 

قلت : معناه: بعكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث». 


.)4١(ةيآأ سورة يس‎ )١( 
.)48( (؟) سورة يس أآية‎ 
.)87( سورة يس أية‎ )9( 


؟لاع 


وأخبركم به الرسول. وإنما جيء به على هذه الطريقة تبكيتا 
لهم وتوبيخا. 

١-قوَلض‏ إل لِهُمْ وَأَرْوَاجْهُمْ في ظلال, عَلَ الآرَائِكِ 
5 ني 0 . 

إن قلتّ: كيف قال في صفة أهل الجئة ذلك, والظل إنما 
تان وله ردقه عمسا ولا ويرام 

قلح تعدو امون قور ادي اعرف اام 
لور العرش. لثلا تبهر أبصارهم, فإنه أعظم من نور 
الهم 

4- َوَلييَ نمالل : «اليوم نخيم عَل أفوَاههم وَتكلمنًا 
َه مع ااه قل عه :لد الع و ام عا قاد ب “روف “د 75 َم . 
البيذ كلاماء«ونطق الرجل تنهادة لأن الغالت فق كونبا 
فاعلة» وفي الرّجْل كونها حاضرة, وقول الفاعل على نفسه 
انراق ل تيا ةوق اللا وس ل اسورو ياد 

ويدوا عَلَمْناهُالشْرَ وَمَا يبعي لَهإن هو 

. سورة يس اية(05)‎ )١( 

(؟) سورة يس آية (59) . 


ا 


إل ذَكْرٌ وَقرْآن مُبينَ274 أي إنشاءه «وما ينبغي له» أي ما 
بابو ذلك ممه سم 01010 
ولّدأ» وما ورد عنه يكةِ من الرجز نحو قوله : 

أكنا التي لازت . انا ابن .عبد السطلتث 

وقوله : 

عل انكل أطت تنك .وف مدل الله نا" لقيت 
فليس بشعر عند الخليل» أوأن المو ةوق يو ةك الس وإن 
لم يكن رَجَْك ليس بشعر عند أحل(")ءإذ الشعرٌ قولّ موزون 


و2 


مُقَفْىء مقصودٌ به الشعرء والقصدٌ منتفب فيما روي من 
ذلك . 

١‏ فول تيتَا نطو ل يَرَوًا أنَا حَلَقَنَا لهُمْ يما عَمِلَتَ 
لديا أنغاها , ,274 الآيةءآى اقدرتناء. عن عدبا #اليند 1 
بينهه| من الملازمة» وللإشارة إلى الانفراد بخلق الأنعام, كما 
فاق ككل القلات: يناعا ضيلت يتنه الكاى تاوزن 1 يكن 
السكاط رد 
3١‏ نإل ؤوَضْرَبَ لَنَا متلا وَنْسِيَ حَلْقَةُ. .» 


. )59( سورة يس ن آية‎ )١( 

إفة يداعو المجوح أن ما قاله كلل إِغا جاء عقوا اللم 0ه الشعر ولا قوله, وإنما 
جاء موزوناً على وزن الشعرء ومثلٌ هذا لا يسمى في العرف شعرا. 

(*) سورة يس آية (1/1). 


>" 


اليه وهنا مثا وإن , يكن مثلا» لا اشتمل عليه من 
الأمر العجيب» وهو إنكار الإنسان قدرة الله تعالى على 
إحياء الموق. مع شهادة العقل والنقل على ذلك . 

«تمت سورة يس») 


سكورّة الصّافات 

١‏ - ولا ل:«رت السَّمَوَاتِ وَالارْض وما بَيْ) 
ساء ‏ ولاه ١‏ 
ورب المشار قي *” . 

إن قلت : لم جمع هنا المشارق وحدذدف مقابله29, تناه 6 
الرحمن ع وجعة ف المعارج , وأفرده في المزّمّل مع ذكر مقابله 
فى الثلاثة؟ ! 

قلت لأن القران نَرل على المعهود. من ايت كلام 
العرب وفنونه. ومنه)| الإجمال والتفصيل . والذكرٌ والحذف. 
والجمع والتثنية والإفراد باعتبارات محتلفة. فأفرد وأجمل ف 

. )8( سورة الصافات آية‎ )١( 

0) أي حذف كلمة « المغارب » الذي يقابل « المشارق » . وثناه في الرحمن 
فقال © ربٌ المشرقيْنِ ورب المغربَين # . 


كلاع 


المزمل» بقوله ٠‏ ب الَشْرقٍ وَالَغْربٍ ) أراد مشرق الصيف 
والشتاء ومغربهماء وجمع وفصّل في المعارج بقوله « قلا أَقسِمُ 
برب اللَشَارِقٍ وَالمَعَاربِ» أراد جميع مشارق السّنة ومغاريهاء 
وهي تزيد على سبعمائة» وثنى وفصّل في الرحمن بقوله 
«رَبٌ المشرقين وربٌ المغربين » أراد مشرقي الصيف 
والشتاء”") 0 وجمع وحذف هنا بقوله ورب 
المشارق » أراد جميع مشارق السنةء واقتصر عليه لدلالته 
على المحذوف, وخصٌ ما هنا بالجمع موافقة للجموع أول 
السورة. وبالحذف مناسبة للزينة في قوله « إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب» إِذِ الزينةٌ إنما تكون غالباً بالضياء 
والنورء وهما ينشئان من المشرق لا من المغرب. وما في 
الرحمن بالتثنية» موافقة للتثنية في «يسجدان» وفي «فبأيٌ الاء 
ربكما تُكَذّبان» وبذكر المتقابآيّن موافقةٌ لبسط صفاته تعالى 
وإنعاماته ثم وما في المعارج بالجمع» موافقة للجمع قبله 
وبعده. وبذكر المتقابليّن موافقة لكثرة التأكيد في القسم 
وجوابه» وما في المزمّل بالإفراد موافقة لما قبلّه. من إفراد 
ذكر النبي كَل وما بعدّه من إفراد ذكر الله تعالى» وبذكر 
6 الأرجح أن المراد بالآية : الشمس والقمر لا الصيف والشتاء ' والمعنى : 
رب مشرق الشمس ومغربها » ومشرق القمر ومغربه » فللشمس مشرق ومغربٌ » 
وكذلك للقمر مشرق ومغرب . 


/ا/لاع 


المتقابليّن موافقة للحصر في قوله «لا إِلَهَ إل هو» ولبسط 
أوامر الله تعالى لنبيه كل . 
؟ - قَوَليَالل: «إنا رَيّنا السَّمَاءَ الدَّنيا بزيئةٍ 
الكوّاكب»4”'" . 
إن قلت :لم خصٌ سسماء الدنيا بزينة الكواكب مع أنْ بقية 
امتقو اف ب بلاق 
قلت + لأنا إغا نرق سراء النانيا» دوك غيرها , 
هرا مي تا وك سعوهة ل الف ل اي 05 
" -قَوَليي نحا «#بل عجبْت وَيَسَخْرُونَ »4 '. 
«(عجبتثت) يضم التاءِ على قراءة حمزة والكسائى . 
فإن قلت:ما وجهّهٌ مع أن التعجب روعة تعتري 
الإنسانَء عن استعظام الشيء » واللَّهُ منزَّهْ عنها؟ ! 
قلت : أراد بالتعجب الاستعظامُ, وهو جائرٌ على الله 
تعالى» أو مناه قل يا محمد بل عجبت». وفي الذي تعجب 
قولان: أحدهما كفرهم بالقران, والثاني إنكارهم البعث . 
حمطا هسرد 0 فرعم ابعر تجار تيك 
؛- قَوَلممتجمَإل: «ائذًا متنا وكنا تراب وَعِظاماً أثنا 
#>سمع 5 2 إفية 
لمبعوثون» .0 
ختم الآية بقوله ١‏ ائنا لمخونون؟ وختم التى بعدها 
)١(‏ سورة والصافات آية (5). (*) سورة والصافات آية )١5(‏ . 
(7) سورة والصافات آية )١75(‏ . 


يمف 


بقوله « أئنالمدينون»؟ أي ون ومحاسبون, لأن 
الأول في حقّ المنكرين للبعثء والثانية في حقٌ المنتكرين 
للد نوو نكا نك معي قاروا 7 لوعن 

ه -قوَلين نَججَالمل «وتركنا عَلَيّه في الآخر ينَ 4<" . 

إن قلت : كيف قال عقبّه في قصص -ما عدا قصة «لوط, 
ويونس. وإلياس» - «سلام على نوح ) «وسلام على 
إبراهيم » « سلام على موسى وهارون) «وسلام على 
الياسين » ولم يقل ذلك في قصص الثلاثة؟ ! 

كلك نقتا قري سقيولة: اووإن لوكلا ان البرسلية 
) وَإن لمر ا 0 فَإنَ لبان لعن سين 

-قوَلي ينإل نه مِنْ عِبادناالمُؤْمِِينَ4”" . 

إن قلت: كيف مدح تعالى نوحاً وغيره كإبراهيم. 
وموسى . وعيسى عليهم السلام بذلك» مع أن مرتبة الرسل 
فوق مرتبة المؤمنين؟ ! 

قلتٌ: إنما مدحهم بذلك. تنبيهاً لنا على جلالة محل 
الإيهان وشرفه. وترغيبا في تحصيله, والثبات عليه 
والازدياد منه. كا قال تعالى في مدح إبراهيم عليه السلام : 


)١(‏ في المخطوطة المصورة «مستلرم) وك لأنها خبر «كان» فيجب لصي 
(1) سورة والصافات آية (98) . (*) سورة والصافات أآية )8١(‏ . 


2 


« وَإِنَهُ في الآخرة لمن الصّالحين» . 
؛ - قوَّلي تنلل : طفن فنظر نظرة في النجوم . فقال إن 
سَقِيم 204 . 
لم يقل «إلى النجوم» مع إن النظر إما يتعدّى ب«إلى» كما 
في قوله تعالى: «ولكن آنظرٌ إلى كل » لأن «في» بمعنى 
ا 1 2 عم هاه 0 عقر 3 ع اع 
«إلى» كما في قوله تعالى: « فردوا ايديهم في افواههم» أو أن 
النظر هنا بمعنى الفكر. وهو يتعدى ب«في» كا في قوله تعالى 
« وَل يَنَظرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمواتِ » فصار المعنى: ففكر في 
علم النجوم . 1 ' 
فإن قلت: لم لم يجز النظر في علم النجوم. كما جاز 
قلتٌ: إذا كان الناظر فيه كإبراهيم, في أن الله أراه 
تلكوت السمواث: والأرضى از له النظر :فيه 
وقوله: ) في سقيم ) قاله إبراهيم عليه السلام, 
ليتخلّف عنهم إذا خرجوا إلى عيدهم » فيكيدٌ أصنامهم . 
فإن قلت: كيف جاز له أن يقول ذلكء مع أنه ليس 
0000 
)١(‏ سورة والصافات اية (89) . وقوله : # إني سقيم # ليس بكذب . وإنما 
هو طريقٌ لإقامة الحجة عليهم . فهو من المعاريض الجائزة لمقصد شرعي . كما ورد 
في الحديث الشريف « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » . 


1 


قلت: معناه سأسقم. كا في قوله تعالى «إِنك ميت » 
أو سقيم القلب عليكم لعبادتكم للأصنام وهي لا تضر ولا 
مس .هر مسد ع2 به اع © وم كلميع م 5 

6 - قوَليي تجَالمل «فاقبلوا إِلَيْه يَزفُونَ2"”4 أي يسرعون 
المكئ . 

فإن قلتّ: هذا يدل على أنهم عرفوا أن إبراهيم هو 
الكاسر لآلهتهم. وقوله في الأنبياء « قالوا مَنْ فعَل هذا 
بِالِهّتنا»الآية» يدل على أنهم ما عرفوا أنه الكاسر لها؟ 

قلتُ: يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه . 

4 -قَوَلي نَجَنَإللَ وَقَالٌ إن ذَاهِبٌ إلى رَب سَيْهِدِينِ 92#4) 
أي إلى عنيث أمرق ربي وهي المهاجرة للشام , أو إلى طاعة 
ربي ورضاه. وقوله «سَيهدين)» أي د على هداي. 
ويزيدني هدى . 

ع رد ل م إفية 

ف - قوَلنَ نَأل «« فبشرناه بغلام حليم # 1 

ختمه هنا ب«حليم) وفي الحجرء والذاريات(؟) ب«عليم) 
نظراً في ذيْنكَ لشرف العلم» وفيما هنا لمناسبته حِلَمَ 


: )٠١١( سورة والصافات آية (95). () سورة والصافات أآية‎ )١( 
.)18( سورة والصافات آية (498). (4) في الذاريات #وبشروه بغلام عَلِيم 4 آية‎ )1( 


ان 


الغلام » لوعده بالصبر في جوابه لسؤال ابنه له في ذبحه 
بقوله « معدن إن شَاءَ اللهمق الصَابرين» : 

١‏ - واي تياك « قال ا بي إن أ رَى في المنام 
َدْبَحُكَ فَانْظرٌ مَاذًا تَرَى . : 4 (© الآية» أ أي في ذبحي ياك 
لم يشاوره ليرجع إل رأبه: لآن أمرّ الله حتم. لا يتخلف 
الأقباة عند بل لتخي صيرة :اليوط لفسيه عل الذايع: 
فيلقى البلاء كالمستأنس بهء ويكتسب الثواب بصبره 
وانقياده» ولتكون ((سنة) في المشاورة» فقد قيل: لو شاور 
آدمٌ عليه السلام الملائكة في أكل الشجرة, لا صدر منه ما 
صتلان: 

واختلفوا في الذبيح هل فب و إسجاعي » أو «إسحاق» 
والجمهور على أنه إسماعيل” . 

١‏ فقوتيال «وَنَاديْناهُ أن يا إِبْرَاهِيم. قَدْ صَدَّفْتَ 
الرؤيًا. . 74" . 

إن قلت: كيف قال «قلْ صَدَّقتَ الرؤيعاة مع أن 
تصديقها إنما يكون بالذبح ولم يوجد؟ 


م 


3 


. )٠١ ”( سورة والصافات أية‎ )١( 

(؟) من أدلة الجمهور على أن الذبيح هو «إسماعيل» أن الله تعالى قال بعد تمام قصة 
إبراهيم #وبشرناه بإاسحق نبا من العادين» فدلٌ ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل . 

(*) سورة والصافات آية )١١8(‏ . 


0 


قلتُ: معناه قد فعلتٌ ما في غاية وُسَعكَء مما يفعله 
الذابح من إلقاء ولدك» وإمرار الّْدية2'0 على حلقه؛ ولكنّ 
الله منعها أن تقطع, أو أن الذي رآه في النوم. معالجة 
الذبح فقط لإراقة الدم» وقد فعل ذلك في اليقظة فكان 


مصدّقاً للرؤيا. 
قلي تاك ونم أنه ول جين د 
يا إبرَاهيم 14 . جواب «لما» محذوفٌ أي استفشر ا واغكيطا 


ل 000 أو قولة 
«ناديناة) والواو زائدة . 

4 -قَوَلِيْتجإل طِكَذَلِكَ نَخْرِي المخسيين»” ". 

إن قلت: لم قاله هناء أعني في قصة إبراهيم بحذف 
اإناكواته اق اخ فررهاس القصص؟ 

قلت : حذفه في قصة إبراهيم اختصاراً واكتفاءً بذكره 
له قبل في قصته بقوله: « وَنَادَينَاهُ نيا إيْرَاهيمْ »الآية مع 
أد جو قود تفع كان بر ان وق لل اه 
بإسحقّ نبي مِنَ الصَّالِينَ » بخلاف ان 

٠6 ١‏ - قل ال «وَإَِ لوطاً لَمِنَ المرْسَلِينَ. إِذْ تَجَيناه 


(؟) سورة 5200-7 إية )٠١*(‏ 
1 سورة ا آي )١1١١١‏ وردت بغير كلمة (١‏ إن ( ) خخلافاً لما سبقها في 


ردك 


وَأَهْلَهُ أحمَعين274 . 

إن قلتّ: لوط كان رسولاً قبل التنجية» فا وجه تعلق 
«إذ نجيناه) به؟ 

قلتٌّ: هو ليس متعلقاً به. بل بمحذوفب تقديره: 
زاقكرة بزكة نشول دراه فال اتوان فوقس ان 
الإسليق باذ ابن إلى الفلاف المتشون ف 

5- قوَلي الل : « وََرْسَلْنَاهُ إلى مِائَة ألْفٍ أو 
يَرِيدُونَ»”" . 

اقلت ران للشك وهر عل الل غال؟] 

قلت : (أو» بمعنىفى (بل» أو بمعنى الواوء أو المعنى أو 
يزيدون في نظرهم» فالشك إنما دخل في قول المخلوقين . 

١‏ - قَتينالل: وَاْصِرْهُمْ فسَوْف ينْصِرُونَ74. 

تهديدٌ لهم ثم أعاده في قوله « وأَبِصِرٌ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ » 
تأكندا .: أولأن الأول ف الدقيانوالناق فى" الأخخرة ::وتعزق 
مله لعل كفا يدكر و اول : 

«تمت سورة الصافات» 


. )١*7(ةيا سورة والصافات‎ )١9 
. )١49/( (؟) سورةوالصافات اية‎ 
. )١ا/ه( سورة والصافات اية‎ )*( 


1/0 


١‏ - لصن #إنجُعل اس اللسورة .فهو خبر مبتد! محذوفبٍ أي 
هذه «ص) السورة الي أعجزت العرب. فقوله « والقرانٍ 
دق الذكرة كس عب العرميه كترلك: فد اتجات والله 
أي هذا هو المشهور بالسخاء واللّه وإن جُعل قَسَما فجوابه 
مع ما عطف عليه محذوفٌ تقديره: إنه كلام معجز. أو 
لفيلكن أعتداءك يزه ونه ل 
قَرّنِ » أو جوابه دكم) وأصله «لكم) خذفت اللام لطول 
ام تخفيفاً ؛ كما في قوله تعالى اسمن ومتافائ. 
قَدْ أفلَحَ تحاف ») وقيل : ا 

؟ -قوَليتجلل: لوَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِثُْمْ وَقَالَ 
الكافرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّانٌ4”” . 


)١(‏ الأظهر أن يقال: إن جواب القسم محذوف تقديره : إن هذا القرآن لمعجرٌ. » وإكث 
محمداً كلد لصادق ومعنى فإذي الذكر» أي ذي الشرف الرفيع. الذي لا يُدانيه شرف . 


هذ 


قاله هنا بالواوى وفي وق» بالفاء(١2,‏ أن ما هناك أشْد 
اتغبال تمئه هنا :: لأ جانهكا متصل كنا قثله اتضبالا مسري 
فقطى وهو أنهم عجبوا من ججيء المنذر. وقالوا هذا عار 
كذَّابٌ» ومافي «قٌ) متصل بما قبله اتقزيالا لقطي سنوي وهو 
أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم بأنهم عجبواء فقالوا هذا 
شىء عجيب » فناسب فيه ذكرٌ الفاء دون ما هنا . 

" - قَوَلييَ تَجالمل: «اانزل عَلَيّْهِ الذكر مِنْ يَيْبِنَا. . 044 
الآية. 

0 2 

قاله هنا بلفظ «اانزل» وفي القمر0" بلفظ «االقىّ») 2 لأن 
ا هنا جكارة فق كفان فزريق افناشت التعبر به لوقوعه 
إنكاراًلمًا قرأه عليهم النبي يكل من قوله تعالى « وَأَنْرَّلنا 
إليك الذكرّ لتّبين للناس ما ' رن الهم )20 وما 2 القمر 
حكاية عن قوم صالح , 5 الأنياك دلقي تلقي إليهم صحفٌ 
مكتوبة» فناسبٌ التعبيرٌ ب«القي» وقدّم الجار والمجرور على 
م موافقة لا 0 لني على التكرين. وعكَس 

(1) في ف #بل عَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنَذِرْ معم فَقَالَ الكَافِرونَ هَذَا شَيءٌ عَجِيبٌ». 

(؟) سورة ص آية (4) . 


في القمر لقي الكل عاتدتون جا بن هر كذات اخر ف 
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كى/ع 


لقم لو اس 
؛ - وَل تكن : «كَذَبَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وَعَاُ 
وَفرْعوُْ ذو الوَْاد. .إلى قوله :فح يقَابٍ 004 . 
ختم أواخر آياته هنا بما قبل آخره ألففٌ2©"0. وايات قوله 
في ق « كذَّبتْ قَبْلَهُمْ قَوُمُ وح . .إلى قوله: فَحَقَّ وَعِيدٍ » بما 
قبل آخره ياءٌ أو واوء موافقة لبقية فواصل لمر 
ه - ولي تَعتَالل: «إِذ دَخَلُوا عل دَاوْهَ فَمَرِعَ مِنْهمٌ قَالُوا 
لآ تف خَصَمَانٍ . . 74" . 
أي قالوا حين دخلوا على داود عليه السلام : نحن 
خصمان وهما مَلَكانٍ مثّلا أنفسهم| معه بخصمين بغى 
أحدها على الآخر. على سبيل الفرض والتصمويرء لأن 
المتاذئكة :مك ب عنهم البغيُ واللطاعم وكذا قوله ) إن هَذَا 
أخي أ َهُ ينع وَتِسعُون نَفْجة وَل نَعْجَ وَاجدَة» كقول 
الفقيه: لزيد أربعون شاة وعمرو مثلّها وخلطاها وحال 
عليها الحول. »كم حب انبهدا؟ ولبسن ل التي فق للق 
وك عن المرأة بالنّصسجة ٠‏ كما مثّل نفسه بالخصم . 


. )١5( سورة ص اية‎ )١( 
. زهة أشار إلى قوله «الأوتادى الأحزاب. عقاب) الخ‎ 
. )77( سورة ص أية‎ )*( 


لا 


إن قلت دما معن كرون ات وتعديته ب «عَنْ) وظاهره 
إن أحببت حباً مثل حب الخير» كقولك: أحببت حُبٌ زيدٍ 
أي مثل حبّهِ؟ 

قلت الحريت عدا فق الرتة قن توله فال 
) فاستحموا العمئ عل امد © أي اثروه» و«عن» بمعنى 
«على» كما في قوله تعالى لقن يكل ناما حل عن تسلا 
فيصيرٌ المعنى : آثرت حب الخير على ذكر رب . 

-قوَلي مال قال رَبّ اغفِرٌ لي وَهَبْ لي مُلْكا لا 

إن قلت: كيف قال سليمان ذلك. مع أنه يشبه الحسد 
والبخل بنعم الله تعالى على عباده. بما لا يَضْرٌ سليمانَ؟ ! 

للح ازا ل بسكن الحو أن يتنس :ف سباق كا 
فعل الشيطان الذي لبس خاتمي. وجلس على كرسيٌ”" . 

. سورة ص أية (؟07‎ )١( 

(19) سورة ص أآية (8*) . ٠‏ 

() ما ذكر من قصة تصور الشيطان في صورة سليمان» واخذه خاتم سليمان. 


وجلوسه على كرسيه. كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية المنكرة. التي لم تصح ولا 
يجوز اعتقادها. وقد ردّها المحققون من العلماء كالرازي وابن كثير وغيرهما. 
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أو أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه بمصالح ذلك 
المكان. واقتضت حكمته تعالى تخصيصه به» فألهمه سؤاله. 

١‏ -قوَلج تيال «إنًا وَجَدْنَاهُ صَابراً ِعُمَ العَبِدُ إِنَهُ 
أوّاثٌ 74 , 

إن قلت: سرمي أنه تا لمعك الام 
فدشكل 0 ) ال تت كينا : بنصب ٠‏ وَعَذَاب ( وقوله 
) امسق الصرة؟ 

5 فلت تسرك ساس 
تعالى» 00000 ويؤيده قول يعقوب 95 السلام 
50 أشكو بَنى وحزن إِلى الله ) مع قوله ( َصَبِرٌ حميل ) 
وقوهم : الي اد الشكوى أي إلى العباد. أو أنه عليه 
السلام طلب الشفاء من الله تعالى» بعدما لم يبق منه إلا 
قلبّه ولسانه. خيفة على قومه أن يفتتهم الشيطان. ويوسوس 
إليهم أنه لو كان نيالَمَاابتَقٍ بما هو فيه ولكشفت الله ضرّه 
إذا دعاه . 


. )5 4( سورة ص أية‎ )١( 


اك 


5 وَل اك: َوَإِنَ عَلَيْكَ لَغتتي إلى يَوْم 
الدّين »2 . 

إن قلت : هذا يدل على أنَّ غاية لعنة الله تعالى لإبليس 
إلى يوم القيامة قد تنقطع؟ 
لَعْنَةَ الله على الظَاِينَ » وإبليسٌ أظلمُ الظّلمةِ والمرادُ أن 
غلية الله طول هذه الدنياء فإذا كان يوم القيامة. اقترن 
له باللعنة من أنواع العذاب» ما ينسى معه اللعنة. فكأنها 
انقطعت . 


. )9/8( سورة ص أية‎ )١1( 


و مده د له 
سكورة الزمتر 
ته 2 تت عه رصم 0 2 
-١‏ قَوَلنضَا ل : «إنا انوّلنا إليك الكتات 
بالق . . 237 
١‏ 4 5 50 31 
عبر فيه هنا ب (إلى) وفيه في أثناء السورة ب «على” ِ 
تقدَّم في البقرة الفرق بين «إلى» و«على» ونزيد هنا أن كل 
موضع خوطب فيه النبي كَلْةٍ بالإنزال . أو التنزيل» أو 
النزول. إن 0 ب«إلى» ففيه تكليفٌ له. أو ب«على) ففيه 
تخفيفٌ عنه. فم| هنا تكليفٌ له بالاخلاص فى العبادة بدليل 
قولةو:فاعتك؟ الله خلضيا له اندي 4 بوفنا"فى: اتنناء الستؤرة 
تخفيفٌ عنه بدليل قوله «وما أنت عليّهم بوكيل ( ليت 
١‏ قوَلمرتجَإ!ل: «إن الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ 
كَفارٌ24 . 
(1) سورة الزمرآية (5) . 7 
(5) في قوله تعالى إن أنَْا عَلَيِكَ الكتَابَ لِلنَّاس بالحقٌّ» آية (51) . 
(9) سورة الزمرآية (*0 . 


١ 


أي دائم على كفره وكذبه, أو لا يهديه إلى حجة يُلزم مها 
المؤمنين» وإلاّ فكم هدي من كافر . 

" -قَوَلِي لل :«لَوْ أرَادَ اللَّهُ أن يَنَخْذَ وَلداً لآصْطَفَى 
مما يلق مَا يَشَاكُ. . 374" الآية . 

إن قلت: كيف يكون قوله فيها « لأصطفى ها حل نا 
يَشَاكُ ؛ مع أن "كل مخ :اذى له ولتداء أوانست إليّه ولندا 
قألة إن اننا لع نات عا ل كان 


قلث: إن جُعِلٌ ردًا على اليهود في قوهم : إن عزيراً ابن 
الله وعلى النصارى في قوهم : إنه المسيح . . كان معئأه: 
لاصطفى ولداً من الملائكة لا من البشرء لأن الملائكة 
أشرفٌ من البشر بلا خلاف بين اليهود والنصارى . 

أو ردًّا على مشركي العرب في قوم : إنه الملائكة. كان 
معئأه : لاصطفى ولدا من جنس ما يخلق كل شيء يريده. 
ليكون ولد رونا بصفته. لا من الملائكة الذين لا 
)١(‏ سورة الزمراية (5) . 

إفة هذا عل سبيل الفرضٍ والتقدير. أي لو شاء الله اتحاذ ولد فرضاً وتفنديرا؛ 
لاختار من مخلوقاته ولد على سبيل التبني» اذ سعجيل أن يكوك عن طريق النواليذ 
والتناسل.» لأنه تعالى المنرّه ه عن النظير والمثيل » ولكنه تعالى لم يشأ ذلك #إوما ينبغي 


للر حمن أن يشخدذ ولدا» فالأية وردت لتنزيه الله تعالى عن الزوجة والولد. بأبلغ صور 
التنزيه» وبأظهر الحجج وأوضحها. 


1:3 


يقدرون على إيجاد جناح بعوضة . 

ولا يرد على هذا خلق عيسى عليه السلام الطَبْنٌ لأنه 
لمن رعام »+ أو لأنه بمعنى التقدير من الطينء ثم اللَّهُ يخلقه 
حيواناً. بنفخ عيسى عليه السلام إظهاراً لمعجزته . 

كوج يالل ِحَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض بِالحَقٌّ . . 374 

أي بسبب إقامته . 

ه - ثبل وحَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ نم جَمْلَ 
منها زَوْجَهَا. . 74" الآية. 

إن قلت: كيف عطف 28 مع أن خلق حواء من 
ادم يان على خلقنا منه؟ ! 

قلث: «تُّم هنا للترتيب في الإخبار لا في الإيجاد» أو 
المعطوف متعلّقٌ بمعنى واحدة. و«ثُّم» عاطفة عليه لا على 
«خلقكم» فمعناه: خلقكم من نفس واحدة اريتك 
بالإيجاد. ثم شَفِعتٌ بزوج . ش 

أو هو معطوف على «خلقكم) لكنّ المراد بخلقهم. 
خلقهم يوم أخذ الميثاق. لا هذا الخلق الذي يتم فيه الآنء 
)١(‏ سورة الزمر آية (5) . 
(؟) سورة الزمراية (5) . 
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بالتوالدٍ والتناسل» وذلك أن الله خلق ادم عليه السلام» ثم 
أخرج أولاده من ظهره اند وأخحذ عليهم الميثاق ثم 
ردّهم إلى ظهره. ثم خلق منه حواء. 

” - قوَإشْتجَل: «وانرَلَ لَكمْ مِنَ الانعام تَمَانيَة 
أَرُوَاجٍ . . 4”'" الآية. 

إن قلتّ: كيف قال ذلك مع أن الأنعامَ تحلوقة في 
الأرض »ء لا منزلة من السّماءِ؟ 

قلتٌ: هذا من مجاز النسبة إلى سبب السّبب» إِذ الأنعام 
ما كانث لا تعيش إلا بالثبات» والثبات لا يعيش إلا بالمطر» 
والمطر منزل من الستوافة وصفها بالإنزالء من تسمية 

أو معئأه : وفضى لكمء لأن قضاءه ل من السماءع 
من حيث كتب في اللوح المحفوظ . 

أو خلقها في الجنة ثم أنزها على ادم عليه السلام» بعد 
لقوله تعالى ويا بني آدم قَدُ أنرَلْنَا علّيكُمُ لباساً » . 


. )5( سورة الزمر أية‎ )١( 


5 


»قولس تجا لل: «قل إن أُمرْت أن 


زاد الام بعل رات الثاني ") دون الأول. لأن 
مفعول الثاني محذوفٌ اكتفاءً بمفعول الأول. والتقديرٌ: 
5 أن أكون عبداً لله لأن أكون. 

فإن قلت: ا قال في هذه الآية وتخلصاً له الدّينَ) ب«أل» 


ميري 


وقال بعد :دقل الله أعبد لفيا له له ديني») با لإضافة . 

قلتٌ: لأن لهو الله أَعْبْدُ إخبارز عن لمتكلّم, فناسبت 
الإضافة إليه . وكولةار مرت أن أَعْبَدَ اللَّه» ليبس إخنارا عن 
المتكلم » فناسبت الإخبار عنه أضالةوأمرت: فقط. وما 
بعذه فضلة. 

/- قَوَلْمنَ تجالل ثم تيج فتراه مصفرا ثم يجعَله 
خظاماً. . » 7". 

قاله هنا بلفظ ا وفي الجد” "لظ ديكون» 


موافقةً في كلّ منهما لما قبله. وهو «كَمَكل » غَيْثِ أَعْجَبَ 
الكمَارَ 30 


.)١١( سورة الزمراية‎ )١( 

(7) في قوله ه وأَمِرْتُ لِأنْ أَكُونَ أَوَلَ المُسْلِمِين» آية (18) . 

(*) سورة الزمراية )7١1(‏ . ٍ 

(4) في الحديد ©كَمَكّل غيثٍ أعجبّ الكمَّارَ ننه ثم يَهِيجُ فتَرَاهُ مُصَفَرَا نّم يكون 
خطاما» آية .)5١(‏ 


5 


َه 


ا مسد ال اد 2 جه ره 2مم 0 1 
َم :نا أَنْرَلْنا عَلَيْكَ الكتَابَ للناس بالحَق 


8 6م 52 ١ ١‏ 
فمن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ. . 4" '. 
٠ 00 1‏ ©2) 
قاله هنا بحذف «فإنما يهتدي» المذكور في يونس 
والاسراء» اكتمَاءٌ بما ذكره بقوله قبل «وَمَنْ يضلل الله فما 
لَهُ مِنْ هاد وَمَنْ يَهِدٍ الله فما له مِنْ مضل». 
٠‏ قَوَلنَ نَجَنَانَ :«#قل لله الشماعة حميعاً لَهُ مُلْك 
الراك وار ار 
إن قلت: كيف قال ذلك» مخ أن للأنبياء. والعللاء. 
والشهداء. والأطفال» شفاعة؟ 
قلت: معناه أن أحدا لا يملكها إلا بتحليلهاء كما قال 
2 تك رقادع 2 اك مه 2 8 022 
تعالى : «من ذا الذي يشفع عِنده إلا بإذنه»ء وقال: «ولا 
تشفعون إلا لمق ارتي 37 
ال هر سس .١‏ ع ل ع ع 00 -م.# ى 3 
١‏ فَوَلْضن نَجَنَالن : «واتبعُوا احسن ما أنزل إليكم من 
رَبْكُمْ . . 4 20 الآية . 
إن قلت: كيف قال ذلك, مع أن القرآن كلّه حسنٌ؟ 
)١(‏ سورة الزمر آية )5١(‏ . 
(7) في يونس8 فمن اهتدى فإفا مبتدي لنفسه» آية(8١٠)‏ . 
(*) سورة الزمر آية (48). 
(5) سورة البقرة آية(788) . 
() سورة الأنبياء أية (78) . 


(5) سورة الزمر آية (08) : 


ك5 


قلتُ: معناه أحسنَ وحي » أو كتاب أنزل اليكمء وهو 
اشرق لماو انفد القزان آله اللفكيات آر ايه الك 
تضمّنت أمر طاعة أو إحسان, وقد مر نظير هذا السؤال في 
نظير هذه الآية في الأعراف 01 » في قوله 5 قومّك 
ا ع لج سا 

قلي إلل: « وَلَقَدْ أوجيّ إِلَبِكَ وَإِلَ الّذِينَ مِنْ 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أن الموحئ إليهم حمع. ولمًا 
أوجيّ إلى من قبلّه» لم يكن في الوحي إليهم خطابه . 

قلتٌ: معناه ولقد أوحي إلى كل واحدٍ منك ومنهم لكن 
ا ل 0 
ليكول القين من قنك ردك فير ارهد فاك #دلين 
أشركت».2 أو فيه تقديم وتأخير تقديره : ولقد 0 إليك 
لثن أشركتٌ» وكذلك أوحي إلى الذين من قبلك . 

١١‏ قَوَلِنتجَالل : لوَسِيقَ الَّذِينَ كَمُرُوا إل جَهنمَ 
ل ا 

. من هذا الكتاب‎ 7٠١07 انظر سورة الأعراف صفحة‎ )١( 


(5) سورة الزمر آية (58) . 
(*) سورة الزمر آية (9/7) . 


إن قلت: كيف قال ذلك مع أن السّوْق فيه نوعٌ 
إهانة» لا يليقٌ بأهل الحئّة؟ 

قلت: المرادٌ بسوق « أهل_الثّارِ » طردهم إليها بالموانٍ 
والعنفب. كما يُفعل بالأسرى الخارجين على السلطانء إذا 
سيقوا إلى حبس أو قتل. وبسوقٍ «أهل الجنة» سوق 
مراكبهم , حَنَاً وإسراعاً بهم إلى دار الكرامة والرضوان, كا 
يفعل بمن يُشرّفٌ ويكرمُ من الوافدين على السلطان 

فإن قلتّ: كيف قال في صفة النار«فيِحتٌ أَبْوَامجَاه بلا 
واوء وفي صفة الجنة بالواو « وَفْتِحَتٌ أَبْوَائَا»؟ 

قلت:.هن زائدةك أوهى واو الثفائية لآن أيؤات اللخنة 
ثمانية» أو.واو الحال أى بحاءوهنا وقذ فخت أبوائها قبل 
مجيئهم » بخلاف أبواب الثار فإنها إنما متحت عند مجيئهم. 
والحر في ذلك أن يتعجلوا الفرح والسرورء إذا رأوا 
الأبوات مفتحة: 

وأهل :الثاز ياتؤنها وأبوانها متقلقة ليكو أشدٌ اا 
017 الاير أو ثانإ لكمه و الل ازا عله ترا ملقو ريات 
أبوابها أن أبواب الجنة تكون معدّة مهيئة لاستقبال المؤمنين تكريماً لهم وتعظيماً كما قال 
تعالى «إجناتٌ عدن مفتحةً لهم الأبواب» أما أهل النار فتفتح أبوابها بغتةٌ في وجوههمء 


ليكون ذلك أشدّ عليهم وأفظع , » كا أن أبوات السّجون في الدنيا تكون مغلقة إلى أن يأتي 
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أو أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل وهوان, فصِينَ أهل 
الجنة عنه. أو أن الكريم يُعجل المثوبة ويُؤخر العقوبة. أو 
اعتبر في ذَلِكٌ عادة دار الدنياء لأن عادة م نارفا م3 
الخدم. إذا بُشْروا بقدوم أهل المنازلء فتح أبوابها قبل 
جيئهم : استبشاراً وتطلعاً إليهم. وعادة أهل الحبوس إذا 
شدّد في أمرهاء أل تفتح أبوائما إلا عند الدخول إليها أو 
الخروج . 
«ثمت سورة الزمر) 


١-قوَإيت‏ الل «ما َال في آيات اللّه إل الّذِينَ كَمَرُوا 
فلا يَعْرْرْكَ تَعََيْهُم في البلادي» © أي بالتكذيب ودفعها 
بالباطل. وقصد إدحاضٍ التق وال امون يجادلون 
فيها. 

١‏ ةلمن َكَتَاللْ الّذِينَ حَمِلُونَ العَرّش يُسَبحُونَ بِحَمَدٍ 
رَبهُمْ وَيُؤْمنُونَ به. . # 290 . 


. سورة غافر آية (لا)‎ )١( . سورة غافر اية(4)‎ )١( 


10 


إن قلتّ: ما فائدةٌ وصف حَمَلَةِ العرش » مع أن إيمانهم 

قلت : فائدنّه إظهارٌ شرف الإيمان. وفضلهء والترغيب 
قد ع] رصنت الأنبياء عليهم السام بالإيمان والصّلاح . 

؟- فول تان : «قالوا رك 5 اين وَأحَيْيَنا اثنتينٍ 
َاترَقنا بِدُنُوينًا. . 29# أي إماتتين وإحيائتين» لآنهم 
اف ع 4< 3 4 1 « 1 1 
نطف أموات فأحيواء ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث» وهذا 
كقولة تعال ركيت 0 باللّهِ وكنتم أَمْوَاتاً فأخياكم ثم 


ع برو عي ع 


ميدكُم ثم يحبيكم) 7" 

:و25 لل لوَإِنْ يك كاذباً فَعَلَهِ كَذِيْهُ وَإِنَ يت 
2 8 ورك ود ف 2 س عله )0 
صَادقا يصبكم بعض الذي يعدكم # 

إن قلتٌّ: كيف قال المؤمنْ ذلك في حقّ موسى عليه 
السلامء مع أنه ضادق يده وفي الواقع. ويلزم منه أن 
يصيبهم جميمٌ ما وعدهم لا بعضه فقط؟! 

قلت : «بعض» 56 أو هي بمعنى «كل) كا قيل به في 


. )58( (م) سورة البقرة آية‎ 2٠ 61١١( سورة غافر آية‎ )١( 
. )58( سورة غافر اية‎ )*( 


قول الشاعر: 
إن الأمور | ذانالا سيد ات ها 
دون الشيوخ ترى في بعضها خلا 
أو ذَكُرَ البعض تنلا وتلطفاً بهم . مبالغاً في نصحهمء 
لئلا يتهموه”" بميل. ومحاباة» ومنه قولٌ الشاعر: 
قل درك الى بعقاى بوانت 
وقد يكونُ من المستعجل الزَّللُ 
كأنه قال: أقل ما يكون في الثاني إدراك بعض المطلوب, 
وفي الاستعجال الزلل» أو هي باقية على معناهاء لأنه 
وعدهم على كفرهم الحلاك في الدنياء والعذابٌ في الآخرة, 
بحم السام اوه 
ه- قَوَاي نالل ا أ كانت ايم ساي 
بالبينات فَكفّرُوا. . 4 7" الآية 
قاله هنا يجمع الضمير» وف التنائه 27 بإفراده. رافق 
هنا لما قبله في قوله«كانوا هم ا منهم قَوَة) 2 لخر 
وأفرده 3 لأنه عور السات» مك توضيناة إلى دخول«إن» 
على «كان) . 


. )717( في المصورة اجا يتوسترهة ومرزخطا.. و سور عات اية‎ )١( 
#» في التغاين #8 « ذلك بأنه كَانْتَ 0 8 م :بالسناك فقَالُوا َك ربهدوننا..‎ )"( 
. آية(5)‎ 


1- فو نجنا لل: ابن لي صَرْحاً لَعَلي بلغ الأسْبَابَ: 
أَسْبَابَ السَّمْوَاتِ» ” 5 أبوامها وطرقها. 

فإن قلت : ما فائدة التكرار هنا؟ 

قلتٌ: فائدته أنه إذا أمهم ثم أوضح كان تفخياً لشأنه, 
ثم أوضحها. 

بط هرمس رواعا قر را. 2م 5 00-0 ف 

وَل تَحَنَا لط وَقَالَالْذِينَ في النار خرن جَهَنمَ . . * 
الآية. 

إن ميقل : لخزنتها مع أنه أخصرء أن في ذكر جهنم 
تهويال وتيا 

أو لأنَّ جهنم أبعدٌ النار» فغدا خزنتها أعلى الملائكة 

«- قؤلالل :ِخلنُ السّعوَات وَلأرْض أكُبَرٌ من 
خَلْقَ الناس وَلَكِنّ أَكْثرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ» 2 أي أن 

ار 0 4 
خلق الأصغر أسهل من خلق الأكبرء ثم قال«لا يؤمنون» 

. )91( سورة غافر آية(75) . (7)سورة غافر آية (849). () سورة غافر آية‎ )١( 


(4) أشار إلى قوله تعالىط إن الساعة لآتيةٌ لا رَيْبَ فيها وَلكِنّ كر الناس لا يُوْمنُونَ# 
آية (09) ., 


أ بالبعث . ثم قال« لا يشكرون الك أي الله على 
فضله. فختم كل اية بما اقتضاه أوها. 
-٠‏ 5ك <٠:‏ ذا جاه أئر الله عضي بالخ 

0 لاض عاض لالع تر اس زف 00 
وَخَسِرَ هُنَالِكَ امْبُطِلُونَيم ""' 

ختمها بقوله المبطلون» وختم السورة بقوله و وخسر 
هنالك الكافرون» لأن الأول متصل بقوله« ل بالحقٌ)» 
ونقيه تكن الباظا بو الكناق متسل مان قن اقم 
ونقيض الإيمان الكفر. 


«تمت سورة غافر») 


و 3 ٠‏ س 2 


١-قوَإَتََالل‏ وَمِنْ ينا وَبْنكَ حجَابٌ فَامْملَ ِنننا 
عَامِلُونَ » 2 


0١‏ أشار إلى قولنه تعان 3 إن الله لدو نشل ل الاين ولك أقثر النناتن ,لا 
يَشْكَرُونَ» آية (51) . (7) سورة غافر آية (8/ا) .2 (”)سورة فصّلت أآية (8). 


مه 


إن قلت : ما فائدة ذكرهمِنٌ» مع حصول المعنى بحذفِهًا؟ 

قلث: فائدته الدلالةُ على أنَّ ما بيهم وبينه مستوعَبٌ 
بالحجاب. لكون الحجاب سَّذدَا بينهم وبينه» وبتقدير 
حذقها! بضين المع :إن الحماب» خاصل “قن المفنافة 
بيئنا وبينه . 1 

١‏ قَوَين تحال : «قل أئنكُمْ لَتَكمُرُونَ بالَّذِي حَلَقَ 
الوقن مولعل له اانا :الي لعن لله 
سَمْوَاتٍ في يَوْمَيْن . . 4 (01 

لذ لخن دن ضع ان انهو نف وال لق وما كينا 
خلقت في ثمانية أيام . وهو مُنافي لا ذكره في الفرقان 
عرفا انا كتاهف دن نام 

قلتُ: يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهماء 
والمعنى في تتمة أربعة أيام. وهي مع يومئيْ خلق السموات 
ستة أيام . . يومٌ الأحدٍ والإثنين لخلق الأرضء ويوم الثلاثاء 
والأربعاء للجعل ''' المذكور في الآية وما بعده. ويوم 
الخميسش واللجيفة نلق السهوات: 

. )4( سورة فصّلت اية‎ )١( 
أشار إلى قوله تعالى عا وَجَعْلَ فيها رواسي من فوقِها وَبَارَكَ يها وَقَدّر فيه أقوَانَهَا‎ )5( 
. )٠١( في أزبعةٍ ّم سَوَاء للسَائلين4 آية‎ 


6: 


فإن قلتّ: السمواتٌ وما فيها أعظمُ من الأرض وما فيها 
بأضعافب, ف] الحكمة في أنه تعالى خلق الأرض وما فيها في 
أربعة أيام» والسموات وما فيها في يومين؟ 

فلذه لآن الميسوانة: ونا امن عمال اليب 
لكوت لأحودن لأر برعا نقنيا عد عام السهافة 
َاملك»:والخلق: والأول أسرع نمق الثاي: 

أو أنه تعالى فعل ذلك في الثاني. مع قدرته على فعله 
ذلك دفعةً واحدة, ليعرّفنا أن الخلق على سبيل التدريج, 
لنتأق في أفعالناء فخلق ذلك في أربعة أيام لمصالحَ وجكم 
اففشيت :ونلكة :وق المكينة علق العالم الأكبر في ع 
أيام , والعالم الأصغر وهو الإنسان ان 

*- قَوَلي تيناللل: لحي إِذَا ما جَاءُومَا شَهد عَلَيْهمْ 
سَمَعُهُمْ . . 74" الآية . 

قاله هنا بذكره ما» وبحذفها في قوله في النمل: « حتى إِذَا 
جَاكءُوا». وني الزمره حتى إِذًا جَاءُومَا» مرتين, وفي 
الزخرف «حتى إذا جَاءَنَاى لأن الكلام هنا في أعداء الل 


)١(‏ أشار إلى أن أقل مدَّة يمكن أن يعيش بها المولود هي ستة أشهر. 
(1) سورة فصلت أية )3١(‏ . 


ا واكدامنة ف البق فناسبٌ ذكره ما» للتأكيد هنا دون 

؛ وتياك هفَإِنْ يصْبِروا فلار مْوَي كم . . م ” 
الآية»فيه إضمار تقديره : فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار 
مثو لهم, أو قيّد ذلك لأنه جوابٌ لقوهم« أَنِ امْشُوا 
واصْبرُوا على التكمٌ» فلا مفهوم له 

6 َتج الل : وَلنَجِرِيهْ أُسْوَا الَّذِي كَانُوا 
تعلو ي” 'المرادٌ سيّئه ‏ إذ لايختص جزائهم بأسوء عملهم . 

كات لوَإِمًا يُنْرَعْنْكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَرْعٌ 
َاسْتَعِذُ بالله إِنَُ هُوَ السّمِيعٌ العَليم 7" . 

قاله هنا بزيادة«هو» و«أل» وني الأعراف 3 بدوؤغيا: لآن 
ماعنا منت موكدية بالك ان وناليم نانك 
التأكيدُ ما ذكرء وما في الأعراف خلِءٌ عن ذلك؛ فجرى على 
القياس من كون اند إليه معرفة, واُسنَدٍ نكرة . 

اقول تَجنإن: (وَلوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَْكَ لَقْضِيَ 
00000 

قاله هناء وقاله في الشورى بزيادة «إلى أَجَل مُسَمّى) 


. سورة فصلت آية (4؟7) . (7) سورة فصلت أية (/1؟)‎ )١( 
. )58( سورة فصلت أية (5”*) . (4) سورة قصلت آية‎ )9( 


5ه 


لموافقته ثم مبدأ كفر الذين تفرقوا في الدين. وهو مجيء 
العلم بالتوحيد في قوله «وما تفرقوا» الآية» مناسب ذكره 
للنهاية التى انتهوا إليهاء ليكون محدودا من الطرفين» 
بوخاكقي ما بهنا.. 
عبط هرمس 6 و 7 62 5 0 9 )1( 

١-فوَلْسَ‏ نالل «وإن مسه الكبر فيؤؤوس قنوط # 5 
لا يناي قوله بعد( وإِذا 2 اشر دو ذغاء عريض (( لأن 
المعنى قنوط من الصنم. دَعَاءٌ لله أو قنوطً بالقلب دَعَاءٌ 

1- فوَإيستَجدَان: قل أرَأيْتم إن كان مِنْ عند الله ثم 
كفرتة به . 7 الآية. 

قاله هنا ب «ثُمٌ» وفي الأحقاف”" بالواو. لأن معناها 
هنا: كان عاقبة أمركم بعد الإمهال . للنظر والتدبرء 
الكفرٌ. فناسبّ ذكرّدثمٌ) الدالة على الترتيب» وفي الأحقاف 
م ينظ إلى ترتيب كفرهم على ماذكرء. بل عطف 
على «كفرتم) «وشهد شاهدٌ) بالواو. فناسب ذكرها لدلالتها 
على مطلق الجمع . 

«تمت سورة فصلت» 
سورة فصلت أية (549) .2 (؟) سورة فصلت آية (87) . 


6) في الأحقاف 9قُل أرأيتم إن كَانَ من عِندٍ الله وكفرْتمْ به وَشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بني 
إسرائيل على مثله فامَنَ واستكبرتم» آية .)1١(‏ 


/بادم 


سكورة السورف 


' لل <ِتَدَبِك يُوجِي إنبِكَ وَإلى الّذِينَ مِنْ‎ 55-١ 
)'7 قَبْلِكَ اللَّهُ العَزِيرُ الحَكيمي‎ 

قاله بلفظ المضارع مع أن الوحيّ إلى من قبل النبي 
ماض . لأنه كما قال الزتخشريٌ- قصد بالمضارع كون ذلك 
عاد د الل وهذا لا يوجد فْ لفظ الماضى : 

قال رركم فيه تبس بئله شَيْه وَمْر 

2 اه لت عر (”) ع 09000 5 ١‏ 
السميع الْبَصِير» ' أي يخلقكم في الجعل المذكور 
قبله. لياو كمثله شىء . ٠.‏ 

إن قلت : هذا يقتضى ثبوت مثله, إنما نقَى مثْل مثْله؟ ! 

قلتٌ: المثل يقال للذاتاج كميا' ف قولهم : ميلك لا 
يليق به كذاء فمعنئاأه : ليس كذاته شى غ2 أو هو من بابة 

. سورة الشورى أية (؟)‎ )١( 

() سورة الشورى أية (11) ٠‏ , 

(") معنى الآية: ليس له تعالى مثيل. ولا شبية» ولا نظيرٌء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» والغرض تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين, والكاف هنا لتأكيد النفي 


مه 


الكناية »لأنه إذا نفى مثل مثله لزم نفيُ مثله إذ لو بقي مثله 
لكان هو مثْلُ المثل » فيلزم ثبوت مثل المثل» والغرض أنه 
0 
م 1 2 0م ور ع دماءآّه 
فَوَلْضَ جنا لل: ومن ايانه خلق السموات والارضٍ 
وَمَابْتُ افيهيا من 'دائة: .اي 20 
إن قلت : كيف قال «فيههما من دَابْةَ) مع أن الدواب إنما 
هى في الأرض فقط؟ 
قلت: هومن إطلاق المثنى على المفردء كما في قوله 
تعالى «كْرُجٌ من اللَؤُوُ والمرَجَانُ» وإنما يخرجان من أحدهما 
وهوالملح . 
وقيل: إن الملائكة لهم دبيبٌ مع طيرانهم أيضاًء وهم 
مبثوثون في السماء. عملا بمفهوم قوله «وَمَا مِنْ دَابّةٍ في 
الازض » على القول بالعمل به في مثل ذلك . 
ا ا كن ] ه ده 
5 -قوَلين تَجمَال: «ولمِنْ صَبْرَ وَغفرَ إن ذلك لمِنْ عَرْمٍ 
الامور»ه9 . 


- أي ليس مثله شيء, قال ابن قتيبة: العربٌ تقيمٌ المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال 
له هذا أي أنا لا يقال لي هذا . . 
)١(‏ سورة الشوى آية (19) . 
(5) سورة الشورى اية (47) . 


قاله هنا بلام التأكيد. وقاله في لقمان بدونهاء لأن الصبر 
على مكروهٍ حَدَثْ بظلم كقتل ولدء أشدٌ من الصبر على 
مكروهٍ حدث بلا ظلم كموت ولدٍء كما أن العزم على الأول 
أوكدٌ منه على الثاني. وما هنا من القبيل الأول. فكان 
أنسبٌ بالتوكيد, وما في لقمان من القبيل الثاني فكان أنسب 
بعلمه. 

-قوَلي لل« يْهَبُ لِمَنْيَشَاءُ إنائاً ويَبَبُ لمَنْ يشاءً 
الذكور»”" . 

فإن قلتّ: ل قدّم الإناتٌ مع أن جهتهنّ التأخير. و1 
عرف الذكورٌ دونهن ؟ 

قلت أن الآنة شيقت لنيان عقلمة ملكه ومشيف .وائة 
فاعل ما يشاءً. لا ما يشاؤه عبيدُه كما قال « ما كانَ لهم 
الخيّرَة» . ولما كان الإناتُ مما لا يختاره العبادٌ قدَّمِهنَّ في 
الذكرء لبيان نفوذ إرادته ومشيئته. وانفراده بالأمرء 
ونكرهن وعرّف الذكور لانحطاط رتبتهن. لثلا يُظَنَّ أن 
التقديم كان لأحقيتهنٌ به. ثم أعطى كل جنس حقه من 
التقديم والتأخير ليُعلم أن تقديمهنّ لم يكن لتقدمهنٌ. بل 

. )49( سورة الشورى أية‎ )١( 


ذه 


لقتضى ‏ فقال «أو يُرَوْجَهُمْ ذكرَاناً وإناثاً» كما قال «يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » . 

-قوَلِيتج لل وََدَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاًمِنْ أَمْرِنَ 
مَاكُنْتَ نَدْرِي ما الكتَابُ وَلآ الإيَانُ. . 4”" . 

المرادُ بالإيمان هنا «شرائع الإسلام» وأحكامه كالصلاة 
والصوم. وإلا فالأنبياء مؤمنون بالله. قبل أن يُوحى إلد 
بأدلة عقوهم . 

وقيل: المراد بالإيمان الكلمة التي بها دعوة الإيمان 
والتوحيدء وهي ولا إِلّهِ إلا الله محمدٌ رسول الله» والإيمان 
بهذا التفسير إنما علمه بالوحي لا بالعقل. 


«تمت سورة الشورى» 


و مدي | وولقى 
سوره لخرف 


١‏ - قولخ تياك : «إنًا جَعَلْنَاهُ قُراناً عَرَييَاً لَعَلْكُمْ 
ا :01 
تعقلون »6 . 
تت 2 5 1 
إن قلت : القرآن ليس بمجعول . لأن الجعْل هو الخلق, 
)١(‏ سورة الشورى اية (؟85) ١.‏ (؟)سورة الزخرف اية (*) . 


ااه 


فلم ١‏ يقل : قلناه أو أنزلناه؟ 

قلت: الْجَعْلُ يأ بمعنى القول أيضاًء كقوله تعالى 
١‏ ويجَعَلُونَ لله البناتِ ' وقوله « وَجَعَلوا لله أنْدَاداً ». 

؟ -ققلثتتالك: مِمَاهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلم إن مم إل 


إلى 


يرسود 

قاله هنا بلفظ (عرصون) وفي الحاثية بلفظ 07 أن 
ما هنا متصلٌ بقوله « وجعلوا الملائكة الذينَ هم عبادٌ 
الرحمن إناثاً» أي قالوا: الملائكة بناث الله. وَإِنَ الله قد 
شام امنا غباقها إتاهز» وهنا كنت «افتامية وكرصونة أ 
يكذبون. 

وما هناك متصلٌ بخلطهم الصّدق بالكذب. فإنَّ قوهم 
وت وا وكذبوا في إنكارهم البعث. يي 
«ووما مبلكنا ل الدّهر» فناسبه «يظنون» أي كوة فيا 
يقولون . 

ع قزل اتناك «ٍبل قاو | نا وَجَْنَا آبانا عَلَ آم وَإنَا 
عل آثار هم مَهَتَدُونَ ي”") 

قاله هنا بلفظ «مهتدون) وبعده بلفظ 5 لأن 
0 سور الرعردا اه وفكويي سور اكفاك مر 

(م) في قوله تعالى إوكذلك ما أرسلنا من كبلك ف قريد من نذير إلا قا مترقوها إنا 

وجدنا آباءنا على م وإِنَا على آثارهم مقتدون» آية (737) . 


اه 


الأول وقع في محاجتهم النبي ككل وادّعائهم أن آباءهم 
كانوا مهتدين. وأنهم مهتدون كابائهم , فناسبه «مهتدون» 
والثاني وقع حكاية عن قوم ادَّعوا الإقتداء بالآباء دون 
الإهتداء» فناسبه ون 

؛ - قوَِيتيإلل: «وَاسَالْ مَنْ أَرْسَلْمَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ 


١ - وعم‎ 

رسلنا. 4" الآية. 
إن قلت : كيف قال ذلك. مع أن النبي كل لم يلقّ أحدا 
من ارس عق يساله؟! 


قلت : فيه إضمار تقديره: واسأل أتباع أو أمم مَنْ 
أرسلناء أو هو مجارٌ عن النظر في أديانهم. والبحثٍ عن 
مللهم هل فيها ذلك؟ 

أو واسأل. المرسلينَ ليلةَ الإسراء("»فإنه لَقيهموأمُهم في 
مسجد بيت المقدس. وقال بعد أن نزلت عليه هذه الآية 
بعد سلامه: لا أسألُ قد كُفيتٌ» كأنْ المراد بالأمر 
بالسؤال » التقريبٌ لمشركي قريشء, أنه لم يأتِ رسولٌ من 


الله ولا كتابٌ بعبادة غير الله . 


,. )54( سورة الزخرف آية‎ )١( 

(؟) لا حاجة إلى هذا التقدير . فإن الآية وردت على سبيل الفرض أي إن كنت 
يا مُحمد شاكاً في أمر الرسالة والتوحيد » فاسأل من سبقك من الرصل ٠‏ هل هناك أحدٌ 
دعا لعبادة غير الله ؟! ويؤ يده الآية الأخرى « فإِنْ كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل. 
الذينَ يقرءون الكتابَ من قبِلِك » والله أعلم . ١‏ 


*اه 


لجان :وما نُرِيهِمْ مِنْ آية إلا ِي أَكبَرُ مِنْ 
أختهًا. 04 '"الآية» آى فق قريشها الى :قبلها . 
١‏ - قوَلنتالل قال قذ جِتدكُمْ بالحكمة وَلأبِينَ لَكُمْ 
بَعْضَ الَّذِي تَحْتَلِفُونَ فيهم”"' 
إن قلتّ: كيف قال عيسى عليه السلام لأمته ذلك» مع 
ل ل سه 
قلت + المراد. أنه بس ن لهم مما اختلفوا فيهء ما يحتاجونه 
دون ما لا يحتاجونه . أو المراذ بالبعض الك اام ريه 
في غافر. 0 
0 تاك اهل يُسظرون إلا لسّاعَة ان تَتِيَهُمُ 
بف وَهُمْ لا شمر ون 74" 
فائدة كو «(وهم لا رون بعل (بَعْبَةً) أي فجأة» أن 
الساعة تأتيهم وهم غافلون. مشغولون الور رام ا 
قال تعالى وما مطوون إل صَيْحَة واحدة تَأخدَهُمْ وَهُم 
يصَمُونَ » فلولا قوله «لا يشعرون» لجاز أن تأتيهم بغتةع 
وهم يَقَظونَ حَذِرونَ مستعدّون ها. 
- رمالل : «إِن المجرمِين في عَذَابِ جَهنْم 
خَالِدُونَ . لا يقَُ عَم وَهُمْ فيه ميِسُونَ 074 . 
)١(‏ سورة الزخرف آية (44). 2١‏ (”) سورة الزخرف آية (55) . 
(1) سورة الزخرف آية (88) . ١‏ (4) سورة الزخرف آية (78) . 


:اه 


إن قلت: كيف وصف أهل التارٍ فيها بأهم مبلسونء 
«ونَادُوًا يا مَالِك ليقض علينا ربك » الدال على طلبهم 
ا 
متغددة. 

؛ فوا تَجمَالل: «وَهْوَ الذي ني السَّماءِ إِلَهُ وني الاضٍ 
عع ل عام 7 و د عي ١‏ 
لَه وَهُوَ الحكيم العَلِيم 4" . 

إقاقلت هذا شعن ده الأفده أن الكرة إذا 
أعيدت كر دوت كقولك : أنت طالقٌ وطالقٌ؟ 

قبما:: الالاتهنا فحن المعييوو9 .وهنو تحال جعيرة 
فيهماء والمغايرة إغما هى بين معبوديته 5 السماء» ومعبوديته 
ف الأرضن» لآن العجود يمرو الآسوو الأقبافية :تكن 
التغاير فيها من أحدٍ الطرفين, فإذا كان العابدٌُ في السماء غير 
العابد في الأرضغ: صدق أن معيوديقه في السياء غيز 
معبوديته 5 الأرض» فيخم أت المعبود واتحد: 

«تمت سورة الزخرف» 

)١(‏ سورة الزخرف أآية (884) ٠.‏ (5) معنى الآية أنه تعالى معبودٌ في السراء؛ كما 
هو معبودٌ في الأرض» فلا تعدَّد في الآهة كا يُوهم التكرار, قال ابن كثير: هو إِلّه من في 
السماء وإِلَهُ من في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له. 


هاه 


0 ع 2 
سسورة الدخحان 


ل هرمس . َءَّ > مه مهام ” 8 00007 
- قوَلي تحال : «وَلَقَدِ اختَرّناهُمُ عَل عِلم عَلى 
العَالمِينَ204. 
قاله هنا بذكر «عَلَ عِلّم » أي منك”"©. وقال في الجائية 
) وفَضِلَنَاهُمْ على العَالْمِينَ) بحذفه, 0 هنا على الأصل 
في ذكر ما لا يُعْنى عنه غيرٌه» واكتفاءً ثم وله عد انوا ضلة 
الله على عِلْمٍ ). 
؟ -قَوَلي نما ل: «إِنَ هَؤْلاءِ لَيَقُولُونَ . إِنْ هي إلا مَونتنا 
الأولى وَمَا نَحَنُ بمنشَرينَ 204 . 
إن قلت : القوم كانوا كرون الحياة الثانية. فكان 
حقهم أن يقولوا : إن هي 9 حيائنا الأولى؟ 
)١(‏ سورة الدخان آية (*:") . 
(1) فيا قاله الشيخ نظرٌء فإن معنى الآية ولقد اصطفيناهم واخترناهم على علم منًا 


باستحقاقهم ذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم . 
(*) سورة الدخان أية (ه") . 


فلك لااقيل لفو ترك قوترن دن يناعي مك 
تقدمتكمٌُ موتةٌ» لذلك قالوا« إِنْ هي إل موتئنا الأولى » أي 
ما الموتة التي من شأنها أن يعقبها خياة» إلا الموتة الأولى7" . 

" -قوَإيي2 لل : وما خَلَقنَا السَّمْوَاتِ وَالَرْض وَمَا 

قاله بالجمع موافقة لقوله أول السورة « رب السّمواتِ 
والأزض. ). 

؛ - قوم 3ج]ل: «نُمّ صَبُوا فَوْفَ رَأسِهِ مِنْ عَذَابِ 
الحَمِيم 204. 

إن قلتَ: كيف قال ذلك». مع أن العذاب لا يصب 
إنما يُصبٌ الحميمٌ» كما قال في محل آخر « يصب من فوقي 
رءُوسهم الحمِيم ) ؟ 

قلت: هو استعارة ليكون الوعيدٌ أهيبٌ وأعظم . 

ه - قَوَإيي ينان : «لآ يَدُوقُونَ فيهًا الموْتَ إلا المونة 
الأول وَوَقَاهُمْ عََابَ اجيم 2294. 
.0 الخرض بون الاب .أن التكمار وو نا شل يسيك راجيا ول لسوو يود 
صرحوا بذلك بقولهم لإوما نحن ممنشرين4 أي ممبعوثين . 

(7) سورة الدخان آية (8") . 

() سورة الدخان اية (58) . 

(4) سورة الدخان آية (05) . 


/ااه 


إن قلت : كيف قال في صفة أهل الجئة ذلك, مع أنهم لم 
يذوقوه فيها؟ 

قلت : لك بمعنى (سوى)» كام في قوله تعالى «ولا 
تتكحوا ما نَكح آباؤكم إلا ما قد سَلَفَ » أو الاستثناءً 
منقطع أي لكنٌ الموتة الأولى قد ذاقوها. 

١‏ - ققلم#5الل: هيسن بن سُنْدْس واسْتَبِرقٍ 
مُتقَابلينَ 4( , 

إن قلتّ: كيف وعد الله تعالى أهل الجنة بلبس 
«الاستبرق» وهو غليظ الديباج”''» مع أن غليظه عند 
السعداء من أهل الدنيا عيبٌ ونقص؟ 

قلتُ: غليظ ديباج الجنةء لا يُشابه غليظ ديباج الدنيا 
حتى يُعاب, كما أن سندس الجنة وهو رقيق الديباج» لا 
يثانة جسن الدانياء 

وقيل: إن السندسٌ لباس سادة أهل الجنة؛ 
والاستبرق: لباس خدمهم» أظيارا لتفاوت الرقية 


«تمت سورة الدخان» 


. )87( سورة الدخان آية‎ )١( 
معنى الديباج: الحريرٌ فهو لباسٌ أهل الجنة كم| قال تعالى #ولْباسّهُمْ فيها حرير»‎ )9( 


وهو نوعان: استبرق» وسندس, وكلاهما من الخرير. 


4ه 


قوَإييتجَالن: إن ف المّْوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍِ 
للمؤمنين . وفي خَلَقِكُمْ 5 يبْثْ مِنْ دَابَةَ آَيَاتٌ لقومٍ 
توفون: وَاخْتَالافٍ اللّيْلِ والمارة : .إلى ايات لقوم 
يَعْقِلُونَ4”" . 
إن قلت : لم ختم الآية الأولى ب«المؤمنين» والثانية بقوله 
37 
«يوقنون) والثالثة بقوله «يعقلو 0 
خم الأولى 20 الإنسان أقرب 1 الفهم مر من 
غيره. وكان فكره في خلقه وخلق اللاوات ها بووذديفيا ف 
إعانه. ناسب حتم الثانية بقوله «يوقنون»ولمًا كان حرئيات 
)١(‏ سورة الجائية آية (9- 8) . 
(؟) الأولى أن يُقال: إن وجه التغيير في التعبير في الآيات الثلاث أن الإنسان إذا تأمل 
في ا والأرض» وأنه لا بد هما من خالق مبدع أمن. وإذا نظر في خلق نفسهء وفي 
حلق الحيوانات والدواب على سطح هذه المعمورة ازداد إيعاناً فأيقن» وإذا نظر في سائر - 


8ه 


العالم. من اختلاف الليل والنبار وما ذكره معهماء مما لا 
يدرك إل بالعقل. ناسب ختم الثالثة بقوله «يعقلون». 

١‏ هع تاد ذا تت عَلَيْهِمْ آيَانََا بيِنَاتِ ما كَانَ 
ل ار كم الت ل الله 


9 


فيه . 0 
إن قلت : ما وجه مطابقة الجواب وهو «قل. الله يحييكم) 


إلى آخره للسؤال وهو «انتوا | بابَائنا إن كت صادقين)؟ 
قلت وجوه |- نم ألزموا بما هم مقرُون به من أن اله 
تعالى هو الذي أحياهم ول ثم 5-7 ومن قدو عل 
ذلك قدر على جمعهم يوم القيامة» فيكون قادراً على إحياء 
ابائهم. ظ 
مسر + قهى 200 اي ل اا 
تجن #وَتَرَى كل أآمَّةِ جَائِيَة كل أمّةِ تذعى 
إلى كتابها: 46 أ إلى قراءة كتاب أعماها. 
فإن قلتّ: كيف أضاف الكتابَ إلى الامّة ثم أضافه 
الحوادث والأطوار» في تعاقب الليل والنهارء وإرسال الرياح والأمطارء وخروج الزروع 
والثمار ازداد علمه وكمل عقله فاهتدى وعقل » فختمت كل أيةٍ بما يناسب المقام » 


. )78( سورة الحائية اية‎ )١( 
. )78( (؟) سورة الجحاثية أية‎ 


هم 


إليه تعالى في قوله « هذا كتابنا» ؟ 

قلتٌ: الإضافة تحصل بأدنى ملابسة» فأضافه إلى الأمّة 
لكون أعماهم مثبتةٌ فيه. وأضافه إليه تعالى لكونه مالكه. 
وامر ملائكته بكتابته . 


«تمت سورة الحاثية) 


نشورة الكحقاف 

١‏ - قلي تلط وَلِكُلٌ َرَجَاتُ با عَمِلُوا وَلِيوقيَهُم 
أَعْمَاهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4. 

الت زفت التحريسة نان لكل منب] 
درجات, مع أن أهل النَارِ لهم كات له رات 

قلتٌ: الدرجات هي : الطبقات من المراتب مطلقاء أو 
فئةة ضما اتقديزة: :ولكل فريق قوعتات: أو:قركات: لكن 
حذف الثاني اختصاراً. لدلالة المذكو را 

؟ وَل تنامل: «قَاُوا أَجنْمنا لِتافكنا عَنْ آنا فَابنَا بن 
)١(‏ سورة الأحقاف اية (19) . 


ه؟١‎ 


تَعَدنا إن كنت من الصَادقين . قال 5 العلَمُ عَنْدَ اللّه 
وأَبْلُْكُمْ مَا أرْسِلْتُ به ولحت أَرَاكُمْ قَْما تهَنُونَي. 

وجه مطابقة الجواب فيه؟ أن سؤالهم متضمنٌ 
لاستعجالهم العذابٌ, الذي توعٌدهم بهء بقرينة قوله بعد 
بل هُوَّمًا اسْتَعْجِلتَمُ به» فأجاءهم بأنه لا علم له بوقت 
تعذيبهم. بل اللهُ تعالى هو العالم به وحدّه. 

تجا ندَمْرٌ كل شَيْءٍ بأمرٍ رَيَا. . 4" 

أي كي مرت به. من أموال قوم عادٍ وأهليهم9”» 

5 -قوَيضٌ تيال :«إيا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 

يَغْفْرٌ لكم من ذُنوبكُمْ . . 494 الآية . 

أفاد بذكن :ين أن مرخ الذدوت ما لا يحفره الإيننان 
كمظالم العباد. 


«تمت سورة الأحقاف» 


. )78( سورة الأحقاف اية (*7) . (؟) سورة الأحقاف اية‎ )١( 

(9) معنى الآية : : تخرّب الريح وتُهلك كل شيءٍ أت عليه » من مواش ورجالر 
وأموال . بأمره تعالى وإذنه » وكانت الريح ترفع الشخص منهم إلى السماء حتى يصبح 
كالريسة وق تبعل الأرمن تق عدف :هذا وو عن ابن عناسش :. 

(5) سورة الأحقاف اية (1") . 


0 


و و بر د 


سوره محمد 


مه جرلا سرد 1 سمه م معام 0 ١‏ 
١‏ ولي َال لسَيْهْدِِمْ وَيصَلِحٌ باهم 4" .٠‏ 
إن قلتّ: كيف قال ذلك تعالى في حقٌّ الشهداء. بعدما 
قتلواء 2 أن المداية إغما تكون قبل الموت ل بعده؟ 
قلت : معناه سيهديهم إلى جاحة منكر ونكير وقيل: 
سيهديهم يوم القيامة إلى طريق الجنة0©. 
؟ -قَوَلِيتجةَالل:«إن الذِينَ كَفْرُوا وَصَدَوا عَنْ سَبيلٍ 
الموََاُوا الرّسُول مِنْ بَْدِمَا نَم امد لَنْ يَضُرُوا 
اللَهَ . . 4 . 
نزلتٌ في قوم ارتدوا عن الإيمان . 
مس ١‏ جا همسر م 2 ا 2 2 م 5 0 
وقوَلِي تيجا قبل «إن الْذِينَ ارتذوا عَلى ادبَارهم من 
)١(‏ سورة محمد آية (8) . 
(؟) الأظهر والله أعلم أن المراد من الآية: أنه تعالى سيهدي هؤلاء السعداء الأبرار» 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة بتوفيقهم إلى العمل الصالح» وإرشادهم إلى طريق 
الجنة دار المتقين» أما ما ذكره الشيخ أنه سيهديهم إلى محاججة منكر ونكير, فلا وجه له هناء 
لآن الشهداء قد غفرت ذنوبهم» فلا سؤال هم ولا عقاب. ١‏ 


ايفين 


8 ل ال 500 مي * لهب يمه ا#مم ممه 
بعْدِ ما تَينَ لَهُمْ الهُدَئ الشَبْطانُ سَوْلَ لهُمْ وأْلى لَهُمْ4 
نزلت في اليهودء فليس بتكرار. 


«(تمت سورة محمد) 


2خ مام مام 
5 5 


سكورة اله لفنتح 


. وَل َال : «إِنا فحنا لَكَ فتحاً مبيناً»‎ ١ 

تك يحل وجيء بالفعل ماضياً لأنه في علمه 
تعالى كالواقع , ٠‏ لتحقق وقوعه . 

؟ -قوَلج5ت الل : للِيَغِْر لَك الله مَا تقد مِنْ دَنْيكَ وَمَا 
حر وَيْيِم ته عَليْكَ) . 

إن قلت: كيف قال ذلك والنبئٌ معصومٌ من الذنوب؟ 

قلت ال امتؤيك الؤمين + أوجرلك الأفضا أل أزراد 
الصغائر على ما قاله به جمعٌ » أو المرادٌ بالمغفرة العصمة . 

وففق ا ثراله كت 0 قبل - 


سمي ا 000 مخصيه الجليل ‏ د . 


النبوة وبعدهاء أو قبل فتح كود اذ خا لحر 
العمومٌ والمبالغة» كقوهم : فلان يضرب من يلقاه ومن لا 
يلقاه. بمعنى يضربٌُ كلّ أحد .مع أن من لا يلقاءلا يمكنه ضربه . 

-قق تالل :يديك صرَاطا ُشتقمأ»''. 

أي يزيدك مُدىَّء وإلآ فهو مهدي كله . 

؛ - قوَل 5 لل :ِوَالرَمهُمْ كَلِمةَ التَقوَى وَكَانُوا أحقَّ 
با وَأَهْلَهَا4”" . 

إن قلت: ما فائدة قوله «وأهلها» بعل 00 سها)؟ 

قلتٌ: الضمير في «بها» لكلمة التوحيدء وفي أهليّته) 
للتقوى. فلا تكرار. 

ه وَإتَالل : لِلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَسُولَهُ الرُؤْيَا بالْحَقَّ 
لَتَدْخْلُنَ المْجدَ الحَرَامَ إن شَاءَ اللّهُ. . 274 , 

إن قلتَ: ما وجة التعليق بمشيئة الله تعالى في إخباره؟ 

قلتٌ: «إن» بمعنى إِذ كياءق قوله تعالى «وَدْرُوا ما بقيّ 

أو أنه استثناءٌ منه تعالى فيما يَعلمٌُ» تعليماً لعباده أن 
يستثنوا في] لا يعلمون. 

أو أنّه على سبيل الحكاية لرؤيا النبي يل فإنه رأى أن 
(1) سورة الفتح آية 8).. .(5) سورة الفتح آية (157). (") سورة الفتح آية (597) . 


هه 


فافلا يفول تحن اميد ايرام إنضاء الله امنين.. 

-١‏ قَوَلييْتَحَا ل : «مُحَلَقِينَ رَعُوسَكمْ وَمُقَصَرِينَ لآ 
تخافون. . ©* . 

إن قلت: ما فائدة ذكر ولا َخَافُونَ) بعد قوله «امنين)؟ 


أن يخرجكم منه في المستقبل . 
-١‏ قَوَليم نالل : « يُعْحِبُ الرْرَاعَ لِيَغيظٌ بهم 
الكفَارَ. 000 


تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع . و فانهن ور يو 
كأنه قيل : إنما قوّاهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. 

1 - قولاض تان : لوَعَدَ اللَهُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاحَاتِ مِنهِمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظِيً) . 

(منهم ) أي مرجع الديم مع محمد ود وهم «الصحابة») مغفرة 
وأجراً عظيماً ف«مِنٌ» هنا لبيان الجنس. كما في قوله تعالى : 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » لا للتبعيض. لأن 
الصحابة كلّهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح . 


«تمت سورة الفتح) 


. )19( سورة الفتح أية‎ )١( 


ردن 


سكورة الفشحرات 


ململ :ايا أ ا الدين آمَنوا لا تقدّمُوا بَيْنَّيَدَي, 
اوري 2304 الآية. 
ينا ييا النذين امشسواة دكي ل التسورة خيس ساك 
والمخاطبون فيها المؤمنون, والمخاطبُ به أمرٌ أو نبيٌّ» وذكر 
فيها ديا أيها الناسٌ» مرّة والمخاطبون فيها يعم المؤمنين 
والكافرين: كبا أن المخاطبٌ به وهو قوله « إنَا حَلََنَاكُم مِنْ 
ذكر َأننَى ) يعني فناسب فيها ذكر لابين . وقولة رلا 
قَدمُوا من قدّم بمعنى تقدّم لآن المراد به نميهم عن أن 
يتقدّموا على النبي كَلِةٍ بقول . أو فعل , لا عَنْ أن يُقدّموا 
؟ قل 5ج :يا يما الّذِينَ آمُوا لا ُو أصوَاَكمْ 
)١(‏ سورة الحجرات اية )١(‏ . وإنما ذف المفعول » ليذهب ذهِنٌُ السامع إلى 


كل ما يمكن تقديمّه . من قولر ٠»‏ أو رأير أو حكم » أو عمل أي لا تتقدموا عليه 
بشيءِ أصكٌ ؛ فله الرأي وله الأمر يَكةٍ . 


وق صَوْت الي وَل َجهَرُوا لَه بلقو . :004 . 

فائدة ذكر وو عهروا له عالفر ل »تع قوله ولا ترفعوا 
أصواتكُم فوقَ صوت ار ( البي عن الجهر في مخاطبته , 
وإِنْ لم يتضمَّنْ رفع أصواتهم على صوته . 

وقيل : المرادٌ المهيُ عن مخاطبته يَكِةِ باسمه . 

ع قوَلي]لل : «أنْ تخبط أَعْمَالَكُمْ والتم لا 
تشعْرٌ ونَ*07) أي مخافة حبوطها. 

فإن قلتّ: كيف قال ذلكء, مع أن الأعمال إنما تحبط 
بالكفر. ورفع الصوت على صوت النبي ليس بكفر؟ 

قلتٌ: المرادُ به الاستخفاف بالنبي يل لأنه ريما يؤدي 
إلى الكفر”" . 

وكبل »عوط الغين هنا عار عن لعصهان المزلنةة 
العامة : 

؛- وَل تَجَناإل :ل وَلَكنَّ الله حَبّبَ إِلَيكُمْ الإيَانَ وَرَيْنَهُ في 


. )7( (5؟) سورةالحجرات أآية‎  . )17( سورة الحجرات اية‎ )١( 

0) رفع الصوت في حضرة النبي يل مخالفٌ للأدب .وربما جر إلى الكفر إن استخفٌ 
الإنسان بقدره ومقامه يككة. وقد روي أن «ثابت بن قيس» كان رفيع الصوت, فلما نزلت 
الآية قال: أنا الذي كنبٌ أرفع صوتي على رسول الله يكل أنا من أهل الناره وجلس في بيته 
حزيناًء فافتقده يفل فأخبروه خبره. فطلبه الرسول يِل وقال له: بل أنت من أهل الجنة 
أترضى أن تعيش يدا وتقدل تهيدا + وتدخل الحنة؟ فقال : رضيتٌ ببشرى الله ورسوله» 
والله لا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله كله . 


8ه 


قُُوبكُمْ وَكرَّهإلِيكُمْ الكفْرَ وَالفُسُوقَ والعضّيّانَ 04" . 
إن قلت : ما فائدة الجمع ١‏ بين الفسقٍ والعصيانٍ؟ ! 
قلتٌ: الفسوف: الككلات ك] نفل هن 'أبق عباس رضي 
الل سوا #زالحضيا را دح الخاصى #<واقنا ترد الككدث 
بالذكرء لأنه سببٌ نزول هذه الآية. 
ل 1 1 0 و ١‏ 
وقيل: الفسوقٌ: الكبيرة» والعضيان+ الضغيرة”" ؛ 


- 


هم 


: لجنل طقَالَتِ الاعْرَابُ آمَنا قل ل[ َؤّمنوا وَلَكنْ 
نولو اسلماء 4 . 

المنفيٌ هنا : الإيمانْ بالقلب» 9" 
فهما في اللغة متغايران بهذا الاعتبارء كما أنه| في الشرع 
غتلفان مفهوماًء متّجدانِ صدقاً. إذِ الإيمان هو التصديقٌ 
بالقلب. بشرط التلفظ بالشهادتين» والإسلام بالعكس . 


- وج تي]إل هنا مْمُِونَ الَِّينَ آمَكُوا الله وَرَسُولِه 
ْم لم يرْتَابُوا . . 2204 الآية. 


(1) سورة الحجرات أية (9) . 

زفمة الفسوقٌ: الخروج عن طاعة الله بالجراتم الكبيرةء والعضيان مغضنية أمر الله وأمر 
رسوله بصغائر الذنوب . قال ابن كثير:والمرادُ بالفسوق: الذنوبٌ الكبارٌء وبالعصيان جميع 
المعاصي . اه المختصر 774/8 . 

(*) سورة الحجرات أية )١5(‏ . 

(4) سورة الحجرات آية )١8(‏ . 


إن قلتّ: العمل ليس من الإيمان» فكيف ذكرٌ أنه منه في 
هذه الآية؟ 

قلتٌ: المرادُ منها الإيمانُ الكاملٌء أي إنما المؤمنون إياناً 
كاملاً. كا في قوله تعالى « إِنَا يَحْشَئْ الله مِنْ عِبَادِِ العْلَاءُ » . 
وقوله ككةِ : «المسلم من سَلِمّ المسلمون من لسانه ويدِو)0© . 


«تمت سورة الحجرات» 


02 7 انا 
5 2 


تم 


١‏ -قَوَلين تَجَان :«ق. وَالقَرَآنٍ المجيد. بل ععبوا أن 
م م ميهي 8268م زهة 
جاءَهم مندر منهم . 0 1 

«ق» إذا جعل اسمأ للسورة. فهو خبر مبتد| محذوف أى 
هذه ق بالمعنى السابق في ص . 

وإن جُعل قَسَم)ْ فجوابُه مع ما تُطف عليه محذوفٌ, 
تقذيره : , 7 بدليل قوله «دْلك رَجِعْ بعِيدٌ »أولقد أرسلنا 

. )" -١( أخرجه البخاري ومسلم . (؟) سورة قّآية‎ )١( 


(") هذا قسم ذف جوابه أي أقسم بالقرآن الكريم » ذي المجد والشرف 
الرفيع على سائر الكتب المنزلة » لتبعثن يا معشر قريش بعد الموت . 


مم 


محمداً. بدليل قوله «بل عجبوا أن جاءهم منذِرٌ منهم » . 

أو هو قولّه : « قد عَلِمنَا ما تنص الأرض مهم » حذفت 
منه الم لطول الكلام . 

ابعر سر ينوي امول لف 

؟ -قوَيي يلل :تابنا به جَناتِ وَحَبَّ الحَصِيدِ»”" . 

إن قلتّ: فيه إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممتنعة» لأن 
الإضافة تقتضي المغايرة بينَ المُضَاففٍ والمُضَاف إليه؟ 

قلت : ا بل هى جائزة عند اختلاف 
اللفظين» كما في قوله «وحقٌّ اليقين» 05-6 الوريد) و«دار 
الآخرة» . 

وبتقدير امتناعها مطلقاً فالتقدير: حب الرَرعٍ أو النبات 
الحخصيد. 

٠»‏ _قوَلض تدال: «إِذْ يتَلقَى المُمَلقيَاذِعَن اليمين وَعَنِ 
الشمال: ففيل 4 

إن قلت: كيف قال «قعيدٌ) ولم يقل : تحيد انا اد ألنه 
وصففٌ للملكيّنٍ المذكورين؟ 

قل يناعن الوين قوفن امال تعيد كد 

.)١9( سورة ق آية (8) .2 (5) سورةق أآية‎ )١( 


خرن 


حذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. أو أن «فعيلاً» يستوي فيه 
الواحد والاثنان والجمع. قال 1 فراتاكة هذ ذلك 
ظهير ») أو قال ذلك رعاية للفواصل . 
يتل : لقال قَرِينهُ هذا مَا لدي عتِيدٌ» . 
قاله هنا بالواو. وقاله بعد بدونه(" . لأن الأول خطابٌ 
للإنسانٍ عن ترق وعد ينه نلا نفيك فك الرات لقان 
استثنافٌ خطاب من الله غير متعلق بما قبله» فناسب 
عل مها ْ 1 
فَوَليي تجا لل : : «القياني هم كل كمَار عَنِيدٍ # . 
إن قلت: كيف ثنى الفاعل مع أنه وال فقوفالك 
ان الثار؟ 
قلتث: بل الفاعل مْىّء وهما الملكَان اللّذان مرّ ذكرهما 
بقوله « َاءَتْ كل نفس معها سَائِقٌ وشهِيدٌ ». أو أن تثنية 
الفاعل التسك مقام تكرّر الفعل للتأكيد.واتحادهماحكياً 
فكأنه قال: لق الي كقول امرىء القيس : قفا نبك» أو 
أنَّ العرب أكثر ما يوافق الرجل مهم اثنين» فكثر على 
ألسنتهم خطابب| فقالواء خليل؛ وصاحبيّ » وقفاء ونحوها. 
" -قوَلِيتيلل: موَأَرْلِفَتِ انه مين غَيرَ بعد . 


)١(‏ فى قوله تعالى8 قَالَ قريئهُ رَبنا مَا أَطْعَيتَهُ وَلَكنْ كان في صلا بَعِيدِ»آية 
ا" ع0 


ضفن 


إن قلت : 1 لم يقل: غير بعيدةٍء لكونه وصفاً للجنة؟ 

قلت : لأن «فعيلاً» يستوى فيه المذكر والؤسفاء أو لأنه 
ضفة اذك عدوت أ كان خرريعية. 

فإن قلت: ما فائدة قوله (غير بعيد) بعد قوله زو لفط 
بمعنى قرَّبت؟ 

قلتٌ: فائدته التأكيدُء كقوهم: هو قريبٌ غيرٌ بعيد. 
وعزيز غير ذليل. 

قوَلمْتجَإلكل: «إِنَ في ذلك لذكرئ لِمَنْ كَانَ لَه 
تنه الى بول دون تسل إنسان لها مرق بل كبن 
عيواقة اناف العني ةل 1 


وتمت سورة ق» 


عامغ عام مام 
دن نان نت 


و هيو - - 
سسُورّة الذاريّات 
ل ال ا 

. قَوَليَ تجن : «إنما توعدُون لصَادق»‎ - ١ 

إن قلت: كيف قال ذلك. مع أن الصادق وصففت ‏ 

3ض عن الحقان بالقلك. 1 0د مرضي كما قال تعالن. لا انها شمن 
الأنْصَارٌ ولكنْ تَعْمَى القلوبٌ التي في الصَدُورٍ * ومعنى الآية إن في ذلك لموعظة 
وعبرة . لمن كان له عقل يتدبر به » أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب . 


اؤفودك 


للواعد, لا لما يوعَد؟ 

قلت : وضفببةما يوعد مبالغة) أوبهو معو مضدوق» 
كعيشة راضية0(؟2. وماءٍ دافق. 

١‏ فوا تجتَإلل :إن المتقين في جنَاتِ وَعُيُونٍ . آخذِينَ ما 
تاهُم رَبهُمْ. . 4. 

ختم الآية هنا بقوله «وعيونٍ. اخذينَ) ) وفي الطور بقوله 
وعم . فاكهين) لآن ها هنا متضل يانه يضل الآثسنان إلى 
اناق وهو قوله 3 نهم كانوا قبل ذلك محسنين ) الآياتة: 
وما ُْ الظونمتصيل بما يناله الإنسان فيها. وهو قوله 
00 عذاب 0 و ( الآية. 

ا 50 

272 أي صنفين 

فإن قلت: كيف قال ذلك. مع أن العرش, والكرسي, 
واللوح. والقلم» لم يخلق من كل منها إلا واحد؟ 

قلت: معناه ومن كل حيوانٍ خلقنا ذكرا وأنثى ‏ ومن كل 
شيء يشاهدونه خلقنا صنفين, كالليل والنهار. والنور 
والظلمة. والصيف والشتاء, والخير والشر. والحياة والموت. 

؛- ولي تحال «ففروا إلى الله إن لكم منه نَذِيرٌميين» . 
)١(‏ أي عيشة مرضيّة » وماء مدفوق » فاسم الفاعل جاء بمعنى اسم المفعول . 


ون 


قاله هنا وبعدى وليس بتكرارء لأن الأول متعلق بترك 
الطاعة إلى المعصية, والثاني بالشركٌ بالله . 

قوَلِج تال : «١‏ وَمَا خَلَقَتُ الجن وَلإِنْسَ إلا 
لِيَعْبدُونِ» . 

لا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين, لأن الغاية لا يلزم 
وجودّهاء كا في قولك: بريت القلم لأكتب بهء فإنك قد لا 
تكتب به أو لآن ذلك عام أريد به المخصوص» يدلبل قوله 


تعالى ١‏ ولقد ذرأنا لهنم كثيرأً + من امن والانس # :ومن خلق 


لجهنم لا يكون مخلوقاً للعبادة . 
* -ققلتالك: لما أرِيدُ مِعهُم ِْ ردْقٍ وما أرية أن 
يطعمون 4 . 


إن قلت : ما فائدةٌ تكرار لفظ «ما أريد»؟ 
قلتُ: فائدته إفادةٌ حكم زائد على ما قبله. إِذِ المعنى ما 
أريد منهم أن يطعموا أنفسهم. وما أريد م: منهم أن يطعموا 
عبيدي . وإنما أضاف تعالى الإطعام إلى نفسه». لأن الخلق 
عباله وعبيدٌه. ومن أطعم عيال غيره فكأنه أطعمه. ويؤيده 
خبر «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك 
فلم تطعمني(2), أي استطعمك عبدي فلم تطعمه : 
«تمت سورة الذاريات» 
الفدرييه اسه لفان ولد هه إن آدم: عرقت قلي تمدق الخ 


و؟ه 


سكورّة الور 


0 فلج ال دَرَرْوْجَْاهُمْ بحُور عِين».‎ ١ 
إن قلتّ: كيف قال ذلك, مع أن الحورٌ العين في الجنة,‎ 
ملوكاتٍ ملك يمين. لا فلك نكاح؟‎ 
قلت: معناه قرناهم مِبنّ0١».من قولك ن:زْوَّجِتٌ إبلي أي‎ 
قرنت بعضها إلى بعض. وليس من التزويج الذي هو عقَدٌ‎ 
النكاح. ويؤيّده أن ذلك لا يُعدَّى بالباء بل بنفسه. كما قال‎ 
.» تعالى « زَوَجَْناكُهَا‎ 
عب 1 هر مسر ىت 0م أ ا را عن ع‎ 
. كل امْرىءٍ بما كسَبَ رَهين»‎ «١ ولي تان‎ - ١ 
إن قلت: كيف قال تعالى في وصف أهل الجنة ذلك مع‎ 
أن المعى + كل افر وفرعون في التان بعمله؟‎ 
قلت: بل المعفى كل نفس مرهونة بالعمل الصالح.‎ 
الكملة تفن هفات أعر النان: مترفحة نان ضنناك أعل‎ 
الجة زوق اغن فقائل أنه قال:ة معاف كل افرع كافرعها‎ 
. معنى الآية : جعلنا لهم قرينات صالحات » وزوجات ان من الحواريين‎ )١( 


دنه 


عمل من احفر مرتَهنٌ في النار» والمؤمن لا يكون مرتبناًء 
1 وك نش غنا عي رهد 7( أفيفات 
تال جزتكوف غلهم جلما اي لز 
مَكُنونَ 4 . 

قاله هنا وفي الإنسان”'' بالواو عطفاً على ما قبلّه وقاله 
ف الواقعة” '' بغير واوى لامكال ارك من حير 

؛ -قولج نجلل لفذَكر فنا أنت بِعمَة رَبّكَ بكَاهِنٍ وَل 

إن قلت : كيف قال ذلك». - أن كلّ أحدٍ غيره كذلك؟ 

قل معاد ف|أنت -بحمدك اللّه وإنعامه عليك بالصّدق 
والنبوة._بكاهن ولا مجنون كما يقول العا أو«الباء) هنا 
بمعنى «مع) ك| :0 قوله تعال لستحييون بحمدِه) . 

*- قا 5إلل: لطأ ونون هاج ترَيْصُ به ريب 
الحُونِ4. ذكردمْ» حمس عشرة مرّة ”". وكلّها إلزامات. 
1 (1) في الإنسان «إويطوقٌ عليهم ولدانٌ تَلدونَ إذا رأيتهُمْ حسبَهُمْ لُؤْلوا منثورً» . 

(0) وفي الواقعة #يطوفٌ عليهم ولدانٌ َلّدونَ . بأكوَاب انان وكأسٍ من معن . 

9 الاستفهام بوأم» في المواضع الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع والإنكار» ففي كل مرة 


ف أحلامهم , ويزري بعقوهم » وكأنْ هؤلاء المت ركنن النوابغ ‏ خشبٌ مسندة» لا 
يعقلون ولا يدركون. 


يفن 


ليس للمخاطبين بها عنها جوابٌ . 
"ليجنإ «إوَاضبرٌ لِحُكم رَبكَفْإِنْكَباَعيْينَا. .204 
معنى الجمع هنا: التفخيمٌ والتعظيم. أي بحيث نراك 


ونحفظك. ومثله قوله تعاِلى « تجري بأعيننا) . 


«تمت سورة الطور» 


كس 00 5 
و وت و2 


نشورة التمهم 


قل تال جنال ابتك ونا غز» 
:5 فرت ا ان للك مع أن الضلالة والغواية 
متحدتان؟ 


و ع 2ك 5 0 ع 0 0 
قاا مك 1 اش اءها لأ اأذ لكاتط 1 للحمدم ا عأأن.اءة 


5/6 إل دث كنا كدنُ. تَعَانَ قَابٍ فَوْسَيْنِ أؤ 
أذنى » . 

إواتيتع فيك ام كا الشك, وهو محال عليه 
تعالى؟ 


0 


قلتُ: «أو» للتخيير لا للشك للشك». أي إن شت قدروا :ذلك 
القرب بقاب قوسين, أو بأدنى منههماء أو هي بمعنى «بل»)2 أو 
للتشكيك هم في قدرٍ القرب . 

قَوَلِج تيل «أَْرَأَيتُمُ الات وَالَعُرَّى وَمَنَاةَ الثَالَة 
الأخرَى» . 

إن قلت : «رأى) هنا من رؤية القلب. فأينٌ ا 
الثاني؟ 

قلث: هو محذوفٌ تقديره : أفرأيتموها بنات الله وأنداده؟ 
والمعنى : أخبر ون ألهذه الأصنام قدرة على شيءٍ ما فتعبدونهاء 
دون القادر على كل شيء؟ ! 

فإن قلتّ: كيف وصف الثالشة بالأخرىء مع أنه إنما 
يوصف بها الثانية» وظاهرٌ اللفظ يقتضي أن يكون قد سبق 
ثالثة» ثم لحقها أخرى. ليكون ثالثْتين؟ 

قلت : «الأخحرى) 0 للغزىء وإما أخرها رضاية 


لد 


للفواصل » أو صفة ذم للانعه والتزى و ومناة الى هن ثالكة 
اللّتِيّن قبلهاء فالاخرى على هذا من التأخر في الرتبة. 

5- وين عدا : ور قونا! ذا انق برماء اشرق 
الأنفْس . . 4. 

قاله هنا وبِعدٌ» وليس بتكرار» لآن الأول متصل بعبادتهم 
السا وال ى ومناة» والثان بعبادتهم الملائكة والظنٌ فيها 
مذموم بقوله«إن الظَنَّ لا يعني منَ الحنٌّ شيئاً» أي لا يقوم مقام 
العلم . 

فإن قلت: كيف لا يقوم مقامه. مع أنه يقوم مقامه في كثير 
من المسائل كالقياس؟ 

قلت: المرادُ هنا: الظنُ الحاصلٌ من اتباع الحوى» دون 
لظن الحاصل من الاسبدلالو لطر يقرينة وله إن فون 
ا الظنّ وما #بوى لالم 

دقوي يللد وَأن لَيْسَ للإنسانٍ إلا مَا سَعَى)* 

إن قلتَ: ثوابٌ الصّدقة» والقراءة» والحج. والدعاء. 
يصل إلى الميَتء وليس من سعيه؟ 

ا ا 0 
وموسى > وهو حكاية لما في صحفهراء أمّا هذه الآمة فلها ما 


لك 


سَعَتَ وما سُّعِيَ لحاء أو هو على ظاهره؛ ولكنْ دعاءٌ ولد 
الإنسانٍء وصديقه» وقراءتهم| وصدقتهماعنه .من سعيه أيضاً. 
بواسطة اكتسابه القرابة» والصّداقة» أو المحبة من الناس» 
سي التقوى والعملٍ الصالح . 

-قوَليي ]لل قبي آلآءٍ رَيّكَ تتَمَارَى» أي تشك. 
والخطابٌ فيه للوليد بن المغيرة. 

إن تلك كك قال ضاق القع بغ قطي لعي 
والآلاءٌ النْعمُ؟ 

قلتُ: قد تقدّم أيضاً تعديدٌ النعم» مع أن النشمة في طيّها 
نعمة» لما تضمّنته من المواعظ والزواجره والمعنى : فبأيٌ نعم 
يملكنو اله لل سن مسرا عي ل واو يو عير 


«(تمت سورة النجم) 


د 5-0 
5 2 
و 0-0 هه 
سل هرمس 11 م ل 00 2 
-١‏ فول كال :» كذبت قبلهم فوم وح فكذبوا 


2-0 


6:١ 


إن قلت : ما فائدة إعادة التكذيب فيه؟ ! 
قلتٌ: فائدته حكاية الواقع» وهو أنهم كذَّبوا تكذيباً بعد 
تكذيب» أو الأول تكذيبهم بالتوحيد. والثان بالرسالة» أو 


الأول تكذيبهم بالله. والثاني برسوله وك . 

١-قوإ25]لل‏ «فَاتَقى لماه على أثر كذ قُدر» 

إن قلت : القياسٌ«فالتقى المَاءَانِ»- كما قُرىَء به شاذاً أي 
ماء السَّماءِء وماءٌ الأرض؟ 

قلث: أراد به جنس الماء.» ووحده موافقة لقوله قبل دهَاء 


عور 


منهمر ) . 

ع قوَلض تل« تجري بأغيُينا جَرَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَي . 

إن اقلت كبك قال :ذلك »طوف فا نيكون لكات لا 
للمكفور؟ 7 

قلت: إن قرىء«كَفْرَ» بالبناء للفاعل شاذاء فالخبر 
للكافر» أو بالبناء للمفعول. اده ا 2 لخاد 
وأوصل بمجروره الفعل. فالجزاء للمكفور به وهو الله تعالى» 
ع 3 > (١)عم‏ 0 2 
أو نوح عليه السلام. والجزاء لكونه مصدرا يضاف تارة 
للفاعل. ونازه المفعرن: 

)١(‏ في المصّورة « قصد وانصاف» والصواب : مصدراً يُضاف كما في 

مخطوطة جامعة أم القرى . 


:4ه 


ن َه 


6ك لكأم أغجَارٌ نخلٍ مُنقَعِرٍ». ذ 
وصفت النخل هنا بممُتْقَعِر) وأنئه 0 7 
رغاد للفواصل فيهاء» وجاز فيه ا ارا إلى «لفظ»النخل 
ره 50 وإلى «معناه») أخرى و 


«(تمت سورة القمر) 


-١‏ قو تال دَالسما رَفَمَها ووَضَعَ الميرَان» 
0 برفع الساء لأنه تعالى عدَّد نعمه على عباده. ومن 
خاي الميزان» الذي 000 »الذي به نظام العالم وقوامه . 

وقيل : هو القرآن» وقيل : هو العقل, وقيل: ما يُعرف به 
المقاديرٌء كالميزان المعروف,. والمكيال» والذراع 29 . 

إن قلت : : ما فائدة سد ديد مع أن 

قلت : فائدته بيانٌ 0 الأناك نمققلة كسهاء 

. أشار إلى قوله تعالى : #إفترى القومّ فيها صَرّعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية»‎ )١( 

9) هذا القول هو الأظهر » أي أمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء» لينال الإنسان 
نعف وافيا جاملة 7 فالمتران اسان التعافل بي الشدىه: 


ون 


أن كلا فبرن الألفاظ الثلاثة مغاير لكل من الآخرين. إذ الأول 
ميزان الدنياء والثاني ميزان الآخرة » والثالث زان العقدل ”7 

فإن قلت: قولّه م 3 نَطعْوًا في الميرّانِ) أي لا نجاوزوا فيه 
لدنم ل كن ماين لكر رق ا 

قلت: الطغيانٌ فيه: أخدُ الزائد. والإخسارٌ: إعطاء 
الناقعين 6 والقنط + الدوسظ وخ الطر في الل موم3: 

١-قوَلٍ‏ كالمل طفَبأَيٌ آلآءٍ رَبك تكذَبَاني 7" 

دك نفها امكو كلقي وا كك زتزات ويا ١‏ كرك قات 
ايات, فيها تعداد عجائب خلق الله. وبدائع صنعه. ومبدأً 
الخلق ومعادهم . 

ثم سبعة منها عقب آيات. فيها ذكرٌ النار وشدائدهاء 
بعدد أبواب جهنم . وحسن ذكر الآلاء عقبهاء لأن من جملة 
الآلاء. دفع البلاء وتأخير العقاب. وبعد هذه السبعة 
لمالية؛ في وصف الحنتين وأهلهماء بعدد أبواب الحنة . 

وثمانية أخرى بعدها في الجنتين» اللتين هما دون الحنتين 

(1) في مخطوطة الجامعة«العقلٌ» والأظهرٌ أن المراد به العدل. فهو الأليق بذكر الميزان. 

(؟) سورة الرحمن اية )١8(‏ . 

(*) إنما كررت الآيةطفبأي الاء ربكم تكذبان» في هذه السورة إحدى وثلاثين مرةء 


د للعباد بنعم الرحمن عليهم ليحمدوه ويشكروه.فعقب كل نعمة يخاطب العباد بقوله 
فبأي آلاء ربكما تكذبان »4 ؟ تنبيهاً لهم إلى نعمه الجليلة التي لا ُحصى . 


624:5 


الأراليك الخد اهن قولة ها رومن افونيجا سان ون هيد 
اعتفيق: التعانيلة. الأول وعه ا عدوحيها استيدن هاتين 
الثماتين قفن الل ووقاه المتيعة السابقة ؛ 
"دقوي نالل «خَلقَ الإِنسَانَ مِنْ صَلْصَال كَالفَحَارٍ 4" 

أي من طين يابس ل يُطبخ. ؛له صلصلةٌ أي صوت إذا نقر. 

فإن قلت: كيف قال ذلك هناء وقال في الحجره«من 
صلصال من حم مسنون» أي من طين أسود متغيّرء وقال في 
الصافات«من طن لازب» أي لازم يلصق باليد. وقال في ال 
عمران«كمثل ا 

قلت الآيات 'كلباعضفة المكنى الأسعماق سمه 

تراب. ثم جعله طيناً ثم حأ مستوتا, ثم صلصالاً0©. 

ململ رت المشرقَيْنِ َرَت امغر بين ٠‏ 

إن قلت: لم كرّر ذكر الربٌ هناء دون سورتي: المعارج. 
والمزمل؟ 

قلتٌ: كرّره هنا تأكيداً. وحص ما هنا بالتأكيد لأنه موضع 


ا 


53 


. )١5( سورة الرحمن اية‎ )١( 

(؟) هذه مراحل وأطوار في خلق الإنسان ٠‏ وفي كل سورة إشارة إلى عن 
الأطوار . فإنه تعالى أخذه من تراب الأرض ء فعجنه بالماء فصار طيئاً لازباً أي 
متلاصقاً يلصق باليد » قم تركه حتى صار حماً حتفا اق طا سوه مها .اليد يسن 
فسان #القفار لتصوه وساصلة:. 


هه 


الانسء والحنٌء بخلاف ذَيْنك . 
6“ 0 8 8 0 أى 
قوَلض الل «ستَفْرْعٌ لَكُمْ أي التقلآن > 
سنقصد لحسابكم» فهو وعيدٌ وتهديدٌ لهم . فالفراغ هنا بمعنى 
القصد الى لا معنى الفراغ منهء إذ معنى الفراغ من 
الشيء. 9 المجهود فيه » وهذا لا يقال في حقه ار 
1 قَوَليي تال« وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رَبّهِ جَْنَانٍ 4 : 
ولن خاف قيامه بين يدي ربه. والمعنى لكل خائفب من 
الفريقين جنتان: جنة للخائف الإنسئّ. وجنة للخائف 
اتقو أأواالع لك حاف سومان ابح الحقرلته رجف 
لعمله. أوجنة لفعل الطاعات» 06 لعرك الملحخاصى »أو 
جنة يُكَابُ بهاء وجنة يتفضل بها عليه أو المرادٌ بالجنتين جنة 
واحدة» وإنا ثنى مراعاة للفواصل . 
ادق الاج فون َاصِرَاتُ الطب [ بهن إن 
قبلهم وَلا جان ‏ فيه ع الضمير (0» مع أن قبله جنتان» 
)١(‏ الآية وردت مورد الوعيد والتهديد أي ستتفرغ لكم ونتجرد لحسابكم يا 
يترا لسن والاصن م بلزهد ا على طزيقةالحري !ني امتلوتب التهادية 6 يقول الرجل لمن 
يتوعده : ل لا ا ل لل تا 
() الأظهر أن المعنى كموي نانب لمان الع 
اتوجاته وعلي :كما "هو حال« الملوكة والعظماة في الدنيا » حيث يكون له قصرء 
ولزوجاته قصر . زيادة في الرفاهية والتنعم . 
(*)المرادٌُ بالضمير قولهه فيهنَّ» فقد جاءبصيغة الجمع لاالتثنية مع أن ما قبلهمثنى . 


كه 


لعوضة: إن اانا السنونة للقن انارق المشين الك 
جمعه لاشتمالم| على قصور ومنازل» أو إلى المنازل والقصور 
التي دل عليها ذكرٌ الجنتينِ» أو إلى امرش لقربهاء وتكونهفي» 
بمعنى «على) كما في قوله تعالى (أم هم سل يستمعون ‏ فيه» أي 
عليه. وقوله تعالى«لَّمْ يَطمثْهُنٌ إنس قبلهم ولا ا أي لم 
يفتض الإنسيّات إنسيٌ» ولا الجنيات جني . 

«تمت سورة الرحمن) 


سورة الواقعة 

١‏ قَوَلِييال: طَوَالسَابِقُونَ السَّابقُونَ أولَيِكَ 
المَقَرد بُونَ74' فائدة التكرار فيه التأكيدٌُ. في مقابلة التأكيد 
في في «إوأ اضْحَابُ المَيْمََةَ مَا أُصْحَابُ المَيْمَئَة4 9وَاصْحَابُ 
المَشْامَة ما أَصِكات المَشامَة 4 كأنه قال: هم المعروفٌ 
جالمي- المشهور «وصفهه: 

أو المعنى : والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى 
رحمته وكرامته . . ثم قيل المراد بهم : السابقون إلى الإيمان من 
كل أمةء وقيل: الذين صلُوا إلى القبلتيْنِء وقيل: أهل 
القران» وقيل: السابقون إلى المساجد. وإلى الخروج ف 


. )١١(ةيآ سورة الواقعة‎ )١( 


ين 


سبيل الله وقيل : هم الأنبياءٌ. 

١-قوَلتَجنا‏ ليوف عَلَيْهمْ ولَدَانَ خَلَدُونَ» (©. 

إن قلتّ: كيف قال ذلك مع أن التخليد لا يختص 
بالولدانٍ في الجنة؟ 

قلت : : معناه أخهم لا يتحولون عن شكل الولدان» والمراد 
مهم هنا وَلذان المسلمين».الذين يموتون كارا ولا حسنة هم . 

وقيل : ولذان فل تين وال أنشأهم الله لأهل الجنة. 
يطوفون عليهم, من غير ولادة, لأن الجنة لا ولادة فيهاء 
وقيل : أطفال ا ا الجنة . 

ع قَوَلِينَ نجنا ل «: نحن حَلَقنَاكُمُ فَلوٌلا دفول 00 
أي فهلاً تُصدّقون بأنّا خلقناكم! ! 

إن قلت: كيف قال ذلك مع أنهم مصدقون بذلك. 
بدليل قوله تعالى «ولَئِنُ سَأَلتَهُمُ مَنْ خَلقهم لنواة الله . 

قلتٌُ: هم وإِنَّ صدَّقوا بألسنتهم» لكنْ لما كان مذهبهم 
خلاف ما يقتضيه التصديقٌ» كانوا كأنهم مكذبون به. أو أن 
الك فيه .فل التميديق الشف تنه مركي بالا تعد لال 
بالخلق الأول» فكأنه قال: هو خلقكم أولاً باعترافكم فلا 
يمتنع عليه أن يعيدكم ثانياًء و:فهلا تهِذقون زذلك!! 


سورة الواقعة آية )١7(‏ . (5) سورة الواقعة آية(/01) . 


لن 


؛- وَل تَيإلل: «أثْرَأيُمْ مَائْمْنونَ 4؟!«أفرأيتم 

ترنُونَ»4؟ !اريم الَاءَ الذي 0" آلثَارَ 
الي تورُونَي (© 

بدأ بذكر خلق الإنسانٍء ”م 0207 
الذي منه قوته, ثم بالماء الذي به 06 ل ثم باد 
الذي بها نضجّه وصلاحٌه. وذكرٌعَقَب كل من الثلاثة الأولى 
20 فقال في الأولى« نحن قدوتنا يده ررم وف 
الثانية ولو نَشَاءٌ لَجَعَلنَاهُ حطَاما» وفي الثالثة «لّو نَشَاءٌُ جَعَلْنَاه 
ااا . يقل 2 الرابعة ما يفسدهاء بل قال: «نحن 
جَعلناها در وَمَبَاعا لِلْمُقَوِينَ ( أي جعلناها تذكرة :: 
عا وفعاع سياف وو ا 7 

ذكَرَ في جواب «لو» في الزرع الام عمال بالامدا: 
وحذفها منه في لاه ميان لدلالة الأول عليه أو أن أصل 
هذه اللام للتأكيد, وهو أنسبُ بالمطعوم. لأنه مقدَّمٌ وجوداً 
ورُتبةَ على المشروب . 


» الآيات وردت لإقامة الآدلة والبراهين على وجود الله‎ )/١( سورة الواقعة اية‎ )١( 
ووحدانيته وكمال قذرته في بدائع خلعه وصلعه 2 وذلك في خلق الإنسان 3 وإخراج‎ 
النبات من الأرض 3 وإنزال الماء من السماء ( وما أودعه الله من القوة في النار 5 وهي من‎ 


ان 


1- قوَليي َال : ظفْسَبحْ باسم رَبك العظيم » أي نزْه 
ربّك فقوله«باسم) زائدٌء أو المعنى: نَره اسم ربك.» فالباء 
زائدة والاسم باق على معناه» أو هو بمعنى الذات, أو بمعنى 
الذكرة. أو الا متغلفة عسدوت» 

والمرادٌ بالتسبيح الصلاة<١»‏ وباسم ربك: التكبيرًء 
افتتح الصلاة بالتكبير. 

١-قوَانضتيجنإمل‏ طإِنهُ لَقرآنَكَرِيم .في كتاب مَكنونٍ» ٠‏ 

إن قلت القران عفة قنزعة كائمة يتذات الله تفال 
فكيف يكون حال في«كتاب مكنون» أي لوح محفوظ» أو 
مصحفب؟ ! 

قلت : لا يلزم من كتابته في كتاب حلوله فيه» كما لو كتب 
على شيء ألف دينار» لا يلزم منه وجودها فيه» ومثله قوله 
تعالى الَّذِي يَجَِدُونَهُ مكتوباًعندهُمْ في التَورَاةٍ وَالإنجيل ». 
فشبتٌ أنه ليس حالاً في شيءٍ من ذلك, بل هو كلام الله 
تعالى » وكلامه صفة قديمة قائمة به لا تفارقه . 

فإن قلت : إثاال اعاري كيف سا1 

قلتت : معنى ( إنزاله تعال 40 الا ا وأمّره أن 
يعلّمه النبي كل ويأمره أن يُعلّمه لأمتهء مع أنه لم يزل ولا 
يزان افقفة لله عاق اقاكمة يهال اتقارقة: 

2 0 


66٠ 


سكورّة الحّد بل 


حل همسر ال أو عر 0 دعر شروّوة. 
١-قوَلِيَتَجَ‏ لل لٍسَبّحَ لله ماني السَّموَاتٍ وَالارض . . * 
3 : 1 2 2000 : د 
: 5 : ع ع أو . 
والتغاين باللضارعء وي الأعل عالأي ” 5 وفي الإسراء 
بالمض 17 ايعان للجهات المشهورة لهذه الكلمة. وبدأ 
بللصدر في الإسراء لأنه الأصل. ثم بالملاضي لسبق زمنه» ثم 
بالحال مع تأخره في النطق به في قوهم : فعل. يفعل» حس 
وقولههما في السمواتٍ والأرض» قاله هنا بحذف(ما» موافقة 
لقوله فد حاون المسمو ات الا ركنم وولة ملك السمواك 
والأّض» وقاله في الحشر. والصف, والجمعة» والتغابن 
بإثباتها عملا بالأصل . 
(1) قال تعالى في الحشرظسَبّحَ للّه ما في السَّمَوَاتٍ وما في الأزض وَهُوَ العَزِيزُ الحكيم» 
(5) وقال في الجمعةهيُسَبّحُ لله ما في السموات وما في الأَرْض . . » الآية . 
(*) وقال في الأعلى سبح اسم رَبك الأعلى * 
(4) وقال في الإسراءظسبحانَ الذي أسرى بعبده ليلاً. . * الآية. وكل ذلك لينبهنا 
تعالى على أنه تعالى ينزهه كل ما في الكون. في الماضي , والحاضر. والمستقبل. وبجميع 
ضيغ التسبيح بشتى صور التسبيح والتنزيه . 


اهمه 


'- قَوَِيتجَالل : «ِلَهُ مُلكُ السَّموَاتٍ والأزض . . * 
الآية. 

ذكره مرتين وليس بتكرار, لأن الأول في الدنيا لقوله 
عَقِبهِ يجبي يتا 

والثاني في العُقبى لقوله عَقِبّهه وَإِلَ اللَّهِ َرْجَم الأَمُور . 
وقاتل. . * تقديره: من أنفق وقاتل قبل الفتح. ومن أنفق 
وقاتل تعنضهه' لكان "الامستراء نا رلكون ديق لديم فكت بر إن 
حذفه لدلالة ما بعده عليه . 

3 وَل تلك دوَالَذِينَ آمَنُوا باللّه فو رطلة ُوْلَبِكَ هُمُ 
الصّديقَونَ وَالشَهَدَاءُ4 سمّاهم شهداء تغليباً» أو المرادٌ هم 
اندر الووافه وإلا فبعضهم لم يُقتل حتى يكونَ شهيداً. 

ولي تحال «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِببَةِ في الأضٍ ولا في 
نْفسِكُمْ . . » الآية 

قاله هناء وقال في التخاين, ما أصاب من مصيبة إل بإذنٍ 
الله فصّل هناء وأجمل ” ثم تؤاففة 1 ليرا اتوص هد 
بقوله«اعلمُوا أنَا الحياة الدنيا» الآية» بخلافه َم . 

فول كالمل «لِكيْلا تَأْسَوَا عَلَ ما فَاتَكُمْ وَلا تفْرَحُوا بجا 
آنَاكمٌ . . 4 ليس المرادُ به الانتهاء عن الحزن والفرحءاللّذّينَ 


”*'هه 


ليفك عن الإتنسان يظيعةء نيل امراك الحون اشر 
لصاحبه إلى الذُهول» عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى» 
ران الى قو لق قمر الاين 

توغ تين لل لقذ أزسَلنا رُسْلنا يتات وَاْرنا ممه 
الكتَاب وَالميرَانَ . . 4 

إكراة انان العدل: أو اعقب وق هادان 
المعروف, أنزله جبريل عليه السلام» فدفعه إلى نوح عليه 
السلام وقال له : مر قومّك برلوا. 

+ قَوَلج تال :«يا ايها الّذِينَ آمنوا اتقوا اللَّهَ وآمنوا 
10 

إن قلتّ: كيف قال ذلك مع أن المؤمنين مؤسون 
برضولة؟! 

فلك معاف نا انها لدرخ احندا ميسن «وعيسن امخنوا 
بمحمد يكل فيكون خطاباً لأهل الكتاب خاصة, أو معناه : 
يا أيها الذين امُنوا يوم الميثاق» آمنوا باللّه ورسوله اليوم» أويا 
أمها الذين آمنوا في العلانية باللسان. اتقوا الله وامنوا برسوله 
في«الشريتصديق:القلب 7" 

«تمت سورة الحديد) 


)١(‏ الأرجح أن المراد: اثبتوا على الإيمان وواظبوا عليه؛ باتباع شريعة نبيّه محمد كك 
فهو كقوله تعالى فيا أيها الذينَ آمَُوا آمِئُوا باللّهِ ورسُولِهِ . . » الآيةء أي اثبتوا على إيمانكم . 


امه 


سكورة الخادلة 


اا كي ع ال ل ل . م لعن هم 
١-فوَلممْتجَالن‏ «الَذِينَ يُظَاهِرُونَ منكم مِنْ نِسَائِهِمُ مَا 
هن مهام .© 
قال دلك هناك وقال بعده«والذِينَ يُظاهِرٌونَ مَنْ نِسَائُهم) 
لأن الأول خطاتٌ للعرب خاصة.» وكان طلاقهم قُْ الحاهلية 
الظهار. والثان بيان أحكام الظهار للنامن. عامة . 
١‏ قَوَلي تَينالل ل وَلِلْكافِرِينَ عَذَاتٌ أليم» . 
ختمه هنا ب «أليم) وبعده ب «مهينٌ» لأن الأول متصل 
بضدّه وهو الإيمان, فتوعًّدهم على الكفر بالعذاب الأليم, 
الذي هو جزاء الكافرين» والثاني متصل بقوله«كبتوا »وهو 
الإذلال والإهانة فوصف العذاب بمثل ذلك فقال «مهين» . 
“اولي حالما يكون مِنْ نَجْوَى ثَلانََ إلا هُوَ رابعُهُمْ 
َلآ حمسَة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ . . » الآية. 
إن قلت : لم خصٌ«الثلاثة) و«الخمسة» بالذّكر؟ 


6ه 


قلتٌ: لأن قوماً من المنافقين تحلّقَوا للتناجي , وكانوا بعدَّة 
العنه لكرج سا نط مؤش فنك ل 7 مف 


حالهم عند تناجيهم » أو لأن العدد الفرد لوعي الزوجء 
نانش تاق وير تحن الرون: فخصضن:المندان المذكوران 
بالذّكرء تنبيهاً على أنه لا بدّ من رعاية الأمور الإلّهية في جميع 
الأمورء ثم بعدد ذكرهما زيد عليها ما يعم غيرهما من 
المتناجين بقولهرولا 9 من ذلك ولا كير تين الفاتدة : 
عبط هر .مس مره .7 لم هم لمأي 
؛:- قَوَِي جنال «وَيلِفونَ عَل الكذب وَهُمْ يَعْلْمُونَ» 
إن قلت: :ما فائدة الإخبار عتهم بذلك؟ 


قلت : فائدته 18 ذمهم بارتكاءهم اليمين الغموس . 
دتمت سورة المجادلة» 


)١(‏ غرض الآية أنه تعالى لا يخفى عليه سرٌ ولا علانية» فإنه لا يحدث سر أو كلام في 
الخفاء, بين ثلاته اتخامي إلا كان اله زابعهم بعلم «يعلع ما يتشدثون ويتهاسرة ب 
ع ا وس ام 0 والمرادُ بالمعيّة معي 
العلم لا معيّةُ الذات» وتما يدل عليه أنالله تعالى بد أ الآيةبالعلم فقال #ألم تر أن الله يعلم » 
وختمها بالعلم فقال9إِنَ الل بكل شيءٍ عليمٌ .قال ابن كثير :وقد حكى غير واحدٍ الإجماع 
على أن المراد بالمعية في هذه الآية, معية علمه تعالى» ولا شك في إرادة ذلك. فسمعه مع 
علمه محيط ببمء لا يغيب عنه من أمورهم شيء. المختصر "/ 451١‏ . 


ه66 


سكورة للشر 


١-قوَْضتَإطِوَما‏ أَفَاء الله عل رَسُولِهِ مم ف أَوْجَفْتم 
عَلِيْهِ من خيّلٍ . # الآية. 

قاله هنا بالواوى عطق على قوله تعالى«ما قَطَعْتَمُ من لينة) 
وقاله بعد بحذفها ”"2. لأنه مستأنفٌ عا قبله. 

-١‏ قوَلِمتبْإلن : وَالَذِينَ تبَوُعُوا الدَارَ وَالإِمَانَ مِنْ 
بْلِهُم . . > .«الدّان أي المدينةاتخذوها درل فقوله 
بعده« وَالإيمانَ) منصوبٌ ب«تبوءوا) بتضمنه لزمواء أو يمقدّر 
أي واعتقدوا». أو وأخلصواء أوواختاروا الإيمان, لأن الإيمان 
لا ينَحْذُ منزلاً فهو على الثاني من باب «علفتها تبناً وماءً نايد 
أو منصوب بتبوءوا بلا تضمين. على أنه مجارٌء بجعله منزلاً 
لهم. لتمكنهم فيه كتمكنهم في المدينة, ففي «تبوةُوا» جع 00 
الحقيقة والمجاز. وهو جائرٌ عند الشافعي رضي الله عنه . 
67 لي قوله تعالى وما أفاء الله علق ور بن آهل القرى . . 4 آية (7) . 

(؟) معنى الآية : والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكداً , واعتقدوا الإيمان 
وأخلصوه . وهم الأنصار رضوان الله عليهم . 


كمه 


*- قوَلضتالل: لِوَلِئِنْ قُوتَلُوا لآ ينَصرُومُمْ وَلِئَنْ 
َصَرُوهُمْ ليون الأبار. . * 

إن قلت : «إن» الشرطية إنما تدخل على ما يحتمل وجوده 
وعدمه. فكيف قال تعالى ذلك. مع إخباره بأنهم لا 
يلصرون؟ 

قلت: معناه: ولئن نصروهم فَرْضاً وتقديرأء كقوله تعالى 

١533ت‏ إل تم هد رخفي صُدُو رم من ال 
أي هد غوها فق شيدؤر الكافقين أو البهووه وظاهره الاتينه 
50 

فإن قلت: إن عُلُقَ لوازي الله) بأشدٌ» لزم 598 الخوف 
للَّهِ وهو محال» أو بالرهبة لزم كونُ المؤمنين أشدَّ خوفاً من 
الللاكوو و لس ماد 

قلت : الرهبةٌ مصدردرهب» بالبناء للمفعول هناء فالمعنى 
أتدد اموهوية: يعني أنكم في صدورهم أهيبٌ من كون الله 
تعالى فيهاء ونظيرٌه قولّك: زيدٌ أشدٌ ضرباً في الدار من 
عمروء يعني مضروبية . 

قوم نجلل لدَلِك باهم قوم لا يفَهُونَ» 


/اهعه 


ختمه هنا بقوله«لا يفقهون) وبعده بقوله« لا يعقلون) )١‏ 
لأن الأول متصل بقوله«لأنتمُ د َهُبَة في صُدُورِهِمْ من 
الله أي لأخهم يفقهون ظاهر الشيىء دون باطنه, والفقه 
معرفة الظاهر والباطن, فناسب نفيّه الفقه عنهم . 

والثانٍ متصل بقوله«تحْسبُهِم جميعاً وة 500 عن لق 
عقلوا لاجتمعوا على الحقَّ وم يتفرّقواء فناسب تفي العقل, 

إن قلت: كيف يستقيم التفضيل بأشدَّية الرهبة؛ مع أنهم 
لذ وهيوك اله الكمنع لو وقيوة لتركن] لتقا بالك 6 

قلت : معناه أن رهبتهم في السرٌ منكم. أشدُ من رهبتهم 
من الله تعالى »التي يظهرونها لكم .وكانوا يظهرون للمؤمنين 
وهب كتدزدة مق اله تعالى . 

"وَل نَجَنَا ل «ولْتنظرٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْلِعَدٍ. . 4 أي ل 
القيامة» وفائدة تنكير النفُسء بيانٌ أنَّ الأنفس الناظرة في 
منالاها قله عدا :اندر : : ولْتنظرٌ نفسٌ واحدة في ذلك 
وأين تلك النْفْسٌ ! !إوفائدةٌ تنكيره«العْدِ» تعظيمّه وإيهام 
أمرهء كأنه قيل: لا تعرف النفس كن عَظمته وهوله. 
فالتنكير فيه ا وفي النفس للتقليل. 


)١(‏ أشار ١‏ أشار إلى قو تعالى © تحسبهم جميعا أ وقلويم 0 لِك مهم قوم لا يعقلون»# 


ممه 


فإن قلت : العَدُ اليوم ال يعفاي ليلقاك .فكي اطلق 
على يوم القيامة؟ 

قلث الخد اله سعييانة .ما درق هد وطاق الؤمنات 
والمستقبل» كا أن للأمس معنيين مقابلين لما ذكرناء وقيل : 
إنها أطلق الغد على يوم القيامة تقريباً له. لقوله تعالى«وما أمر 
السَّاعةٍ إلا كلمح البصر» فكأنه لقربه أشبة اليومَ الذي يعقب 
ليلتك . 
-قوَلي2 تحَالمل «لو أَنْرَلْنَا هَذَا القرَآنَ عَلَ جَبل لَرَينَهُ 
خَاشِعاً . . #الآية» أي لوجعلنا في جبل -على قساوته ‏ تمييزاً 
كا ف الإسان ف الرلما عليه القرانء لتقتى حقي من 
الله تعالى» وخوفاً ألا يؤدي حقه في تعظيم القرآن. 

والمقصودُ تنبيهُ الإنسان على قسوة قلبه. وقلّة خشوعه عند 
تلاوة القران. وإعراضه عن تدبر زواجره. 

4 قَوَلِي نان : هِهُوَ اللَّهُ الخَالِقُ البَارِىُءالمصورٌ..» 
الخالقّ: هوالذي قدّر ما يوجده. والبارىءٌ: هو 
الذي 0 كه عن بعضٍ بالأشكال المختلفة. 

وقيل: الخالقٌ: المبدئوالبارقء* المعيد : 


«تمت سورة الحشر) 


300 2 "أ 
2 23 593 


١‏ - قرا تياك بويا أ يا الّذِينَ آمنُوا لآ تَتَخْدُوا عَدُوّي 
وَعَدُوَكمُ ولا تلْقونَ إِلَيِْمْ بالمودّة»4 

بدأه هنا ب«تَلْقُونَ) وبعذه ب«تسِرُونَ» تنبيهاً بالأول على ذم 
فوذة الأغداء م هرا وسراء» وبالقاق علن تأكية :دنه شرا 
وخص الأول بالعموم لتقدمه.وباءٌ «بالمودّة» زائدة. وقيل : 
سببيّة» والمفعولٌ محذوف والتقديرٌ: يُلقون إليهم أخبار النبي 
يكل بسبب المودة التي بينكم وبينهم . 

١-فَوَلِيي‏ تَجَدَالمل «قد كانت لَكُمُ أو ده في إِبْرَاهِيمَ 
وَالْذين معد 0 

قاله هنا بتأنيثٍ الفعل مع الفاصل. لقربه وإن جاز 
التذكيرء وأعاده في قولهم لقدٌ كَانَ كم فيهم ا و 
بتذكيره مع الفاصل» لكثرته وإن جاز التأنيث» وإنما كرّر 
ذلك لأن الأول في القول., والثاني في الفعل» وقيل : الأول في 
إبراهيم » والثانيٍ في محمد وله . 


ىه 


َّ ململ : إلا قول إِيرَاهِيم لأبيه لاستَغْفِرَنَ 
لك. 0 مدن من قوله أسوة حسنة) وقوه «وما أملك 
لك من اللَّهِ من شيْءٍ »ليس مستثنى» وإنما ذكر لكونه من 
تمام قول إبراهيم عليه السلام. كأنه قال: أنا أستغفر 
لك. وليس في طاقتي إلا الاستغفار"©. 


(ثمت سورة الممتحنة» 


50 سَ ١ه‏ س 
سسُورة الصفت 


ات 11 ا ل: يا قوم م تؤْدُوني وَقَدَ تعْلَمُونَ أن 
00 


فائدةٌ ذكرهقد» التأكيدٌُ أو التكثيرٌء كما تكون للتقليل 29 . 


)١(‏ أمر الله تعالى المؤمنين بالاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام؛ في عداوة المشركين 
والتبرؤ مهم إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» لأنه إنما استغفر له رجاء إسلامه. فلم| ظهر له 
عدواته لله تبرأ منه » كما قال تعالى «إفلما ين له أله عدو له برا نه 00 

(0) الأصل أنْوقد» إذا دخلت على الماضي تفيدٌ التحقيق مث للإقدجَاءكمْ من اللدوة» 
وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل كقوهم : قديجود الببخيل» وقد ينزلُ المطرء ولكنها في 
القران الكريم تفيد التأكيد والتحقيق .سواءً دخلت على الماضي أو المضارع كقوله قد يعلمُ 
الله . 


اكه 


؟-قوَلِض تَالل «وَمُبَشْراً برَسُولٍ يأ مِنْ بَعَدِي اسمه 
أحمذ» 

إن قلت: كيف خص عيسى «أحمد) بالذكر دون«محمد) 
مع أنه أشهر أسماء النبي طلِة؟ 

قلت: خصّه بالذّكر لأنه في الإنجيل مسمّى بهذا الإسمء 
ولأن اسمه فيالسَّماء أحمد<"» فذُكر باسمهالسّماوي, لأنه أحمدٌ 
الامن !ريه لآن حمده لربه بما يفتحه الله عليه يوم القيامة من 
المحامد. قبل شفاعته لأمته» سابقٌ على حمدهم له تعالى» على 
طلبه الشفاعة من نبيه كك لهم . 

"وض تبلل لوَمَنْ أظلَم يمن افْتَرَى عَلَ الله الكَذِبَ 
وَهُوَ يَذْعَى إلى الإسلام » 

قاله:نهنا بتعريت الكدت»: إشارة إلى قوك النهوة هذا 
سِحْرٌ مبين) 

وقاله في مواضع بتنكيره«”؟ . جرياً على الأكثر. من 
اتتعمال السيةر كرا 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم عن النبي ييه أنه قال : « لي خمسة أسماء : أنا 
محمد . وأنا أحمد . وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 2 قدمى . وأنا الماحى الذي 
يمحو الله , بي الكفر. وأنا العاقب » أي الذي لا نبي 


(5) كقوله تعالى # ومَنْ أظلم تمن افترى على الله كذبا 00 بآياته , 2 


؟ىهة 


-قوَلِي تيال لير يدُونَ لِيُطفُِوا نور اللَّهِبأقوَاهِهمْ . . * 
الام زائدة للتأكيد في مفعول «يريد» وأصِلَهُ يُريدون أن يُطفئواء 
كما في براءة(20. أو تعليلية اتوك ميحذوف تقدسره : 
يريدون إبطال القران ليطفئوا. 

0 عوَلِي تي لل ِيَغْفِرلَُمْ ذُوبَكُمْ وَيُدْلكُمْ جنات . 0 ٠‏ 
مجزومٌ جواباً للأمر المأخوذمن «تؤمنون» أوجوابا للاستفهام 

فى قوله «مل أدلّكُمْ على تجارة)؟ أو مجزوم بشرط مقدّر أي 
تُؤْمنوا يغفر لكم . 

-١‏ فول تاليا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أنْصَارَ الله كنا 
قَالَ عيسئ آبْنُ مَرْيَمَ» الآية. 

إن قلت : ظاهره تشبية كونهم أنصار الله بقول عيسى عليه 
السلام «مَن أنصَاري إِلى اللّه ولنشن مراداً؟ ! 

فلك الس عمو ل عله الع سوه + كرتو أنضار الله 
كما كانَ الحواريون أنصاراً لعيسى حين قال لهم: من 
أنصاري إلى اللَّ؟ 


وقت سورة الصف» 


. في براءة# يريدون أن يطفوا نور الله بأفواههم»‎ )١( 


عده 


سكو 0 الججمعة 


0 2 

١‏ 06 ومو الذي بنك الام ين رَسُولاً س4 
منهم؟ 

قلت: مشاكلة حاله لأحواهم» فيكون أقربّ إلى 
موضهم له أو انتفاء سوء الظرّعنه( ني أن ما دعاهم إليه 
لانن كت فراع وجكم تلاها . 

'- قوَلِيتَجَالل: «إِذَا نُودِيّ للصَّلاةِ مِنْ يَوْم الجْمُعَةٍ 
فَاسْعَوَا إلى ذكر اللّه. . 4 

المرادُ بالسعى هنا: القصدٌ لا العَدُو2"2 كقولهتعالى« وأن 

)١1(‏ كما قال تعالى # وما كنت تتلو من قَبْله من كتاب ولا تحط بِيمِينِكَ ٠‏ إذا 
لآرْتَابَ المُبْطِلُونَ * . 

19 مع" اعدو : الركصض ٠‏ قال الحسن البصري رضي الله عنه : والله ما هو 


ا ل ولقة زناف انوا الا 


لبن للاتقيان إلا فا جع وبرقرن النذ اع و وزليك اشتو 
ونحفد. 1 

+ وين الل : #وَإِذًا رََوَا تجارة أو لَهُواً ١‏ 
إلتهاء :4 فية.حدف تقديزة + وإذا راو تخارة الفضوا 0 
أ 9 مُوا القضوا إليهه كدف الداق لدلالة الأول عليه وك 
ابن مسعود : « ففرا إليهما» وعليه فلا حذف . 

«تمت سورة الجمعة») 


1 


مب الى إعيير 5 
سسوزة المنافقون 


١-قوَلِض‏ تك لل وَاللَه يَشْهَدُ إِنَ المَافقينَ لَكَاذِبُونَ»4 أي 
في شهاد: مهم التي يعتقدونها رن 
قم ا لل. :ذلك بام م آمنوا ثم كفَرُوا فطع عل 
قلوء بم 4 «ذلك اا لمنافقين«آمنوا * م كَفَرُوا) أي آمنوا 


بألسنتهم ‏ وكفروا بقلوءهم , فرتم ترس الإخباري لا 
الإيجادي . 


"-قاق تجَالل ِيَمْسَبُون كل صَبْحَةٍ عَلَهِمْ هُمْ الشدة 
فَاحَدَرُهُمْ 4 .«كل) مفعول أول ليحسب » و«عليهم) لشعورل 


هه؟ه 


تنأو اله»: والتغدير: نون كل ضية براقعة عليهم : 
وقولةوالعدرة استكئناف» وقيل : هو المفعول الثاني ليحسب». 
وعليه فوعليهم) ال 

؛-قوَلي تحنإللط وَلَكنَ المنافقين لا يَفمَهُونَ 4 


.5 ١ 3 ٠ مى‎ + ٠ 
ويه ها 1م 411 ) ' أن‎ ١ هد»#للمه‎ ))١ حنمه هنا ارا دققمه‎ 


و 0 التغفائن 


١‏ قوَمتالل : مِيُسَبحْ لِلّهِ ماني السَّمْوَاتٍ وَمَا في 
الأَرْضٍ لَه للك وَلَهُ الحَمْدُ4 1 ْ 

كر رهما» هنا وفي قوله ِعدُهويعْلم ما درون وما لو 
تأكيداً وتعمي ا للاختلاف »فناسسَ ذكر ١‏ ما »فيهماءلأن تسبيح 
فأ الشذرات «مخالت الشينييع ها ف الأرضن كثره وفلة: 
ووقوعاً »قن كران وعادة: وأسراز ب غالنه التلانعناء 
نكا سياد كرا ما )فيهماء وم يكرّرها ف قولهريعلم مافي 
السَّمْوَاتِ والأرض » لعدم اختلاف علمه تعالى» إِذ علمّه بم 
تحت الأرض» كعلمه بما فوقهاء وعلمّه بما يكونُ كعليه بم 
كان فنابمت انها ف 
َقَالُوا أبَشَرُ يَبْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَوَا وَاسْتَفْن اللّهُ4 

قوله 0 فكفروا م واستشى الله » ا على قوله 
) ذْلِكَ بأنه كانت ا سل بالبيّنات)» , 


/اىعهة 


فإن قلت : ظاهره أن استغناءه بعل إتيان الرسل بالبيّنات» 
مع أنه مستَغنٍ دائم)؟ ! 

00 

* وتياك ؤوَمَنْ يُْمِْ بالل وَيمْمَلْصَالِحاً . إلى 
قوله : أبداأ» . 

ذكر مثلّه في الطلاق”'2. لكنّ زادَ هنا «يُكَفْر عنهُ سيّكاته » 

5 7 مه ح ع 

لأن ما هنا تقدمه «ابشر يهدوننا» الآيات. وأخبر فيه عن 
الكفار بسيئات ب تلحتاج إل تكفير , فناسب دك كن عنه 
سيئاته) بخلاف ما في الطلاق لم يتقدّمه شيءٌ من ذلك . 


؛ -قوَليي إن «وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه يبد قََْه. . ». 

إذ قلت كفن قال ذللتن مع أن لدان سانفه عل 
الإيمان؟ 

قلت: ليس المرادُ يد قلبه للإيمان» بل المرادٌ بهده لليقين 
عودتوول السايه فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
ا الوا 


5ه 


المصائب» أو للاسترجاع عند نزوها بأن يقول: وإنا لله 
إليه رَاجِعُونَ ) . 


«تمت سورة التغاين» 


علد ملع ماد 
2 يج يت 


سشورة القّبلاق 
١‏ - قوَلِض تجالل طيا ينا جا التي ذا طلَقتَمُ النسَاءَ فَطَلْقُومُنٌَ 
إن قلتّ: كيف أفردٌ نبيّهِ بالخطاب, مع أنه جمعه مع غيره 
عقبه؟ ! 
قلت : أفرده به أولا لأنه إمامُ أمّته('».وسادٌ مسدّهمء أو 
معناه: يا أيها النبِيُُ قل لأمتك إذا طلقتم النساء أي أردتم 
طلاق نسائكم فطلقوهن . 10 
؟ - قوَلي تل «وَمن يت الله يَعلْ لَهُ عحرَجاً. . 4. 

كو تاذك مرضي ونث الأزال بقرلة: وتجعل له خرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسبٌ» . 

والقاق رقولة تفال :كفل له من أثره يشرام : 

والثالث بقوله تعالى : ويُكفر عنه سَيْعاتهِ ويُعْظمْ ارا 
00000 ؛ كما يُقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا 
كذا وكذا » أي افعل أنت وقومك . فهو نداءٌ على سبيل التكريم والتعظيم . 


«5 


إشارة إلى تَعْداد النعم المترتّبة على التّقوى. من أنَّ الله 
عدن كن انطاد: فى اوليافن خريها فى كرس الدناءوالاغوة 
ويرزقه من حيث لا يخطر بباله» ويجعل له في دنياه واخرته من 
أقرة بترا ركد عند ف ونه وال ا 


؛ - قولش الل لوَإِنْ كُنّ أؤلآت حمل َاِْقُوا عَليهِنٌَ 
حت يَضَعْنَ حَلهُنَ4 . 

فائدة ذكر الغاية فيه» رفعٌ توهّم أن النفقة تتقيدٌ. بمضيّ 
مقدار عدَّة ل أو أنه ]ذا طالق مده الحمل . لا نجب 
النفقة من الإطالة . 

-/ نإل دجمل اله بد حر شرأ» . 

لا ينافي قوله نَم مَعَ العْسْر يُسْرأً» لأن «مع) بمعنى بعدى 
وإلاّ فيلزم اجتماع العينية: وهو محال . 

-١‏ قوَلِج تجإلل «وَكيْن مِنْ قَرْيَةِ عَنَتْ عَنْ أمر ينا 
ورسله: . # الآية. 
وعذبتاها غَذَاباً كرا بلفظ الماضى + مع أن الات 
والعذاب المرتبين على الْعْتوٌ نما هما في الآخرة؟ 

قلتُ: أتى بذلك على لفظ الماضي تحقيقاً له وتقريراً لأن 
المنتظر من وعد الله ووعيده؛ أت لا محالة» ونظيره قوله تعالى 
«وَنادتئ ا النَار» ' 

«تمت سورة الطلاق» 


)١(‏ المراد بالأقراء : الحميضٍ أو الأطهار على خلافب بين الفقهاء, والحكم في المطلقات 
ماصوذ هزد قزله قعال :لا المظلقات تيسن بالفشهن قاد قري ِ* البقرة آية (7174) . 


الاه 


سدور الك 


١‏ - ولاك دون ارا عله قن لله هو مولا 
وَجبريل وَصَالِح المؤْمِنين. . *. 
إن قلت: إن كان المراد به الفردُ فأَيٌّ فردٍ هو. مع أنه لا 
يناسب جمع الملائكة بعده؟ أو الجمعٌ فهلا كتب في المصحف 
بالواو(") ؟ 
قلت: هو فردٌ أريد به الجممٌ كقوله تعالى «والَلّكَ عَلَ 
2 5 م م موه 2 ع 0 عو 
ارجائها» وقوله ( نم يخرجكم طفلا ) أو هو جمع لكنه كتب 
في المصحف بغير واو على اللفظ. كما حاءت ألفاظ 
كثيرة ة في المصحف على اللفظ. دون إصلاح الفدا. 
١‏ - قث تيال جوَالائكَه بعد ذلِكَ ظهير» . 
- فيه المفرد موضع ا جمع أي ظهراء. أو أن «فعيلا» 
عرف د عه ور 11 
مط هر مسرد 20 رمم ها ل ممم اي 2ه وى 2م ءم مر 2 
- فقوي نجنا ل «عسى رَبِهُ إن طلقكنٌ أن يِبدِلهُ ازْوَاجا 
خيراً منكنّ . . » الآية . 
(1) يريد أن الأصل أن تكتب «٠‏ وصالِحُو المؤمنين » بالجمع . 
() أشار إلى قوله تعالى : 8 عَنِ اليّمِينِ وعن الشمال قعيدٌ » ق آية 1١1/(‏ ) . 


"باه 


إن قلت* كيف أثبت ت الخيرية97 هن بالصفات المذكورة 
بقوله «مسلمات» إلى آخره مع اتصاف أزواجه كله مها ا 

قلت : المرادٌ ار 1 في حفظ قلبه. ومتابعة رضاه. 
مع اتصافهنٌ بهذه الصفات المشتركة بينكنٌ وبين . 

فإن قلتّ: 1 ذكرٌ الواو في «أبكاراً» وحدَّفَها في بقية 
الصفات؟ 

قلتُ: لأن أبكاراً مباينٌ للثّبات, فذْكرٌ بالواو لامتناع 
اجتماعهم| في ذات واحدة, بخلاف بقية الصفات» لا تباين 
فيها فذُكرت بلا واو. 

فإن قلت: أيٌّ مد ف كوين لبات؟! 

قلتٌ: الثَيّبُ ِ يب تمدح من جهة أنها أكثر تجربة وعقلة9 ), 
وأسرعٌ حَبَلا غالبا والبكرٌتمدح من جهة أنها أطهرٌ وأطيبٌ» 
وأكدر منذافة وملاعبة غالياً. 
؛ - قَوَلِي جنال «لا يَعْصونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ولفعلون تا 


يرهم م 


يُؤْمَرُونَ» . 


2 
مم 


فائدة ذكره بعد «لا يعصون اللَهَ ما أمرهم » التأكيدٌء 


(1) في المخطوطة الخبرية وهو خطأء وصوابه ما ذكرناه. 

(؟) قال ابن كثير: قسمهنّ إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» » فإن التتوع يبسط 
النف. 

"0-6 


كاه 


لاتحادهما صدقاً. أو التأسيسٌ لاختلافهما مفهوماًء أو المرادٌ 
بالأمر الأول : العبادات والطاعاتٌ» وبالثاني : الأمر بتعذيب 
أهل الثار. 

قوف قا لل نيا انبا الذين اموا توبوا: إلى الله يويد 
نَصوحاً. . *. 

لم يقل تصوحة لأن «فَعُولكٌ» يستوي فيه المذكروالمونْثْء 
كقوهم : امزاء صضبور وشسكوو: 

١‏ - قَوَليي ثحل : «كاننا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا 
صَاحَين 4 . 

فائدة قوله «منْ عبَادنا» بعد عبدين,» مدخهما والثناءٌ 
عليهماء بإضافته) إليه إضافة التشريف والتخصيص. كا في 
قوله تعالى «وعبادٌ الرحمن » وقوله تعالى «فادخلي في عبادي) 
وفي ذلك مبالغةٌ في المعنى المقصود. وهو أن الإنسانء لا تنفعه 
عادة إلا صلاح نفسه لا صلاحٌ غيره» وإن كان ذلك الغيرٌ في 
أعلا المراتب . 

» - ولي ندال «وَصَدَّفَتَ بِكَلِمَاتِ رما وَكتبه وَكَانَتَ 
مِنّ القانتين» . 

إن قلت :القياس من القانتات, فلِمَ عَدَل عنه إلى القانتين ؟ 


:لاه 


قلت :رعاية للفواصل”' .أو معناه من القوم القانتين. 
رقت سورة التحريم) 


03 يت 
وو وو وه و 
سسبو ره الخلك 


١ ١‏ قران تاك «الذي لق اموت واحاء لِيبلوَكُم يكم 

قدّم 0 ار الا و 

"- قوَلِمْتجَال: «ما ترى في خَلْقٍ الرَّحْمْنِ مِنْ 
تاوت . . * . 

أي من خلل وعيب » إلا لقانت بين المخلوقات. 
بِالصَعْرٍ والكبّر وغيرهما كثيرٌ. 

"تاك «قاجع البصر هل ترى بن لور . 

قال بعده: « 4 ارجعٍ الر ‏ مه قيل: أي مع الكرة 
الأولى» فتصير ثلاث مرّاتٍء والمشهور أن المراد مبذه التثنية 


4 المراد بالفواصل : أواخر الآيات الكريمة . فإن ما قبلها « مع الداخلين‎ )١( 
. القوم الظالمين 4 فجاءت لفظة ذإ القانتين »# مراعاةً للفواصل ليبقى الكلام متناسقاً‎ 


وث/اه 


التكثينٌ بدليل قوله تعالى «ِيَنَلبُ لِك البِصَْ حَاسئ» أي 
ذلياك (وَهَوٌ حَسِير) أي كلا وهذان الوصفان لا يتأتيان 
بنظرتين ولا ثلاث, فالمعنى كرّاتٍ كثيرة» كنظيره في قوهم : 
ليك وسعديك »:وتحتانيكة وذواليك: وعذا كذلك. 

؛ - تقول لل:< بم مَنْ في السََِّ أن يِف بكم 
الار ص #. 

ليس يتكرار بقع قوله تعانى «أم أمنتم منْ في السََّاءٍ أن 
ال على حاضيا »ع لأن الأرلال ونيم يحمت 
الأرض مهمء والثاني في تخويفهم بالحصب من السماء. وقدَّم 
الأول» لأن الأرض التي جعلها اللهُ مقراً لحم. وعبدوا فيها 
غيره» أقربُ إليهم من السماء البعيدة عنهم . 

إن قلتّ: كيف قال «مَنْ في السَّماِ» مع أنه تعالى ليس 
فيها ولا في غيرهاء بل هو تعالى منَّهُ عن كلّ مكان؟ ! 

قلت: المعنى مَنْ ملكوتّه في السّهاء("" .التي هي مسكنُ 
ملائكته» ومحلٌ عرشه وكرسيّه واللوحٌ المحفوظ. ومنه تنزلٌ 
أقضيئه وكتبّه . 1 

تمت سورة الملك» 

(1) للَّهِ تعالى جهة العلوٌ المطلق» فهو تعالى على عرشه؛ وعرشّه قد أحاط بالسموات 

والأرض» وإذا كان الكرسئٌ وهو أصغر من العرش» قد أحاط بالكون وبالسماء والأرض 


« وسع كرسيّه السمواتٍ والأرض 4 فكيف بالعرش العظيم ؟! فنجنج في مثل هذا الى 
التفويض والتسليم » كما هو مذهب السلف . 


كلاه 


سكو القن 


١‏ -قوَام5إلل:«ن. وَالقلّم وَمَا يَسْطرُونَ)». 
بأي 0 رق سورة «وص» لكنّ جواب القسم هنا 


0 
2 
3 


)١ 7 0‏ 3 عا ات اص 
مذكور, وهو الجملة المنفية . وفي جوابه يعرف مما مر ثم . 

؟ - قوَلق تج امل: ْم يُخُشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى 
السَحُودٍ . . ». 

أي 0 نيفاً لهم على تركه في الدنياء لا تكليف 
وتعبّداً» إِذْ لا تكليف في الآخرة. 

“ - فقوتلل« وَقَذْكَانُوا يُدعَوْنَ إلى السّحْودٍ. . 4. 

أي إلى الصلاة وَهُمْ سَإِلُونَ #4 أي صحيحون . 

فإن قلتَ: الصحَّةُ ليست شرطاً في وجوب الصلاة؟ 


.* الجملة المنفية هى قوله تعالى «إما أن بنعمة ربك بمجنون‎ )١( 


/الاه 


قلت: المرادٌ الخروجٌ إلى الصلاة في جماعة مشروط 
بالصحة 29 , 


«تمت سورة القلم 


6 3 


مكورة للحافة 


١‏ قوم تجإلل وام عاد كَأمْلْكُوا بريح, صَرْصَر عَاتِيَةٍ4. 
إنما لم يقل 1 «صرصرة) كما قال «عاتية» مع أن الريح 
تفلي لان طوس وغيف نعم ,باتريم واتالية يات 
«حائض. وطامث. وحامل) بخلاف عاتية فإنها غير الريح ‏ 

من الأسماء المؤنثة يوصف به . 

؟ قلي نجلل لقتَرَئ القَومَ فِيهَا صَرْعَى كَأمْ أعجَارُ 
نل خاوية 

0 أي في تلك الليالي والأيام 5 متعلّقٌ بصرعى لا 
ب«ترى) » لوو لو لا بصرية» لأنه كَلِنةِ ما أبصرهم 


)١(‏ يدعى الكفار حقيقة إلى السجود لرب العالمين» ولكنهم لا يستطيعون, لأن الله 
يسلب عنهم القدرة على السجود. لتزداد حسرتهم . ويصبح ظهر أحدهم كأنه قطعة واحدة 
من الحديد لا ينثني؛ كما روى البخاريٌ ومسلم عن رسول الله وَل أنه قال “ويستعدالله كل جه 


ماه 


صرعى فيها ولا راهم. فصار المعنى : فتعلمهم صرعى فيها 
بإعلامناء حتى كأنك تشاهدهم . 

" -قَوَلي تَينٌالمل لفَإذًا نح في الصّورٍ نَفْحَةَ وَاحِدَة. . إلى 
وله تعالى : رضنلا خفى ينم حا . 

فإن قلت : كيف قال ذلك, مع أن المراد بهذه النفخة 
«النفخة الأولى» وهي نفخة الصَّعْق و اعرف ايكون بعد 
النفخة الثانية» وبين النفختين زمنّ طويل؟ 

قلت : المراد باليوم : الوقتُ الواسمٌ الذي يقع فيه 
النفختان وما بعدهما. 

؛ - قو 5 إل إن طَتْتُ أي مُق جسَابية» . 

يحي اج وال بيع البريدلم ‏ 

قلت ليطا للستي .كما في قوله تعالى «الّذِينَ 
كام م ملاقوا ريواخم م إلبة ار 

ه -قوَإٍتيدإلل فلس لَه اليم هنا حم . وَل طَعَامٌ إلا 
مِن عِسَلِينٍ» . 


- مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءٌ وسمعة» فيذهبٌ ليسجد فيعودُ ظهره 
طبقا واحداً » . فالآية وردت مورد التوبيخ للكفار حيث لم يعبدوا الله فيالدنيا مع سلامة 
أبدانهم وصحة أجسامهم . 
(1) الظنٌ : كما يأني بمعنى الشكٌ بأتي بمعنى اليقين كما أشارت الآية الكريمة» والمعنى أنهم 
يوقلون أنهم ملاقوا ربهم» وكا في قوله تعالى إوظنوا أنهم أحيط بهم» أي أيقنوا. 


8/لأه 


إن قلت :بها التوفة بده وبين قله تفال ليس لهم طعَامَ 
ِل مِنْ ضَرِيع » وفي آخَر «إِنَّ شجرة الزُقُوم طَعَامُ الأثيم » 

قلتٌ: لا منافاة إِذْ يجوز أن يكون طعامُهم جميع ذلك» أو 
أن اللاي أدؤاء ركه مين اتات :نكيم كلذ 
غسلين 227 ومنهم كله الضريع, ومنهم أكلة الزقوم » ومنهم 

:قلخ إل ؤرما ُو يؤل شاجر قليل ماوق . 
ولا بقَوْل كاهن قَلِيلا ما تذَكَرُونَ». 

إن قلتَ: لم ختمَ الأولى بقلَّةِ الإيهانٍء والثانية بقلَة 
التذكر؟ 

قلتُ: لأن من نَسَبَ النبئ يل إلى أنه شاعرٌ» وأنّ ما أق 
به شعرٌ فهو كافرٌء وأنَّ من نسبه إلى الكهَانة فإنما نسبه إليها 
قل تذكره في ألفاظ القرآن, إِدْ كلام الكهنّة نثرٌ لا شعر, 
فناسبٌ ختمَّه بقلّة التذكرء وختم الأول بقلّة الإيمان. 


«تمت سورة الحاقة» 


)١(‏ غسلين: صَِنَذَيكٌ أهلٍ الا الذي يسيلٌ من جراحاتهم » وقال قتادة : شرٌ الطعام 
وأخبثه وأبشعه. والأول هو قول ابن عباس . 


ولمه 


سسورة المساج 


١‏ - قوَلِي تيال «إِنَ النْسَانَ خلق هَلُوعاً». 
عر «ملوعا» بقوله «إِذا مه الشر جر وعا: وإذا مسه ار 
موعا )ا 
فإن قلتّ: الإنسانُ في حال خلّقه, لم يكن موصوفاً 
بذلك؟ 
قلت : «ملوعا» خال مقدّرة أي مقدّرٌ في خلقه ال هلع كي 
في قوله تعالى «لّقِينَ رءوسَكُمْ» أي لتدخلنّ المسجد الحرام 
مقدرين حلق رءوسكم . 
١‏ - قولم تجَإك ِوَالَذِينَ هم عَلَ صَلامهمْ دَائِمُونَ) . 
ختمه هنا بقوله «دَائْمون) وبعدٌ بقوله «تحافظون» لأن 
المراد بدوامهم عليهاء ألا يتركوها في وقتٍ من أوقاتهاء 
وبمحافظتهم عليهاء أن يأتوا بها على أكمل أحوالها('"». من 
(1)لما كانت الصلاة عمود الإسلام. بُولغ في التوكيد فيهاء فذُكرت في أول الخصال التي - 


امه 


الإتيان بها بجميع واجباتها وسُنْمهاء ومنها الاجتهاذ في تفريغ 
القلب عن الوسوسة. والرياء. والبعة 


وفقتثت سورة المعارج) 


21 6 
عو 3-2 ءر 
مشورة دم 


١‏ - قا يالل <َبَفْفِر لَكُمْ مِنْ دُنُويكُمْ ويُؤْحْركُمْلَى 
اجل مسمئ #. 

خطابٌ لقوم نوح عليه السلام . 

فإن قلتّ: إن كان المرادٌُ تأخيرهم عن الاجل المقدّر أزلا 
توعان لقوله تعالى وول يُوَخْرٌ الله نفساً إذا جَاءَ أجلها» 
أو تأخيرهم إلى مجيء أجلهم المقدّرء فهم كغيرهم سواءً امنوا 
أم لا؟ 

١ 1 5 1 ع.‎ ٠. ٠. 9 هّ‎ 

قلت: معناه يؤخركم عن العذاب إل منتهى اجالكو” 5 
على تقدير الإيمان» فلا يُعذَّبكم في الدنيا إن وقع منكم ذنبٌء 
كا عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها. أو يؤخر موتكم كأن 
- اتصف بها المؤمنون الصادقون, وفي آخرهاء لينبهنا تعالى على عظيم شأنهاء وجليل قدرها. 

)١(‏ معنى الآية : ط ويُوَخِرْكُمْ إلى أجل مُسَمّى » أي يمد في أعماركم إن أطعتم 
ربكم » إلى وقتٍ مقدَّرٍ ومقرّر في علمه تعالى , مع العيش السعيد . أويمهلهم في الدنيا 
بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم كما قال المصَّنف رحمه الله . 


"مه 


مالى 


قضى الله بتعميركم القناستة إن امتواء: ونحهمسماثة سبنة إن 
لم يؤمنوا . ٠‏ 

؟ -ق[5 نإ فقت سفوا رَبكُمْ. . » أي من 
الشرك بالتوحيد. 

؟ - قولةتجآإلل َال نُوحَ رَبّ إِمُّْمْ عَصَوْن . . ©. 

قاله هنا بلا واوء وقاله بعد بواو”'2, لأن الأول استثنافٌ. 
والثاني معطوف عليه . 

؛ -قوَلي نإل طؤولا تَرْدِ الطَلينَ إل ضَلالاً» . 

ختمه بقوله دضلالاً) منوافقة لقوله قبل «وقد مانا 
كثيراً) وخدمة يعد بقولة وتازا» أي هلاكاً موافقة لقوله 
قبل «لا تذر على الأرض من الكافرين دَيّاراً» ا 

ه -قوَلي تيل هِوَقَالَ نوحٌ رَبّ لآ نَدَرْ عَلَ الأرض مِنَّ 
الكافِرِينَ ديار . 

إن كلك كشودها فوت عل فونه ذلك مع "أنه رسا 
إليهم ليهديهم ويرشدهم؟ 

قلت: إنا دعا عليهم بذلك؛» بعد أن أعلمه الله تعالى 
أنهم لو 5 
(1) أشار إلى قوله تعال إوقال نوج رب لاتدرْ على الأرض, من الكَافوين ير . 
") كما قال تعالى :ل وَوْجيَ إلونوح, أله أن يُوْمَ مِنْفوْمِ َك مَنْ آم 4. . 


؟ممه 


5-0 ولد يَلدُوا أ فاجراً كفاراً4 من كلام 
نوح . 
520 مدي لجرو رلك جاء وددميء 
5 عرف أنهم لا يلدوا إلا ارا كفاراً؟ ! 
0 وصفهم بما يئولون إليه من الفجور والكفر. وعلم 
ذلك بإعلام الله إيّاه9" . 
«نمت سورة نوح» 


مكورة للين 
قلتي لل: <وَانَهُ ماقام عَبدُ اللَّهِيَدْعُوهُ. . . 


5غ( 


5 5 00 وم ( 9 
أي النبي ككل . وإغا عدّل عنه إلى «عبد اللهوه تواضعاء 
لأنه واقع موقع كلامه عن نفسه . 


«تمت سورة الجن» 


(1) يمكن أن يُقال : عرف ذلك بالاستقراء, فإنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
فعرف طباعهم وجرّيهم . ورأى الأجداد والآباء والأحفاد إكل) دخلت أمةٌ لعنث أختّها» 
فلذلك حكم بكفرهم وفجورهم . وما أحسن ما قيل « هل تلد الحيَّةُ إلا الحيّة » ؟ ! 

(؟) أعظم شرف لرسول الله يك أن يكون عبداً لله. وهذا تحدث القرآن الكريم عن 
الرسول وه بلفظ العبودية ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريمه #سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً. . » وهكذا. 


غث48ه 


مسُورة لحمل 


. -قوَلِض نإل «إنا سَنْلْقِي عَلَيِْكَ قَوْلا ُقيلا»‎ ١ 

وصف القرآنٌ بالثقل . لثقله بنزول الوحى على نبيه: 
حتى كان يعرّق في اليوم الشاتي, أو لثقل العمل بما فيه. أو 
لثقله في الميزان» أو لثقله على المنافقين . 

؟ -قَوَلِ َل طالسَّءُ مُنْفَطِرٌ به. . * أي بذلك اليوم 
المقنيي تقول عذاامنة البيك أي مقند قال تعان 
ووَجَعَلنا السََاءَ سقفا محفزظاً» 1 

أو لأنبا تذكر 557 أو حاء «منقطرٌ) على النسب أي 
ات انفطار. كامرأة مرضع وحائض أي ذات إرضاع وذات 


همه 


- قَوَلم تَججَإلمل فْمَنْ شاء الْحَذَ إلى رَبْهِ سَبيلا» . 

إن قلت: إن جعل «اتخُلَ إلى ربه سبيلاً) انا فأين 
الشرط؟ أو «شاءً» لا يصلح شرطاً بدون ذكر مفعوله. أو 
جعل المجموع شرطاً فأين الجواب؟ 

قلت هاه قم كناك تزاف ال لك و يا 

أو فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء اتَخْذ إلى ربه سبيلاً» 
كقوله تعالى «فمن شَاء فَلَيوْمِْنْ ومَنْ شاءً فليكفرٌ» أي فمن 
شاء الإيمان فليؤمنء ومن شاءً الكفرٌ فليكفرٌ. 

؛ - فول نمالل «إفاقرءُوا مَا تَيْسّرَ مِنَ القرْآنٍ. . » أي في 
العناؤة »اق تضلوا هنا كوم الضلاة: ها يسرم 
القرآن» وهذا يرجع إلى قول بعضهم : إن المراد ب«اقْرَءُوا» 
صلُواء وإن عبر بالقراءة عن الصلاة» التي هي بعض 
واجباتهاء فهو من إطلاق «الجزء على الكل)” ' وقوله بعده 
«فاقرءوا ما بَيَسّر منة ) تأكيد. حثًاً على قيام الليل ها تبسر 

«تمت سورة المزمل» 


ين نا 


)١(‏ يسمى هذا في علم البلاغة «المجاز المرسل» فقد أطلق القراءة وأراد مها الصلاة فهو 
من إطلاق الجزء على الكلّ. لأن القراءة أحدٌ أركان الصلاة. 


كمه 


١‏ - قلخ تيتالل دبك يَوْمَِِ ْم عبير. عَلَ الكافِِينَ 
8م ابر 


قاقد مويو فتزلة بوللرن: ارو وا 1 
الكافرين ») رفع توهم أن يراد دوعسئ#عسير تر اير 
كا يرجى تيسين الغسر من امون الدنياء :وقييل: فاقندته 
التوكيلك: 


: وقام ١‏ لوو د اك 3 2 
ذكر «قدر» ثلاث مرات. و«قتل كيف قدر») مرتين». لأن 
ع )2 2 ٠.‏ عه 58 ع 27 
المعنى أن الوليد فكر في شأن النبى كَل وما أتىق به.» وقدر 
ا عى 7 7 55 5 2 ّي 00 02 ع 
ماذا يمكنه أن يقول فيهماء فقال الله «فقتل كيف قدر» أي 
(1) هو«الوليدُ بن المغيرة» الذي سمع القرآن وتأنَّر به. وكاد أن يُسلم وقال لقومه: لقد 
سمعت كلاما ما هومن كلام الإنس ولا الجن. والله إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإن 
أعلاه لمثمرٌء وأنه ليعلووما يُعلى عليه . .الخ .وانظر قصته في كتابنا صفوة التفاسير 8/ 41/8 . 


/المه 


على أي حال كان تقديرهء فالتقدير الأول مغايرٌ للثاني 
والثالث» لاختلاف المقدّر, وقوله ثم قتل كيف قذَّرً) كررة 
للمبالغة فهو تأكيدٌ» ولزمَ منه أن «قدّرَه الثالث تأكيدٌ للثاني» 
وأن «قتل» الثانٍ تأكيدٌ للأول» واثم) للدلالة على أن 
مدخوها أبلغ مما قبلها . 

وقيل : المراد بالقتل الأول لغو الوليد وتعذيبه. فهو مغاير 

ا هر مل ة # 1ت م ا 

+ -قَوَين تَجَالمل إلا تبقي ولا تذَرٌ. لواحة للْبَشر. عليها 
سمه عَشَر». 

قيل : معناهما واحدٌّء أي لا تبقي ولا تذْرٌ للكفار شيئاً من 
لحم ولاعضي: إلا أهلكته. ثم يعودٌ كما كانى وقيل: 
متغايران» أي لا تبقي لهم لحمأء ولا تذرٌ لهم عظاء أو لا 
تبقيهم أحياء, ولا تذرهم أمواتا. 

فإن قلت: لأ معن خص عدد حزنة جهلم عه 
عَشْرَع؟! 

قلت الآناافسوافقة لعنلة أسحات ياد البسن 
الإنسانية”'2. وهي القوى «الإنسانية . والطبيعية» إِذْ 

)١(‏ هذا التعليل لعدد خزنة جهنم بأسباب فساد النفس غريبٌ وبعيد, والأظهر أن 
يُقال: إنه ابتلاءً وامتحانٌ لإيمان الناس» ثم هو موافقٌ لما جاء في التوراة والإنجيل من أن - 


مه 


القُوى الإنسانيةٌ اثنتا عشرة: الخمسةٌ الظاهرة» والخمسة 
التافشة م القتهير و السشنم. 
وَالتُوَس الوم فبيد: +:(ناذن دو لسك ييه 
والذافعةٌ ٠»‏ والغاذية » والثامية». والمولدة4والمتسوعٌ تسعة 
«تمت سورة المدثر») 


36 3 


سسورة القيسامَة 
١‏ - قَوَلِي يالل طفَإِذًا ناه فَاتَعْ قُرْآنهُ» أي بقراءة 
جبريل عليك . 
ا 125 طوخوة يَوْمَيذ َاضِرَة . إل ريا ناظرة4: 
إن قلت: الذي يوصف بالنظر بمعنى الإبصارء النظر 
بالعين لا بالوجه؟ 


- عدد خزنة جهنم تسعة عشر مَلَكاً ولهذا قال تعالى «إوما جعلنا عدَّتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذينَ أوتوا الكتابٌ ويزداد الذين آمنوا إيماناً» والله أعلم. 


ان 


4. 


قلت: أطلق الوجه فيه وأراد جزءه . ففي لفظ «وجوة) 
بالنظر إلى «ناضِرة» و«ناظرة» جمع بين الحقيقة والمجاز. وهو 
جائرٌ. 

© - قولس تال «اؤلى لك نول أي أولاك اللَّهُ ما 
تكره2"0. وكرّرهمراراً بقوله«قَاولى ؟ 1 لكَ فول » مبالغة 
في التهديد والوعيد. فهو تهديدٌ بعد تهديد. ووعيدٌ بعد 
وعيد . 
«تمت سورة القيامة) 


إع عنم مام 
ند ينح ين 


سكورة الإسان 
١-قولث‏ تيال إن لقنا الإَْانَ من نظفة أمشَاج .> 
وصف النطفة مع أنها مفرد ب«أمشاج 20 اوعو عم 
لأنها في معنى كير » كقوله تعالى:مُتَكئِينَ عَلَ رَفرفٍ خضر) 
أو بجعلٍ امرالهاك” فيا وقيل : « أمشاج) مفردٌ لا جمعء 
(1) هذه الآية ذهبت مذهب المثل » في التخويف والتحذير والتهديد » ومعناها : 
ويل لك أيها الشقي ثم ويل لك . وأصلها من وليّهُ الشيء أي قاربه ودنا منه . 


() أمشاج: أخلاط جمع مَشْجٍ ومَشِيجٍ . أي اختلطت نطفة الرجل بنطفةً المراق 
فتكوّن منه هذا الإنسان السميع البصيرء بقدرة الله العلي القدير. فهذا معنى الأمشاج . 


وه 


كبرمة أعشار. وثوب أخلاق. 

١-قوَلمتَالل‏ ليه فجعَلَْهُ سَبيعاً بصي 4 

إن قلت: كيف عَطفَ على «نبتليه) ما بعدّه بالفاء. مع أن 
الابتلاءَ متأخر عنه؟ 

قلت : «تبتليه)» ان مقدّرة أي مريدين ابتلاءه حين 
كلق قن انا سويتها بصي ا فا لجر ماح هر إرادة 
الابتلاء لا الإبتلاء . 

*- قَوَلتجَالنَ : وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ بِأَنيَةِ مِنْ فِضةٍ 
وَأكوَّابٍ. . 4 

ذَكَرّه بالبناءِ للمفعول» وقال بعدُّ«ويَطوفٌ عليهم وِلْدان) 
بالبناء للفاعل., لأن المقصود في الأول: ما يطاف به لا 
الطائفون بقرينة قوله«بآنية من فضة» والمقصودٌ في الثاني : 
الطافونع فذكر فى كل منر نا يناه . 

؛- قوَإيي يال طوَأكوَاب كانت قَوَارِيرَا4 معناه تكونت 
انا كانت 3 قراريو1ذيو نين قولهتعالى«كنْ فيكون) 
وكذا«كان مرّاجها كافورا» . 

»قلي تج الل «إذًا رَأبْهُمْ حَمِبتَهُم لَؤْلوا منُورأ» 


)١(‏ القوارير : جمع قارورة وهي الزجاجة الصافية . وهذه القوارير جمعت بين 


ه4١‎ 


إن قلت : فا كمد ل تشبيههم باللؤلؤ المنشور دون 
المنظوم؟ 
قلتٌ: لأنه تعالى أراد ت؛ تشبيههم-الحستهم والنشسا ره فى 
الخدمة باللؤلؤ 3 ١‏ يثقبء وهو د ا وأحسنن 
منظرًء ا تقب ('©غ لأنهإذا ثُقب نقص صفاؤه ومائيته .وما ل 
يُثقب لا يكون إلا منثوراً. 
١-قوَإييتَججَالمل‏ وم سَقَاهُم م شَرَابا طَهُوراً4 
إن قلتّ: أي شرف لتلك الدَّاره مع أنه سقاهم ذلك في 
الدنياء» قال تعالى : «وأَسْقَينَاكُمُ ماءً فرَاتاً) أي 1 
قلت : المرادُ سقاهم في تلك الدار بغير واسطة '" وأيضاً 
فشكان :ماين الشرابين 6 والأنيكين» والمترلين : 
- قوَليٌ تي لل ولا نْطعْ مِنْهُمْ آثماً أو كُفُوراً». 
أفاد بالتعبير ب«أو) البي عن لعفي عا ال لون ولو 
عط بالواو لأفهم جواز طاعة أحدهماء وليس مراداً . 
(1) إماشبههم تعالى بللؤلؤ النثور» لانتشارهم وتفرقهم في الجنة ترق ال النثور» فإن 


اللؤلؤ إذا كان متفرقاً» كان أجمل وأحسن في المنظرء لوقوع شعاع بعضه على بعض» فيكون 
أروع وأبدع . 

(1) أي شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي» واندهن ظهره لذ ير ولا نجنا كا عربتان 
الدنياء بل يخرج من أبدانهم رشح كرشح المسك هو فضلات أهل الجنة. متعنا الله 
بدخوها. 


4ه 


حول نحن لحل نحن خَلَقنَاهُمُ وَشَدَدْنا أَسْرَهُمْ . . # أي 

فإن قلت كيك قال ذلك هنا .وقال فى السسناءة وخلق 
الإنسان ضفن 

قلت: قال ابن عباس ره : المزاد دنه" ضعيفٌ عن 
الصبر عن النساءء فلذلك أباح الله له نكاح الأمَةَ وقَالَ 
الرَجَاجٍ : معناه يغلبّه هوا وشهوته» فلذلِكَ وُصف بالضعف 
ومعنى قوله «وسَدَدْنا اوه ربطنا أوصالهم بعضها إلى 
بعض بالعروق والأعصاب, أو المرادُ بالأسر: عَحَبٌ 
الذنب. لأنه لا يتفتت في القبر. 

«تمت سورة الإنسان» 


علد كلد جد 


سشوة الزن 


-١‏ ولج يالل : لِوَبْلٌ يَوْميِذ لِلْمَكَذينَ> 
57 كذ ا إذا تكاريت الآيات السابقة دع انماث 
المكرّرة كا هنا . 

ل َجتَإلل: «هَذَا يَوْمُ لآ ينطقونَ. وَل يُؤْدَنْ هُمُ 


موه 


فَيَعْتَذِرٌ ون» 

إن قلت: نفيُ النطق عنهم بدلُ عل انتفاء الاعتذار 
منهمء إِذ الإعتذارٌ لا يكونٌ إل بالنطق» فا فائدةٌ قوله 
عقبه« ولا يدن لْهِم فيَعتذْرون). 

قلث: معناه لا ينطقون ابتداءً بعذر مقبول. ولا بعد أن 
يُؤذْنَ لهم في الاعتذار لو أَذْنْلهم فيه » إِذِ الخائفُ عادةً قد لا 
ينطق لسائه بعذر وحجةٍ لخوفه. لكنْ إذا ده رفي ل للك 
ففائدة ذلك نفيٌ هذا المعنى . أي لا ينطقون ابتداءً بعذر 
ولا بعد الإذن. 

فإن قلت : مَا ذكر يُنافيه ما دلَّ عليه قوله تعالى«يومَ لا ينْمَمُ 
الظالمينَ مُعْذِرتهم) هو وقوع الاعتذار منهم؟ 

قلت لا ثنافيه الآنهيوم القيامة يوم طويل د فيستاروون ف 
وقت. ولا يعتذرون في آخرء والجواتٌ بأن المراد بتلك 
الآية«الظالمون» من المسلمين. وبما هنا«الكافرونٌ» ضعيفٌ, 
لتعقيب تلك الآية بقوله تعالى «وهْمُ اللّعْنةٌ ولمم سوك الدّارِ . 


«تمت سورة المرسلات» 


)١(‏ المراد أنهم في ذلك اليوم الرهيب كالخرّس, لا يتكلمون بكلام ينفعهم لول ذلك 
اليوم »ولا يُقبل لهم عذرٌ وحجةإذا اعتذرواء بل لا يُؤْذْن لهم في الاعتذار»لأنهم كفرة أشرار. 


4ه 


و مدي سه 
امحوره اللعل 


تيكلا سَيَعْلَمُونَ . ثم كلا سَيَعْلَمُونَ» 

0 28 أو الأول توعد للكمار با يرونه عند النزع . 
والثاني توعَدٌ لهم بما يصيرون إليه من عذاب الآخرة» أو 
الأولُ توعدٌ بأهوال القيامة» والثاني توعد بما بعدها من النار 
وحرّهاء أو الأول ردج عن الاختلاف, والثاني عن الكفر» 
وانُم» للاشعار بأن الوعيد الثاني شك 

١-قَوٍَِ‏ نيَإلمل أل نَجْعَل الأرْض مِهَادا.وَالبَالَ أَؤتاد» 

وجهُ اتصاله بما قبلّه أنهم لما اختلفوا في النبأ العظيم-وهو 
العدياة أنكروه. نبههم اللهُ تعالى بما خلقه وأوجده, على 
كمال قدرته('2.وغاية قهره.وأن جميع الأشياء طوع إرادته» 
وفي مشيئته . 
ات في هذه الآيات إلى الأدلة الدالة على قدرته. وكمال عظمته. ليقيم الحجة 
على الكفار» فيم| أنكروه من أمر البعث والجزاء. وكأنه يقول: إن الإلّه العظيم الذي قدر 
إيجاد هذه الأشياء. قادر على إحياء الناس بعد موتهمء فهذا أوجه المناسبة . 


هوه 


عقوا الل دإ حميا وَعْسّاقاً. جَرَاءَ وفاقاً» 
قال ذلك عقا ::وقال عل فهر كام رلك غطلاء حسايا» لأن 
الأول للكفار. فناسب ذكردوفاقاً» أي جزاءً موافقاً 
لأعمالهم, كا قال تاق روئواة سيئة سيفة معلهاء والعنا 
للمؤمنين» فناسب ذكروحساباً) أي كافياً وافيا لأعمالهم . من 
قولك: حسبى أى كفاني . 
تمت سورة النبأ » 
لح يت نت 
مكورة التّازعات 
١-قوَلِتَيَللطوَالئَازِعَاتِ‏ غَرْقاً. والنَاشِطاتٍ نَشْطأً» 
الواو فيه للقسَم وجوابه دوت أي لتبعقرن 200 والمراد 
بالتازعنات:وما مُطف .عليه  :‏ الملافكة » :وذكرؤا بلفظ التانيث 
مع أنهم ليسوا إنائاًء لأنه تعالى أقسم بطوائفهاء والطائفة 
مؤنثة . 
١-قَوَإيتَيما‏ لل أَبْصَارُها حَاشِعَة» أي ذليلة لما ترى . 
)١(‏ أقسم الله في هذه السورة بخمسة أصناف من الملائكة : « ملائكة العذاب ) 
التي تنزع أرواح الكفار بشدة وعسرٍ , و« ملائكة الرحمة » التي تنزع أرواح المؤمنين 
بلطن ولين » و« ملائكة الوحي » التي تنزل بأمر الله ووحيه على أنبيائه ورسله , 
و« ملائكة الرضوان » . التي تسبق بأرواح المتقين الى الجنان » و« ملائكة التدبير» 


التي تدبر شؤٌ ون الكون ٠.‏ انس على أن شيل حي امك لايد مه فا فجترت الع 
محذوف «١‏ كمانبّه المصنف رحمه الله » . 


5و 


فإن قلتّ: كيف أضاف الأبصارٌ إلى القلوب, مع أنها لا 
قات لاه 

قلتٌ: فيه حذفٌ مضاف أي أبصارٌ أربابها . 

قيلي تنلل طتَأرَاهُ الآية الكبُرئ» أي العَصَّى واليد. 

فإن قلتّ: كيف قال ذلك, مع أنه أراه الآياتٍ كلّهاء 
لقوله تعالى«لَقدُ أَرَيْناهُ ياتا كلها وكلٌ آياته كبرى . 

قلتٌ: الإخبارٌ هنا عا أراه له أوَلَ ملاقاته إِيّاه وهو 
العصى. واليد. وأطلق عليهم|«الآية الكبرى» لاتحاد 
معناهماء أو أراد بالكبرى: العصى وحدهاء لأنها كانت 
مقدَّمة على الأخرى . 

؛- قلي نإل : لوَأَعْطس لَيْلََا وأَخْرَجَ ضْحَامَا» 

أضاف الليل إلى السماءِ. مع أنه إنما هو في الأرضء لأنه 
هو أول ما يظهر عند الغروب من أ السّماء . 

هلين يالل : «فإِذًا جاءت العلنائة الكبرَى» أي 
الداهية العظمى التي تَطمٌ على غيرهاء وهي«النفخة 
الثانية»» وخصّ ما هنا بالطامّة» موافقة لما قبله من داهية 
فرعون. وهي قوله: أنا رَيُكُمُ الأعلى» ولذلك وصفت 

(1) معنى « أَعْطَش ليلّها » أي جعل ليلها مظلماً حالكاً « وأخرج ضحاها » أي 


جعل نهارها مشرقاً مضيئاً » قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نهارها . .١‏ ه. وانظر كتابنا 
صفوة التفاسير 5١8/7‏ . 


)غ0( 


/اوه 


العلامة بالكتوي فوافقنة لقوله قبل «فَأَرَاه الآية الكبرى» 
بخلاف ما في«عبس) ١‏ يتقدمه شيء من 52 
بالعتاخة ور شاركت الطائة ى "اما الع العائته الاين 
القسنوت العيديةة والعيوت يكون بعد الطم, فناست 

ا جعلٌ الطم للسّابقة. والصحٌ للاحقة. وجوابُ«إذا» 
0 مَنْ طَعْىَ» الخ , وقيل : فرت حر نان 


الجحيم مأواه. 


« تمت سورة النازعات » 


مه مسد 0 2-3 ه ل قو وله 2 عه 
- فوَلينَ جنال : «كلا إنها تذكرَةٌ. فْمَنْ شَاءً ذَكْرَه» 
«إنها» أي الآيات» أو السورة «فمن ا 1 أي القران 
0 5 5 زم 
أوما 00 الآيات 
نإل لوَحَدَائْقَ غلبا غلباً. وفاكهّة وَأَبَّ4 الأب : 
ما ترعاه 0 وقيل : التَبن وقيل : يابس الفاكهة . 

)١(‏ ما قاله الشيخ فيه نظرٌء فإن جواب«إذا» مدكورٌء وهو قولّه تعالى «إيومٌ يتذكرٌ 
الإإنسانٌ مَاسَعَى * والمعنى : فإذا جاءت القيامة. الي تغطي بأعواها كل أمر هائل 
فظيع  ٠»‏ في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خخير أو شر قيبراة مذوناً ق ضحيفة 
أعماله ٠‏ فلا حاجة إلى الحذف والتقدير. 

0١‏ في المدثرظ كاك إِنهُ تذكرة. فمن شاءدَكَرَهُ» فالضمير يعود على القران. 


لاحن 


5-64 000 5 فير 2 - 
7 المي ١‏ 200 5 5 0-0 رس ل م بن تو 
بوكر ململ «وفإذا جاءت الصاحة . يوم يمر المرءٌ 
من أخيه» 
7 8 الى 2 2 ول ل اق 
جوات (إذا) محذوف يدل عليه قوله بعدو«لكل امرىءِ 
0 -6 يه 2 0 
مديم ترفك ساك عو 1 
تمت سورة عبس ) 


سمشورة التكوير 


-١‏ قوَلِضُتَمَالل: هِوَإِذًا البحَارُ سجَرَتْ» أي أوقدت 
فضيارت: أثارا: 

قال ذلك هناء وقال في الإنفطار«وإِذًا البحَارٌ فَجَرتُ)» 
اق نالف سيافهنا عل الأرضي»ققينا رك وتعرا و سيدا 
واختلط العذبٌ بالملح. موافقة في الأول لقوله 
بعده(سَعُرتَ) ليقع الوعيد بتسجير البحار وتسعير النارء 
وفي الثاني لقوله«وإِدًآ الكواكت انتغرت) أي تساقطت على 
الأرعن و وضموور: اسان ار محر عب اعيقيا ن 
وقتء. والآخر في آخر. لطول يوم القيامة . 


(1) قد يُحذف الجواب للتهويل والتفظيع , كأنه يقول : إذا جاءت صيحة القيامة 
التى تصحٌ الآذان حتى تكاد ته 0 كان من الشدائد والأهوال ما لا يخطر على البال , 


1ه 


'- قَوَلي ان : «وَإِذا المَوْءُودَة سُئِلّت. بأيٍّ ذَنب 
ِلَثْ»4؟ ش 

فإن قلت : كيف قال ذلك, مع أن سؤال ماذكر إنما يحسن 
رك القائل لفن المسول؟ 

قلت: إنما سُكلت لتبكيتٍ قاتلها وتوبيخه بما يجيب به 
فإنها قَتلَتْ بغير ذنب. 

انكر قر ل باق اعمس ان 0 قلت 
للنّاس تون وََميّإِلَهَيْنِمن دون الله. 

كك 0 
يلوك قل الف ٠»‏ لقوله تعالى :«يومٌ تجدٌ كل نفس ما 
عَمِلتَ من خير محضراً» الآية. 

فإن قلت: لم خحتم الآية هنا بقوله وما أخحضرّت) أي من 
خن وش نوق الالقطان بزل .وما قدص واحرت» انثا 
قدّمته من الأعمال. وما أخرقة سبو قله تيل 7 

قلت .وقارة الجتائية» إد شدروط :الوا هداطالت 
بكثرتهاء فحسّن اختصاره ليوقف عليهء وشروطه 4 
فصوت تقلتهاء سين سبيطة ل الوقف عليه حينئدذ . 


)١(‏ قال الإمام الطبري : فااكد فتاه ماه صالحء وما أخيرت من شىء سه 
فعُمل به بعده. وما ذكره الطبري أولى مما قاله المصئف . 


"60 


مسورة الافيطار 


2 


١‏ قولس تنلل يا ال تي 
إن قلت: ما فائدة : تخصيص ذكر صفة الكرم, من بين 
سائر صفاته تعالى؟ 


كلت فاكدته العف بعبده» وتلقنه 0 وعذره. 
5 1 10 و 27 
ليقول : غرني كرم الكريم 
١‏ قَوَلِي تجا : لوَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمْ الدّين. 3 2 


ل هقفي 2 


أْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين) . 
عطي للددة اي وقيل: الأول للمؤمثنين.». 


)١(‏ ما ذكره الشيخ قولٌ لبعض المفسرين مرجوحٌ والأظهر والأرجح أن الآية الكريمة 
وردت مورد التوبيخ والعتاب للمذنب العاصي . كأنه يقول: كيف قابلتَ إحسان ربك 
الكريم بالعصيان ورأفته بك بالتمرد والطغيان؟! وكيف ترأتَ على مخالفة أمره مبع 
عطفه عليك وإحسانه إليك. وما يؤيد ما ذكرناه قول عمر رضي الله عنه: غرّه حمقه 
وجهاه . 

. كرّره تعظيراً وتهويلاً لأمره» فالتكرار هنا للتفخيم والتهويل لأمر القيامة‎ )١( 


"0١ 


"فلتلل : جِيَوْم لا تلِكُ نَفْسٌ نفس هَيئاً. . > 
فإن قلت: كيف قال ذلك, مع أن النفوس المقبولة 
الشفاعة» تملك لمن شفعت فيه شيئاً » وهو الشفاعة ؟ 
قلت: لتقن قوت املك بالسلظة 6 والشقاضة ليست 
بطريق السَّلْطنة» فلا تدخل في النفي. ويؤيده قوله 
تعالى «والأمر يومئذ لِلّه : 
و تمت سورة الانفطار ») 


د بد نت 


سحورة المظقّفين 


َانُوا على اناس 50 

فإن قلتّ: هال قال: اكتالوا واترّنوا ٠‏ كم قال في 
مقابله «وإِذًا كَالُوهُمْ أو وَزْنُوهُمْ؟! 

قلتُ: لآن المطمّفين كانت عادئهم» أل يأخذوا ما يُكال 
ونا لوقي ون 1ن افا اللي ل 
لهم وأهونُ عليهم منه بالميزان. وإذا أَغطَوًا كالوا 
ووزنواء لتمكنهم من البخس فيهما. 


؟ 5 


؟- فول نالل وما أذرَاكَ ما سِجين. كُتَاتٌ 
مَرَقُومُ. . وَمَا أَدرَاكَ ما عِلَيُونَ كتابُ مَرْقُوم 4 . 

إن قلت: كيف ا ا بكتاب مرقوم, 
مع أن دحا اسم للأرض. السابعة(١2,‏ 0 اسم 
لعل القن | نامكم ار السب اناي أن 


لسدرة المنتهى؟ ! 

قلت: كتاتٌ مرقوم) وصفٌ معنويٌ لكتاب الفجار 
ولكتاب الأبرار, لا 3 لسار ين و اه لعليين. والتقدير: 
وهو كتاب مرقوم . 


و تمت سورة المطففين (( 


سسورة 2 
مالل : «إذا السَّماءُ انشقت4» . 

0 إن جعلة شرطية زوف مره 
وأخحررك» كا أو لاقى كل إنهان كلحه. أو مذكوز 


(1) تين 0 من اسن وهو الضيقٌ ا لان 
ذكرت كان عه الأشرار والأبرار . 


وهو: باذانيهها الانشان بتفدير الفاىى أو بتقدير ا أو 


5 
عسّ 


هو «فملاقيه» أي فأنت ملاقيه» أو هو «فأما ه 5 كتابه» 
إل و01 والعام :فيه كا تقديرٍ جواها .وإن جعلت 
غير شرطية فهي منصوبة ب «اذكر) مقذّراء اوه سيد 
خبره «إذا» الثانية بزيادة الواو. أي 5 انشقاق السماء 
وقثُ امتداد الأرض . 
١-قوَلض‏ تحََالل ؤِوََذِنَتَ لِرَيَا وَحْقَتَ» 

الو سد عرو ان مضو الو فيه والشياق 
بالأرض ‏ وس راذنت سيقت واظناضت ودبوخق نيا أن 
لوطي 00 [ْ 

“قلخلل «بل_الّذِينَكَفَرُوا يُكذّبُونَ4 . 

قاله هنا بلفظ ويُكذبون» وفي البروج © بلفظ «في 
تكذيب» رعاية للفواصل فيهم|. 


« تمت سورة الانشقاق » 


15 الجرات عفان اليك تيندرف :+ والأتسل إن لتثز كالاى :نذا تشدت 
السماءوتصدَّعتٌمؤذنةٌ بخراب الكون . . لقي الإنسان من الشدائد والأهوال ما لا يحيط 
به الخيال . 


4 في سورة البروجطبل الذينَ كمْروا في تكذيب. 


0 


سشورة المبروج 


. قلتي|لل: هاليو لوود. وَشَاجِدٍ ومَشهُود»‎ -١ 


الشاهدٌُ: يوم الجمعة. والمشهودٌُ: يومُ عرفة. ونكرهما 
دون بقيّة ما أقسم به لاختصاصهما من بين الأيام , بفضيلة 
ليست لغيرهماء فلم يجمع بينهما وبين البقية بلام الجنس» 
وهذا جوابٌ أيضا عمًا يقال: لم خصّهما بالذكر دون بقية 
الأيام» وإنمالميُعرّفابلام العهدٍ, لأن التنكير أدل على التفخيم 
والتعظيم, بدليل قوله تعالى «وإِلَهُكُمْ إِلَهٌ واحدٌ» . 

؟-قوَلي نجلل «قتل أْصْحَابٌ الاخدّود. النار ذاتِ 
الوَقود» 

هو جواب القسم. يبحذف اللام أو بحذفها مع(قد» 
شغ حرا ) حقإك جمدل نغاء كتورث الشكرزإن الدين 
فَنوا» أودإن بطش ريك لشديد) أنهو خدوف 2 

و تمت سورة البروج ) 


هه" 


سسورة الطارق 


١‏ ليطن كل نفْس لَمَاعَلَيهَا حَافِظ» 


ا 4ك 0 
هو جواب القسم, ودما) محففة مزيدة. أو«إن» نافية. 
و«لما» بالتشيدين عق إلا 


ا لضا مس ع َ. اذه عه هده 2 
١-قوَليمتجَ‏ لل طفْمهل الكافرِينَ امْهلَهُمْ رُوَيْدا4 
كرّره تأكيداً» وخولف بين لفظيّه) طلباً للخم . 

« تمت سورة الطارق » 


وو دي االّه ه 
١‏ هرمس 0ه 2 
-١‏ فون تجا ل «فذكر إن نفعت الذكرى» ذكره. 


فإن قلت: إنه َل مأمور بالتذكير, وإن لم تنفع 
الذكرى؟ 


قلت: إن معنى (إن) هنارم إِذ كى) في قوله تعالى «وأنتم 
لأعْلُونَ إن كنم مُؤْمنين» أو التقديرٌ: إن نفعت الذكرى 
أولم تنفء2"0, كا في قوله تعالى : «سَرَابِيلٌ تَقِيَكُمُ ار 

'- قإ تال : جنم لا موت بها راجيا 

إن قلت: كيف قال ذلك؛, مع أن الحيوان لا يخلو 
عن الاتصاف بأحدهما؟ 

قلت : مغناء لا غنوت موتاً يتريح به ولأها بعنا 
ينتفع بهاء كقوله تعالى«لا يُقَضّى عليهم فيموتوا ولا يحقتُ 
عنهم من عَذَامهًا) وقيل: معناه تصعدٌ نفسّه إلى الحلقوم. 
ثم لا تفارقه فيموتٌ "»ء ولا ترجع إلى موضعها من 
الجسم فيحياء وتم للتراخي بين الرتب في ال 


22 ال ( 
سور 


)١(‏ الأؤلى أن يُقال المعنى: فذكرٌ يا محمد بهذا القرآن حيثٌ تنفع الذكرى والموعظة, 
كقوله تعالى إفذكر بالقرآنٍ من يخاف وعيد» ومن هذه الآية يُوْحَذْ الأدبٌ في نشر العلمء 
فلا يضعه عند غير أهله . 

(5) المعنى الأول أظهر. أي لا يموت فيستريح. ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة. بل 
هو دائم في العذاب والشقاء. قال الطبري : العرب إذا أرادوا وصف رجل بوقوعه في 
شدة شديدة قالوا: لا هو حي ولا هوميت. فخاطبهم تعالى بما يعرفون. 


م 


سسووة العاشمّة 


١‏ - فون نالل #وجوه يَوَمَئِذِ خاشِعَة . عَامِلَةَ ناصِبة» 

قال ذلك هناء وقال بعده «وجوه يَومِئِذٍ نَاعَمة» وليس 
بتكرارء لأن الأول في الكفارء والثاني في المؤمنين» والمرادٌ 
جاتوجيوة نيعا عب الأندان ”" لآنافينا ذكوفن 
الأوصناق: لا عم «الترحوت: فيدر كقولة تمان روعت 
الوجوة للحي القَيُوم » أو المرادُ بها الأعيانٌ والرؤساك. كما 
يقال: هؤلاء وجوه القوم . ويا وجهً العرب . 

-١‏ قوَلش تخالل :«أقلا يُنْظْرُونَ إلى الإبل كيف 
خلقت. . » الخ . 

إن قلت: كيف ارتبط هذا بما قبله. وأيٌّ مناسبة بين 
الإبل والمعطوفات عليها حتى جمع بينهم|؟ 
قلتُ: أما ام ع الأر لي فلؤت لعا وس انه 


وج ريلك ذو الجلال والإكرام 4 أي تبقى ذاته اللقدسة . 


54 


تعالى الجنة بما وصف. عجب الكفَّارٌ من ذلك فذكرهم 
غرائب صنعه.ء ولأنهلَمًا ذكر ارتفاع سررها (©2. قالوا: 
كيف نصعدها؟ فنزلت هذه الآية. 

أو المعنى : أفلا ينظرون إلى الإبل نظر اعتبار » كيف 
خلقت للأثقال. وحملها إلى البلاد البعيدة» وبروكها 
تَحَمُلء ونبوضها بما حملته. وسّخْرتٌ لكلّ من قادهاء 
غق الصيك لمكن وأعطيك” العبر عل العطكش عدره 
أيام فأكثر, وجعلتٌ ترعى كلّ نباتٍ في المفاوزء دون غيرها 
مز لكوت وإنما لم يُذكر الفِيلُ, والزَّرافَةٌء والكدكند 
وغيرهاء مما هو أعظم من الجمل, لأن العرب لم يروا شيئا 
من ذلك ولا عرفوه. 

وآمنا اطبواتغن الغنان + “قتلآن الاجل كانت الفس 
أموالهم وأكثرهاء وإنما جمع بينها وبين ما بعدهاء لأغبماجاءا 
على وفق عادة العرب. في انتفاعهم بالإبل أكثر. ولا 
يحصل إلا بأن ترعى وتشرب. وذلك بنزول المطر من 
التسنات. تحظفينا ق7الذكتن هل الال لم لاارذ لهم فر 
حصن يتحصنون بهء ولا شيء في ذلك لهم كالجبال. 


8 في المخطوطة : ارتفاع شررها وهو خطأ ظاهر, والصواب مأ أتبتنأه‎ (3١ 


3ت 


فعطفها على ما قبلهاء فإذا لقن البيدوق ل اليه وجد 
عله الأشياء تعاضيره :بده عل الشريب املد 0 
بخلاف الحضريٌ . 


( تمت سورة الغاشية » 


سسوره > 


مط هر سخ ١١|‏ 20-0 6 00 1 فى 
-١‏ قوَلين حجان «والفجر. وليَال عشر» قسم وجوابه 
مع ما بعذله دوف تقديره: لتدين بااكمبار 
مكة. «وليال عشر» أى لياللى عشر ذي الحجة . 
إن قلت: كيف نكرها دون بقيّةِ ما أقسم به؟ 
و 
قلت: لاختصاصها من بين الليالي بفضيلة ليست 
قف :7 32 
لغيرهاء فلم يجمع بينها وبين البقية بلام الجنس. وإثما لم 
)21 الحكمةٌ في تخصيص هذه الأشياء بالذكرم اليل السماء, الحبال» الأرض» أن 
العرب كانوا يسافرون كثيراً في الأودية والقفار. منفردين عن الناسء» والإنسان إذا 
ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر, ٠‏ فأوّلُ ما يقع بصرهُ على البعير الذي يركبه. فيرى 
قن اقه ديع يطل | مجاه وإن نظر فوقه لم ير غير السماء. ومافيها من الكواكب 
الزهراء. وإن نظر بميناً وشمالاً لم ير غير الجبال الشاهقة أمامه. وإن نظر أسفل لم ير 


غير الأرض تحته. فنبهه تعالى مهذه الأمور على قدرة خالقها ومبدعهاء. لأن دقة الصنعة 
تدل على عظم الصانع. وهو الله رب العالمين . 


1ع" 


تَعرّف 00 العهد, لما مر في سورة البروج . 
3 عنما 
تحال «فيقول ر رف أكْرَمَنَ4 
4 


إن قلت :كيف ذم من يقول:ربي أ أكرمُن) ‏ مع أنه 
فيادف فيه لقوله تعالى«فأكرمه ينه ومع أننة معد 
بالنعمة وهو مأمورٌ بالتحدث بها لقوله تعالى«وأ ماعو 
ربك فحدّث)؟ 

قلت المراد أن يكول.ذكلة ستخرا به عل غييرةه 
ولد لآ نيه عل علو مترلته فى الاخحرة ومعتقداً استحقاق 
ذلك على ربه. كما في قوله تعالى «قال إما أُوتِنهُ على عِلّم, 
عندي») وكلّ ذلك منهيٌّ عنه. وأمنا إذا قاله على وجه 
الشكر. والتحدّث بنعمة الله تعالى» فليس بمذموم بل 


4 عير 2 
3 ل ظوَجَاءَ رَيْكَ # أي أمر 0 


« تحت سورة الفحر ») 


)١(‏ هذا بيانٌ من الله تعالى لطبيعة الإنسان الكافرء فإنه يبطر عند الرخاء» ويقنط 
عندالة مراءة وإنما يقول ذلك على وجه الفخر والكبرء لا على وجه الامتنان والشكر. 

(؟) هذا التأوبل على طريقة الخلف. وأما طريقةٌ السّلف فإنهم لا يؤولون بل 
يحملونبا على ظاهرها من غير تكييفبٍ ولا تمثيل» قال ابن كثير: جاء ربك لفصل 
القضاء بين خلقه وهذا أسلم والله أعلم . 
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خووة ساد 


-١‏ فول نطلا سم م يَذَا البَلَد . وَأنْتَ جل بَذَا 
البَلْدِيه أي مكة . 


إن قلت: لم كرّر لفظ البلد؟ 


قلت 11 وك رمه" إن التسلس :-ل5 اشع يسنا اليلد 
المحرّم »الذي جُبلت العربٌ على تعظيمه وتحريمه« وأنتَ 
ِل بهذا البلد» أي أجل لك فيه من حرماته, مالم يحل لأحدٍ 

قبلك قبلك ولا بعدك. من قتلٍ «ابن خطل» وقتال المشركين ساعة 
من نهاراا؟. جراد ا اا ار لري ةي 

ا وَمَاوَلَدَ؛ الوالدٌ: آدم, وَمَا 
ولل ذركة »..وقال1:ونا) وم يقل« ومن) لأن في «ما» من 

5 عتذا فول اعفن المشترين د رالأظير أن المزاة بقوله, جل » أي مقيم وساكنٌ 
فيه. قال البيضاوي : أقسم تعالى بالبلد الحرام, وقيّده بحلوله عليه السلام فيه إظهاراً 
لمزيد فضله. وإشعاراً بان شرف المكان بشرفب أهله. 
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الإسهام ما ليس في «مَنْ) فقصد بها التفخيم والتعظيم. كأنه 
تعالى قال: وأيّ شيءٍ عجيب غريب وَلَدَء ونظيره قوله 
تعالى اله غلم بم ا ٠‏ 
« تمت سورة البلد » 
سشورة الشكئس 
١‏ قَوَليتَالل «وَنفْس وما سَوَّاهَاك نكرها دون بقيّة 
ما أقسم به "2 . 1 
لأنه لا سبيل إلى لام الجنس., المدخلة لنفس غير 
الإنسان. مع أعا ليست مترادة»: لقولة تعال فا همين 
فُجورَهَا وَتَقَوَاها» ولا إلى لام العهدء إذ ليس المرادٌ نفساً 
واحدة معهودة, وبتقدير أنه انق بهاد ادم) فالتتكير أدلّ 
على التفخيم والتعظيم كما مر في سورة الفجر. 
؟ ولي تَيَالل: لقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَامَا4 جوابٌ القسم 
بحَذْفٍِ اللام“لطول الكلام» وقيل: جوابه محذوفٌ 


)١(‏ أقسم سبحانه قِ هذه السورة بسبعة أشياء«الشمسء والقمر. والليل. والنبار» 
والسماء. والأرضء والنفس البشرية» وذلك إظهاراً لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية, 
زكلها معرّفةٌ ب و أل سو الأخيرة + فإنه أرافيها التفن الإشمائية العجينة 6 فالتدكير 


للتفخيم والتعظيم . 
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تقديره : معدن أو لتدموّن يا أهل مكة. 
+ تال :٠لا‏ ابن أفعاما» هره داري 
سالف» وقيل هو: مصدع بن دهر. 


0 بس | اا 
( نمثت سورة الشمس (( 
لت ين 


7 


سسُورة اليل 
-١‏ قوَلي تخالل : «إِنْ سَعْيَكُمْ لشى» جوابٌ القسم. 
وفيل : 000 محذوفٌ, كا مر في نظائره السابقة . 
؟ قَوَِي تال : «لآ يَضْلمَا إلا الأشقَئ» المرادُ 


( تنمت سورة الليل ») 


و ار وا| .سو 


-١‏ قوَلِي تجا : ما وَدَّعَكَ رَبْكَ وَمَا قى» جوابٌ 
القسم . 
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١-قوَإِيتجلل:دوَوَجَدَكَ‏ ضالاً فَهَدَى» أي بحقّ معام 
النبوّة 2, وأحكام الشريعة ا ف 
صِغركَ في شعاب مكة, فردّك إلى جدَّكَ عبد المطلب. 
وجدك ناسياً فهداك إلى الذّكرء لأن الإضلال جاء بمعنى 
التسينان» ك] وقول 'تعنان ,أن تسل إتجداهمنا تذكر 
داهم الأخْرَئ» وإغا حَمَمْ بينبهما في قوله تعالى: لا يَضِلٌ 
0 ولا وا لأن الضلال ثم ليس بمعنى النسيان» بل 
بمعنى الخطأ أو الغفلة. 

*- فين تجال: «وَوَجَدَكَ عائلاً فَأَغْتى» أي فقيراً 
فا دالت ها افدملك أنه بي الشيمة وقييرها ل كدر امال 
وفي الحديث« ليس الغِنى عن كثرة العَرَض وإنما الغنىغنى 
النفيو 7 

- قوَلينتَجيَإلل طفَأما اليم فلا تقَهَر. وأمّا السَّائِلَ قلا 
ا وأمّا بنعمة كرك فَحَدَّتْ»# كور فيهرأمَا» ثلاث 
راشي لوقوعها في مقابلة ثلاث ايات مناسبات لها 


)١١(‏ هذا هو الصحيح في معنى الآية أي وجدك تائهاً وغافلاً عن معرفة الشريعة 
والدين» فهداك إليها كما قال تعالى «ماكنتٌ تدري ما الكتابُ ولاالإيمانٌ» ولا يُراد به 
الضلال الذي يقابله الهدىء فإنه َل معصوم عن ذلك» فقد كان منذ صغره منوّر 
القلب بالإيمان بإلهام الرحمن جل وعلا. 

(5» رواه البخاري ومسلم . 


ا 


وهي : (ألم ل م 6 001 
وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى) فقال١‏ فأمًا اليتيم فلا تقهر» واذكر 
تمك :وام لانن فلا عير واذكر فقركم وَامنا بنعمة 
ريلك الي هي النبوة الإسلام فحدث واذكوٌ ضلالك . 
وتمت سورة الضحى » 


1/1 . ع 
٠‏ -: 
2 2 2 


سشورة الشتزح 
١‏ -قوَلي تال : «أم تشرّخ لَك صَدْرَكَ » 
إن قلت: مافائدة ذكر دلّكُ) فيه وو عات نيما سدم مع أن 
الكلام تام بدونهما؟ 
البلاغة » فل قال تعالى ألم نشرح لك » فهم أن هناك 
فل واه ثم قال «صَدْرَكُ ) فأوضح ما علم بها ء وكذا 
الكلام في «وَضعنا نكن . 
ار هرمس ١‏ #0 مه الوبم هاعه 5 ل لاد إوبعاه 

؟ -قوَلْينَ نْجنَالل :لإفإن مَعْ العسرٍ يسرا . إن مع العسرٍ 
يرا . 

إن قلت : امع ) للمصاحية 4 فيا معنى مصاحبة العينا 
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ال 

قلت :لماعي المشركون المسلمين بفقرهم , وعدهم الله 
بسرأ قريباً + من زمانٍ عسرهم . وأراد تأكيدٌ الوعد وتسلية 
قلوبهم » فجعل اليسر كالمصاحب للعْسْرٍ في سرعة مجيئه . 

فإن قلت : لم ذكرٌ ذلك مرّتين بقوله دفإنٌ مع العْسْر 

قلت : لأن معناه فإن مع العُسر» الذي أنت فيه من 
مقاساة الكفار. يُسْرا في العاجل . إن مع العسر الذي 
أنت فيه من مقاساتهم يُسْراً في الآجل . فلا تكرارٌ. 
فالعسر واحدٌّ» والتعريف أولا للجنس وثانيا للعهد . 
واليسر اثنانٍ بدليل تنكيرهما » والتنكير فيهما للتفخيم 
والتعظيم » ولذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 
مسعود . بل عن النبي كَل « لَنْ يَغْلِبَ سر يُسْرَيْنِ » (1) 
وقيل : كر ل :ذلك للتاكيد؛ كما في قوله تعالى اودل 
يوْمئِذٍ للمكدّبين » لتعزيز معناه في النفوس . وتمكينه في 
القلوب » فاليسران متحدان كالعسرين . 

« تمت سورة الانشراح ») 

70000 


"11/ 


قور القين 


-١‏ قولخ يمال : للَقَدْ حَلَقَنَا الإنسانَ في اخسّن 
تقويم 4. 

قال ذلك هنا : وقال في سورة البلد «لقدٌ لقنا الإنسانَ 
في كَبّدِ » ولا منافاة بينهها » لمراعاة الفواصل في السورتين » 
ولأنْ معناه هنا عند كثير من المفسرين ‏ منتصب القامة » 
كوله في كد 009 

؟ - قوَلي َال : «نُمَ رَدَدْناهُ أَسَْمَلَ سَافِلِينَ . إلا 
الذينَ آمَنوا . . » الآية 

إن فسَّرَّ بالردٌ إلى جهنم , ٠‏ فهو سفْلَ حقيقي ؛ 
والاستثناء بعذه متصل 2 وعليه فقوله تعالى «فلهم أجرٌ غير 

(1) لا منافاة بين الآيتين » فإن كلا منهما في غرض غبر الآخر , فإن الآية الأولى لبيان 
كمال خلق الإنسان . فقد خلقه الله في أجمل صورةٍ وأحسن شكل » والثانية لبيان ما يكابده 
ويقاسيه من شدائد وأهوال في هذه الدنيا . 
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عو 
ع 


تمنونٍ » قائمٌ مقام قوله : فلا نردّهم أسفل سافلين . 

أو بالردٌ : إلى أسفل العُمرء فهو تسفلٌ في الرّتب 
والأوضافت © بالصنة إلى رديت الشيات واوضافة».والاسعناء 
بعده منقطع » وعليه فقوله تعالى «فلهم أجرٌ غير تمنونٍ ( أي 
غير مقطوع بالهرم والضعف . واللمعنى : إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصَّالحاتٍ في حال شبابهم ”2 وقوتهم » إذا عجزوا 
باهْرّم عن العمل » كتب لهم ثوابٌ ما كانوا يعملون إلى وقت 
موتهم : 

«( تمت سورة التين ( 
عن لت لت 


فشو العاد 
1# هرمس 2-5 0ه دشي (: ١‏ 2 
١‏ - فَوَلْسَ تجا لل: «إقرا باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسَان مِنْ علق »* 
أي أوجد القراءة مبتدئاً باسم ربك. وداقرأ» الثادئ 


تأكيدٌ له «الّنِي خلقّ» أي الخلائق., وخص قوله بخان 
الإنسان» بالذكر. مع دخوله في الأول. لشرفِه ونزول. 


)١(‏ في مخطوطة الجامعة : شبتهم . وهو خطأ ظاهر » لأنه عطف عليه القوة فهو حال 
الشياب . 
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القرآن إليه. وقوله «مِنْ عَلَّقِ» لم يقل: من عَلّقق لآنَّ 
الإنسان في معنى الجمع . أو رعاية للفاصلة قبله. . 

؟ - قولس تجالن: هالّذِي عَلَّمَ بِالقَلَم 4 مبهمٌ فسّره 
بقوله بعده لِعَلْم الإنسانَ مَاَ يَعلَمْ 4 


« تمت سورة العلق ) 


سكُورّة القدر 
51-١‏ إلى :ليله القذر يمن لف سَهْرٍ » 
عَدَل عن الضمير إلىالظاهر”'2.ني لفظ القدر , تعظي] 
١‏ - وتلل : «بنْ كل أمرٍ 4 متعلنٌ ب «َنرلُ) 
و«من ("( بمعنى الباء("2. ى| 5 قوله تعالى «يَحَفْظونَه من أمر 
اللّهِ ؛ وقوله «يُلْقي الرُوحَ مِنْ أمرو» . 


( تمت سورة القدر » 


(1) لتقل وما أدزاك ماع ى ايل اتن #الطاعر يها وتقهما لأمرها وميك 
ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها . 
)أي تتنزل الملائكة وجبريل بأمر ربهم 2 من أجل كل أمر قضاه الله وقدّره : 


3 


و 31 البْكشة 


١‏ -قوَلتَجتَالك:ظرَسُولٌ مِنَ اللّهِ 4 أي من عنده . كا 
أظهره في قوله « ولا جاءهم ونون قو عه الله ) . 
١‏ -قوَلش تيتَ]لل :ط يَتْلُو صحُفاً مُطَهَرَة * . 
إن قلت : ظاهره أنه يقرأ المكتوبّ من الكتاب » مع أنه 
مُْنفٍ في حقه يلك لكونه أمّياً ؟ 
قُلتُّ: المراد يتلو ما في الصحف عن ظهر قلبه. 
فإن قلت : ما الفرقٌ بين الصّحف والكتب حتى جمع بينهما 
في الآية ؟ . 
قلت الشف قلطيس «إمطيرةمن الشرك والباطل: 
والكتب بمعنى المكتوبات, أي في القراطيس مكتوبة#إقيمة» 
أيمستقيمة» ناطقةٌ بالعدل والحقّ . 
* -قوَلجتيتَالل: «ومًا تََرَقَ الَذِينَ أُونُوا الكتَات إلآ 
مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتهُمُ اليد . «أُوبُوا الكبَابَ» هم اليهودٌ 
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والنصارى «إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهمُ الله واف عبد كه ان 
القران . المعنى إنهم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا حاء , 
فلا جاء تفرقوا ‏ لعن ريا ره ومعهم بن 

أمن به كقوله تعالى «وما رو الحم اتا هم العِلْم 


بخيا يام ا 
« نمثت سورة البينة ) 


ل اي ين 
سشورة الزوة 
وَل كيتالل: طإذا وُلِْتِ الأرْض رَلْرَالَّهَا4 

إن قلت : لم أضاف الزلزال إلىالأرضص(7" ولم يقل : 
زلزالاً » كما قال #إِذَادُكت الأَرْض دكا دكا ؟ 

قلت : ليدُلٌ على أنها رُلزلت الزلزال » الذي تستحقه 
في حكمته تعالى ومشيئته » في ذلك اليوم » وهو الزلزال الذي 
ليس بعده زلزال . 

؟ - فوا تان : «فمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيراً 
ره مدت الا ون 


(1) إنما أضيفت الزلزلة إليها تهويلا لشأنها » كأنه يقول “الراره التي تقطع 
القلوب » وتفزع الألباب كما قال تعالى : + يا أيها الناس اتقُوا ربكم إِنَّ لزَلة السَاعَةَ 


شيءٌ عظيم # . 
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ليس بتكرار لأن الأول متصلّ بقوله تعالى «خيرا يَرَهُ » 
والثاق متتل ثقولة تعالى شر يره). 

فإن قلت : كيف عمّم فيهما مع أن حسناتٍ الكافر 
محبطة بالكفر » وسيئات المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر ؟ 

قلف ععتاة فم يعم ملقال دوهن فرق البحداة 
خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرةٍ من فريق الأشقياء شراً 


برة ٠.‏ 
« تمت سورة الزلزلة ا( 
د املد د 


سسُووّة العّاديات 


َدْحاً . فَالْمُغِيرَاتِ صبْحاً # 

أقسم تعالى : بثلاثة أشياء » وجعل جوابها ثلاثة 
أشياء » وهي قوله «إإِنّ الإنسانّ لِرَبهِ كنود . وإِنّهُ عَلَ ذَّلِكَ 
لَشهيدٌ 1 وإِنْهُ لحب الخير لَشَدِيدٌ » ١‏ 

» قلاخ 5جتالل: إن ريم بهم يَوْمِِ يي‎ - ١ 


نفد 


إن قلت : كيف قال ذَلِك . مع أنه تعالى خبيرٌ مهم في 
كفن 

قلت : معناه إن ربهم تعالى مجازهم يومعذٍ على 
أعمالهم . فتجوز بالعلم عن المجازاة . كما في قوله 
تعالى « أولئِكَ الَّذِينَ يَعْلم ما في قُلُومِمْ » أي مجازييم على م 


« تمت سورة العاديات ) 
سكُورة القارعة 

قوَلِيتيَال: «تَأمًا مَنْ نَقلَتَ مَوَازِينهُ فَهُوَ في عِيشَةٍ 
راضِية #* 

حمع فيه وفيم| بعده لميزان مع أنه واحدٌ » باعتبار تعدّد 
الموزونات والموزونٍ لهم . وقيل : هي جمع موزون . 

كاقل سب فال دو سه هوا 14 نام هاف 
أي فمسكه النارُ, مع أن أكثر المؤمنين , سيكاتهم راجحة 

فلك أقرلة وناته هاور ودلا يذل خل تخلوت افونا + 
فيسكن المؤمنٌ فيها بقدر ما تقتضيه ذنوبه » ثم يخرج منها إلى 
ا 


وقبّل # امراف يضنة المراري علرها مق سات 
بالكلّية17) 3 وتلك موازين الكفار : 
« تمت سورة القارعة » 
سمورة التكائر 
١‏ وَل تَينَالل:«كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ. ثم كلا سَوْفَ 
َعْلَمُونَ . عَلا َوْتَعْلمُونَ عل اليقين » 
ركلا ) في المواضع الثلاثة » قيل : للردع والزجر عن 
التكاثرء وقيل : بمعنى حقّاء وقيل : الأوّلان للردع 
والرجر 5 والقالة معي حا وهر انهرها : 
؟ - قَوَلِض تَجَنَالل : «سَوْف تعْلّمون » ذكره مرتين 
للتأكيد ء أو الأول للقبرء والثاني للقيامة . أو الأول 
للكفار . والثاني للمؤمنين . 
- فال (كلا لون لم اليين » 
جواتٌ دلو محذوفٌ 20 4 تقديره 5 لو تعلمون الأمر 
يقيئاً » لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر . 
)١(‏ الكفارلا يقام لهم وزن يوم القيامة لقوله تعالى «إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» . 
(1) جواب «لَوْ» محذوفٌ للتهويل , أي لوعرفتم هول ذلك اليوم » لَا شغلكم التكاثر 
في الدنيا عن طاعة الله » وما دعتم بهذه الحياة الفانية » وإنما لم يصلح أن يكون قوله 
تعالى لإلترونَ الجحيم» جواباً لما , لأن هذا في الآخرة . والخطابٌ لهم في الدنيا . 
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؛ -55الل: رون اجيم . ثم وها عن 
اليقين * 

أعَاة بقوله ثم لتَرونها تأكيذا : أو الأول قبل دخولهم 
الجحيم » والثاني بعده . ولذا قال عَقبه «عَينَ الَقِين » أو 
الأول من رؤية العين . والثاني من رؤية القلب . 

ه قو تجنإلل :ثم سل يَْمَِذٍعنِ النعِيم» يعم 
المؤمن والكافر » فالمؤمن يُسأل عن شكره النعمّة » والكافرٌ 
نآل كنبا مير الا توي 

تمت سورة التكاثر ) 
سُورّة العصر 

» قلي تلل:طإنَ الإنْسَانَ لني خسرٍ‎ ١ 

واد بالإنسان ابلني + فالاسعناة بعده متّمنل + 
وقيل : المراد به «أبوجهل » فالاستثناء منقطمٌ .| 

؟ -قَوَلم تحال :«وَتوَاصًوًا بِالحَقَ وَتَوَاصوًا بالصَّبْرٍ 4 

كرّره لاختلاف المفعولين(2 . 

تمت سورة العصر » 


(١)تكرار‏ الفعل 8[ وتواصوا #من باب الإطنابلإبراز كمال العنايةبالمأمورية . 


"6 


السك 0 س0 


١‏ -قوَلتجَالل:ظوَيْل لكل مَرَوِْمَرَو أي كثير افر 
واللّمْرٌ » واظَمْرُ : اللّمْسُ باليد أو نحوهاء واللَمُرٌ : 
العدية وق : هما بمعنى . فالثاني تأكيدٌ للأول . وقيل : 
الأول المغتاث ٠‏ والثانيٍ القَتَاتٌ أي النمام ؛ وقيل : الأول 
العّابُ في الوجه . والثاني العَّابُ في القفا. وقيل : الأول 
يكون بالعين . والثاني باللسان » وقيل عكسه . 

؟ فلن تالل: لِالْذِي جمعْ مال وَعَدَّدْه 4 «الْنِي 
جمَعَ مالا ( بار بول فو لكل ( أو بالنصب بإضمار أذم »أو 
بالرفع مبتدأ خبره يحسب . 
و تمت سورة الهمزة ) 


لك 4 
536 5 


سسورة الفغيل 


١‏ -قلتإلل: <أتر نف قعل رَبك بأسْحَابٍ 
الفيل * 


"> 


ا »محذوفٌ20) هلا «كيف )لأنه ,١‏ تفهام 2 
فلا يعمل فيه ما قبله » فهو مفعول فعل بعده . 
؟ قوم تج لل: لوَأرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيرا أبَاِيلَ * 


«أَبَابيلَ ( أي جماعات جماعات . وقيل : لا واحد له . 


و 


وقيل : واحده بال » وإبَالةً » أو أَبُولٌ » أو أَبيلٌ . 
)0 قت سورة الفيل ( 
# ا 


ىو امي هه 


سسوره قرس 

يل 00 3 0 .د ه د 2 
١‏ - وين 1ل : #لإيلافٍ قريش . إيلافهم رحلة الشتاءِ 
وَالصيِفٍ » 

إيلافهم الثاني تأكيدٌ للأول . أو بدل منه . واللام 
متعلقة ب «جَعَلَْهُمْ » من سورة الفيل » لأنها كالسورة 
الواحدة » بدليل إسقاط البسملة من بينها فى «مصحف أبي » 
والمعنى: إنه أهلك أصحاتالفيل لإيلاف قريش 22 » وقيل : 
معناه أعجبوا لإيلاف قريش . وكان لا في كل سنة رحلتان 

!! تقديره : ألم تر عَمّل ربك العجيب . كيف فعل بأصحاب الفيل‎ )١( 

(؟) الأظهر أن اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها وهو ١‏ فليعبدوا » والتقدير : من 
أجل تسهيل الله على قريش . وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه » ويعتادونه » من الرحلة في 
الشتاء إلى اليمن . وفي الصيف إلى الشام » فليعبدوا ربهم شكرا لهذه النعمة الجليلة . 
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للتجارة . رحلة في الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى 
الشام . ا 


( نمت سورة فريش ) 


سكورة المتاعون 

اا ان «فَوْيَلٌ لِلْمْصَلِينَ . الّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلابهمْ سَامُونَ » 

فإن قلت : كيف توعد اللّهُ السّاهي عن الصّلاة » مع 
والنَسِيانٌ » ؟ 

قلتٌ : المرادٌ بالسَّهمُو هنا : التغافلٌ والتكاسلٌ عن 
أدائها » وقلَّةِ الالتفات إليها . وذلك فعلّ المنافقين , أوالفسقة 
من اللسلمين . لا ما يتفقٌ فيها من السّهو بالوسوسة » أو 


وتمت سورة الماعون ( 
دن يد نت 


سُورّة الكؤتر 


هو هر في الجنة”' 2 أوهو حوضه يَلةِ ترد عليه أمته» أو هو 


(1) ثبت في الصحيح أن الكوثر « نهر في الجنة » حافتاه من ذهب . ومجراه على 
الدّرّ والياقوت 34 تربيه أطيبٌ من المسك 3 وماؤه أحلى من العسل 3 0 من الثلج ‏ 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً » رواه الترمذي . 


الح 


الخيرٌ الكثير ل ل 


يدا فا 
مشورة الككاؤون 


4 وَلينَ 3 الل : «ولاً أنتم عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ‎ - ١ 
م يقل «مَنْ ) مع أنه القياس 6 رعاية لمقابله «ما » في‎ 
ولا‎ ٠ وما تعسدؤن:. وكرّر قوله « لا أعبَدُ ما تَعْبدُونَ‎ 3 


نتُمْ عَابدُونَ ما أَعبُدُ » مرتين » لأن الأولى للحال "' » 


والثانية للاستقبال 2 وقيل . لمقابلة سؤالهم مرثين » حيث 
قالوا يا محمد : تعبدٌ الهتنا كذا مدَّةَ » ونعبّدٌإِلَهكَ كذا مدّة . 
« تمت سورة الكافرون » 
03 ا نا 
وامه اغ.ماه 
سُورة اللصر 
2-6 إأن ١‏ 
وسمى سورة التوديع ( 
فخ 5الل: «إذا جاه ضر الله والقتخ > 
)١(‏ كأنه يقول لهم : لا أعبد هذه الأصنام في الحال » ولا في الاستقبال » تيئيساً 
(1) إنما سميت سورة التوديع . لأن الرسول ذل ودّع الحياة بعد نزولا » وحين نزلت 
هذه السورة قال النبي كَكلِةِ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: : «ما أراه إل حضورٌ أجلي » 


وسؤال عمر رضي الله عنه للصحابة عن هذه السورة ودلالتها على نعي النبي يك معروفٌ 0 
وانظر القصة في صحيح البخاري وفي كتابنا صفوة ة التفاسير 5١7/57‏ . 


لك 


جواب (إذا » فسبّح , أو محذوفٌ تقديره: حضر 
اختفده أ إذاضاء نس اللذا الك طل امن طاوالة ضير 
الك جوكان برمير ل الدع رن لانن لكدهةه ضور 
نَعَى اللَهُ ِل نفسي . وقال الحسنٌ : أعلم النبيّ ل أنه قد 
اقترب أجلّه . فأمر بالتسبيح والاستغفار , ليُختم له في عمره 
بالزيادة في العمل الصالح. فكان يُكثر من قوله: 
«مسبحانك الله اغفر لي إنك أنت التَواب) قار وي أن 


النبيى كيه عاش بعد نزولها سنتين. 
تمت سورة النصر » 


3 00 ا 
ستورة المستن 
١‏ -فوَلمي الل :«اتبّت ت يَدَا أبي طب وَتَبّ ليس بتكرار 
مع ما بعده . لأنه دعاءٌ » والثاني خبرٌ » فقد تبّ أي خسر , 
وقيل : «تَبْتَ يَدَا أي لَب » أي عمله «وَتَبّ » أبولهب . 
اقلت ككل الها اكدعي يواسي 
وهو «عبدٌ العُرّى » مع أنَّ ذلك إكرامٌ واحترامٌ ؟ 
قلتٌ : لأنه لم يشتهر إل بكنيته » أو لأن ذكره باسمه 
خلاف الواقع حقيقةٌ , لأنه عبدٌ الله لا عبد العرّى , أو لأنه 
ذكره بكنيته » لموافقة حاله لها » فإن مصيره إلى النار ذاتِ 


> 


١ 3‏ 1 ما 1 0 6 
اللين ع وإنما كنى بذلك لتلهب وجنتيه وإشراقها . 


تمت سورة المسد 


مسورة الا : خشلاص 


- قَوَلِضُ تجا !ل: «قل هْوَ اللّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ #4 9) 

كر لفظ «الله » لتكون اليل الثانيةٌ قل نذاعما 
كالآولى » غير محتاجةٍ إلى الأولى . 

فإن قلت : كيف ذكر رأَحَدّ » في الإثبات , مع أن 
المشهور أنه يستعمل بعد النفي . كما أن الواحدّ لا يستعمل 
إّ بعد الإثباتٍ , يُقال : في الدارٍ واحدٌ » وما في الدّار 
أحد » ومن ذلك قوله تعال لمكم إِلَهُ وَاحدٌ ( ل وله 
الوَاجِدٍ القَهارٍ » وقوه تعالى «وَلا تَصَلَّ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 

9 انو طب:+ عو عم التئ. :246 © وإفزاته: العوزاد و آم ميل 6 رفل كان 
ا ا ا لي كي كاي م الا ا 


فخ اقل الثار >وماله : البار انق الشوق واللقفيةء. حاست أن تذكن كله دون 
اسمه . فالتكنية هنا ليست للتفخيم والتعظيم بل هي للاهانة . 

(؟) هذه السورة الكريمة أربع آيات فقط . وقد جاءت في غاية الإيجار 
والإعجاز , فالآية الأولى أثبتت الوحدانية ونفت التعدّد إقل هو الله أحد 4 والثانية أثبتت 
صفات الكمال ونفت العجز 8 اللَهُ الصَّمدُ » والثالثة أثبتت الأزلية ونفت الذريّة « لم 
يلد ولم يُولد» والرابعة نفت الأنداد الأضرار «إولم يكن له كُمُواً أحدٌ * فلا غرابة أن 
كرون لف القران:. 


فضرن 


قلت : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا فرق بينهما في 
ا 
واختاره أبوعُبيدة » ويؤ يده قوله تعالى «فَابِعَنُوا أَحَدَكُمْ 
بورِقِكم )ا © عليه ذا فتن ابورهنا بها دون الآخر في 
الإثبات . ويجوز أن يكون العدول عن المشهور هنا » رعاية 
للفاصلة بعد . 
« تمت سورة الاخلاص » 


بكو اله 1 


١‏ - فول تجنَالل لمن شَرمَا خلّقَ . وَمِنْ شر غاسِقٍ إذا 
وَقَبَ4. «مِنْ شر كرّره أربع مرات. لأن شرٌ كل منهما 
غير شر البقية عنها. 

فإن قلت : أَوّلّها يشمل البقيّة . ف) فائدة إعادتها ؟ 

قلت : فائدتها تعظيم شرًها » ودفمٌ توهم أنه لا شر لها 
لتفاتة افزها + 

فإن قلت : كيف عرّف «النفاثات » ونكر ما قبلها وما 
بعدها ؟ 


كفنا 


قلت : لأن كل نقَائثةٍ ها شر » وليس كل غاستٍ وحاسدٍ 


١ 
. "” له شرء والغاسقٌ : الليلُ‎ 
زفت ضور القلق‎ 


سوزة الفاض 
١‏ 0 كل رن برب الثاس . مَلِكِ 
كر فيها 2 لهم. أو لانفصال 
كل اية منها عن الأخحرى لعدم العاطف . أو المراد بالأول 
الأطفال بقرينة معنى «الربوبية »). 
وبالثان الشْبَانُ قرايتة ذكل «الملك » الدال عل 
السياسة . وبالثالث الشيوخ بقرينة ذكر « الإله ( الدال على 
العبادة. وبالرابع الصالحون بقرينة وسوسة التحناضن» 
وهو الشيطان المولع بإعواتهعة وبالخامس المفسدود 
بقرينة عطفه على الجنة المتعوذ منهم 
فإن قلت : لم خص الناس بالذّكر في الثلاثة الأولى . 
)١(‏ الغاسقٌ : الليلٌ إذا اشتدَّ ظَلامُه » فإن في ظلمة الليل ينتشر أهل الفساد والشرّ » 
وفي الأمثال « الليلٌ أخفى للويل » . 


(؟) في تكرار ذكر الناس ناحية بلاغية » هي زيادة الاعتناء بشأنهم. والتعظيم 


لهم . ولوقال : ملكهم . إلهم . لما كان لهم هذا الشأن العظيم . 
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مع أنه تعالى رب كل شيء » وملكه , وإلهه ؟ 
عبط هر مسب 1 عله ع ى بام سََ 7 

-١‏ فول نَجمَال: #الذي يوَسوس في صَدورٍ الناس . من 
الجن وَالناس » 

أي يوسوس 5 قلوهم 2 مِنْ الجنةٍ والناس, (( بيان 
للشيطان الموسوس . فهو جني وإنسيّ كقوله تعالى «شَيَاطِين 
الإنسٍ والجنٌ» . 

واعترض بأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس » 
إما يوسوس, 5 درم الرن 3 وأحضنة بأن الاس 
يوسوسون في صدور النّاس أيضاً » بواسطة وسوستهم لهم 
بمعنى يليق بهم في الظاهر . حو تمدن وسرس يه 1 
الصدور . والله أعلم : 


« تمت سورة الناس » 


وتم بعونه تعالى الكتاب 2 والحمد لله في البدء والختام : 


مع 


السورة الصفحة 
مقدمة المحقق و ادو ب انه 
مقدمة المؤلف مج عا جنا م الل 
صور عن بعض صفحات مخطوطات 
الكتاب ل تومن رين 
سورة الفاتحة وطو ا ا 4 
سورة البقرة شف م اا 
آل عمراك مس نم ا كا 
سسووة التمباء ال ب | 
سورة المائدة م و 179 
سورة الأنعام 0 
سورة الأعراف م هما 
سورة الأنفال مام م ع 16 
سورة التوبة ا اي 
إسواوة وزتكن م 1 
سورة هود م ل ا 1 
سورة يوسف ا ريض 
سورة الرعد و ا شا ا 
سورة إبراهيم 111 
سورة ال حجر سور ا 715 


الشهيرة الصفحة 
سورة النحل وا ا 
سورة الإسراء ع اام ا 
سورة الكهف ووو ا ال 
سورة مريم ومو م م 
سورة طه موا ا 565 
سورة الأنبياء حكن ا اا 
سورة الحج مومع و ل اا 
سورة ال مؤْ منون د 114 
متورة: النور سا 
سورة الفرقان ل م د 01 
سورة الشعراء تس تم "لاذه 
سورة النمل وا ا 811/6 
سورة القصص 2 
سورة العنكبوت ارود 
سورة الروم مواقي مط اا 
سورة لقمان و م 550 
سورة السجدة ام ا كوه 
سورة الأحزاب --/261 
سورة سبا مك ان 0 536 


رن 


السورة الصفحة 
سورة فاطر اسم لم م 14 
سورة يس اا خاو 
سورة الصافات 1 
سورة ص واسصم لاوا مكو 447 
سورة الزمر واسامتسم نوو لقع 
سورة غافر ا 0 طرف 
سورة فصلت 0 رين 
سورة الشورى ا اءة 
سورة الزخرف ما ما كلاه 
سورة الدخان الما مح و كاه 
سورة الحائية ان 
سورة الأحقاف ال كم جاه 
سورة محمد وا اق لام 
سورة الفتح 8654 
سورة الحجرات سنن 
مبوزة ق لاة 
سورة الذازيات 00000 فضت 
لود ا 
سورة النجم ان 
سورة القمر عرف لوا ماسو كو ا كه 
سورة الرحمن سفن 
سورة الواقعة اكه 
سورة الحديد 0 ليان 
سورة المجادلة معن سق ع ١‏ كةة 
سورة الحشر داقو ينا رلأقة 


مضنا 


لقاع عدا فا .د هد واه 


.اعاماعد ود .اث ماه 


.ماهد قاع هد همه 6م 


20027 0 5 0 0 5 1 


هاعد عاو ود وا .ا . ٠.‏ 


ها. ا هاه وقاعدا. د .د . ا نا 


عع .د .اعد مث و .دام 


«هاعا م .دا .د .د م اه 


«ا.ا فا .د هاه وام 


ات هت 
السورة الصفحة | السورة الصفحة 
سورة البروج ......... 68> | سورة العاديات ل 
سورة الطارق ....56050....2 ]| سورة القارعة 97 
سورة الأعلى ل 55 | <سوزة التكاتر ننه 
سورة الغاشية ...0.0.0.2 506 | سورة العصر ع 11 
500 0303000 .هن | سورة اطْمَرّة 000 
و ادل م ا د اجنورة العيل ونه 
سور المي ا ل الداع | سور لسع م 3 
ورة اللتل ع اله سورة الماعون اطيد 
مورة بوالععح ب عع ووه ١‏ سور الحو بع ا 
سورة الشرح عع ع اي يعور الكاتويم ل 
شود الع الله 5 0 ا - 
ش تنورة 1000 

شوو العلق وناج ويم 0110 ريرك اا ل 
يور القدر 000000 15١"‏ | سورة الفلق ا ا ل 
سورة البينة 1١١ 0٠0.00.00.00‏ | سورة الناس 0000 0 رن 
سورة الزلزلة ف وي 5707 | حاقة 

فامبم 


يقول محقّقة الفقير إلى عفو الله ورحمته: الشيخ محمد علي 
الصابوني الحلبيٌ ولادة. المكيٌ إقامةٌ إنه قد تمّ الفراغ من تحقيق هذا 
الكتاب والتعليق عليه في اليوم العاشر من شهر رجب الفرد ١401‏ ه 
سنة اثنتين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين » في البلد الأمين 
«مكة المكرمة» والحمدٌ لله في البدء والختام. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب 


6 


